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النشأة ‏ التاريخ ‏ العقيدة ‏ التوزع الجغرا.ة 


الأوائل 


قرؤوا فوصلوا LA c‏ حتى نصل 


تنويه هام 


من أجل تواصل أكثر مع السادة القراء » فقد aia.‏ آخر )24( 
صفحة من هذا الكتاب لمنشورات الدار ؛ حيث يجد السادة القراء 
قائمة بمنشورات الدارء ولمحة إلى كل كتاب أصدرته الدار . 

هذه القائمة تعطى انطباعاً Lol‏ عما تنشره الدار من آراء ؛ كما 
تعطى لمحة عامة إلى الخط الذي تنتهجه الدارء وهذا ‏ بلا شك 
سيجعل التواصل أسرع وأقرب وأصدق. 

فنرجو من السادة el AT‏ قراءة هذه الصفحات يتأن وتدبر, 
وترجو مراسلتنا بملاحظاتكم واستفساراتكم عن الكثب التي 
تنشرها دار الأوائل . 


INT 

المشدمة 

ela‏ الأول: : نشاة الفرق الرئيسية Pe‏ والأسباب 

القصل الأول: اول اختلاف بين n‏ أسبايه؛ مضمونه؛ وخلفياته 
القصل الثانى: مو الاختلاف وتحوله لانقسامح 

عودة الزاع القديم بين أرستقراطية بني أميّة وشعبيّة بتي هاشم في خلافة OU‏ 
وفوف علي مع أبي ذر في محنة ثفيه من قبل obe‏ المغزى والدلالات 

علي يُدافع بنفسه وبأولاده عن عكمان أمام الثوار الُحاصرين له 


+ بير 


ببعة المهاجرين والأنصار وسائر الناس في المدينة لعلي » d‏ روج أصحاب Jet‏ عليه 


الانقسام الكبير بين المسلمين جراء خروج معاوية يأهل eU‏ لحرب علي 
.2 لعلي واستمراره d‏ نحلة ومذهباً استم ر إلى اليوم 
fl -1‏ اقتصادي أراد Ol‏ يصلحه : 
2-هَرَمْ اجتماعي مقلوب أراد أن يعدله : 
3 ووضع سياسي معوج أراد أن يقومه : 
Je y 4‏ من تفر قلیل معه ‏ 
أمام يار جارف من المطامع الدنيوية التي أثارتها العتوحات : 
a». 5‏ لم توزأ من Ll‏ شيئآء CAM els‏ منك شيئاً. . 
6 -وأخيراً؛ استشهاده: 
7 وتحذير بسوء العاقبة قبل أن يموت . . وتحفقت النذر E‏ 
8-رباني FATA‏ 
اتقسام سياسي ثالث ينشئ فرقة gold‏ 
مأساة كربلاءء وأثرها الكبير ق بلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة 
ME‏ رفض مش الشرّعية لخلافة يزيد ين محاوية ‏ 
eras‏ لإصلاح ما فسد من نظام eid‏ في d‏ الإسلام 
خلاصة المشخّصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسيّة 
كلمة آخيرة 4 هذا الياب: 
الباب الثاتي: الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
الفصل الأول: الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن أهل السئة 
5 


71 
73 


WT 
الاختلاف ف القّهُم خصيصة أصيلة من خصائص البشر‎ 

ولا : الانقسامات العقائدية أو الكلامية 

بداية ظهور التيارات الفكرية المختلغة » ونشأة ما عرف بعلم الكلام 
(1) السواد الأعظم: أهل dali‏ والجماعة 


(2) المعتزلة 

TP نشأة‎ 

تسميات أخرى للمعتزلة 

أهم أصول الأحتزلة : 

أولة: التوحيد 

dat b 

ثالثاً: المنزلة بين ol M‏ 

رابعاً: الوعد والوعيد 

خامساً: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


أقطاب المعتزلة ومشاهير رجالهم ومۇڵفيهم وأشهر ما بقي من "E‏ 


تحقيب نهائي على دور المعتزلة 

(3) الحشوية الأثرية من أصحاب الحديث 
عقيدة الحشوية في الصفات الإلهية الخبرية : 

أشهر رجالات ال1شوية الأئرية ومصتفيهم وثرائهم : 
الحشوية القدماء: 

الحشوية اللأأحقون أصحاب التّصائيف : 


(4) الحتايئة الْأَثَرِيَةٌ من أصحاب الحديث: 


انتشار Sat‏ الحخشوي التشبيهي بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد منهم لهذا الاتجاء : 


أهم خصائص منهج الخَرقييّن condi‏ من الحنابلة أهل الحديث 
بعض أشهر العلماء والمصتفين المتأخرين وا معاصرين 
من أهل الحديث أو الحنابلة الجدد es‏ 


(5) الأشاعرة 
مؤسس المذهب الإمام ETE‏ الأشعري 
الحوار والتحول 


1 مناظرة قي أفعال الله : هل هي SE‏ 


100 
102 
105 
108 
110 
110 
110 
113 
113 
115 


120 
123 
125 
124 
124 


2 مناظرة في أسماء الله : هل هي توقيفية؟ : 

3- رؤيا النبي: 

4 و-خطبة منبرية : 

أهم العقائد الأشعريّة : 

1 في موضوع الصغات (آي صفات الله تعالى) : 
أ الله تعائى ‏ ليس كمثله شيء: 


ب صغات الله تعالى ‏ ليست عين ذاته ولا غير ذاته : 


ج الصفات الخبرية : 


د توت رؤية المؤمنين d‏ تعالى ‏ بالعين يوم القيامة : 


ه التمييز بين الكلام التفسي والكلام اللّفظي : 
2- في موضوع أفعال الإنسان والجبر والاختيار: 
3- ني موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة : 
أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم وثرائهم 
(6) الماتريدية 
أبرز colL‏ والغروق بين الأشاعرة والماتريدية : 
أشهر علماء المذهب الكلامي الماتريدي وترائهم 
Ge‏ الاتقسامات الفقهية 


مهيل 

التزاع بين الرآي والحديث وظهور أنصار لكل من المبدأين 
ظهور المذاهب الفقهية المتعددة 

(1) المذهب الحتقي 
RETI‏ (15080 م 

وصية أبي IC‏ 

^" المذهب الحنفي : 

: مول أبي حنيقة لاستنباطه الفقهي‎ i 
14a lm "I مميرّات‎ 

)2( المذهب المالكى 

الإمام مالك بن أنس (93. 179 ه) 
مولده ونشأته 

طلبه للعلم ومتزلته العلمية 


125 
126 
126 
128 
128 
128 
129 
129 
130 
130 
130 
131 
131 


136 
136 


138 
140 
140 
141 
143 


[45 
145 


147 


148 


149 
153 
154 
154 
154 
155 


شيوخه 

أثاره 

تمده 

أصول ففْه المذهب المالكي 

الأأصول عند المالكية كما يحددها القراقي : 
)3( المذهب الشافعى 

الإمام محمد بن إدريس الشافمي )150 204 ه) 
نشأته العلمية : 

آثاره : 

Pr 

متته وو فأته : 

أشهر تلاميذه وحملة مذهبه ورواة كتيه : 
ad‏ المذهب الشافعي : 

: الشريعة‎ ele 

أدلّة الأحكام : 

)4( المذهب الحتبلي 

الإمام أحمد بن حنيّل )164 .241 ^( 
نشأته العملية ومنهجه وأهم عفائله : 

فقه الذهب الحنبلي : 

مميزات الفقه الحتبلي : 

ثالثاً: التصوف 

أصالة التُصوف الإسلامية 

عناصر التصوف كما يُلخّصها Eo‏ ابن خلدون 
الب Qul‏ عند الصوفية 

الصوفية والقول بوحدة الوجود 


نما 


s d P4 
أمور يؤكد عليها الصوفية» وصارت من خصائصهم‎ 


نحة إلى بعض أشهر رجال التصوف الصتفين فيه eL‏ 


1- ذو التون المصري (157 245 م) : 
2 الحارث بن آسد اللْحاسبي (ت 243 ه): 


: (a 465 376( (e dl الإمام أبو القاسم‎ 3 

oe -4‏ الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي (451 505 ه) : 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني (471 561 م) : 

6- أبو العَلَمَيْنَ الإمام السيد أحمد الرقاعي (578-512ه): 

7-الشيخ شهاب الدين السهروردى )632.539 ھ) : 

8 الشيخ الأكبر محبي الذين بن عَرَبِي الطائي )638.560 ه): 

9 ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين (632-576ه/ 1181 1234م) 
10 مولانا جلال الدين الرومي )672.604 (a‏ : 

11 السيّد أحمد c 3E‏ )596 675 ه) : 

2 الإمام أبو الحسن الشاذلي (ت 656 4( : 

3 ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 ه): 

4 الشيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه تقشبند (ت791 ه) : 

الفصل الثاني: الخوارج: انقساماتهم واتفصال الإباضية عنهم 
الإباضية | 

كيفية نشأة الإباضية 

الإياضيون وا رارج : تقاط الاختلاف والاتّماق 


العقائد الأخرى للإباضية 


2$. 2. 3 s 
التوزع الجغرافي للإياضية اليوم‎ 
القصل الثالث: الشيعة: الانقسامات؛ وظهور الفرق الشيعية الرئيسية‎ 
الشيعة الزيدية‎ 


أهم ما يرت به الزيديّة من سائر الشيعة 

الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعفرية) 

مسيرة تكون المذهب ^ عشرى كما يرويها علماء الامامية 
(فرق الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السّلام) 

(فرَق الشيعة بعد شهادة الإمام الْحْسَين عليه السلام) 

(فرّق الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه السّلام) 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام jin‏ ين محمد الصادق عليه السلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام p‏ الكاظم عليه السّلام) 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام علي بن مُوسَى Go‏ عليه السّلام) 
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155 
186 
I89 
190 
190 
192 
193 
195 
196 
197 
J98 
198 
200 
204 
204 
206 


207 
208 
209 
211 
213 
216 
218 
225 
229 
230 
230 
231 
234 
235 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن علي M HI‏ عليه السلام) 
(فرق الشيعة يعد وقاة الإمام علي بن محمد الهادي عليه السّلام) 
(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام اخسن بن علي العسكري عليه السّلام) 
مفهوم الإمامة ومقام وصغات الإمام لدى الإمامية 

ENG PEOR.‏ الدجموقراطية والتيوقراطية 

عقائد أخرى قير بها الشّعة الإمامية الائنا عش ب 

البداء 


أعمال أخرى E‏ بها الشيعة الاثنا عشرية» وأصبحت من شعائرهم 
EI‏ الصادق و TREE ond‏ 

الشيعة الجَعَفريون العَلُويون 

نشأتهم ونسبهم 

عقيدة العلويين 

فريق الغلا 

العلوية الصحيحدة 

الع بجثراف ومواطن اتشار وين 

الشيعة الإسماعيلية 

المالفيّة السياسيّة للتشعب الإسماعيلي عن اليا الإمامي 
y‏ خادؤات الأولى 

الانشقاقات الأولى 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية 


الحوشبية 


الغاطميون 
الصليحيون في اليمن 
المستعلية 


التزارية ودولة ”ألموت" 
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136 
237 
2M 
240 
246 
233 
253 
2154 
256 
257 
259 
260 
264 
264 
265 
269 
ITT 
280 
281 
2182 
285 
288 
290 
29] 
292 
291 
293 
294 


195 


الترارية في سورية (بلاد الدعوة) : 
الدروز 

سيل الدّعوة الإسماعيلية 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم 
تراث الإسماعيلية 

الموحدون (أو الدروز) 

الاسم والمنشأ 

كيف تنشأت طائفة الموحدين (الدروز) 
تأليه ا اکم بآمر الله !! 

تأليه الحاكم في مصحف الْنفرد بذاته 


d. i‏ ومنيخ عقائد الموحدين. 
حدود مذهي الموحدين 
خلاصة معتقدات الموحدين 
دعائم الإيمان عند الموحدين 
شروط التقوى عند الموحدين 
مراتب الموحدين 
حوار مع شيخ عقل الطائفة الدرزية في ينان محمد أبو شقرا 
حول العقائد والعبادات والأحكام الشرعيّة الخاصة بالموحدين الدروز 
o5‏ الجغرافي للموحّدين (الدروز) في العائم اليوم 
الاب الثالث: فرق حديثة النشأة 
)1( الآغاخاثية 
تمهيد 
الإمام حسن على شاه : آغا خان الأول  1804(‏ 1881م( 
الإمام "علي شاه" : أغا خان الثاني  1830(‏ 1885م) 
الإمام : OUR‏ محمد حسيني شاه آغا خان الثالث (1957-1877م) 
وز نآغا خان الثالث بالذهب والماس والبلاتين 
مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية 
كريم علي خان" آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية التزارية 
أهم ما يميز الطائفة الآغاخانيّة من غيرها من فرق الشيعة أو a‏ الإسماعيليّة القديمة 
s‏ اغراف للشيعة الإسماعيليّة lez I‏ اليوم 
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341 


)2( الشيخية : 
معتقدات الشيخيّة والآراء التي خالفوا فيها باقي الشيعة الإمامية : 
المسألة الأولى : قضية المعاد : 
السالة القانية : موضوع كيفية معراج التبي (صلى الله عليه وآله وسلّم): 
)3( القاديائية aT)‏ الجماعة الاسلامية الأحمدية) 
مؤسس القرقة : 
وفاته وخلافته 
مؤلفاته 
اتقسام الجماعة 
انتقال مركز الجماعة من قاديان في الهند إلى ريوة في باكستان 
الشاط السياسي للجماعة في الهند» ثم ياكستان 
انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتشاطات الدعوية للجماعة 
عقيدة الجماعة الأحمدية 
أهم الموضوعات التي cdd‏ على الجماعة الأحمدية 
ودغت إلى تكفيرها وإجاباتهم عنها 
عدد القاديانيين اليوم والمتاطق الجغرافية لتواجدهم 
)4( جمعية أهل القرآن 
(أو أصحاب adl‏ العصري تلقرآن ورفض Aa‏ والحديث) 


هند 
إرهاصات تيار العصرنة والتجديد الإسلامي قي شبه القارة الهندية 

| أحمد خان‎ a 

المولوي تشراغ علي (أو جراغ علي) 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة أهل A‏ 

أحمد دين الأمريتسري مؤسس فرقة “الأمة الإسلامية: 

عناية الله المشرقي 

الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم الجير|اجبوري 

الأستاذ عَلام أحمد برويز رئيس جمعية “أهل القرآن' ومؤسس حركة pali‏ إسلام” 


تيار aoo‏ في المشرق Ut‏ المشابه في بعض أفكاره JS‏ التحديث في الهند وياكستان 
كلمة ختامة لابد منها 
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373 


374 
374 
578 
375 
M7 
377 
374 
378 
378 
378 
381 
J86 
395 


, 
إهداء 
إلى والدي العريزين 


اللذين علماني التسامح وسَعَةَ الصدر 


وحب الناس أجمعين 


13 


s 2‏ سے ا ې چ 
مغتزمما 


بسم الله الرحمن ceu‏ تحمده؛ ais e rais‏ على gU‏ أثبيائه سيدنا محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأبرار الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد؛ . 

هذا الكتاب عرض تاريخي تحليلي لقصّة تُُوء الفرّق والمذاهب الإسلاميّة وأسياب 
انقسامها مع شرح al‏ العقائد التي ميّزت كل فرقة ous‏ ا غراني لأتباعهاء بعيداً عن 
المدح أو الم أو ade‏ المفاضلات والترجيحات لمذهب على آخرء أو لعقيدة على أخرى ؛ 
ويعيداً عن السّجالات والدفاعات الكلاميّة المحهودة بين الفرّق . والكتاب لا يقتصر على 
مجر توضبح العقائد والأمُول الرئيسة امير لكل فرقة» بل يُضيف إلى ذلك التحليل 
التاريخي والاجتماعي» الذي يوضح للمثقف العَرَبي ‏ غير ا شخصص _ القصّة الكاملة لنشأة 
الفرّق والمذاهب الإسلاميّة : والأسباب الحقيقيّة الكامنة وراء اتفصالهاء وأسرار اتقساماتهاء 
سواء تلك التي نشأت في صدر الإسلام : أو التي نشأت في مراحل متأخرة» ولا تزال حية 
باقية إلى اليوم» مع S‏ -بدقّة وموضوعيّة ‏ على أهدافها ومراميهاء والوقُوف على 
عقائدها الحقيقية التي تميزت بهاء بروح موضوعية علمية ومتجردة . 

هذا ؛ ولقد أله عدد من علماء الإسلام القدامى ias US‏ عن الفرّق والمذاهب والمل 
olt,‏ الإسلامية وغير الإسلامية » لكن؛ لم يخل uta e‏ من بعد عن الموضوعية» بل 
دان لها أحياناً» الأمّر الذي انعكس في عدم AUI‏ والأمانة في عرض آراء وأقوال المذاهب 
المخالفة» وإلزامهم ‏ أحياناً ا لا يقولون» أو نسبة أباطيل إليهم» بالإضافة إلى التحيز 
والتّعصّب لمذهب صاحب التأليف» وري مُخالفيه بالضلال» بل الكُقْر! ويكفي مُطالعة 
عناوين بعض تلك الكتّب لعرفة منهجها في الدراسة» فكما يقال 'المكتوب يعرف من عتواته" 
فمنها مثلا : "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدّع'» أو التّبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية 
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عن الفرّق الهالكين”: أو aar os‏ الملل والأهواء oL ER‏ “المع في الرد على 
أهل 2 Ee‏ التمهيد في الرد على IE iae‏ والرافضة و c‏ والمعتزلة”» أو 
29 على الزنادقة Ell s‏ أو “فضائح الباطنية وفضائل المستظهرية” . 

أمّا هذا الكتاب الذي بين S‏ أيها القارئ الكريم ؛ فيتطلق من مبدا أن nns‏ 
والفرّق الإسلامية لا تعدو وجهات نظر مختلفة في قَهُم الإسلامء uis,‏ نابعة قي الأصل - 
من الإسلام الحيف» تتحرك فيه» وتتمسّك بأصوله» حسب قَهُمهاء وترجع إليهء طبق 
اجتهادها واستنباطهاء وأكثر انقساماتها لم يكن .في الواقع إلا نتيجة لاختلافات أو 
صراعات سياسيّة» أو اختلافات طبيعيّة في التّفسير والتأويل والاجتهادات؛ فالكل مُسلمون 
ينتمون a‏ واحدة هي أَمة محمد بن عبد الله La)‏ الله عليه وآله وسلّم)ء ويعبدون إلهاً 
واحداً هو الله الواحد الأحد الفرد الصمّد » الذي لم يلدء ولم يولدء ولم يكن له RIP‏ 
ويؤمنون بكتاب واحد هو القرآن الكريم ؛ ويستقيلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام . 

من هنا ؛ فقد o KL‏ بيان الفرّق والمذاهب طريقاً مُختلفاً Gu‏ عما سلگه السابقون؛ 
إذألم أرجع في حديثي عن كل فرقة إلا إلى cS‏ علماء الفرقة تَفُسهاء لأنقل بأمانة 
وموضوعية ما يذكرونه هم أنفسهم عن نشأتهم وآرائهم وعقائدهم '' » دون أن يعني ذلك 
- بالطبع ‏ أني أتّفْق معهم في كل ما يقولونه » إنّما قصدي أمانة التَقّل وإعطاء القارئ فُرصة 
سماع وجهات النظر TER «Aa di‏ على آراء المذاهب من لسان أصحابها (ed‏ دون 
تحريف أو تشويه » ودون إصدار أحكام» بل أترك ذلك للقارئ ا حصيف. ٠‏ 

ومع ذلك ؛ أقر بان مراعاة الموضوعيّة التَّامّة والمطلقة أمر في غاية العسر؛ إِذْ لاد أن 
يبقى KM‏ ا بعض الشيء با نشا عليه » أو بمايميل إليه ca d‏ مهما حاول أن يكون 
موضوعياً» لكثني بذلت فُصارى جهدي في أن أكون حيادياً في التقل وفي دقّة عرض 
المعلومات» وأسأل الله سبحانه أن يعفو عما يُمكن أن يكون قد يدر مني خلال ذلك من 
قصور أو ER‏ خير مأمول وأكرم مسؤول» والله من وراء القصد» وهو ولي التوفيق . 
(1) وقد أرجع eur.‏ إلى كب ليست لعلماء ء الفرقة قد البحث» تظرآلندرة أو عدم توفر كب علماء الفرقة 
نفسها ؛ لكّتي لا أنقل من تلك BE‏ إلا المعلومات UI‏ العامة ؛ كأسماء الأشيخاص والتواريخ ونحو HB‏ 


وأتهجاوز ما فيها من كيل الاتهامات, أو إصدار الأحكام أو bul cl‏ ذات طابع هجو مي . 
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الباب الأول: 


نشأة الفرق الرئيسية 


الجذور والأسباب 
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القصل الأول: 


أول اختلاف يبن ال مسلمين 


كان أوّل اختلاف 5 بين المسلمين بعد وفاة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
اختلافاً e Ls‏ سياسا محضاًء وليس اختلاقاً على عقائد الدين» أو إيمانياته cA et‏ 
وكان ذلك الاختلاف هو اختلافهم حول القيادة؛ أي حول مَنْ يجب أن يتولّى رئاسة الدذولة 
بعد a) (I‏ الله عليه وآله وسلّم). 

وقد انقسمت مواقف صحابة التبي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) في هذا S‏ إلى ثلاث 


مواقف أو اتجاهات : 


الموقف الأول: موقف الأنصار الذين اجتمعوا عقب رحلة التبي الكريم (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) في سقيفة بني ساعدة» وأرادوا أن ينصبوا زعيمهم سعد ين عبادة dio‏ 
(زعيم قبيلة الخزرج) لرئاسة دولة المسلمين . 


والموقف الثاتي: هو موقف الهاجرين الذين هُرع فريق منهم إلى السّقيفة » وعلى 
رأسهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن اجرح (رضي الله عنهم) ليذكروا الأنصار أن الهاجرين 
أول من آمن بالل - تعالى -ورسوله » وعلى أكتافهم انطلقت دعوة الإسلام» وأنّهم أولياء 
o) | 3‏ الله عليه وآله وسلّم) وعشیرته » ویالتالي؛ فهم أحق الناس بميراثه وسلطانه: 
وتولّي pM‏ من بعده» لا ينازعهم في ذلك إلا ظالم » وأن العَرّب لن تخضع o M‏ التي 
كانت النبوة فيها وأنَ فرش أوسط العرّب أنساباً» ليست قبيلة من قبائل الْحَرَب إِلذّ ولقريْش 
فيها ولادة» فالائمة من قرَيش ؛ eM‏ عشيرة النبي وقومه... 

19 


وقد دار نقاش طويل بين الغريقَين » اقتنع في نهايته ‏ أغلب الأنصار بحق المهاجرين في 
الأمْرء وبايعوا أبا بكر الذي رشّحه عمر 4 لهذا المنتصب » في حين رفض زعيم 


الأتصار سعد بن عبادة" 5ك البيعة » وخَرّج إلى الشام : clap Lua‏ ولم يبايع لی UD‏ 


a بعلي ابن أبي طالب (كرم الله وجهه ورضي عنه)‎ LEE الموقف الثالث: فقد‎ Lai 
الله عليه وآله وسلّم) وآل بيته الكرام : كزوجته فاطمة:‎ La) La al من بني هاشم‎ 
الزبير وآخرين . . . الذين لم يحضروا التقاشات التي دارت في‎ tan وابن‎ i وعمه العبّاس‎ 
الله عليه وآله‎ a) وتكفين ودَفْن التّبي‎ Eo كانوا مشغولين‎ eg سقيفة بني ساعدة؛‎ 
بعد انتهائهم من ذلك بأن الأمُرقد انتهى دون مشورتهم؛ وأن البيْعَة‎ Lg وسلّم)ء‎ 
فاعترضوا على ذلك» طبق ا لما تُورده المصادرء انطلاقاً من نفس مبدا‎ cili ّت لأبي بكر‎ 
القرابة والعشيرة الذي احتج به المهاجرون على الأنصار قائلين ما مفاده: إِنّه إذا كان‎ 
المهاجرون أحى بالأمْر؛ لأنّهم عشيرة الرسول وقومه؛ فان بشي هاشم أحق النّاس بسسُلطان‎ 
وأسرته» وأقرب النّاس إليه؛ وإذا كان الُهاجرون أحق‎ uiae eai محمد وميراثه ؛‎ 
فَجرها؛ قان علياً بن أبي طالب أولى النّاس‎ P P E في الإسلام‎ STATT 
النّاس إسلاماًء وأرسخهم قَدَمَاً في الدثين» وبلاؤه ونُصرته في الإسلام‎ P بالأمْر؛ لأنّه‎ 
cel i عداه؛ كعلمه‎ cya بصفات فاق بها كل‎ asl هذا؛ فضلاً عن‎ cas لا يُباريه فيها‎ 
وكونه أقضى الصحابة وأعلمهم بالفتيا والتفسيرء وحفظه وكتابته وجمعه للقرآن الكريم‎ 
كله » بالإضافة لشجاعته النقطعة التُظير» وقُونهء وجهادهء وحلمهء وإخلاصهء وبلاغته‎ 
إلخ» هذا؛ مع كونه سيّد أهل بيت النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وعثّرته؛ وألصق‎ ... 
النّاس برسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وأقربهم منزلة منهء وأخصهم زلفة لديه,‎ 
بناته إليه‎ Sel صغره» ثم صاهره في‎ da وأحبّهم إلى قلبه » فهو ابن عمه الذي تربى في حجره‎ 
معهء ثم خلّمَه رسول الله في فراشه عند‎ uo s مَنْ أسلم»‎ A تم كان‎ cel all فاطمة‎ 
وقي‎ (ull يلحق به إلى‎ e الأمانات التي بقيت عنده للناس»‎ o ge الهجرةء وأمره أن‎ 
المهاجرين والأنصارء لم‎ S المدينة لا عقد النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مؤاخاة بين‎ 


oZ‏ ےل سر T‏ 4 پال ا لے ال 


يؤاخ بين علي وأحد من الأتصارء فَجَاءَ علي دمح SUUS Oe‏ رسول الله ؛ أحيت بين 


(1) انظر تفصيل ذلك في الإمامة والسياسة : ج 1/ ص 14ء وما بعدها. 
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QU, عليه وآله‎ nuo) رَسُول اللّه‎ FOU rae أصحابك» ولم تؤاخ بيني وبين‎ 
AGES. Ji; «X. الله‎ Lo) Les atas, f. رالآخرة‎ Gant أخي في‎ ef 


س للا ل 


جواره في غرفة بابها مفتوح مباشرة إلى المسجد ؛ als TUN‏ فى آخر حياته بِسَّدُ كل" 
الأبواب الشتارعة إلى المسجد إلا باب على وكان علي يُكلّم رسول الله ويسأله حين 
لا يجرق أحد أن يكلّمه أو يسأله: ويدخل على النبى في الليل والتهار: ولا يجرؤ على ذلك 


ا ر کور 25 


أحد غيره» كما حكى ذلك بنفسه فيما رواه عنه ابن نجي قال ال علي : گان لي من رسول 
d‏ (صلى الله "eda, JE (XE NY (ea df ste‏ بالتهار, cles css‏ 


"EM. NET 


بالليل ico‏ > وكان يكتب القرآن XU‏ (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ويحفظه منهء وكا 
َرَج ابي (صلَى الله عليه وآله وسلّم) في آخر غزوة في حياته في رجب Ra‏ تسع للهجرة ul‏ 
غزوة تبوك ‏ التي كان يتوقّع أن يلقى فيها جحافل الروم ونصارى الحَرَب في أخطر الغزوات 
وأصعيهاء التي تخلّف عنها كثير من النافقين » وتخلّف ثلاثة من المؤمنين في القصة المعروفة : 
ونزل في ذلك کله قسم كبير من آيات سورة التوبة (وهي سورة براءة) - استخلف ea Us‏ 
على المدينة » OU‏ علي وهو حزين : all‏ | في الصبيان والنسّاء؟ قال : ألا تر ضى أن SK‏ 


3 


(1) سنن التّرمذي : 50 كتاب المناقب/ 6:21 مناقب علي بن أبي طالبء ح636» وقّال : هذا حديث حَسَن 
ُريباء وقي OUI‏ عن ريد بن أبي E‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك على meal‏ : ج3/ ص14ء كما رواه 
ابن الأثير في IL‏ الغابة (4/ 29) وابن عساكر في ترجمة الإمام علي من تاريخ دمشق: ج1 / ص 103( ح 143: 
5 و246 ط . بيروتء وآخرون كثيرون. 
(2) أخرجه الترمذي في سنه : 50 كتاب المناقب/ 21 باب مناقب علي بن أبي طالب» ح 13732 ورواء عدد من 
الصحابة الآخرين منهم 05 بن ارقم JU‏ : گان قر من Liu 45 ooa‏ الله عليه وآله وسلم) ly‏ 
شارعة في المسجدء قال : قال يوماً : سدوا هذه OG‏ إلا باب علي . Qi‏ : كلم في ذلك الناس » قالَ: SE‏ 
رسو الله o‏ الله عليه وآله وسلّم)ء nues‏ تَعَالَىء ST,‏ عَليه » eS‏ قال : : مادء قوي آرت رسد هَل 
الآبواب إلا باب علي» وال فيه قائلكم» وَإنّي ‏ والله مَا سددت شبئاء ولا قتحته : is‏ أمرث بشيءء کاب 
أخرجه الإعام أحمد في عسئده: 4 / 369. 
(3) أخرجه النسائي في سنته : 13 كتاب السهو/ 17 باب التنحنح في الصلاةء ج3/ ص12 ds‏ رواية ثانية عن 
eio done‏ عن ايه قال : قال لي حلي : ca‏ مزه من 3,55 Ie n eo din‏ وآله CSS‏ لم o‏ 
areis ٠ pn‏ كل منحرء id gl‏ : السلا ليك يا تبي الله yp. NUR PETENS‏ 
ce‏ عليه .٠‏ أخرجه النسائي قي سنه : :13 كتاب السهو/ 17 باب التتسنح في الملاة» ج3/ ص12. وأخرجه 
MEM‏ 1/ 85؛ ويرقم 647 (ط . شاكر) وقال: إستاده صحيح . 
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عا 


مني X nd‏ هَارونَ من موسّى» إلا أنه نه ليس ud‏ بدي '. ولا شك أن لهذه الكلمات 
دلالات عظيمة جد . ثم نا نزلت سورة براءة وفيها إعلان قضايا مصيرية في دعوة الإسلام» 
وعلى رأسها إعلان براءة الله ورسوله من cos dl‏ وتحريم حج البيت عليهم ؛ وتحديد أجل 
أربعة أشهر لانتهاء عهودهم إلا الذين بقوا أوفياء بعهودهم» فعلى المسلمين أن موا إليهم 
عهدهم إلى مُدَتَهم... أرسل التبي Lo)‏ الله عليه وآله وسلَّم) Ue‏ قي حج سنة تسم 
للهجرة» ليبلغ عنه العَرب تلك القضاياء على الرّغم أن أمير المج على المسلمين كان أبا 
بكرء عا أحزن أبا بكرء وسأل: هل نزل فيه شيء؟ فقال له التبي (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم): [ لاء ولكن جبريل جاءني » قَقَالَ: لن يودي عك إلا أنت» أو DICUNT‏ 
وأخيراً؛ ‏ وهو أهم ما في OUI‏ واقعة الغدير التي توفّف فيها النَبِي Lio)‏ الله عليه وآله 
وسلّم) في cn‏ عشر من ذي الحجة سنة 10 a‏ في جوار غدير ما يقال له غدير څم» وشو 
عائد من مكة إلى المدينة بعد أدائه حجة الوداع » توقف؛ ليصلي الظهر: ثم العصرء فوقف 
بين الصلاتين » وألقى كلمة وداعية موترة» أعلن فيها إحساسه برب رحيلهء وأوصى فيها 
ilt‏ : كتاب الله وعثرته أهل بيته» وشدد على وصية المسلمين بحترته أهل بيه ٠"‏ ثم 
أخذ بيد علي eL‏ فقال: ] من كنت مولاه» فهذا علي مولاء ) ° 


(1) متفق عليه : صحيح البُخاري: 64 كتاب المفازي/ 78 باب غزوة تبوك: ح4416: وصحيح مسلم : 44 
كتاب فضائل الصحابة / 4 باب من فضائل علي بن أبي طالب ح 00 131 32 وأخرجه الترمذي في سنه : 50 
كتاب المتاقب / 21 باب مناقب علي بن أني طالب » ح3730 و3731 )5/ 640 641) وقال: وفي الباب عن سعد 
وزيد بن أرقم وأبي هريرة وأم cae‏ وقال: : هذا حليث حسّن صحيم » وأخرجه أيضا ابن ماجة في سنه : 
القدمة / باب من فضائل أصحاب رسول cd‏ ح 115» وأخرجه أحمد في مواضع عدة من مُسنده: 1/ 182 و 184 
و185؛ وعن عدة من الصحابة الآخرين » سيلي ذكْر بعض رواياتهم . 
(2) مسند أحمد: ج 1/ ص 151ء ,35 1296 (ط . شاكر)ء وينحوه في المسند أيضاً: ج3/ ص212: 283. 
(3) صحيح مسلم : 44 كتاب فضائل الصحابة / 4 .باب من فضائل علي بن أبي طالب » Ie‏ ومسئد الدارمي : 
23 - كتاب قضائل القرآن/ باب 1ء ومسند أحمد : ج4/ ص 367. 
(4) أخرجه الترمذي في سننه : 50 ۔ كتاب المناقب / 20 . باب مناقب علي رضي الله عنهء ح 3713 (5/ 633) وقال: 
هذا حَديث حسن غریب وقد روى شعبة UR‏ اْحَدِيث عن ميمون أيي عبد الله » عن ريد بن أركم ء عن النبي ule‏ 
الله عليه ad eas ds‏ وَأبو سريحة هو AI‏ بن سيد tees a‏ صلى الله عليه واله وسلّم . كما 
أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده بعدة أسانيدء كما في 1/ 118 برقم 950 (ط . شاكر)ء وقال عنه الْحدث 
أحمد شاكر: ead‏ صحيح . وأخرجه كثير من أئمة الحديثء كالتسائي والدارمي والحاكم التيسابوري بأسانيد 
مختلفة وعديدة » حتى عده عدد من الحدئين من الأحاديث المتوائرة . 
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هذه الخصائص الاستثنائية والميزات العالية co yl‏ الذي لا يدانى من النّبي Lo‏ الله 
عليه وآله CELL‏ جعلت عدداً من الصحابة يرى في علي بن أبي طالب القائد الشرعي 
الطبيعي بعد رحيل رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم): وأولى النساس eel;‏ بخلافته 
بلا منازع » وكان هذا هو موقف علي نفسه أيضاًء وموقف زوجته فاطمة ینت رسول الله 
وسائر بني هاشم أسرة النبِي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

وقد عبر “علي بن أبي طالب" نفسه عن هذا الموقف ‏ لا سمع احتجاج المهاجرين على 
الأنصار بكونهم (الأهاجرين) عشيرة الرسول وقومه وأن: “الأئمّة من قُرَيّش” ‏ فقال: 
[ احتجوا بالشجرة» وأضاعوا التمرة!] LIU‏ كما عبر عنه في موقف آخر Ud‏ على احتجاج 
أبي بكر #ه على الأنصار بأن المهاجرين أرومة الرّسول وأقرباؤه» ققال له : 
فان كُنت بالشورى ملكت أمورهم فكيفابهناوالمشيرونغععيبِ؟ 
وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم 2 ففيرك أولسى ME‏ 

وينقل لنا esl‏ المسعودي في كتابه: "إثبات الوصية"» بنحو أوضح» موقف هذا الفريق 
الثالث فيقول : « واتصل ابر بآمير اأؤمنين (أى علي بن أبي طالب) يعد قراغه من غسل 
رسول الله وتحنيطه وتكفيته وتجهيزه ودفنه بعد الصلوة عليه مع من حضر من بني هاشم وقوم 
من صحابته ۽ مثل سلمان وأبي ذرَّ والمقداد وعمار وحذيفة وأبي بن كعب وجماعة نحو أربعين 
رجلاء فقام خطيباً: ed‏ الله» وأثنى ef caue‏ قال: إن كانت الإمامة في UD‏ فأنا أحق 
قریش بھا› oj»‏ لا تكن في 223 فالأنصار على دعواهم ! ثم اعتزل cel‏ ودخل بيته . ». 

ولكن هذا الخلاف رغم أهميته ‏ لم ata‏ في حينه ‏ طويلاً» بل سرعان ما تم تجاوزه 
بانقياد الأنصار لمبايعة أبي بكرء ما عدا زعيمهم سعد بن عبادة الذي بقي على رفضه (ARE‏ 
وببيعة علي لأبي بكر 5ه بعد ستّة أشهر من امتناعهء وذلك بعد co OE‏ زوجته قاطمة 
الزهراء عليها السّلام حفاظاً منه على وحدة الصف واجتماع الكلمةء لاسيما أنه رأى الأخطار 
(1) نهج البلاغة : خطية 67( ص 98. 


(2) تهج البلاغة: باب الَكّم : حكمة 19043( ص 503. 
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تحدق بالدّعوة الإسلاميّة بسبب حركة المرتدين » وتربص أعداء الإسلام بالدعوة الفتية . وقد بين 
الإمام على بنفسه هذا الأمر في رسالة تاريخية باقية S‏ علي أثناء خلاقته » لشيعتهء ورواها 
كن - 3 ^ 6 ein‏ 0.2( . . )2 


P Le 
: ورواها أيضاً  من أهل السئة  ابن فة قي كتابه "الإمامة والسياسة"”” وجاء فيها‎ 


« من كتاب له :^ أمر جماعة من أصحابه أن يقرؤوه على شيعته : بین لهم ما يقوله 
فيما سألوه عنه : 

Cl‏ بعد ؛ o‏ بعث محمّداً (صلَّى الله عليه وآله uas Qs‏ للعالمين» وأميناً على 
E: . " i -‏ سے سم 8 1 . L.‏ 
cu yx‏ وشهيداً على هذه الأمةء وأنتم ‏ معشر العرب ‏ يومئذ على غير دين › وق شر دار 
تسفكون دماءكمء وتقتلون أولادكمء وتقطعون أرحامكم» وتأكلون أموالكم بينتكم 


کے 
a-4 VP‏ عد 


بالباطلء فمن الله عليكم: قَبَعَثَ Le‏ إليكم بلسانكم» فعلّمكم الكتاب AE‏ 
والفرائض cal‏ وأمركم بصلة أرحامكم» وحقن ce ell‏ وإصلاح ذات ol cedi‏ 
تؤدوا الأمانات» وتوفوا بالعهدء ونهاكم عن اتلم والبغي وشرب الحرام ويخس المكيال 
a collo‏ خير يبعدكم عن التار قد حضكم عليه» وکل شر يُبعدكم عن الجنّة قد نهاكم 
m‏ فلمًا استكمل e)‏ الله عليه وآله وسلّم) مدته من الدنياء توقًاه الله » مشكوراً سعية: 
Co‏ عملهء مغفوراً ذنبه» شريقاً عند الله نزله » là‏ مضى تنازع الُسلمون الأمر بعده» فو 
الله ما كان يُلقى في روعي» ولا يخطر على بالي أن cos‏ تعدل هذا الأمر «ee‏ فماراعني 
IT‏ إقبال التاس على أبي بكرء وإجفالهم إليه » فأمسكت يدي» ورأيت أني أحق بمقام محمد 


(1) أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال المعروف بابن هلال التّقفي الكُوق من علماء القرن الهجري 
centi‏ كان في أول أمره زيدياًء Jas‏ إلى القول بالإمامة » نشأ بالكوفة » تم اتتقل إلى أصفهات» pis‏ فيها ستة 
3ه : من أشهر as‏ الغارات أو Jat‏ والغارات . 

(2) الغارات أو الاستنفار والغارات : الجزء الأول/ ص 202 وما يعدها ( ط . طهران) أو (ط. بيروت» دار 
الأضواء : 1407ه/ 1987( . 

(3) أبو محمد عبد الله بن ملم بن C5‏ الدينوري» من رجال القرن الهجري القالث ومن علماء أهل السنة 
المشهورين» وصاحب مؤلَّات مثل : ' تأويل مختلف الحديث”": و'غريب القرآن": و'غريب الحديث” وغيرهاء توفي 
à 276 i.»‏ . 
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في التاس» فلبشت بذلك ما شاء الله » حتّى رأيت راجعة من النّاس رجعت عن (gag‏ 
يدعون إلى محق دين محمد da y‏ إبراهيم ؛ فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في 
الإسلام ثلماً وهدماًء يكون مُصيبته أعظم علي من فوات ولاية أُمُوركم التي إلّما هي متاع 
آیام قلائل ء ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب» فبايعت أبا بكر عند ذلك ”"' ونهضت 
في تلك الأحداث» حتى زاغ الباطل» وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولو رغم 
الكافرونء فصحبئه متاصحاء dial y‏ فيما أطاع الله فيه جاهداً P‏ فلمًا احتضر بعث إلى 
عمرء cog‏ فسمعناء وأطعناء ويايعتاء وناصحنا. . . إلى آخر الكتاب. »© . 

وهكذا تم تجاوز هذا الخلاف السياسي» ويقي المسلمون مجتمعاً واحداً متماسكاً رغم 
اختلافهم في الرآي السياسي» ولم يؤد ذلك الخلاف في حينه ‏ لا لانشقاقء ولا (good‏ 
ولا لتفرق» ولا لظهور فرق أو مذاهب خاصّة لها مساجدها الخاصة أو كُببها الدينيّة الخاصة : 
بل بقي الُسلمون فرقة واحدة وأمّة واحدة. لكثهء رغم تجاوز هذا الخلاف Se‏ 
-.حسبما تنقله عدد من المصادر التَارِيخيّة بقي في الصّدُور والأذهان؛ حيث تنقل المصادر 
التاريخيّة ما يفيد أن علياً ونفراً من أصحايه بقوا على عقيدتهم في أن Oe‏ كان الأولى a Ms‏ 
عنصب خلافة محمد ل رغم بيعته لأبي بكرء ثم عمرء ثم عثمان» كما بقيت في صدر علي 
وآل cei‏ من بني هاشم حرقة وامتعاض ما اعتبروه استيلاء من الآخرين على ما كانوا 
يشعرون أنه حقّهم eet‏ وإزاحة لهم عما كانوا يروه ميرائهم الشّرعي» في ورائة قريبهم 
MESA‏ طبقا للسنّة المتأصلة في حياة القبائل والعشائر العَرَبيّة من خلافة أحد أبرز أبناء أو 
أقرباء الرّعيم cd‏ وكان هذا القريب البارز يتمثّل ‏ هنا في علي بن أبي طالب بلا شك ؛ حيث 
هو أقرب الاس قرابة c D‏ كما تم شرحه» يُضاف . إلى ذلك تمتّعه بتلك الخصائص والمرتبة 
والسابقة S‏ في الإسلام وفي نَظر النبي (صلَّى الله عليه وآله Cla‏ التي لا يدانيها أحدء 
(D‏ وفي رواية التّقغي في الخارات": فمشيت عند ذلك إلى أبي يكرء فبايعثه . ( الغارات : ج1/ ص 201 202). 


8 3 ليا 


(2) وف رواية التقفي في " الغارات": ul‏ أبو بكر تلك ced cag‏ وسدّدء وقارب» واقتصدء Lou‏ 
مناصحاًء وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهداً. . . ( الغارات: 1/ 202) 
(3) مستدرك نهج البلاغة للشيخ هادي كاشف الغطاء: ص 320.119( (طبع «(Cot‏ وقارن بالرسالة eX,‏ 62 من 
نهج البلاغة . 
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كما تم بيان بعضه . وكمثال على رسوخ هذا الاعتقاد القلبي في صدر على ما رواه الشريف 
الرضي في نهج البلاغة من قول علي ا في خطبة له LEES‏ عزموا على بيعة عثمان: | قد 
علمتم ني حى الاس بها من غَيْرِي ؛ وواللّه» لأسلمن ما سَلمَت أمور الْمُسَلمِينَء ولم كن 
فيها جور إلا e‏ حاصة» الْتمّاسا لأجر ذلك وكضلهء وزهداً فما تافستموه من زحترقه 
*. 0( 

pm 

وإتّما ذكرت ذلك كله ليصبح الفاری في الصورة الكاملة للأرضية ؛ والبذرة التي 
أنتجت فيما بعد ذلك الاتقسام الكبير إلى فريقي الإسلام الرئيسيين ورافدي نهره الكبيرين ؛ 
الشيعة والسنّة» اللذين تفرعت متهما- فيما بعد كل الروافد الأخرى SETTORE‏ 
o aras‏ الي الباقية إلى يومنا هذا. 

وعا ol aS p‏ هذا الخلاف بدأ في أول أمره ‏ كما أسلفنا ‏ سياسياً اجتماعيا محضاًء ولم 
يكن Cos‏ بالمعنى الدقيق للكلمة» أن أحداً من الرقاء لم يدع في بادئ 2 Ol.‏ موقفه بشأن 
الخلافة هذا هو الدّين الصتحيح » وأمر الله تعالى -القاطع الذي تفرضه GC NUR:‏ 
الصريحة أو الأوامر الثيُوية القاطعة » وما عداه هو الكُمّر والاتحراف عن تعاليم الإسلام : بل 
كانت مواقفهم المُتباينة في شأن الخلافة مستندة إلى الرأي والتظر؛ حيث استندوا في رأيهم 
حول من هو M‏ يالخلافة "T P‏ أمر المسلمين: كما تدل استدلالاتهم واحتجاجاتهم: 
التي ذكرنا أعلاه نماذج منها ‏ إلى آته الشخص الذي تتوفر فيه أكثر من غيره REI cola‏ : 

: قُربه من التبي La)‏ الله عليه وآله وسلّم) أو من قبيلته ريش . 

وثانيا : سابقته في الإسلام ويلاؤه فيه . 


فكما رأيناء حتى علي بن أبي طالب وأتصاره» لم يكن اعتراضهم على أصل ميداً 
الشورى والبيحة كطريق لاختيار وتنصيب الحاكم الشرّعي» بل كان اعتراضهم منصباً في 


(1) نهج البلاغة : خطبة 74: ص 1102 الطبعة التي iis‏ د. صبحي الصالح . 
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مجمله على ما رأوه p‏ تطبيق لذلك eda‏ حيث لا آهل الشُورى كانوا جميعاً حاضرين 
ولا الشورى أدّت في تُظرهم إلى انتخاب صاحب الاستحقاق (ue E‏ والمنطقي لخلافة 
التي » وأولى الاس بيراثه ؛ أي الإمام علي بن أبي طالب اكا الذي كان كما يراه محبوه 
وأنصاره والمائلون إليه ‏ الشخص الوحيد الذي يمتلك ‏ بأعلى جدارة ‏ كل الصفات الثّلاثة 
المذكورة أعلاه » المطلوبة ف القائد » أو على الأقل ؛ السببين الأوليين منهما. 

وقد قل عن علي ما يميد إقراره لمبدأ الشورى Gs‏ عة طريقاً لتعيين الحاكم الشرعي في 
رسالة من رسائله S‏ لمعاوية جاء فيها : [ إنه بايعني ead‏ الذين بايعوا أبَا بر وعمَرَ Use S‏ 
عَلَى ما بايعوهم عَليِهء فلم يكن للشاهد أن (QU‏ ولا للعَائب أن يرد وَإِنّمَا الشورى 
للْمّهاجرينَ والأنصّارء إن اجتمعوا ule‏ رجل» وس موه إِمَاماً؛ كَانَ ذلك لله od Ley‏ 
حرج عن earl‏ خارج بحن أو بدعة ردوة إلى ما خرچ منه؟ aedi e: TM E‏ 23 
سَبيل الْمَؤْمنينَء وولاه الله ما تولى. . . |" 

Ga];‏ ذكرت ذلك لابين أن ما نشا فيما بعد من coli d‏ وعقائد حول طبيعة منصب 
الإمامة» وأنّها هل تتم بالشورى آم هي منصب إلهي ممم للنبوة لا يُوكل تعبينه للنّاس؛ 
بل يختص الله تعالى ‏ بتعيين صاحبه واختیاره» وغير ذلك من الآراء الفلسفية والعقائديّة 
حول خصائص الإمام وصفاته وشروطه» USE‏ هي cies col ES‏ أخذت تتبلور بالتدريج 
قيمأ بعك . 


Pd 


(1) تهج البلاغة : قسم رسائل أمير الأؤمنين عليه eol‏ كتاب رَقُم 6( ص 367 
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الفصل الثاني: 
255 2 
تمو id‏ ختلاف وتحو له لانقسام 


هذا الاختلاف الذي بدأ سياسا اجتماعياً» بين علي ومعه جماعة من الصحابة في 
جهة» والذين شكلوا بذرة الشيعة» وبين عامّة الأصحاب ف الجهة أخرىء أخذ يتبلور أكثر 
فأكثر؛ على أكّر الحوادث الثالية ؛ خاصة حوادث الفترة اللآخيرة من خلاقة عثمان بن عفان die‏ 
والتي cool‏ النهاية إلى قتله سنة 35 ه. a‏ من وقفة هنا ُوضح هذه القضية ؛ لأنها 
cas‏ خلفيّة ذات أر أساسي في حدوث الانقسام الكبير: 

- عودة التزاع القديم بين أرستقراطيّة بني أميّة وشعبية بنى هاشم 3 
خلافة عثمان: 

كان لمان 5ه كا ولي الخلافة ‏ ثمانية o 5s‏ عاماًء فكان على أعتاب مرحلة 
الشيخوخة من عمره» وكان مشهوراً بالخجل والحياء الشديدين» حتّى ورد في الحديث قوله 
(صلى الله عليه وآله وسلّم): "وأشدهم حياء مان" وكان ينتمي للعائلة الأمويّة التي كان 
لها السيادة في فُريش في عهد الجاهلية » تلك السيادة التي انتقلت إلى بني هاشم بفضل دعوة 
الإسلام ونْبوة الرسول AWO‏ الله عليه وآله وسلّم)ء فكان بدو أميِّة لا يزالون يطمحون 
لعودة السيادة والرئاسة لهم» وإذا أضفنا لذلك البحد الزّمني والديموغرافي؛ أي الابتعاد 
التدريجي عن عهد النبوة واتساع رقعة الدولة الإسلامية والمتوحاتء وما درنّه من أموال 
على coss di‏ ودخول أقوام شتّى في الإسلام» ريبما أمكن أن نتفهم الأسباب التي جعلت 
خلافة عثمان تختلف عن خلافة الشيحّين من حيث Jan‏ والُساواة وعدم مراعاة الأقرباء 
(أي عدم الواسطات)ء والنّزاهة في استخدام بيت الالء والصرامة والشّدة مع الولاة وغير 
ذلك» فلم يكن عثمان في حكّمه على مستوى DE‏ في الحزم والنزاهة» بل كان شديد 
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M‏ 9 عيورت 


الإيثار والراعاة لأبناء أسرته الأمويّة » واختار جل عماله وولاته منهم» فكانت أوّل نقمة 
للناس عليه هي اختياره لعمّال من عصبته وأسرته » ليست لهم سوايق إسلاميّة» أو مكانة 
دينية رفيعة في المجتمع » لاء بل كان بعضهم ذا سوابق سيئة» مثل أخيه من الرّضاعة "عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح" الذي ولاه مصرء والفاسق بنص OT‏ “الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط” ”7 » الذي ولاه الكوفة» وأيو سيان صخر ين حرب بن أميّةَء وكان له دور مون ق 
عهدهء والأخطر من الكل ابن عمه مروان بن e Sl‏ بن أبي العاص”” الذي جعله «2S‏ 
ومستشاره الأول وكان له على عثمان تأثير cues‏ بل یری كثير من ool‏ أنَّه كان هو 
السّبب غير المباشر الذي أودى بحياة الخليفة في النهاية كما سيأتي . . . 


يقسم المؤرخون فترة حكم عثمان A‏ حلتين : السئوات الست الأولى› وكانت مستقرة 
هادئة » co Lad‏ الثّمان التالية التي ازدادت فيها مظالم بعض الولاة» وانتشرت أخبار 
فسادهم (uA‏ « بل ذكرت التواريخ مظالم تورط بها الخليفة نفسه تجاه معارضيه من 
الصّحابة ؛ كإبعاده لأبي 3 الغفاري صاحب رسول الله dio‏ إلى الشام» فم نفيه إيّاه إلى 


الربذة ؛ حيث مات وحيداً هناك » وضربه لعمار بن ياسر وعيد الله بن مسعود رضى الله 


(1) عبد الله بن سعد بن أبى السرح : « أسلم قبل قتح مكة : وهاجرء وكان يكتب الوحى لرسول الله 86 » ثم ارتل 
مشركاء وصار إلى MEN‏ لهم : إِنَى كنت أصرف محمد حيث أريد! كان يملى على عزيز حكيم : 
فأقول أو عليم حكيم» فيقول: نحم » كل صواب . فلما كان يوم فتح مكة أمر رسول الله 6 بقتله في نفر من المجرمين 
أو الأفاكين اأرتدين أمر بقتلهم , ولو كانوا متعلّقين بأستار الكعية » فهر عبد الله بن سعد بن أبى السرح إلى عثمانء 
وكان أخاه من الرّضاعة » أرضعت aal‏ عثمان : فغيبه عثمان حتى أتى به رسول الله #6 بعدما اطمأن أهل مكّة 
فاستأمنه له » فصمت رسول الله # طويلاء ثم قال: نعم... ثم أسلم (من جديد) قي فتح مكَة» وحسن إسلامه » 
انتهى مختصرآ من كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الير القُرطبي : ج 3 / ص 918. 
(2) هو باتّماق cs dt‏ القصود بالفاسق في قوله تعالی s‏ يتما call‏ منوا إن اء كز فَاسِق بنْبَا ollis‏ 
s pt oi a‏ يحوأ (je‏ مَا au ni 23e‏ € سورة الخجرات . 
(3) والده الحكم بن أي العاص بن أميّة بن عبد شمس القرشي الأموي عم عثمان بن ello oUm‏ يوم الفتح, 
وسكي المدينة» كم نفاه التي #6 إلى الطائفء وروى أن أصحاب التبي # دخلوا عليه وهو يلعن الحَكهّم بن أبي 
العاص فقالوا: يا رسول الله! ماله؟ قال : دخل على شق الجدار وآنا مع زوجتي قلانة : فكلح في وجهي» فقالوا : 
T‏ فلا نلعته Sod‏ قال : كأني أنظر إلى o‏ يصعدون منيري ؛ وينزلونهء ققالوا: يارسول الله! ألا نأخنهم؟ قال: لا. 
ونفاه رسول الله #. . » من كتاب الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر العسقلاني: ج 2/ ص 105. 
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عنهماء ويذكرون أن الثقمة عليه بدأت تتصاعد؛ لأنّه : [... آثر الأقرياءء وحمى الحمى» 
وبني الدور: وَانّخَذَّ الضياع والأموال ال الله والمسلمين: وآوى الَكّم بن أبي العاص وعبد 
الله بن سعد بن أبي سرح طريدّي رسول cdi‏ وأهدردم الهرمزان» ولم يقتل عبيد الله بن 
عمر يه...إلخ ] عا ليس هذا مكان تفصيله ؛ إذ ليس الكتاب تأريخاً لحياة وسيرة الخلفاء . 
والخُلاصة أن تلك المفاسد والمظالم أثارت سخط الاس واستياءهم » لاسيما أن الاس كانوا 
لا يزالون حديثي عهد بالخلافة على خطى النبوَة كما كانت زمن رسول الله وحافظ عليها 
لَه كبير- أبوبكر وعُمر. SUR,‏ كان علي يقوم بواجبه في نصح الخليفة وإرشاده لإصلاح 
الأوضاع› فكان عثمان يستجيب «S eds, (8 JU‏ وزادت الأمور سوءاً بسيب عجز 
عثمان عن تغيير الأوضاع بشكل جذري» وإزالة أسباب xa‏ عليه» والضرب بيد من 
حديد على أيدي الفاسدين من ولاته» بل كان يتردد جداً في ee‏ ومحاسبتهم على 
ظلمهم» وكان لكاتبه الأول مروان بن اگم تأثير سيّيء جد في ذلك ؛ حيت إِنَّه كان LAS‏ 
قام علي بتكليم عثمان وإخلاص التصيحة له في ما يجب عليه عمله ليزيل أسباب LE‏ 
التاس عليهء أتاه مروان عقب ذلك» وقلب له calis‏ وزيّف له الأمورء وصور له أن النّاس 
كاذبون» Ce D,‏ طامح للخلافة ؛ حيث إن قسماً من US‏ كان يادي باسم علي . . إلخ . 


ينقل لنا الشّريف الرضي في نهج البلاغة نموذجاً عن موقف الإمام علي وتتصحه 
المخلص لعثمان. فيقول : [ ومن كلام له RS‏ اجتمع التاس إليه وشكواما نقموه على 
عثمان» وسألوه مخاطبته لهم » واستعتابه لهم؛ فدخل JUS cade‏ : 

PUE‏ وراٿي» وقد استسفروني بنك ويينهم» NUT‏ ما أدري ما أَقُول لك 
ما اعرف dettes‏ ولا Je olt‏ رلا رمه إن لقعم ما حلم » ماسقنا إلى Le‏ 
ECTS PED‏ ديت كما رآیتاء وعدت كما مسا وصحِيْت 
eo didus‏ لله عليه وآله Aer CS (qs‏ وما نبي dor ed‏ الطاب 
بأولى به ps‏ الحق منك! وأنت أقرّب إلى أبي رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وشيجة 
LO p‏ وقد نت من صههره GU‏ كاله لَه dits allg oL, p‏ ما aad‏ ظ 
عمى» ولا VD‏ » وإن الطرق لَوَاضحَة» وإِنَأعَلامَ الدين لَقَائمَة» اعكم أن أفْضَلَ 
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عاد AI‏ عند الله ela]‏ عادل هدي وهدىء ia e‏ مَعْلُومَة» وأمات بدعة مجهولةء وإن 
Tja zn‏ أعلام» وإِن ea‏ لظاهرة ها ceste‏ وإن شر الاس عند الله إمَام جائ e‏ 


وضل به» LSU‏ 5 وأحيا بدعة متروكة» وإني سمعت o‏ الله di,‏ عليه 


وآله وسلّم) يفول e‏ يوم CU ZI‏ الْجَائرِ a,‏ ولا uA BUS‏ في JA‏ 
TOP In‏ گما دور الرحى» ثم ربط في قَمْرِهًا. وإنّي نشد الله ألا تَكُونَ إِمَامَ 
مذ الم d «d ao‏ كان يقليل في nia‏ الأ امتح حل élu i‏ إلى foi‏ 
ea cien, Ale CY Tw‏ قلا o O3 a‏ من الْبَاطل » Og pat‏ 
فيها cen ga‏ ومر جوت فيها رجا . igi‏ لمروان AE‏ يسوفك حيث شَاء بعد جلال السن 
REN CN OS T‏ هه : كلم الئاس في أن يو جلوني حتى أخرج لهم من مظالمهم 

ہے سے جر سک رق 


قَقَالَ ا : مَا كَانَ بالْمديئة كلا أجل فيه » وما غاب e‏ وصول أمرك PL‏ 


سر کر ر 


ومثلها ما جاء في رسالة أخرى كَتَبها على فيما بعد لُعاوية ؛ cro‏ له فيها كيف يذل 
تُصرته LOG‏ لكنّ i‏ طلب منه الكف عن ذلكء في حين أن عثمان لا طلب النصرة 
صراحة من معاوية تباطأ الأخير عمداً عنهاء وأنّه أي علي كان يمحض عثمان خالص 
التصح والإرشادء مبتغياً الإصلاح ما استطاع ؛ قال : 


[... تم دكت ما گان من BECA PPP‏ فلك أذ تُجَابَ عَنْ هذه لرحمك مله 


ا عر عل 


oL € t‏ أَعْدَى له وأهدی إلى مقاتله من ذل له نُصركه؛ فاستقعده» واستكقه اَم مَن 


استنصره» رای عَله» ویّث الْمنون إلیه» حتی ME‏ قدره عله » گلاء واللّه ؛ قد يعم الله 
المعوقين منكم » والقائلين لإخوانهم هلم إَيناء ولا an à po‏ إلا Sus‏ وما كنت 3X‏ 
من آي كنت أنقم عليه d LX ots od eol‏ إرشَادي وهدايتي d‏ قرب Ue y tl‏ 
ES TW RN TAA‏ الْمتتصح . وما ردت إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا الله , 


ID 1 أنيب....‎ die eeu ute 


2 


(1) نهج البلاغة : خطبة رفم 164( ص 234 إلى 1236 ط بتحقيق د. صبحي الصالح . 
(2) نهج البلاغة: من الكتاب رَكُم 28 (وعنوانه: ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جواباً. قال الشريف : وهو 
من محاسن GET‏ ص + 388» بتحقيق د . صبحي الصالح . 
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وقوف على مع أبي ذر 4 محنة ALAS‏ من قبل عثمان المخزى والدالالات: 


وكنموذج آخر على الاختلافات التي كانت بين علي وعثمان ما يرويه المورخون ؛ 
ومنهم اليعقوبي من حادثة قرار عثمان cdi VENTI‏ قال : 


| وبلغ عثمان Vol Gad‏ ذريقع 43( ويذكر ما غير وبدل من سنن رسول الله ؛ وستن 
أبي بكر وعمرء فسيّره LOEO‏ إلى الشام إلى معاوية . فكان (أبوذر) يجلس في المسجد 
فيقول كما كان يقول (في المدينة)» ويجتمع إليه الناس» حتى كثر ce‏ يجتمع إليهء ويسمع 
منه» وكان يقف على باب دمشق إذا c o‏ صلاة الصبح» فيقول: جاءت القطار» JA‏ 
الثارء لعن الله الآمرين بالمعروف» والتاركين لهء ولعن الله التاهين عن المنذكرء والآنين له! 
وكَتَب معاوية إلى عثمان : e]‏ قد أفسدت الشام على نفسك بأبي ذرء فَكَتَبّ إليه : o:‏ 
احمله على قتب بغير 4 cedo‏ فقدم به إلى المدينة : وقد ذهب لحم فخذيهء a‏ دخل إليه 
وعنده جماعة قال : بلغني أك تقول سمعت رسول الله يقول : : b»‏ كملت بتو أ مية ثلاثين 
رجلا اتَخَذُوا بلاد الله دولا وعباد الله خولا ودين الله دغلا »: فقال : TM‏ 
رسول الله يقول ذلك» JUS‏ لهم : أ سمعتم رسول الله يقول ذلك؟ فبعث إلى علي بن أبي 
طالب» فأتاه » فقال: يا أبا ا لسن ؛ أسمعت رسول الله يقول ما حكاه أبو ذر؟ وقصر عليه 
الخير. فقال علي : نعم قال: وكيف تشهد؟ قال لقول رسول الله : ما أظلت النضراءء ولا 
2 .2 ست 5 E. P‏ 
أقلت الغيراء ذا لهجة أصدق من أبي ذر . فلم يقم بالمدينة إلا أياماً حتى أرسل إليه عثمان: 
والله ؛ لتخرجن عنهاء قال: أتُخرجني من ey‏ رسول Cdi‏ قال: نعم ؛ وأتفك راغم! قال : 
فإلى Sao‏ قال : لاء قال: فإلى البَصْرَة؟ قال : لاء قال: فإلى الكوفة؟ قال: لاء ولك ؛ 
إلى الربذة التي خرجت متهاء حبَّى تموت بيها. يا مروان! أخرجه: ولا تدع أحداً يكلّمه حتى 
يخرج » فأخرجه على جَمَل » ومعه امرأته وابنتهء cr o‏ وعلي والحسّن والكسّين وعبد الله 
بن جعفر وعمار , بن ياسر ينظروت: Lal‏ قلما j‏ رأى أبوذر عليّاً قام إليه؛ ٠‏ فقبل يدهء ثم بكى : 
وقال : ني إذا «ell;‏ ورأيت ولدك ذكرت قول رسول الله فلم أصبر حتى Sd‏ فذهبي 
علي يكلّمه: فقال له مروان: إن أمير الُؤمنين قد نهى أن يكلّمسه أحد. فرفع علي الوط : 
Z3 - Lr» e 2 7 . 1 s‏ 2 3 
فضرب وجه نأقة مروان» وقال: تنح » نحا الله إلى التارء ثم شيعهء وكلمه بكلام يطول 
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شرحهء وتكلّم JS‏ رجل من القوم , وانصرفواء وانصرف مروان إلى عثمان» فجرى بينه 
وبين علي في هذا بعض الوحشةء وتلاحياً كلامه . فلم يزل أبو ذر بالربذة حتى توفي UD.‏ 

ونقل الشريف الرضي في نهج البلاغة كلام علي الذي قاله لأبي ذر وهو من أروع 
الكلام وأبلغه» قال : [ ومن كلام له ات8 لأبي i s‏ رحمه الله ّا أخرج إلى الربذة: يَاأَبَا 
Cras eb Ys‏ لله ارج من عَضبت CV BIO] C‏ خَاقُوكَ على دنياهم» وخفتهم على 
دينك» قائرك في أيديهم E C‏ عليه» واهرب منهم بما خفتهم عليه » كمَا ole‏ 
مامتعتهم» وَمَا أَعْنَاكَ Cs‏ ,3 وَسَتَعَلَم من الرابح ESSI E‏ حسداء ol yf,‏ 
السماوات BIS ara GS‏ على عبد رثقاًء ثم اتقّى الله ؛ جحل الله له منْهمَا JO‏ 
لا يسك إلا GER us ed‏ إلا الباطل» كلو قيلت دنياهم m‏ ولو قرطت منها 
لأمنوك] ”. 

- على يداقع بنفسه وبأولاده عن عثمان أمام الثوار الحاصرين له: 

وتفاقمت الأمور ur‏ بلغت ذروتها سنة 35 ه» بعد حوادث عدة مسطورة في CX‏ 
pe‏ ليس هنا موضع تفصيلهاء وانتهت إلى أن جماعة من أهل مصر من السّاخطين على 
عثمان تكاتيوا مع أضرابهم من أهل البّصرَة والكُوفة » وزحفوا إلى ا مدينة بحجة أداء العمرة : 
لكنّهم كانوا يُخطّطون لمحاصرة LOU‏ وخَلْعه » أو ْله o)‏ أبى . وكان ada c Lar‏ نذلك 
ga‏ ذلك الكتاب الذي اكتشفه EE‏ العائدون ral‏ والذي يعتقد أكثر agis‏ أن مروان بن 
ida‏ مو الذي زمره على لسان مان والذي أمر فيه الخليفة a‏ على مصر أن يقل 
طائفة من المعارضين » ويصلب آخرين » ويقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم . 

وحاصر الثوأر الهائجون عثمان على إثر ذلك» وأرمسل علي ابتيه o‏ والحسّين» 
وقال لهما: اذهبا بسيفكما حتى تقوما على باب عثمان» فلا تدعا أحداً يصل إليه”” . بل 


(1) تاريخ اليعقوبي': ج2/ ص 173-171. 
(2) نهج البلاغة: : قسم خطب أمير الُومنين» .+ خطبة ,43 C130‏ ص 188( يتحقيق د . صيحي الصالح . 
(3)' أنساب الأشراف" للبلائري : ج5/ ص 69.68( ط مصر. 
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اشترك الإمام علي بنفسه في أول ASI‏ في الدقاع عن الخليفة كما يذكر ابن أبي الحديد قيقول : 
[. . . فقد حضر هو بنفسه مراراً» وطرد التاس عنهء وأنفذ إليه ولديه (أي الحَسّن والحسّين) 
وابن أخيه عبد الله (بن a‏ بن أبي طالب) ولولا حضور علي اكلا بالمدينة لقتل عثمان قبل 
أن يقتل دة . .[ '' لكن عثمان طلب من علي الابتعاد عن المدينة ؛ لذن الشوار كاتوا يُنادون 
باسمه؛ فكان على يسمع » ويُطيعء ويفعل ما ريده الخليفة منه» كسا جاء ذلك في تهج 
البلاغة : 

[ ومن كلام له التق قاله لعبد الله بن العبّاس وقد جاءه برسالة من عثمان وهو محصور 
يسأله فيها اروج إلى ماله بينبع » ليقل هتف الناس باسمه للخلافة » بعد أن كان سأله مثل 
ذلك من «(ES‏ فقال ك8 : يَا ابن عباس ؛ ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جَمَّلاًناضحاً 
A esed FE MC ION PCS‏ أن gait‏ نّم هو الآن يَبِعَث إِلَي أن 


رچ ا 


أخرج ! والله ؛ لَقَد دقعت عنه» حتى حَشيت أن أكون آثماً. ) Bi‏ 


وينقل ابن أبي الحديد تفاصيل الأحداث» والتي oe‏ إلى أي حَدّ كان علي وأهل بيته 
مخلصين في الذفاع عن الخليفة» يقول : 

[.. فسكت عُكمان» ولزم الذارء وأمرأهل المدينة بالرجوع» وأقسم عليهم» 
فرجعواء Y]‏ اسن بن علي ومحمد بن طلحة وعبد الله بن الزبير وأشباهاً لهم ؛ وكانت مدة 
الحصار أربعين يوماً . قال أبو ub : yx‏ إن محاصري عثمان أشفقوا (أي خافوا) من ومول 
أجناد من الشام والبصرة تمنعه (أي تدافع عنه» وتقاتل الور المحيطين به)ء فحالوا بين عثمان 
وبين e‏ » ومنعوه ce uS‏ حتى الماء» فأرسل عثمان سرا إلى علي 89 وإلى أزواج 
Lo) | 3‏ الله عليه وآله Cas‏ أنّهم قد منعونا ODD cell‏ قدرتّم أن ترسلوا إلينا ماءء 
قافعلواء فجاء علي الل في الغلس وأم حبيبة بنت أبي سُغيان» فوقف علي على 
«UI‏ فوعظهم وقال: «أيها النّاس؛ إن الذي تفعلون لا يُشبه أمر المؤمنين, ولاأمر 


. الحديثة‎ 1t قدعة طهران» أو ج10/ ص 24 في‎ b 1581, شرح تهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 10/ ص‎ OD 
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الكافرينء O]‏ فارس والروم لتأسرء فتُطعمء وتسقي» فال الله » لا تقطعوا الماء عن الرّجل »» 
فأغلظو! (d‏ وقالوا: لا نعم » ولا نعمة عين ؛ Gali‏ رأى منهم A‏ نزع عمامته عن رأسه: 
ورمى بها إلى دار عكمان يُعلمه d‏ قد نهض» وعاد. al alg‏ حبيبة ‏ وكانت مشتملة على 
إداوة ‏ فضربوا وجه بغلتهاء فقالت : إن وصايا أيتام بني aal‏ عند هذا الرّجل» فأحيبت أن 
أسأله عنهاء Sd‏ تهلك أموال اليتامى» فشتموهاء وقالو!: أنت كاذبةء وقطعوا حبل البغلة 
cci do‏ فنفرت» وكادت تسقط عنهاء فتلقّاها التاس» فحملوها إلى منزلها. وروى أبو 
enm‏ قال: أشرف عثمان عليهم يوماًء فقال: أنشدكم الله ؛ هل تعلمون أنّي اشتريت بثر 
رومة بمالي » أستعذب بهاء وجعلت رشائي فيها كرجل من الُسلمين: قالوا: نعمء قال: فلم 
قنعونني أن أشرب منها حى أفطر على ماء البحر؟! ثم قال: أنشدكم cdi‏ هل تعلمون أنّي 
اشتريت أرض كذاء فزدثها في المسجدء قالوا: نعم» قال: فهل eade‏ أن أحداً منع أن 
يصلي فيه قبلي . 

قال أبو Cb: is.‏ طال الأَمْرء وعلم المصريون أنّهِم قد أجرموا إليه جرماً كجرم 
المَنّل» وأنّه لا فرق بين قله وبين ما أتوا إليهء وخافوا على نفوسهم من تركه G-‏ راموا 
d‏ عليه من باب داره» فاغلقو! الباب» ومانعهم اسن بن علي وعبد الله بن الزبير 
ومحمّد بن طلحة ومروان وسعيد بن العاص وجماعة معهم من أبناء cba‏ فزجرهم 


(D . . 23 2 — - a og 
. ]. . وقال: أنتم في حل من نصرتي» فأبواء ولم يرجعوا.‎ coUe 


ويروي الْمُوْرخ المسعودي طَرَقَاً من الوقائع التي اتتهت بوقوع جريمة كتل الخليفة: 
فيقول: [. . . فلما بلغ علا نهم يُريدون قَثْله» بعث بابنَيّه اسن والحسّين مع مواليه 
بالسلاح إلى بابه c pa‏ وأمره Ol‏ يمنعوه منهم» وبعث الزبير ابنه عبد cil‏ وطلحة ابنه 
مُحمداًء وأكثر أبناء الصحابة أرسلهم آباؤهم اقتداءً بما ذكرناء فصدوهم عن الذارء فرمي 
من وصفنا بالسهام » واشتبك القومء وجرح الحسنء es‏ قنبر (مولى علي وخادمه): 


B. قز‎ 
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القتال على الباب» ومضى تَمَرّمنهم إلى دار قوم من الأنصارء فتسورا عليهاء وكان عن 
وصل إليه محمد بن أبي بكر ورجلان آخرانء وعند عثمان زوجتهء وأهلهء ومواليه 
مشاغيل بالقتال: فأخذ محمد بن أبي بكر بلحيته » فقال: يا محمد ! والله لو رآك أبوك لسساءه 
مكانك! فتراخت يدهء e,‏ عنه إلى الدار» ودخل رجلان»ء فوجداءء فقتلاء؛ وكان 
المصحف بين يديه يقرأ فيه » فصعدت cab al‏ فصرخت» وقالت: قد قتل أمير المؤمنين . 
فدخل c d‏ والحُسَين ومن معهما من بني el‏ فوجدوه قد فاضت نفسه یه فيكواء فبلغ 
ذلك Cle‏ وطلحة والزبير وسعداً» وغيرهم من الأهاجرين والأنصار» فاسترجع القوم» ودخل 
علي الذارء وهو كالواله الحزينء وقال لابتيه : كيف قبل أمير المؤمنين» وأنتما على الباب؟ 
cod aal‏ وضرب صر eg Opel‏ محمد بن طلحة » cid‏ عبد الله بن الزبير. P‏ 

. بيعة المهاجرين والأنصار وسائر التاس 2# المدينة quid‏ شم خروج أصحاب 
الحمل عليه: 


وهرع الناس بعد مقتل عثمان إلى علي ليبايعوه بالخلافة: وكادوا يطؤون بأقدامهم 
الحسن والحسن : وهم ينادون باسم «ule‏ ويُصرون على «dy‏ ولايةالأمرء وكان علي في 
البداية يجذب يده عنهم » ويقول لهم: اذهيواء والتمسوا غيري» وكأنّه كان يشعر أن عديداً 
منهم لن يفي له clas‏ ويُطيعه عندما سينهض في الإصلاح والسير على منهاج النبُوة في 
NER.‏ الصارم والطّريق الستقيم الذي لا مهادنة فيه لأحدء (وهذا ما حصل من يعضهم 
فعلا)ء إلا أنه رأى بعد إصرارهم على مبايعته ‏ أن عليه أن يتحمل المسؤولية » ويقوم 
بالأمر» cá s‏ له البيعة قي المسجد TRES‏ من قبّل رؤوس المهاجرين والأتصار في المدينة وسائر 
المسلمين الذين كانوا قدموا إليها . 

وعتدما تولّى علي الأمر بدأ بعزّل ولاة عثمان or‏ فيهم مُعاوية الذي كان أميراً على 
الشام منذٌ عشرين سنة» وإرسال ولاة من طَرّفه إلى الأمصار» وبدى للنّاس منهجه الصارم 
في المساواة» ورد المظالم لأهلهاء وعدم الداهنة في الحق لأحدء مهما كانت له صحبة 
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وسوابق في الإسلامء وهنا بدأت نوس يعض الصحابة ‏ من لم يرق له OA‏ المكاسب التي 
كان يحوزها في العهد cai ll‏ ومن كان يتوقع الخصول على مناصب في العهد الجديدء ولم 
يحصل عليها ‏ تتغير» وسرعان ما تحوّل ذلك إلى خُرُوج فريق من التاس تقودهم أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء التي لم تكن تطب Lea‏ لأمور قديمة ؛ منها الامتعاض من موقفه 
في حادثة clay‏ عندما قال a) (LSU‏ الله عليه وآله وسلّم) التساء كثير؛ ومنها الْغَيرةٌ 
والحسد ؛ لأنّ علياً وفاطمة كانا أحب الخلق إلى قلب التبي P‏ الله عليه وآله وسلّم) ونحو 
ذلك عا يكون بين المرأة وأحمائها » كما عبرت هي عن ذلك» وقد ساءها عدم تونّي زوج 
أختها الزبير © ولاية الأمْرء بل عدم توليه إمارة أي مصر من الأمصارء رغم أنَّه كان ابن 
عمة التبي ل وحواريه وصهر أبي بكر ومن السابقين الأولين. . والحاصل ؛ فقد َرَج db‏ 
والزبير»ء ومجموعة من وافقهم ؛ ومعهم عائشة في هودجهاء إلى مكة» ومن هناك ؛ توجهوا 
إلى البَصرّة» وكانت حجتهم التي يسوقونها في خُرُوجهم على علي Meg all,‏ بتركه 
الاقتصاص من AES‏ عتمان» وأنّه يتوجب على المسلمين القيام ‏ قبل أي شيء ‏ بالاقتصاص 
من 8 أولئك الذي استحلوا حرمة المدينة » وخاضوا في دم الخليفة امظلوم وصحابي رسول 
الله ل الجليل عئمان بن عمّان» هذا على الرّغم من أن أ المُؤمنين عائشة كانت هي نفسها من 
المحرّضين على خَلْع عثمان وقتله في كلمتها الشهيرة: “اقتلوا نعثلاً da‏ كَمَر » لكنّها نا رأت 
أن الام ر آل لعلي» وأنه بويع له بالخلافة» تغير موقفهاء وانعكس تمامآء وصارت من الباكين 
على عثمان: المطالبين بقَورية الانتقام canal‏ والاقتصاص من كَل مَنْ شارك في قَثّلهِ» وانطلق 
الخارجون إلى مكّة » ومنها توجهوا نحو البصرة» وهم بحتون التاس على اروج على علي 
لإهماله الثيل من AES‏ عتمان» aol‏ لابد من cxx Lt AES El‏ ولا وصلوا للبصرةء C‏ 
أحداث يطول ذكرهاء وتختلف cS‏ التاريخ في تفاصيلهاء وخلاصة ما تُجمع عليه أنّهم 
قتلوا هناك عثمان بن حنيف عامل علي على c adl‏ مع جماعة آخرين » واستولوا على 
cadi‏ وبيت مالهاء ومركز AX‏ والسلاح فيهاء فرج علي لمواجهتهم, وأراد exol‏ 
ذلك بالحوار والإقناع ودُون إراقة دماء» وريّما تيسّر له ذلك» لولا أن بعض مَن أرادوا 
الاصطياد بالماء العكر ‏ ويقال O]‏ منهم مروان بن اكم ce pa Il‏ أوقعوا الفتنة بين Or à‏ 
وضريوا بسهم من هناء وسهم من هناك ما أدى لوقوع الاقتتال» وكانت أو حرب أهايّة 
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داخلية بين الُسلمين عرفت باسم معركة e LX‏ نسبة إلى d‏ الذي كانت عائشة تركبه في 
4 ل قط ع : . LÍ oa‏ 01 12 - 

وسط المعركة » وسرعان ما ظهر فيها علي على الخارجين عليه» وقد قتل في هذه المعركة خلق 
وأعادها إلى المديتة برفقة مجموعة من اراس التساء oat‏ المتذكرين بشكل رجال . 

الا تقيسام الكبير دين المسلمين جراء c‏ معاوية dab‏ الشام لحرب علي: 


لم تليث فتنة ا مَل أن انتهت حتى نشبت فتنة أشد وأنكى ؛ هي فتنة معاوية بن ابي 
سفيان» وخروجه بأهل الشام على علي ورفضه ولایته » متذرعاً etel‏ علي بأن له يد في 
مقتل cotto‏ أو على الأقل el.‏ رضي بذلك» ومالا فيه » وتباطأ في نُصرته. وعلّق معاوية 
قميص coUe‏ الذي LES‏ فيه» على منبر الجامع في الشامء وأخذ يتباكى على الخليفة 
المظلوم » ويطالب المسلمين بالانتقام من لته » ويشيع أن Cle‏ مالا AES‏ حرصاً منه على 
الوؤصول للسلطة » ويرفض الاعتراف بولاية علي قبل أن يقوم بالقبض على كُل الشوار 
المشاركين في 155 عثمانء والاقتصاص منهم جميعاء (وهويعلم أن هذا الأمُر شبه 
مُستحيل» أو على الأقل gone‏ لوقت طويل ORI oso ados ٠‏ غير معروفين 


ہرک سے 


بعينهم» oily‏ كانوا من أمصار مختلفة » ومتفرقين في القبائل» ولهم شوكة ومتعة. C‏ 

ونقتيس من كلام الدكثور طه حُسَين ما يوضح هذه الأحداث as‏ بليخة ؛ حيث يقول 
في كتابه الفتنة الكبرى ‏ ما نصه : 

[ كان المسلمون من أهل المدينة يعرفون مكان JU‏ الذين أمرهم عَتّمان على 
الأمصار: FERT‏ جميعاً أو أن بعضهم ‏ على MI‏ سيتكرون اللافة الحديدة: 
ويجادلون الخليفة في سلطانهء غَضْبَاً لعثمان الذي ولأهم» وكانوا يخاقون من هؤلاء 
العمال؛ بنوع خاص معاوية بن أبي سيان عامل olt‏ الشام» يعرفون قرابته مع الخليفة 
المقتول» ويعرفون طاعة أهل الشام لهء طول إقامته فيهم» وإمرته عليهم e‏ عهد عمرء 
وكانوا يعرفون مكانة معاوية من بني أُميّة» ويعرفون الْخُصُومة الكبيرة بين بني أميّة ويني 
هاشم قبل آن يظهر الإسلام » وحين انتقل النبي يله وأصحابه بدينهم الجديد إلى المدينة» فقد 
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أصبح أبو سفيان قائد ريش بعد أن َل قادتها وساداتها يوم بَذر؛ وهو الذي أقبل بفريش 
يوم أحد» LER Ss‏ بدر من المشركين وامرآته هند أم معاوية هي التي أعتقت وحشيا أن e$‏ 
حمزةء قلما قَتَلَهُ أقبلت على ميدان الموقعة» ويحثت عن حمزة» um‏ وجدته بين القتلى : 
بقرت بطنه » واستخرجت کبده» فلاكتهاء وآبو سفيان هو الذي قاد قُرَيْشَاً يوم الختدق, 
«Wr‏ العرب على النبي وأصحابهء وأغرى اليهود: حتى نقضوا عهدهم مع النبي 3 
وأصحابه : وأبو سفيان هو الذي ظل يدبر مقاومة قَرَيْش للتّبي» وكيدها لهء ومَكْرها به: 
حمّى كان عام الفتح » فأسلم aem‏ لم يكن له من الإسلام Je‏ 

ومهما يقل الناس في معاوية من أنه كان مقرباً إلى الرسول ME‏ بعد إسلامهء وأنّه كان 
من كُتَّاب الوحي c‏ ومن أنه أخلص للإسلام بعد أن تاب c JE‏ ونصح للتبي ب وخلقائه 
الثلاثة» مهما يقل التاس في معاوية من ذلك» فقد كان معاوية هو ابن أبي OG.‏ قائد 
cele as i‏ ويوم الخندق» وهو ابن هند التي أغرت بحمزة» حتَّى Rel o‏ 
بطنه» ولاكت كبده» وكادت تدفع الرسول و نفسه إلى الجزع على ue‏ الكريم» وكان 
المسلمون يسمون مُعاوية وأمثاله من الذين أسلموا بِأخَرَةَء ومن الذين عفا cec‏ عنهم بعد 
الح بالطّلقاء ؛ لقول الرّسول 8 « اذهيوا؛ فأتتم الطلقاء». 

هذه مقدمة لاد منها للمأساة الثّانية التي جاءت الإمام علي من بلاد الشّامء وكانت 
- بون شك PO PM‏ حاول أمير الؤمنين ‏ كعادته دائماً ‏ أن يُعائج الأَمْر بالإقناع 
والُراسلة» ولكن؛ أبى معاوية إلا عناداًء وشد أزره فى موقف العناد عَمرو بن العاص . 

ولًا اجتمع الفريقان دعا علي # أبا عمر وبشير بن عمرو بن محصين الأنصاري 
وسعد بن قيس الهمذاني» وقال لهم : اذهبوا إلى هذا الرجل ‏ يعني معاوية ‏ ودعوه إلى الله 
وإلى الطاعة» وإلى الجماعة» فلعل الله يهديه » ويلم شمل هذه الأمة . 

وقد ذهب بشير بن عمرو: وقال مُعاوية: op»‏ الدنيا عنك زائلة» ,43 راجع إلى 
الآخرةء وأن dil‏ مُحاسبك على ذلك» ومُجازيك عليه» iD,‏ أنشدك بال تعالى_أنْ 
لا فرق جماعة هذه الام olg‏ لا تسفك دماءها فيما بينها ». | 
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| قال معاوية: « وأترك دم عثمان: لا والله لا أفعل ذلك أبداً»ء وقال للمجتمعين 

علده : « اتصرفوا عتي› فليس عندي إلا السيف ». 

ومن الرسالتين المتبادلئَيْن بين الإمام على هه ومعاوية سنرى واضحا أن الإمام حاول 
aes‏ المسالمة كعادته » ولك معاوية أظهر ‏ بوضوح نيه في توسيع ZA‏ الخلافء بل وفتح 
أبواب الخلاف واحداً بعد واحد» وواضح أن سياسة الإمام تختلف عن سياسة معاوية» بل 
هي على التّقيض منهاء فالخلاف واضح بين الصّدق والمغالطة؛ أو بين الدين والدنياء أو بين 
الخلافة التي يمثّلها الإمام والملك الذي ينشده معاوية . 

كب أمير المؤمنين إلى معاوية : « سلام عليك ؛ اما بعد ؛ فإن بيعتي بالمدينة لزمتك أنت 
بالشّام »؛ لأنّه بايعني الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بويعوا عليه ؛ فلم يكن 
للشاهد أن يختارء ولا للغائب أن يرد: وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار. فإذا اجتمعوا 
على رجل : وسموه إماماًء كان ذلك لله رضاًء obs‏ خرج عن أمرهم ردوه إلى ما خرج غنه؛ 
فان أبى قاتلوه على أتياعه غير سبيل cosas‏ وولأه الله ما تولّىء وأصلاه جهنم وساءت 
مصيراً. وإِنّ طلحة والزبير بايعاني » ته نقضا بيعتهما . وكان تقضهما كردّهماء فجاهدتهما 
بعد ما أعذرت إليهماء حتّى جاء TN MOI‏ وهم كارهون: فادخل فيما دخل فيه 
المسلمون» قان أحب الأمور إلي قبولك العافية» وقد أكثرت في xS‏ عثمان» ORB‏ رجعت عن 
رأيك وخلافك» ودخلت فيما دخل فيه cog dt‏ تم حاكمت القوم إلي» bae‏ وإياهم 
على كتاب الله . 

وأما تلك التى ثريدها (يعني الخلافة) فهي خدعة الصبي عن codi‏ ولعمري؛ لشن 
co i‏ بعقلك دون cM ga‏ لتجدني al‏ فُريْش من دم عثمان؛ واعلم أنّك من الطُلقاء ^ 
الذين لا تحل لهم الخلافة » ولا يدخلون في الشورى» وقد بعثت إليك وإلى مَنْ قبلك جرير 
ابن عبد الله : وهو من أهل الإيمان والهجرة» فبايعه: ولا قوة إلى بالله . 


(1) يشير إلى أن مُعاوية وأباء أطلقا من الاسر يوم فح مكّة؛ oe‏ قال رسول الله صلّى الله عليه وآله pers‏ 
ريش : ما تظنون أي فاعل يكم ؟ قالوا : أخ كريمء فقال في سماحته النبوية ‏ : اذهبواء فأنتم الطّلقاء . 
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وقد رد معاوية Se‏ 

«سلام عليك؛ أما بعد؛ فلعمري» لو بايعك الذين ذكرت وأنت بريء من دم 
عثمان» Cad‏ كأبي بكر وعمر وعثمان؛ ولكنّك أغريت بدم عكمان» وخذلت الأنصارء 
فأطاعك الجاهل» وقوي بك الضعيف» وقد أبى أهل et‏ إلا قتالك» حتى تدفع إليهم AG‏ 
cole‏ فإِنْ فعلت» كانت شُورى بين المسلمين» GS y‏ كان الحجازيون هم انكام على 
النّاسء والحق فيهم» فلمًا فارقوه» كان SUELE‏ على HE‏ أهل الشام» ولعمري» 
ما dene‏ على آهل الشام كحجتك على طلحة والزبير إن كاتا بايعاكء فلم أَبايعكَ أناء Ulo‏ 
فضلك في الإسلام وقرابتك من رسول الله ل فلست أدفعه ». 

والرسالة كلها مُغالطة حاملة للبّهتان والأباطيل» فتسليم AES‏ عثمان لا يكفي؛ 5M‏ 
المرجع بعد ذلك إلى الشورى والنظر في cd‏ من جديد . 

وشورى الحجازيين العراقيين لا تكفي ؛ لأن الحق قد خرج منهم إلى أهل cedi‏ وهم 
الحكام على النّاس.... لأنّهم يحكمون أعاويةء ولا يحكمون لغيره» وهو بذلك ‏ يسقط 
العدالة عن الهاجرين والأنصارء وعلى أهل بدر الذين لم يتخلّف واحد منهم عن بيعة أمير 
Oa sl‏ - | انتهى ‏ 

وبعد أن لم يجد الإقناع الصادق شيئاًء ويعد أن قام جنود معاوية بغارات متعددة على 
pa o‏ عرف من القبائل SL ut‏ علي ais‏ € أي بأنّهم من شيعة علي ليعملوا فيهم آلة 
السلب والنهب والقَتّل”''» قام الإمام على بما يفرضه عليه دينه من وجوب مكافحة هذا 
الفساد في الأرض» ووضع ss‏ له وكانت موقعة Ora‏ التي لم يعد منها بد بين جيش 
علي وجيش معاوية» وكانت أكبر معركة داخلية وأهليّة بين أهل الإسلام» وإرهاصاً 
للانقسام الكبير للإسلام إلى فرقَنَي الشيعة والسَنّة» ذلك الانقسام الذي استمر إلى يومنا 
هذا. وأصبح يطلق ‏ لأول مرة ‏ لقب الشيعة كتمييز لأتباع علي وأنصاره كل من هواه مع 


(1) ترى تفصيل ذلك في كتاب الغارات ud‏ وسائر كب التاريخ ؛ كتاريخ الأمم ولوك للطْبّري» والكامل في 
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علي » وبرى من الدين وجوب نُصرته ومعاداة أعدائه» وصار الشاس يقولون هذا من شيعة 
علي » وهذا من شيعة عثمان. 

- سر التشيع لعلي واستمراره وتحوله نحلة ومذهباً استمرً إلى اليوم: 

ثمة سوال يطرح نفسه: DU‏ لم ينته التشيم لعلي برحيله» بل أصيح Cos‏ ومذهياً قام 
واستمر بكّل حماس إلى اليوم؟ ما AT‏ الكامن وراء عقيدة الموالاة هذه التي اعتنقها فريق من 
المسلمين بحق c e‏ وبذل في سبيلها الدّماء الغزيرة على مر السنين؟؟ قد يجيب البعض بأن 
سبب ذلك هو الفضائل والمناقب الكثيرة التي جاءت في أحاديث التّبي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) عنه» وشدة قرب من النبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) t‏ سبق بيانه. ولكن الحقيقة 
bl‏ هذا وحده غير كاف في تبرير ذلك الأَمَر؛ لأن مثل تلك الفضائل جاء مروياً بحق غيره من 
الصحاية o], «Gad‏ كان بدرجة c Jl‏ والقرب وحده لا يسر ذلك AME‏ . والحقيقة أن هناك 
- كما يُقيده الد كور أحمد محمود صبحي P‏ قضيتان oC aL‏ تكشغان cu P‏ عن سر 
عمق هذا التشيع لعل دون غيره من كيار الصحابة » واستمراره وصيرورته مذهبا باقياً 
إلى اليوم: ٠‏ 

القضيّة الأولى : تنمس أسباب مولاة علي والتشيع له من السّنين الخمس التي كان 
فيها خليفة أو أميراً للمُؤمنين كما يحب أن يسميه شيعته» ومع ag ada Of‏ الخمس كانت 
كقطع اليل المظلم التبس على الكثيرين وجه الحق قيهاء ومع أنه حارب مسلمين» بل لم 
يحارب غير المسلمين في هذه السسّنين» فإتها هي التي cool‏ إلى مكانته في co glo‏ الشيعةء فضلاً 
عن الصوفيّة» GG‏ قبل ذلك مسن سنين ؛ فإنّها لا يُمكن أن تنهض وحدها كي تجمل من 
محبته تشيعاً a‏ أهله عن سائر فرق المسلمين . 

أريد أن أقول لو أن علياً قد اعتزل التاس بعد مقتل عثمان. وما كان بمستطيع ‏ أو لو أن 
di‏ قد قبضه قبل عكمان لما كان له إلى اليوم شيعة يتخذون التشيع له مذهباً Abu‏ 


(1) وها التحليل مأخوذ_باستناء إضافات وتعديلات بسيطة من كتابه « في علم الكلام : دراسة فلسفية لآراء 
الفرّق الإسلامية في أصول الدين » قسم الزيدية » ص 44.37 
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القضيّة الثانية : أن ما يَضقَى على الأشخاص من ولاية أو قداسة يكون بقدر 
ما استمسكوا (eol‏ ع وما دافعوا عن قيّم لم يتهاوتوا فيها في أحلك الظّروف : من أجلها 


يموتون أو يقتّلون. 
فما عسى أن تكون تلك القيّم التي انفرد علي زمن خلافته بالدّفاع عنهاء لا يثنيه عن 


2 


ذلك أنه يحارب (Olea‏ ب ا ترا می کا اة - "EE‏ 
ليقول : لو كُشف عتى الغطاء ما ازددت يقيئاً : all;‏ يحارب على تأويله كما كان يُحارب مع 
رسول الله على تنزيله؟ يُمكن تلخيص ذلك ف الأَمُور الثّالية : 
1 خلل اقتصادي آراد أن يصلحه: 

المساواة في العطاء» كما كانت على عهد نبيهم» وأنّه إذا كان رجال منهم قد AL‏ 15 واتَخَّذوا 
العقارء وفجروا الأنهارء وركبوا الخيول الفارهةء واتخّذو! الوصائف الرقيقة » ثم منعهم هو 
ذلك cadi‏ فليس من egi‏ أن يدعوا eel‏ حرموا Gm‏ لهم في مقابل MS ell‏ لهذا الدين في 
الأرض» إِنّهم -بذلك ينون على الله بإسلامهم» وأنّ أجر المهاجرين والأنصار على مَنْ 


استوجب حقوق الله وحدوده؛ فالمال مال الله يجب أن يقسم بالسوية . 


وحدّد اليوم LI‏ لتوزيع العطاء على جميع المسلمين بالسواء؛ لكل ثلاثة دنانيرء 
لا فضل لعَرّبي على عجمي » ولا لخر على عبدء فكان أن تخلّف تَمَرَّمن كبار ue Mt‏ 
LOIS‏ وطلحة وسعد بن أبي وقّاص وعبد الله بن عُمرء كما تخلّف الأمويون يمون 


بالمديتة » وعلى رأسهم مروان بن الَكّم؛ » فكان أن أقسم علي ليقيمَتهم على المحجة البيضاء 
(D‏ 
والطريق الواضح . 


ولم يكتف علي بالُساواة في العطاء» لكنّه عمد إلى استرداد ما أخذ في عهد عثمان من 


- »z ا‎ 


مال y xx‏ معلناً أن كل قطيعة أقطعها عثمان LIS.‏ مال أعطاه من مال الله فهو مردود إلى ' 


(1) ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة : مُجلّد 2ء ج7/ ص 17. 
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بيت الالء 33108 القديم لا يُبطله شيء» تم أعاد إلى بيت الال كل ما أخذه الأمويون من 
أموال في المدينة » وحينما بلغ عَمرو بن العاص ذلك» ولم يكن قد انضم يعد إلى معاوية» 
C‏ إليه يقول: ما كنت صانعاً فاصنع ؛ ]435385 أبي طالب کل مال تملكه» كما $33 
من العصا لجاهاء وحينما وجد تَقَرَآمن الناس قد ساءهم ذلك Ce‏ فيهم مشيراً إلى قوله 


E 


تعالى : eU Gra)‏ إِنَا Sil‏ $5 وأ € وحذرهم أن تغرّهم الحياة الدنياء JL,‏ 
ليس لأحد على أحد في هذا الفيء أثرة» وله لم يحكم في المال إلا ا كان يحكم به رسول 
cdi‏ وطلب من كبار الصحابة أن يعينوه على احق » وأن يردوه عن الجورء وأن يوقفوه إن 
استأثر لنفسه» أو لبيته في الغيء بشيء منه " 

ذلك هو السبب الخفي والحقيقي روج oe‏ خرج على علي» ولنكوث من eS‏ في 
بيعته » وان توارى ذلك وراء دعوى مفتعلة اسمها دم عثمان . 

أراد أن يعيد المساواة الاقتصادية كما كانت على عهد الرسول» وقد كان عليه الصلاة 
والسلام يسوي بين الاس في العطاء» إلا إن كانت زيادة لتأليف co ds‏ ضعاف الإيمان» وهي 
زيادة لا تزيدهم فضلاًء بل تنقصهم قدراً؛ إذ لحقتهم وصمة (المؤلّمَة قُلُوبهم): وظلّت 
التسوية في عهد أبي بكرء ثُم منع عمر الزيادة للمؤلّفة قُلُوبهم » وفاضل في العطاء وفقاً للسبق 
في الدين : فالأفضليّة لأهل بدرء c (e‏ حارب بعد بدر إلى الخديبية » ومنها إلى حروب 
الردة» هكذا فاضل بين الناس وققاً للسبق إلى الإسلام» كما راعى قرابة رسول cdi‏ ولم 
تكن هذه الْفاضلة لتجعل التاس طبقات تتمايز بالدخل أو العطاء» فلقد عارض عمر طلب 
فريق من فرش كان ينزع في الحجاج ليقتسم الأراضي الزراعية في البلاد المفتوحة قائلاً: ألا 
إن فريشاً يريدون OL‏ 141 مال الله دون coole‏ ألا Cl‏ وابن الخطّاب حي فلاء إِنّي قائم 
دون شعب الجر فأخذ حلاقيم cun‏ وحجزها أن يتهافتوا في P Bt‏ 

فلمًا كان age‏ عثمان» كان أول الوهن Ol‏ خرج سادة قُرَيّش إلى الأقاليم cos gll‏ 
فنشأت طبقة قوامها المال» ودعواها السبق إلى الإسلام وصحبة الرسول» وأحاط التاس بهم 
(1) المرجع السابق : مجلّد 1: ج1/ ص89 . ومجلّد 2: ج7/ ص 173 . 
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مفتونين بمواقفهم مع الرسول»ء وبما يفيض به هؤلاء الأغتياء من سادة فُريش على الأتياع من 
هبات وأعطيات» i‏ أهل الكُوفة حول الزبيرء وأحاط أهل البّصْرّة بطلحة » وكان النّاس 
D pns‏ عليهما بالإمرة» ويرجون لكل الخلافة 1( وسمح عثمان بامتلاك الضياع c‏ وتشييد 
القصور في البلدان المفتوحة ؛ يقول المسعودي: وفي SL‏ عكمان اقتنى جماعة من الصحابة 
الضياع والدور؛ منهم الزبير بن KC‏ فقد بنى داره بالبصرةء وكانت تنزلها A‏ 
وأرباب الأموالء وابتنى غيرَها بمصر والكُوفة والإسكندرية» وبلغ ماله عند وفاته خمسين 
cuo cadi‏ وخلّف ألف فرس» al p‏ أخرى في الأمصارء وكانت zd‏ طلحة من العراق 
كل يوم آلف دینارء وكان على مريط دار عبد الرحمن بن عوف مائة (onus‏ وله آلف بعير 
وعشرة آلاف من الغنم » وحين مات زيد بن ثابت خلّف من الآهب والفضة ما كان يكْسّر 
ote, 0 uL Vat‏ بنو أمية أكثر 2 Gea‏ بالضباع P AM,‏ 

2 هرم اجتماعي مقلوب آراد أن يعدله: 

وكان لاب أن ينعكس ذلك على OUI‏ الاجتماعي» فقد أصبح في قمته go‏ أمية » وهم 
من الطّلقاء الذين PRENSA‏ سفحه الأنصار الذين رضوا أن تكون الخلافة من 
cute‏ ثم رضوا بان yt Ls‏ الأمصار وامتلاك الأرض (Jis‏ ولم يشاركهم في 
أسفل السّلّم الاقتصادي co pe T]‏ المغلوية من أصحاب الأقطار المفتوحة . لقد عملوا 
بنصيحة رسول الله أن يصبروا؛ إذ سيلقون أئرة؛ حتى يردوا على الحخوض . 

هذا ُو الينيان الْختل الذي ورثه علي؛ فأراد أن يُقَوّمهء فاستنكر عليه سادة فريْش 
عزمه على الإصلاح» بينما Lal‏ حوله الأنصار وا مستضعفون في الأرض ومن آثروا دينهم 
على دنياهم . 


(1) ابن سعد : الطبقات الكبرى: ج 3/ ص 78. 
(2) المسعودي : مروح الذهب: ج 1/ ص 34. 
(3) قد تكون في الأرقام مبالغةء ولكن؛ لا يمكن إنكار ما طرأ على بعض الصحابة في عهد عثمان من ثراء Qe‏ 
وإقبال على الدثياء وحقيقة لا حرم الشريعة ذلك » إلا أله كان لذلك dE‏ أثره على مواقفهم السياسيةء فغد أصبح 
امال وسيلة للاسستباع » وهذا كان وسيلة للتطلع إلى اللخلافة . 
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وما عسى أن يكون الأمر لو اسثقرت هذه الحال» إلا أن تكون حال الدولة الإسلامية 
كحال سائر الامبراطوريات ؛ حيث t 2 y ali e‏ وحيت يتساط الغالبون على المغلوبين, 
ويغتصبون أرضهم » ويستعمرون خططهم . 

3-ووَضع سياسي معوج اراد أن يقومه: 

ولم يكن الوضع السياسي بأقل خَلَلاً؛ OUS‏ ولاة الأمصار في عهد عثمان ‏ وهم 
سيب الفتنة وثورة الاس -من أقاربه» حبّى أصبحت ead‏ سافرة» ومن ثم؛ فقد عمل 
علي مذ اليوم الأول لخلافته على eL‏ مسألة الولاة في غير هوادة» ولم يقبل نصح 
التناصحين له أن يثبت معاوية على الشام اثقاء شرم : ولو آنه فعل ذلك لما أرضى خصومهء 
وَلَمَقَدَ أنصارم: وخيب رجاءهم فيه ؛ كان دينه يمتعه من التّهاون est cat adt‏ علي ولاته 
من الذين أبعدوا في عهد سابقيه دون سبب؛ إلا أن يكون السّبق إلى الإسلام أو القرابة 
لرسول الله Ce‏ يحجب المرء عن الولاية "» ولم يكن اختياره ن اختاره من بني هاشم عن 


ع س * 


ممصي عصبية » فإِنّما من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه على حد تعبيره» ولو كانت عن ae‏ لا 
عزل ابن عمّه وأقرب الاس إليه» في أحلك الأوقات» عن ولاية البصْرّة حين عجز عبد لله 
ابن العباس عن أن يقدّم حساباً لما أنفقه من بيت المال؛ إذ كان مع ما أحاط به من فتن 
وما واجهته من صعاب - لا يشغله شيء عن مراقبة cde‏ يُشدد عليهم الحساب» 3455( 
ويتوعد مَنْ يجد فيه انحرافاً» كما فعل مع زياد , بن cal‏ ويعزل مر" یخیب eb‏ فيه كا أنذر ين 
الجارودء ويثني على من يسير في الناس سيرة قوامها العّدْل . 

4 وحيد ‏ إلا من نفرقليل Axe‏ أمام تيار جارف من المطامع الدنيوية التي 
أثارتها الفتوحات: 

ولم يعرف علي في مواجهة الل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي شيئاً من التهاون 
مهما انفض التاس من حوله» مؤثرين ذنيا مُعاوية» فحينما قال له الأشتر: eade DD‏ 
بالعذل» وتعمل فيهم الحق» وتُنصف الوضيع من الشريف. . قَضَحَتْ طائفة من معك من 


.38 ويتي هاشم : ص‎ Cl المقريزي : التزاع والتخاصم فيما بين بني‎ OD 
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esl‏ إِذْ عموا عنه» واغتموا من العَدّل؛ إِذْ صاروا فيه ورأوا صنائع معاوية عند أهل الغنى 
والشرف» فتاقت أنفس التاس إلى الدنيا. . . فان تبذل» تمل إليك أعناق Jus‏ وتف 
نصیحتك لهم › ويصغ ودهمء رد علي بأنّه يخشى أن يكون مقصراً في الحق. . . وأنّ الناس 
لم يفارقوه عن جورء ولا لجؤوا؛ SI‏ فارقوه إلى عدل» Ui],‏ التمسوا UID US‏ ولا يسعه 
أن يؤتي امراً من الفيء أكثر من حقه . 

وقد يرى البعض في هذا التشدد في التّمسك في الحقّ ضعف سياسة ؛ إِذْ تقتضي هذه 
المرُونةَ والمداهنة من أجل تحقيق الهدف» ولست بصدد تقييم سياسته» وإِنَّما تفسير مُولاة 
الشيعة له وأغلب الظن أنه لو اتبع ما aoa‏ التاصحون فما كان بمُستطيع أن يجاري معاوية 
في استمالة الأتباع بالأموال وولاية الأمصار؛ إِذْ استأثر معاوية با تجبيه غلّةَ الشام من أموال 
يتفق منها على أنصاره بلا رقيب ولا حساب» ولأصبح الأمر بينهما مزايدة على شراء g^‏ 
وخراب الضّمائر» ولأصبح علي آخر الأمّر عن يقين خاسراً دينه ودنياه وأنصاره وخصومه 
على السواء . 

ولقد خسر علي ذنياه؛ STO‏ لم يكن مجرد حرب معاوية» C]‏ لأنّه كان يجابه 
ac‏ البشر وطابع العصرء كان يريد أن يصلح اعوجاجاً قد استق رمن قبله بضع OUS y cage‏ 
يقاوم قاعدة جارية في اروب ceo gall y‏ أن يستمتع النتصر بامتيازات نصره» نما اكتسبه 
بسيفه ورمحهء وما أوجف عليه ao‏ ورجله""» كان يريد بقيّم الإسلام أن يعدل تياراً 
جارفاً من سن التاريخ» ol,‏ يموم طبعاً قد استقرٌ كأنّه طبيعة في البشر» بينما كان انتصار 
معاوية يسيراً؛ لأنّه سعى إلى تحقيق ما جرى عليه الغالبون ف المتوحات» وما درجت عليه 
سياسة الإمبراطوريات . 


خسر علي ذنيويا ‏ في الظاهر_؛ eM‏ لم يساوم على ميادئ الحق calls‏ ولكن؛ في 
إخفاقه یکمن سر موالاته وتقديسه, ولو أنه قد انتصر على حساب المبادئ لما والوهء 
ولا قدسوه كما أخفق؛ لأنّه ‏ بالتصر يكون قد جنى ثمرة سياسته » وعندما IE‏ القيّم 
(1) رد الزبير على على حين طلب منه الأخير أن يتنازل عما امتلكه في أرض السّواد في العراق : أرض قد أوجفنا 


عليها پخیاتا ورجلنا . 
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QR أمام الأطماع والشهوات» فإنّها تستقيم بعدهاء وتعود إلى القسط عندما‎ lt 
صاحبها_بعد نماته  قداسة ومُوالاةٌ أبديةٌ» ويغدو رمزاً للعدالة والإنسانية » تعويضاً عن‎ 
لدينهمء ولكنّهم خذلوه في‎ UII الذي عاناه في حياته . لقد أراد علي‎ ol all, التُكران‎ 
. حياته » ليعودواء فيقدروا شأنه» ويقدسوه بعد ثماته‎ 

.8.» ولم ترزا P‏ من الدنيا شيئا eo:‏ 553 الدنيا مك I ad‏ 

وما كانت دعوته لتضغي عليه قداسة لو لم يبدأ بنفسه يحاسيها بأشد من محاسبته 
ولاته أو الاس › E‏ قُدوة الصوفية» وشيخهم الأول في الورع والزهد ومحاسية 
c‏ وما يؤثر عنه في ذلك لا يحصره هذا العرض الوجيزء كان إذا فرغ في ليلة من 035-2 
المُسلمين Gl‏ شمعة ثمنها من بيت المال» ليوقد أخرى من ماله الخا ص إن أراد قضاء مصلحة 
لنفسه أو لبيته أو لقيام cate. c Ut‏ ابنته أشد التعنيف ؛ lal S‏ متزينة بقلادة استعارتها مدة 
العيد من بيت المال» مع أنّها كانت قد وعدت بردها بانتهاء العيدء وعنّف أخاه الكبير 
والضرير عقيلاً ًا جاءه يلتمس منه زيادة في العطاء من الب عمًا أخذه سائر النّاس» فأحمى 
علي له حديدة» ceras‏ وقال La‏ صاح من ألها: as)‏ التواكل يا عقيل ! oi‏ من 


SÉ 


حَديدة أحماها GAL‏ للعبه» وتجرني إلى ار Uh nce‏ جبارهًا لعَضبه؟! أشن من الأَدّى ولا 


i n aal dio .. DEUM‏ بَا قت أفلاكها على fof‏ اللّه 
في VLA‏ جلب شعير يرة ما Ao‏ وإن eS‏ عندي ي لأهون من ui‏ قم جَرَادة 


ع ها sU‏ 


ا )3( 
َفْضمْها !ململي" STI E‏ .« » وأخيراً؛ قُتل علي ولم يكن في بيته 


(D‏ قال في لسان العَرب: « ورزأه ماله ورزقه 5$ فيهما رْءاً: ciel‏ من ماله شيئاً... ومنه حديث OL S‏ والمرأة 
صاحية ازادتين : أتعلمين UE‏ ما رَرَأنا من مالك شيئاً؛ أئ ما La‏ ولا أَخَدْنا. » وعلى هذا؛ يكون معنى الجملة 
نك لم Lad‏ من مال Put‏ ولم تأخذ مه شيئآء كما أن الدنيائم تُصبْ منك» ولم تُنقص منك ومن ميادثاك 
وقيّمكَ شعاً. 
(2) العبارة لعمار بن ياسر في وصف علي وتكملتها : ووب الله لبك المساكين ٠‏ وجعلك ترضى بهم أتباعاً: 
ويرضون بلك إماماً. 
(3) نهج البلاغة؛ i Lu‏ خطبة رَقّم 224: ص 347. 
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Y]‏ بضع دراهم كان قد ادخرهاء ليستأجر بها خادماً لأهله» كما أعلن ابثه اسن عقب 
L- L‏ ' 
الوفاةء مات» ولم يرزأ من الدنيا شيئأء ولم ترزأ الدنيا منه شيئاً. 
6 وأخيرا ؛ استشسههاده: 
» آية الشهيد أنْ يبخس حقه في الحياة. ليُعطى قوق حقه بعد الممات » 
عباس محمود العقاد 
ولا شك ol‏ الاستشهاد يضفى على الشهيد قداسة ما كان ليبلغها دونه "> على أن 
الاستشهاد وحده لا يكفي ليخلع على egal‏ قداسة» ولكن؛ عندما لا تجد قضبته cya‏ يتتصر 
فوب التاس أئمة يعلوها الوقار والقداسة» ولا يبلغ شأوهم أحدء GL‏ إن انتصرت قضيته من 
بعده فقد استوفى الشهيد بعض حقه » فلا يبلغ شأو شهيد الحق الضائع ؛ فلقد استشهد من 
قبل حمزة بن ue selle‏ بن أبي طالب ؛ وهما من أقرباء الرسول» استشهادا دفاعاً 
عن الإسلام ضد الشرك » فقضيتهما واضحة» بل أكثر وضوحاً ما حارب من أجله علي : 
7 2 
ومع ذلك ؛ لم ينالا مثل ما نال ء لا من الشيعة فحسب»› بل من الصوفية» وكثير من أهل 
Z..5 zt‏ کے 3 8 
الستةء وما ذاك I]‏ لأنّ علياً قد استشهد وقد ضيّع الحق أهلّه » وفعل الباطل زمناً طويلاً. 
ولا جد مسلماً طعن في حمزة أو جعمَّرء أما علي ؛ فقد JU‏ أجهزة الباطل عليهء 
ويقدر غُلُوَ الباطل ف الطّعن عليه بقدر ما كان رد الفعل من موالاة وتقديس . 


(1) ولذا؛ حرصت الشيعة الاثنا عشرية أن تجعل الات عشر شهداء؛ cya‏ لم عت بالسنيفء فلابد أنّه مات مسموماً 
بتدبير الخُلغاء الأمويين أو العباسيين » مع el‏ صحة ذلك Xl‏ لبعضهم ane‏ الصّادق وعلي الرّضا . 

ul )2(‏ معاوية خطباء المساجد cb‏ أبي تراب (وهو لقب كان ينيد به علي بن أبي طالب رضوان الله عليه) ‏ في آخر 
خطبة الجُمعة ‏ فلمًا نصحه بعض الأتقياء يالكف عن ذلكء قال : لا والله» -حتى يشب عليها الصغيرء ويشيب عليها 
الكبير» وظلّت بدعة سيئة استمرت قرابة عشرين عامآ» حتى جاء الخليفة العادل عمر بن عبد العزيزء فمحاهاء 
وأحل محلّها ما هو قائم إلى الآن : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى "TC‏ ويتهى عن الفحشاء والذكر 
Don‏ 
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B. عر‎ - 


7 وتحدير بسوء العاقبة قبل أن يموت.. وتحققت الندر كلها: 


حدر علي المسلمين ما سيلقون بعده e SE D]‏ فيهم معاوية, « ستجدون من بعدى أثرة 
يتخذها الظالمون فيكم A‏ سيتّخذون مَل الله دولا وعباده خَوَلة T‏ والصالحين Ue‏ 
وَالْقَاسقِينَ "o‏ ولكن دنيا معاوية أصمت آذانهم عن هذه النذرء حتّى إذا تحقّقت؛ إذ 
تداول الأميون الال بعد أن حَرّموه أهلّه » واستعبدوا ce‏ وقد أقاموا عليهم ولاةَ طُغاةً 
LÀ‏ كزياد وابنه عبيد الله » cea,‏ وكانوا يأملون في الأمن والأمان حين وادع الإمام 
اخسن معاوية» ولكنّهم حَرموا السّلام بعد أن حرموا العطاء ؛ إذ وجههم معاوية لحرب 
cue d‏ آثروا الدنيا مع مُعاوية على الدين مع علي Ia‏ لم يتالوا الدنيا وقد خسروا الدين 


)4( 5 


لم يملكوا ‏ بعد أَنْ خذلوا Ce‏ إل أن يقدسوه 
8 رياني هذه الأمة: 


حارب أسلاقه من الخلفاء لتشر الإسلامء ولدخول الاس في دين الله ولكن الفتح 
الإسلامي لا يتميز عن تأسيس الإمبراطوريّات Y]‏ معنى عميق» وذلك حين يستوي فيه 
الغالب والمغلوب مادام يجمعهم دين الله » ولكن الذين أرادوا أن يكتسبوا من مشاركتهم في 
الغزوات cob yl y‏ امتيازات قد ظنوا في ذلك حقاً مكتسباً لهم بالسيف . 


أريد أن أقول : ما حارب عليه الخلفاء الثلائة معنى ظاهر واضح بسيط : أمّاما حارب 
من أجله علي وقد حارب المسلمين» بل وصحابة كبار ‏ فذلك معنى باطن غامض عميق : 


لقد حاربوا على تنزيله ‏ والتّنزيل ظاهر ‏ وحارب هو على تأويله ‏ والتأويل باطنء لذا؛ 
انتقد Cle‏ الواقفون عند الظاهر من الظاهرية ويعض أهل CALI‏ فضلاً عن gos‏ الذين 


(1) جاء في لسان العَرّب في مادة دول : edd gallo‏ بالضمء اسم للشيم الذي i‏ بعينه . . . وفي حديث أشراط 
الساعة : إذا كان eS‏ دولا جع دولةء بالضمء وهو ما يتداوّل من الال فيكون لقوم دون قوم. ». 
(2) جاء في لسان العَرب في مدة حول : « . . وَالخوّل: العبيد والإماء وغيرهم من الحاشيةء وخول الرّجل : حَشَمَه ؛ 
الواحد خائل . ». 
(3) انظر نهج البلاغة» ص 452. 
)4( ومن ثم ؛ طبع الشيع الات عشري على الخصوص بطابم ازن والتدم . 
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لم يتعد الإيمان تراقيهم » بينما قدّسه أهل الباطن من الصوفية والشيعية »> كما قدره معتزلة 
بغداد» وأدق ما وصف يه ما قاله عنه dal cy dd‏ رياني" هذه الأمّة؛ بكل ما يحمله 
aa‏ من سر عميق » ومن عُمُوض وجلال . 

استشهد» ولم adeo‏ رسالته؛ أو cgo‏ ولکته لم يستوف مراده؛ لان التاس لم «Sus‏ 
(لو استوت قدمي هذين لبدلت أشياء)ء فمات abs‏ شأن الأنبياء الباصرين » الذين يأتون إلى 
البلد ليس ببلدهم» وإلى قوم ليس بقومهم» في زمان ليس eng‏ 

وحين يسبق داعية زمته» ويكون غريباً بين قومه » فاه يخفق في شر رسالته في حياته : 
ولكنه يبقى على مر الرّمان للناس إماماً. 

هذه المحاولة للإجابة عن of‏ لماذا بقيت الموالاة على مر الزمان؟ ولم صمدت 
رغم صنوف الاضطهاد؟ ولماذا علي دون غيره من صحابة الرسول» مع أنه وحده من بين 
ea‏ الراشدين cp‏ حارب مسلمين؟ 

- انقسام سياسي ثالث ينشى فرقة الحوارج: 

لا لاحت كفة النّصر لعلي» في معركة cone‏ خاصة بعد استشهاد عمار ين ياسر 
الذي كان من أخلص أنصار ومحبي علي » وكان يقاتل تحت رايته» وقد جاوز عمره التسعين 
عاماًء فانفض عند شهادته كثير من أصحاب معاوية عنه» لما عقلوه من حديث رسول الله 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) الشّهير الذي قال فيه لعمار : adu Tum‏ الفئة الباغية» 
يدعونه إلى التار ويدعوهم إلى Ca‏ وهم معاوية بالفرار مهزوماء فأشار عليه عمرو بن 
العاص بخدعة رَفْع المصاحف على أستة الرماح» إشارة إلى المطالبة بالاحتكام إلى كتاب 
di‏ وهنا اختلف جماعة من أصحاب علي : أ يقبلون هذا التحكيم؛ لأنّهم يحاريون 
لإعلاء كلمة الله وقد دعوا إليهاء أم لا يقبلون؛ UOS‏ خدعة حربية لأ إليها معاوية وصحبه 


لا أحسوا Sac gl‏ وبعد جدال وتردد قبل علي التحكيم» واختار معاوية عَمروَ بن العاص 


(1) العيارة لجيران خليل (Ob ue‏ واللقصود أله حمل للتّاس القيّم والْثّل في زمن انصرف النّاس عنها إلى مطامم 
الدنيا. 
3I‏ 


ليمثله» واختار أصحاب علي أبا موسّى الأشعري؛ إِذْ ذاك ظهر قوم من جند علي أكثرهم 
من قبيلة يم » نفروا من أن يحكم أحد في كتاب cd‏ ورأوا أن التحکیم خطأ؛ e S S‏ الله 
في أمره واضح جلي والتحكيم يتضمن شك كل فريق من المحاربين أيهما المحقء وليس 
يصح هذا الشك؛ Ce] e Kd a ea‏ حاربوا وهّم مؤمنون_بلا أدنى شك أن احق في 
جانبهم . وقالوا: قال الله ESL m GA lUe y : gue‏ أم رآ4 ولم يقل 
حاكموهم ! وهم البغاة. وهذه المعاني المختلجة في نقوسهم صاغها أحدهم في الجملة الآتية: 
« لا حكم إلا لله »» قسَرَت الجملة سير البرق إلى مَن يعتنق هذا الرأى » وتجاويشها الأنحاءء 
وأصبحت شعار هذه الطائفة» وقالوا لعلي : إن عدت إلى قتالهم»ء وأقررت على نفسك 
بالكُقّر؛ ]5 أجيتهم إلى التحكيم» وإلاً نابذناك ء وقاتلناك. فطلبوا من علي أن يقر على نفسه 
بالخطأ» بل c Sai‏ لقبوله التحكيم » ويرجع عما أبرم مع معاوية من OD cg‏ فعل» 
عادوا إليه» وقاتلوا معهء JUS‏ لهم علي رضوان الله عليه : قد أبيْت عليكم في PAM‏ 
et‏ إلا إجابتهم إلى ما سألواء فأجبناهمء وأعطيناهم العهود والموائيق» وليس Eas‏ نا 
الغدرء فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم؛ وخرجوا عليه فسموا خَوارج. وكان موقف 
علي في منتهى الدقّة » فكيف يرجع عن اتفاق أمضاه» والدين يأمر بالوفاء بالعهودء ولو 
رجع» uid‏ عنه أكثر أصحابه» وكيف ji‏ على نفسه بِالكُفْرء ولم يُشرك di‏ شيئآ من 
آمن » فضايقوه بالإكثار من « لا TE PM‏ فإذا خطب في المسجد قاطعوه بقولهم « لا 
ei‏ أله »» فتجاويت بها e‏ السجد» ورآء احدهم فتلا قوله تعالى: í dr day‏ 
off ree‏ ن فبك لون rede Si a Lacs c E‏ يُعرض به . 
وزاد بعض الناس ميلاً إلى رأيهم قشل الَكَمَيِن في حكمها: وخيبة الآملين قي أن يحقن 
التحكيم الدماء؛ ويعيد المسلمين إلى الوئام» حتى انضم إليهم بعض القراء من جيش علي 
فلم يئست هذه الجماعة من رجوع علي إلى رأيهم» اجتمعوا في منزل curado d‏ وخطب 
خطيبهم يقول : «أما بعد؛ ما ينبغي قوم يؤمنون بالرّحمن» وينيبون إلى حَكْم القرآن» أن 
تكون هذه (Ga‏ . . آثر عندهم من الأمربالمعروق والنهي عن المذكرء والقول بالحقء ol»‏ 
من وط cy‏ فَإنّهِ من يمن scary‏ هذه الدنيا OLD‏ ثوابه يوم القيامة رضوان الله e‏ وجل 
وا للود في جنّاته » فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظّالم أهلها إلى بعض كُور Ui‏ أو 
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إلى بعض هذه المدائن» منكرين لهذه c xl pac‏ تم خرجوا إلى قرية قريبة من الكُوفة 
تُسمى "حروراء'» وسّمُوا حين ذاك بالحوريّة نسبة إلى هذه القرية» وبا محكمة أي الذين 
يقولون لا حکم إلا الله Len y.‏ اسمان كثيراً ما يطلقان على cof‏ وأمَّروا عليهم رجلا 
اسمه ”عبد dil‏ ين وهب الراسبي” . واسم الخوارج "E‏ خرجوا على علي وصحبه: 
وان کان متهم من ciel‏ من اروج في سبيل e id‏ من قوله MT ei‏ 
رخ من د بیته۔ مهاج إلى e NIME‏ يُدَرِكَهُ e Ml e» 385 gl‏ الله 4. 
وسموا! أيضا “الشراة" أي الذين et‏ أنفسهم cd‏ أَخْذَاً من قوله تعالى  :‏ ویر الاس من 
يَشَرِى نفسه أبْتِقَاءَ مر PETRO‏ 4 . ويعد أن استفحل أمره » م وانتشر فسادهم في قشل من لا 
يرى رأيهم من شيعة علي (AS‏ وقد حاورهم علي وأرسيل ell‏ ابن عبّاس 
لجدالهم: عسى أن يرجعوا عن خطئهم » وتمكُن ابن عباس من إقناع فريق منهم بالصواب» 
فعادوا عن elo‏ إلا أن الباقين بقوا مصرين على موقفهم وأفعالهم » ولم تفلح مُحاولات 
علي في إقناعهم : وردهم عن غيهم ؛ عندها لم يجد علي بذآمن وضع s‏ لجرائمهم التي 
يرتكيونها جهلاً باسم الإسلام: فحاريهم في الوقعة الشهيرة بوقعة التهروان: TE AY‏ 
وقتل منهم dS‏ ولكته لم يدهم » ولم يبد فكرتهم » وزادت هذه الهزيمة في إمعان الوارج 
في كره علي» حتى ديروا له مكيدة alb cad‏ عبد الرّحمن بن ملجم الخارجي à‏ وكان زوجاً 
لامرأة قتل كثير من أفراد أسرتها في وقعة U^ Ob e‏ 

. مأساة كريلاء c‏ وأخّرها الكبير .2 بلورة الشيعة كجماعة دينية متمايزة: 

بدأ معاوية قبيل وفاته حَملة إجبار للنّاس في مختلف الأمصار على Lx‏ لابنه (Aag‏ 
رغم ما كان يعرف عن يزيد من شرب للخمرء وإهمال للصّلاة» ولعب بالقيان والقرود: 
وغير ذلك من مظاهر SAI‏ والمسق والبعد عن التقوى والصلاح» وكان الكثيرون يبايعون 
خوقاً وکرها؛ إذلا حيلة لهم أمام سيف الخليفة oJ or‏ لكن عدداً من كبار الصحابة لم 
بيايع ؛ ومنهم عبد الله بن عباس » oral,‏ بن علي : وعبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن عمرء 
(1) مراجع هذه الفقرة : كتاب 'مقالات الإسلاميّن oda,‏ لأبي ا لسن الأشعري : ج1/ ص 4» m s‏ 
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وقد أوصى معاوية قبل وفاته ‏ ابنه يزيداً: أن لا يهدأ له بال» ولا يرقأ له جفن حتّى يأخذ 
Rn‏ من هؤلاء الأريع ء مهما كان الثّمن» وهذا ما فعله يزيد ؛ ]5 إِنْه .فور وفاة أبيه معاوية 
سنة 60 للهجرة» واستلامه للخلافة مكانه ‏ أرسل إلى عامل أبيه على المدينة "الوليد بن ize‏ 
بن أبي سفيان” يطلب منه إحضار الحْسَين إليهء وأخذ البيعة منه. . . . ولا أريد ‏ هنا أن أسرد 
القصة كاملة » ولكن؛ في الوقت تفسهء cg‏ توضيح الخلفيّات وبعض اللابسات الهامة 
والمجريات الأساسية ؛ لا سيما بعض شعارات وخطب ا سين في خروجه» وقبل وقُوع 
الملأساة في تلك الحادثة الخطيرة أيضاً في تاريخ الإسلام السياسي» والتي صبغت الشيعة 
بصبغتها إلى الأبد: لكي تتضح أسباب وبواعث نمو وترسخ الفكر MEL‏ وتمايز الشيعة 
كفرقة متبلورة قائمة, فأقول : 

cedo] «‏ أبى XXI‏ قصر أمير المدينة» ولص بقوله LXOVO]‏ يجب أن تكون في 
المسجد أمام عامة الُسلمين» وف الليلة تَفُسهاء رَحَلّ مستخفياً إلى مك المكرمة » يرافقه أهله 
وأبناؤه وإخوانه والبقيّة الباقية من عثّرة الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) وآل علي » ومن 
يلوذ بهم . 

ولا ele‏ يزيد بخروج ord‏ إلى مكة» وعدم بيعتهء أمر بالبحث cce‏ لإجباره على 
البيعة بأي ثمن » وفي هذه الأثناء ؛ كانت الرسائل تصل الحسين من العراق» خاصة من الكوفة 
إلى الإمام الحسينء تدعوه للقدوم» وتعذه بالتصرة: والقيام محه... ولا شعر الحسين أن 
عمال يزيد لن يكوا عنه حٌى يُبايع » أو يقتلوه» وأنّهم قد يستحلُون ai‏ حرمة بيت الله 
Tua‏ ولم يرد أن سحل به حرمة بيت الله كما رأى في الرسائل الكشيرة التي أتته من 
الكُوفة قيام للحجة عليه بوجوب المسير cel‏ والنهوض بهم ومعهم في واجب الإصلاح»› 
والتصدي للظّلم والانحراف» وتُصرة الحق» وإحياء ا لحكومة الإسلاميّة العادلة » وما يقتضيه 
واجب الأمّر بالمعروف والتهي عن الُنكر باليد واللُسانء قرر الرحيل بأهله إلى الكُوفة التي 
كانت عاصمة أبيه في العراق » وفيها شيعته وأنصاره» وأرسل أمامه ابن عمه مسلم بن عقيل › 
يأخذ له البيعة من أهل الكوفة » ويخبره بوضعهاء ووصلت أخبار خروج الحُسَّين إلى يزيد : 
فأرسل إلى واليه على البصرة عبيد الله بن زياد يأمره بالإسراع في المسير إلى الكُوفة » للتصدّي 
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للحسّين» وأخذ dE‏ منه بالقوةء وعدم إعطائه أي خيا رآخر سوى XE‏ وتتالى 
الأحداث» ويقيض عبيد الله بن زياد على مسلم بن عقيل c‏ ويعدمه» ed‏ يعترض جيش عبيد 
di‏ بن زياد بقيادة عمر بن سعد جماعة الحسين في منطقة بصحراء العراق تُسمى cea S‏ 
ويصر od‏ على موقفه LI al p‏ ولو adis‏ حياته » لسان حاله يقول: إن لم يستقم 
دين محمد إلا بقتلي فيا سيوف خُذيتي » ويعرض على 'عمر بن سعد ثلاث LIVER‏ 
يتركوه يرجع من حيث أتى » أو يذهب لأي تغر من eS‏ المسلمين» فيكون رجلاً من أهله له 
مالهم» وعليه ما عليهم » أو يتركوه يذهب بتفسه إلى الشّام» ليرى الرآي فيما بينه وبين 
يزيد » وقيل إنه لم يقترح عليهم إلا أن يتركوه يذهب ف بلاد الله العريضة» حى ينظر ما 
يصير إليه أمر الاس . فأرسل عمر بن سعد لعبيد الله بن زياد يعخيره يهذه الاقتراحات : فما 
كان من عبيد الله بن زياد إلا أن أجاب قائلاً: أما بعد؛ فإِني لم ICT‏ حسّينء لتكف 
عنه» ولا لتطاوله: ولا لتمنيه السلامة والبقاء» ولا لتقعد له عندي شافعاًء انظرًء فإن نزل 
حسّين y‏ وأصحابه على ce El‏ واستسلمواء فابعث بهم إلي سلماً» إن أبواء فازحف إليهم 
حت تقتلهم» iy‏ بهم » فإنَّهم لذلك مستحقون» ca JA B‏ فأوطئ d‏ صَدرَهُ 
وظهره» el‏ عاق مشاق» قاطع ظلومء وليس دهري في هذا أن يضر بعد الموت شيئاًء 
ولك ؛ على قول : لو قد قتلته فعلت هذا به إن نت مضيت لأمرنا فيه» جزيناك جزاء 
السامع اأطيع » culo,‏ فاعتزل عَمَكَنَا وجندناء وَل بين شمر بن ذي الجوشن وبين 
العسكرء فإنا قد أمرناه بأمرناء والستلام P‏ 

وينقل الطَبّري في تاريخه ‏ أيضاً ‏ أن عبيد الله بن زياد أمر ا لحر بن يزيد الرياحي ‏ أيضاً ‏ 
أن a p‏ بألف من جنوده من القادسيّة » فيستقبل حسيناًء قال : ونه لم يزل الجر بن يزيد 
الرياحي e CL Gal‏ حضرت الصّلاة صلاة c eh!‏ فأمر الحسين الحجاج بن مسروق 
الجعفي أن يودّنء 1036 Aul‏ حضرت الإقامة » خرج acl‏ في إزار ورداء ونعلَيّن» فحمد 
cdi‏ وأثنى عليه ثم قال: ul»‏ التاس؛ Ul‏ معذرة إلى الله gea e‏ إليكم» ud‏ لم آتكم 
حتى أشني كتبكم » وقدمت علي رس ol‏ أقدم عليناء al‏ ليس لنا إمام» لعل الله يجمعنا 
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بك على الهُدى» 0 ex‏ على ذلك» فقد OD cen‏ تُعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم 
ومواثيقكم أقدم ce paa‏ وإن لم تفعلواء وكنتم لقدمي كارهين» انصرفت عنكم إلى 
المكان الذي أقبلت منه إليكم ». قال: فسكتوا عنه» وقالوا للمؤدّن: أقمء فأقام الصلاة» 
adt Que‏ عليه السلام للحر: أ تريد أن تصلّي بأصحابك؟ قال : لاء بل and eas‏ 
dais‏ بصلاتك. قال: bab‏ بهم cor‏ ثم i]‏ دخل » واجتمع إليه أصحابه » وانصرف 
ا لحر إلى مكانه الذي كان بهء فدخل خيمة قد ضربت له » فاجتمع إليه جماعة من أصحابهء 
وعاد أصحابه إلى eio‏ الذي كانوا فيه» فأعادوه» تم آخذ 5 رجل منهم بعنان LAS‏ 
وجلس في ظلّهاء فلما كان وقت العصر؛ أمر الحسين أن ies‏ للرحيل» eed‏ خرج» فأمر 
مناديه » فنادى بالعصرء cell,‏ فاستقدم Lai c et‏ بالقوم» ثم سم » وانصرف إلى 
القوم بوجهه» فحمد الله » وأثنى عليه » ّم قال: «أمّا بعد؛ أيها التاس» فإتكم INS‏ 
وتعرقوا الحق لأهله يكن أرضى لله ونحن أهل البيت أولى بولاية هذا الأمْر عليكم من 
هؤلاء الدعين ما ليس لهم» والسائرين فيكم بالجور والعدوان» وإن أنتم كرهتثموناء 
وجهلتم حقناء وكان رأيكم غير ما أنتني كُتبِكُم» وقدمت به علي رَسَلْكُم : انصرفت 
عنكم »» فقال له ا لحر بن يزيد : إلا والله ‏ ما ندري ما هذه الْكبّبْ التي تذكر! فقال الحُسَين : 
يا oia‏ سمعان ؛ أخرج الرجين o‏ فيهما e‏ إلي» فأخرج خرجُيّن ode‏ 
SA‏ قَتَشَرَهَا بين أيديهم! فقال الحر: فإنّا لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليكء وقد أمرنا إذا 
نحن لقيناكَ ألا تفارقك حتى تقدملف على عبيد الله بن زياد! فقال له ا لحسّين: «الموت أدنى 
UI‏ من ذلك ». 

ويروي c da‏ عن أبي مخنف, عن عقبة بن أبي العيزار» أن ا سين خطب أصحابه 
وأصحاب ار بالبيضة» فحمد الله » وأثنى عليه » i‏ قال : « أيها الاس ؛ إن رسول الله قال : 
من رأى CUL,‏ جائراً مستحلاً لحرم sU cdit‏ لعهد الله مخالفاً لستة رسول الله يعمل في 
عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول کان a‏ على الله أن يدخله مدخله» 
ألا o],‏ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتركوا طاعة الرحمنء وأظهروا الفسادء وعطّلوا 
الخدود» واستأئروا بالفيء؛ وأحلوا حرام الله » وحرّموا حلاله» وأنا آحق من غيري» قد 
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أي ca RS‏ وقدمت علي رس کم پیک eed i‏ لا cul‏ ولا تخنلوني» ESI‏ 
عل بتکم ad‏ رشدكم» فانا ا ora‏ علي وابن فاطمة بنت رسول الله؛ نفسي مع 
أنفسكم » وأهلي مع أهليكم» فلكم في أسوة» وإ لم تفعلواء وتَقَضتُّم عهدكم» وخلعتّم 
بيعتي من أعناقكم » فلعمري؛ ماهي لكم بنكرء لقد فَعَلْتَمُوها بأبي وأخي وابن عمي 
مُسلم» والمغرور من اغتربكم» فحظّكم أخطائم » وتصيبكم ضيَّعمّم » ومن نكت فَإنّما 
ينكث على نفسه » وسيغني الله عنكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وقال عقبة بن 
أبي العيزار: قام حسّين ‏ عليه السلام -بذي حسم » فحمد الله » وأثنى aS»: JU e cale‏ 
قد نزل من الأمر ما قد ترون» وإن الدنيا قد تغيرت» وتنككرت» وأدير معروفهاء واستمرت 
جداً» فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناءء وخسيس عيش كالمرعى الوبيلء آلا ترون أن 
الحق لا يعمل بهء وأن الباطل لا يتناهى عنه » ليرغب الُْؤمِن في لقاء الله محقاء فإنّي لا أرى 
اموت إلا شهادة: ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً». قال : فقام زُهير بن القين البجلي» فقال 
لأصحابه : تكلّمون أم أتكلّم؟ قالوا: لاء بل تكلّم » فحمد اللهء فأثنى عليه» ed‏ قال: قد 
سمعنا ‏ هدالة الله يا بن رسول الله مقالتكء والله؛ لو كانت الدنيا لنا باقية» US,‏ فيها 
مُخَلَّدِين إلا أن فراقها في تَصِركَ ومواساتك لآثرنا ا روج معك على الإقامة فيهاء قال: فدعا 
له الحسين : ثم قال له خيراً وأقبل الح يُساير وهو يقول له: يا tamm‏ أذ رل اله في 
fl cae‏ أشهد لفن قاتلت orla coe‏ تلت لتهلكن فيما أرى» فقال له الحسين : 


«أفبالموت تخوفني؟ وهل يعدو بكم الطب أن تقتلوني؟! ما أدري ما أقول لكء ولكن ؛ 
أقول كما قال أخو الأوس لابن ae‏ ولقيه وهو يريد نُصرة رسول اللهء فقال له: أين تذهب 
فإك مقتول؟ ! فقال : 


سأمضى وما بال موت عار على الفتى إذامانوى حقّاً وجاهد مُسلما 

2 1 0 5 . . " " 

وأسى JU SI,‏ الصالين بنفسه وفارق مثبوراً يفش ويرغما»"' 
وياختصار؛ وقعت الواقعة الأليمةء وبدأ القوم الأشرار بِرَمي الْحْسَّين وأهله بأول 


1 PE 23,3 1 M » oz "E MEN 
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التزالء وانتهت المعركة غير المتكافئة باستشهاد الحسين» واثتين وسبعين من عثّرة التبي ؛ 
وأهل بيته (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) صرعى وعطشى ‏ بعد أن qa‏ عنهم جيش يزيد MU‏ 
e ina‏ بدمائهم على أرض كربلاء» وقطعت رووس JU JI‏ منهم» وحملت على 
الحراب» وسيق من بقى من النساء والولدان من آل الرسول ‏ وقيهم زينب بنت علي أسّرى 
مهانين إلى قصر عبيد الله بن زياد» ومن ثم؛ إلى يزيد في الشامء إلى آخر الأحداث المسطورة 
في كتب التاريخ بالتفصيل . 

كان مصرع الْسَين بن علي #5 في كربلاء هو الْحَدث التاريخي الكبير» الذي أدى إلى 
RAT‏ جماعة الشيعة» وظهورها كفرقة متميزة ذات مبادئ سياسية وصبقة دينية خاصة: 
فكان لمأساة كربلاء La ff‏ الأكيد في نمو روح التعاطف eoa y‏ لآل البيت» وازدياد 
أنصارهاء حتى إِنّهِ يمكن القول إن الحركة الشيعية الفعلية بدأ ظهورها في العاشر من محرم 
الحرام سنة 60 للهجرة . فقد ظهرت جماعة الشيعة بعد مقتل الحسّين كجماعة منظّمة» 
تربطها روابط سياسية وآراء cà no‏ اجتماعاتها وزعماؤهاء e‏ وها العسكرية , 
وكانت جماعة "التوابين””' أول مظهر لذلك cal‏ فيقول المسعودي” : 

«وفي سنة خمس وسين ؛ تحركت الشيعة بالكوفة » وتلاقت بالتلاوم والتنادم حين فل 
cc‏ فلم يغيثوه» ورأوا ee‏ قد أخطؤوا خطأ كبيراً بدعاء الحسين إياهم» eo‏ يجيبوه: 
ولقتله إلى جانبهم » فلم ينصروهء ورأوا el‏ لا يغسل عنهم ذلك ا جرم LESSE‏ من قَتَلَهء أو 
i‏ فيه » ففزعوا إلى خمسة تقر منهم : سليمان بن صرد الُزاعي» والمسيب بن نجبة 
الفزاري» وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي » وعبد الله بن وال التميمي» ورفاعة بن شداد 
TT‏ فعسكروا بالتخيلة ». 

i» الشيّعة بعد مصرع اون في جماعة لين فينول:‎ jog dali 
يزل القوم في َم آلة الحرب والاستعدادات للقتال ودعاء التاس في السر من الشّيعة وغيرها‎ 


اس سه 1 1 - f£. has 0 Lau ti . . E‏ لس ري 2 ا 
(1) كان التو ابو ن يستكشهدون دائماً بقوته سبحانه 4x8 8 : bora‏ بوا إل 45 2S‏ فاقتلو] أن * : 
B‏ وو MP UD4‏ لى : «١‏ فتوبوا إلى ريكم كتلو نفسكم e‏ لكم 
عند باريكم فتاب عليكم إنس هو لواب الرْحِيمٌ € 
(2) المسعودي - مروج الذّهب ج 3/ ص 101-100. 
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إلى الطلب بدم eod‏ فكان يجيبهم القوم بعد القوم» والتَّفْر بعد التَغّرء قلم يزالوا كذلك 
حى مات يزيد بن معاوية . «. 

كما بدأت عملية تنظيمية لجماعات الشيعة في بعض الْدن , ققد cL‏ سليمان بن صرد 
زعيم التوابين إلى شيعة المدائن » وإلى شيعة البصرةء ets‏ جميعاً على الاتضمام إلى حركة 
التوابين » فاستجابوا إلى دعو" 

وبدأت جماعة الشيعة Js‏ طابعاً دينياء e‏ غلب الجانب الديني في التُشْيع الجاتب 
السّياسي » وبينما كانت الشيعة بعد وفاة الرسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) لا تتعدى 
طائفة قليلة من الصّحابة يرون علي بن أبي طالب لصفات فيه أحق النّاس بالإمامة» ويينما 
لأسباب أخرى» QU‏ دماء ا سين التي أرقيت ‏ وهي دماء سبط i gea]‏ وحفيده قد ركّزت 

i$ 2 5 x 

i‏ إلى مدى ما لاقاه آل بيت التبي من اضطهاد ونل ؛ ومن ثم؛ أصبح التشيع مقروناً 
بأحفيّة آل الى 

عة إصرار لين على رَفْض مَدْح شري لخلافة يزيد بن محاوية . 
وخروجه لإصلاح ما cua‏ من نظام الحكم 2 أمة الإسلام: 

كان oL‏ بن علي ک3 یری مدى all‏ الكبير الذي طرأ على نظام الحكْمء oULZ.‏ 
استقرً لعاوية الأمْرء وكيف تحولت الخلافة الراشدة إلى ملك عضوض ” (أي قاس وجائر) 
psal‏ في المظاهر التالية : 


(1) البلاذري: أنساب الأشراف: ج 5 / ص 206 . 

(2) الدكتور أحمد محمود صبحي : تَظَريّة الإمامة: ص48 . 

(3) طرق للحديث الذي روا الإمام أحصد وغيره بسندهم عن QU‏ رول الله te nus‏ و 
ossi»‏ البو 5 فيكم ما اء الله o rof‏ رمه n‏ اء ن ae‏ ثم کون خلاقة على منهاح الندو شر I‏ 


ما اء الله أن وتء ثم يرقَعهَا 5ا شَاء الله أن AE‏ يكونمَاشَاء الله أن يَكُونَ ته 
e Meo eim epos eiua eis‏ 


amo ata. mn, m IPM au um 


am amor 


اللي ic.‏ اب "nm ro op od x se‏ 
علي قال UG EL SuSE Qs S:‏ سعيد: ALS‏ : إن بي امي يَرَعَسُونَ أن الخلآقة فيهم كَالَ: كَذَّبّبنو 
(d y‏ بل هم ملوك من شر الوك . 
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(1) لم يعد الخليفة قريباً من عامة النّاس ومُستضعفيهم ء بل صار بعيداً عنهم» يسكن 
الفُصورء ويتخذ الخجاب» ويبذخ في صرف الأموال على المظاهر والبطانة والأتباع . . 

(2) لم يعد الأساس في تولية المناصب الأمانة والكفاءة» gas‏ النظر عن قبيلة 
es‏ الشخص » بل صار eS‏ سرا قبائليً خاصا بالخليغة وعشيرته وأسرته من ني أميّة 
ومن والاهم . 

)3( ولم يعد هناك تقبل خريّة o 7s‏ المحارضين أو المخالفين السياسيين ولو كانوا غير 
محاريين › بل بدأت الجواسيس والاعتقالات على الظر» واسشييحت أعراض وأموال ودماء 
المعارضين؛ بل بدأت الإعدامات السياسية لأول مرة في تاريخ الإسلام؛ كما e‏ حجر بن 
عدي الكندي » وعمرو بن الحمق الخُزاعي وأصحابهما من شيعة علي بن أبي طالب الذين 
كانوا إذا سمعوا المغيرة بن شعبة وغيره من أصحاب معاوية وهم يلعنون عليّاً على المنبر في 
الككُوفة يقومون فيردون اللَّمْنَّ عليهم» ويتكلّمون في ذلك» فلمًّا قدم زياد بن أبيه الكُوفة 
خطب خطبة له مشهورة لم يحمد الله فيهاء ولم يصل على محمدء وأرعد فيهاء وأبرق» 
وتوعدء وتهدد. . تم بلغه أن حجر بن عدي وأصحابه يجتمعون cO gale‏ ويديرون عليه 
وعلى معاوية» ويذكرون مساويهماء ويحرضون التاس» فوجه صاحب شرطه إليهم» فأخذ 
جماعة منهم فقتلواء وهرب عَمرو بن الحمق الخزاعي إلى الموصل وعدة معهء وأخذ زياد بن 
أبيه حجر بن عدي الكندي وثلاثة عشر رجلاً من أصحابه ء فأشخصهم إلى معاوية» CSS‏ 
فيهم أنّهم خالفوا الجماعة في لحن أبي تراب » وزروا على الولاةء فخرجوا بذلك من الطاعة! 
Gli‏ صاروا جرج عذراء من دمشق على أميال» أمر معاوية بإيقافهم هناك ed‏ وجه إليه من 
يضرب أعتاقهم » وكانو! أول جماعة يقتلون صيراً (أي إعداماً) في الإسلام . 

(4) ولم يعد بيت المال ملك الأّمّة بل أصبح ملكا للخليفة» يتصرف به كيفما شاءء 
ويرشي منه cya‏ يشاء » ليقربه» ويحرم من يشاء من يخالفه . 

y (S)‏ التعصب للجنس العَرَبِي مكان الُساواة بين العرّب والموالي من الأعاجم عن 
دخل في الإسلام» وتمتّع بالمساواة الكاملة مع سائر المسلمين زمن علي بن أبي طالب . . . 
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)6( والأهم من ذلك والأخطر منه oo‏ لابتداع الطريقة الورائيّة الكسرويّة 
acit‏ في et‏ لأوّل مر في الإسلام» فاكلك يهلك» ليخلفه ابنه» رغما عن AI‏ 
سواء رضيت بذلك أم لم ترض» فكان هذا d'a‏ إلغاء ليدأ الشُورى Cs‏ بالرضى 
والاختيار» فإمرة يزيد لم تكن برضا الأمَّة الحقيقي واختيارهاء بل مهّدها له أباه بالمال 
والخداع والقوة والقهر. 

(7) أضف إلى ذلك ما كان يراه الحسين من lal ee‏ مثل يزيد لهذا المنصب الديني 
المنطيرء وأته لوتولآها أمثال يزيد ل يقي لشريعة جذه المصطفى (صلًى الله عليه وآله وسلّم) 
من هيبة ولا c px f‏ ولانمحت قوانينها العادلة من صحيفة الشرائع الإلهية تدريجيا , 
لذلك؛ رفض ا سين رَقْضَاً قاطعاً أن يبايع شخصاً مثل يزيد بخلافة رسول الله في قيادة أَمّة 
الإسلام» وكان يعلم o‏ هذا الرفض aie a‏ رأسه» وكان er‏ لهذا D‏ في سبيل 
العقيدة والدين ‏ 


وثمة ثقطة يجدر التنبيه إليها كتفسير لشدة إصرار الإمام الحسين على رَفْض الْبيعَة ليزيد 
ورفْض (Ata goo‏ وهي آنه في b‏ دولة يقوم نظامها السياسي على أمس دينيّة لا LEVA SS‏ أو 
انتخاب الحاكم مجرد Jae‏ سياسي » بل عملاً من صميم a‏ ففي إقدام ا سين على بيعة 
يزيد انحراف عن أصل من أصول الدين من حيث إن السياسة الدينيّة للمُسلمين لا ترى في 
ولاية العهد ووراثة الملك إلا بدعة هرقليَّة دخيلة على الإسلام: ومن حيث إن تأييد Jas‏ 
الخلافة الراشدة للملك العضوض» وما جره ذلك من المظالم والجور والانحرافات التي أشرنا 
لبعضها أعلاه» وإعطاء الشرعيّة لها بالبيعة يعد خياتة لتعاليم الإسلام» ومن حيث إن اختيار 
شخص يزيد مع ما عرف عنه من سوء السيرة ومَيله إلى الهو وشرب الخمر ومنادمة القرود: 
ليتولّى منصب الخلافة عن رسول الله أكبر رزء يحل بالتظام السّياسي للإسلام يتحمل وزره كل 
ce‏ شارك فيه » ورضي عنهء قما بالك إذا كان المقدم على ذلك هو ابن بنت رسول الله ؟ ! 

كان خروج cL‏ إذن ‏ أمراً يتصل بالدعوة والعقيدة أكثر ما يتصل بالسياسة 
والحرب» ولقد أراد السين أن يصلح كثيراً من مسائل العقيدة » بعد أن اختلّت الموازين أثناء 
خلافة معاوية » ذلك أن معاوية لم يكن يدعم ملْكه بالقوة فحسب» ولكن؛ بأيديولوجيّة 
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َس العقيدة في الصميم ء فلقد كان يعلن في النّاس OT‏ الخلافة بيثه وبين علي قد احتكم فيها 
إلى الله» وقضى الله له على علي Y,‏ وكذلك؛ حين أراد o‏ يطلب البيعّة لابنه يزيد من أهل 
الحجاز أعلن أن اختيار يزيد للخلافة كان قضاءً للقضاءء وليس للعبادة خيرة في أمرهم, 
وهكذا؛ كاد Sas‏ في أذهان المسلمين LS Ol‏ ما يعمل به الخليفة ue‏ لو كانت طاعة الله في 
خلاقه » قضاء من الله قد 245 على العباد ! 

ولقد كان معاوية يعن أثناء ولايته في عهد عثمان أن امال مال cdi‏ لا مال 
المسلمين» 3 حجن هذه الأموال» ويحتجزها لتفسه» كما كان يستند في إقامة ملّكه إلى 
Ce‏ من LU‏ افويض args a‏ لوك وكا في ذلك تف 
أي تشويه ‏ للسياسة الشرعيّة للمُسلمين من حيث أراد أن يستغل الدين من أجل TOT‏ 
ويُخضع العقائد لأهواء الحاكم > فكان في خُروج el‏ ا يحمله من صفة ديئيّة بوصفه 
سبط الرسولء إفساد لكل الخطط الأيديولُوجيّة التي أرسى معاود ية قواعدها طوال أربعين 
سنة أقامها والياًء uS‏ خليفة ‏ ولقد اختلف المسلمون في eS‏ على حروب علي » وموقف 
مقاتليه» وحاول كثير من جمهور المسلمين موالاة الفريقين المتحاريين معأء ولكن؛ عند 
خروح اسن ومقتله» أصبحت هذه المحاولة التوقيقية متعذرة تحاماًء وكان في استشهاد 
acd‏ ما أدان الدولة الأمويةء وأصبح الأمويون في Et‏ المسلمين Sub‏ مُستيدين ؛ لانتهاكهه 
قواتين الإسلام وشرائحه » وامتهانهم لمثله العلا P‏ 


وعن نتائج هذا اروج وآثار استشهاده فيه يقول الدكثُور أحمد محمود صبحي : 
« ومن التّاحية السياسية » وإذا كانت بواعث Opec‏ لم يفصح عنها حين غادر المدينة: وقد 
ألح عليه كبار أهل الحجاز في عدم خرو جه وحين أصر على اروج إلى اليمن : رغم أن 
قيها شيعته ع وحين رفض أن يخرج تارا أهله ‏ فان هذه البواعث قد أفصحت كلها عن 
نفسها بعد أن تت المأساة . فكأن الحْسَين قد اختار منيته ‏ التي شعر أنه لاب واقعة ‏ التي تدين 


الأموييّن: ولا تجعل لهم أدنى حجة من الدين الذي يمْتَرض عليهم أن يراعوا أحكامهء 


.297 /1 الامامة والسياسة:‎ Sacs ابن‎ CL) 
صبحي : تَظريّة الإمامة لدى الشيعة الاتَنَىْ عشريّة : ص 355_333 (القاهرة : دار المعارف‎ oye الدكتُور أحمد‎ )2( 
421 /1 : عن الدكثور حَسّن إبراهيم : تاريخ الإسلام السياسي‎ SU :). 1969م‎ € ac 
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فضلاً عن أن يكونوا حماته بوصفهم خلغاء» وكأن سين قد أراد أن يحسم a y in‏ ذلك 
الموقف المائع الذي استخل نتجة مقتل عثمان» فيتخذه حجة للمطالبة بالخلافة» ّم زاد الموقف 
تعقيداً حين EDS LIA PEL‏ أبايعته مكرهآء فسلّم أغلب المسلمين بشرعية خلافة معاوية» حتى 
كانت دماء cog LE‏ فحسمت ذلك الموقف المائم » وأصبح جمهور المسلمين الذي eres‏ 
بخلافة معاوية بعد عام الجماعة في صف المعارضين كم يزيد والأموييّن » وأعَرّب هذا 
الجمهور عن مُعارضته بالسّيف حيناًء كما خرج أهل المدينة» ثم أهل S‏ جميعهم ؛ وفيهم 
البقيّة الباقية من صحابة رسول الله o)‏ الله عليه وآله وسلّم)» elo Vy al y‏ يزيدء ومن 
ضَعْفَ عن اروج cao‏ أنكر بالقلب» o],‏ كان ذلك أضعف الإيمان» إلا أنه خلع الإمامة 
الدينية عن الخليفة القائم . 

وإذا كان لحسّين قد هزم في معركة حريية » فلم يعرف التاريخ Le‏ كان لها من الأئر 
لصالح المهزومين كما كان لدم الحسينء فلقد أثار مقتله ثورةً ابن الزبير, وخروج TS‏ ولم 
RATS‏ أفضى ذلك إلى ثورات أخرى» إلى أن زالت الدولة الأموية بعد أن أصبحت 
acd cout‏ هي الصرخة المدوية لتدك العروش الظألمة» وتزيل الدول الفاسدة »27 . 

am gie Up RS‏ على يزيد إنّما كانت عزمة قلب كبير» ونفس ذابت في 
الإسلام» Se.‏ عليها الإذعان» وع عليها النصر العاجل » فخرح ا سين بأهله وذويه ذلك الخروج 
الذي يبلغ به التصر الآجل بعد موته» وبحيي به قضيةٌ مخذولةء ليس لها بغير ذلك حياة P‏ 

خلاصة المشخصات الأولى للفرق الإسلامية الرئيسية: 

بعد شهادة الإمام علي ه وتنازل ابنه الحسّن ذه عن الخلافة لُعاوية حقناً لدماء 
المسلمين عام 40 ca‏ الذي سمي بعام الجماعة؛ لتوقّف الحرب الأهليّة فيه بين المسلمين 
واجتماعهم على رئيس واحد»ء أصبح o ALT‏ منقسمين إلى تیار cele‏ وثلاثة فرق رئيسية : 
(1) الشيعة (2) cft‏ (3) والمرجئة . 


(1) الصدر السابق : ص 339 340 يتصرف يسير جد . 
)2( المصدر السابق : ص ,342 نقلاً عن كتاب أبو الشتهداء لحباس محمود الحقاد : ص107 . 
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(1) فانضوى تحت o e‏ الشيعة IS‏ الأفراد أو الجماعات الذين أعطوا ولاءهم ققط 
لقيادة أهل بيت النّبِي Me‏ إيماناً منهم Cle o‏ بن أبي طالب والأئمة من أبنائه من عترة وذرية 
الي وأهل بيده الطاهرين الكرام هم - فقط ‏ القادة D se E‏ وأصحاب الحق في خلافة 
رسول الله وقيادة مته على منهج النبوة , متطلقين من تصور یری أن الإمامة أمر ديني خطير 
وركن أساسي من أركان الإسلام : وصار هؤلاء يشَكُلونَ حرّب اأعارضة العَلُويَة في فترة 
حكم بني el‏ وقد القسموا- فيما بينهم ‏ إلى تيّارات مُختلفة قام بعضها بشورات مُسلّحة 
ضد الأمويين دون أن تُكلّل بالتّجاح» واختار البعض الآخر المقاومة السلمية بالتوعية والفكّر 
وتشر العلم الصحيح . 

(2) فى حين انضوى تحت e GLO e‏ ذلك الفريق من ai di oe Li‏ إذا صح 
التعبير ‏ الذين رفضوا علي ومُعاوية معاً! وكاتوا قبل ذلك عن رفض عثمان أيضاً لما رأوه 
في الفترة الأخيرة من aa‏ من تبدل في سياسته» وإيثار أقربائه بالمناصب والأموال» 
ومعاقته الُعترضين على ذلك» وغير ذلك من أعمال نقموها عليه » وكان نما تميز به هؤلاء 
رَفْضَهُم تحديد الخلافة بأي أسرة» أو قبيلة كانت» سواء كانت بني هاشم» أو آل علي» أو 
(Uns‏ أو بني أميّة ؛ أو غيرهم› بل رأوها تصلح في S‏ أحد قام وثارلإرساء e‏ 
بالكتاب والسنّةء مهما كانت قبيلته أو تسه أو حَسَبه . وصار هؤلاء ‏ أيضاً حزباً مُعارضاً فى 
عهد NP PCT‏ واتسمت معارضتهم بإيمانها بوجوب استخدام السيف والقتال سبيلاً 
لإسقاط الظّلم £i‏ بحم بني أمية الفاسق الجائر في تظرهم» وإقامة حَكْم الله العادل في 
الأرض» لذلك؛ ظلّت ا رارج شوكة في جنب الدولة الأمويّة» يهددونهاء ويحاريونها حرياً 
تكاد تكون متواصلة في شدّة وشجاعة نادرة » وأشرفوا في بعض مواقفهم على القضاء على 
الدولة» وظل cl‏ بن أبي صفرة يُجادلهم» ويعاني في قتالهم الشدائد والأهوال السنين 
لوال ما محل UE!‏ غير آنا شیر إلى ed‏ كانوا فرعَيْن: فرعا بالعراق 
وما حولهاء وكان أهم مركز لهم (البطائح) بالقرب من i ual‏ وقد استولوا على كرمان 
A‏ فارس» وهددوا البَصْرَّةء وهؤلاء هم الذين حاربهم الُْهلّب» واشتهر من رجالهم نافع 


(1) قد آلف الأقدمون كثيراً من الكب في أخبار 534 o‏ خاصة كالمدائن US, t‏ لم تصل إليناء وقد pe‏ ابن أبي 
الحديد في الجزء الأول من شرح نهج البلاغة أخبارهم مطولة في موضوعيّن في eS‏ فارجع إليه . 
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بن الأزرق» وقطري بن الفجاءة. وفرعاً بجزيرة العرّب: استولوا على اليمامة وحضرموت 
واليمن والطائف» ومن أشهر أمرائهم فيها: أبو طالوت» ونجدة بن عامرء وأبو قديك. 

ولم يتغلب الأموُون على هلين c on MI ol‏ طويلة شديدة» استميت 
طول عهد الدولة الأموية . 

a‏ كانوا كذلك في عهد الدولة العباسية » ولكن؛ لم يبق لهم من القّوة ما كان لهم في 
عهد الأموييّن » فقد ضعف شأنهم » وانحط قُوادهم . 

(3) أما المرجئة ؛ فكانوا في الواقع ‏ حزباً سياسياً محايداًء له رأي فيما شَجَرَّبِين 
المسلمين من خلاف؛ يوضحه الْمؤرّخ ابن عساكر بشكل دقيق فيقول: «إنّهم (آي الأُرجئة) 
هم الشكاك الذين شكّواء وكانوا في المغازى ( mI‏ المدينة بعد مقثل عثمان: وكان 
عهدهم بالناس » وأمرهم واحد ليس بينهم اختلاف»ء قالوا: تركناكم وأمركم واحد» ليس 
بينكم اختلاف» وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون» فبعضكم يقول: « فل عثمان مظلوماً: 
وكان أولى بالعدل أصحابه »ء وبعضكم يقول: « كان علي أولى بالحق وأصحابه »1 
وكلّهم ثقة وعندنا ممصدّق» فنحن لا نتيرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهماء وتُرجئٌ 
أمرهما إلى الله » حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهما ». 

a;‏ أحمد أمين موضحاًء فيقول: [. . فترى من هذا آنه Ge Ju‏ حزب 
سياسي لا يريد أن يغمس يده في الفتن» ولا يريق دماء حزب» بل ولا يحكم بتخطئة فريق 
وتصويب آخرء وأن السبب الباشر في تكوينه هو اختلاف الأحزاب في الرآي: والسبب البعيذ 
هو الخلافة فلولا الخلافة ما كانت خَوَارجٍ » ولا شيعةء وإذن؛ لا يكون مرجئة . 


وكلمة ا أرجئة مأخوذة من أرجأ بمعنى أمهل وأخرء سموا المرجئة ؛ لأنّهم يرجئون أمر 
هؤلاء المختلغين الذين سفكوا دماء بعضهم إلى يوم القيامة» فلا يقضون e Sou‏ على هؤلاء 
ولا على هؤلاء؛ وبعضهم يشتق اسمهم من أرجأ بمعنى بَحَثَ الرجاء ؛ لأنّهم كانوا يقولون: 
لاتض رمع الإيمان rana‏ كما لا تنفع مع الكُفّر طاعة» فهم يؤملون كل مؤمن عاص . 
والأول أنسب لما حكينا عن ابن عساكر . 
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وقد نشأت المرجئة لا رأت الخوارج يكَمرون علي وعثمان والقائلين بالتّحكيم ! ورأت 
من الشيعة من يكر أبا بكر وعمر وعثمان ومن ناصرهم! وكلاهما بكم ر الأمويينء 
ويلعتهم : والأمويون يُقاتلونهم: ويرون el‏ مبطلونء Lis,‏ طائفة تدّعى أنَّها على الحق: 
وأنّها وحدها على cad‏ وأن ce‏ عداها كافر» وف ضلال مبين» فظهرت فكرة المرجتة الذين 
يسالمون الجميع » ولا يكَمُرون طائفة منهم » ويقولون إن كل الفرق الثّلاث : e o‏ والشيعة 
والأمويين : مؤمنون» وبعضهم مخطئ » وبعضهم مصيب ؛ ولسنا نستطيع aes of‏ المصيب » 
فلنترك أمرهم جميعاً إلى اللهء ومن هؤلاء بنو أميّة: فهم يشهدون أن لا إله إلاً الله وأنّ 
s‏ رسول cd‏ فلیسوا ۔ إذاً ‏ كُقَارًء ولا مشرکین» بل مُسلمين» تُرجئ أمرهم إلى الله 
الذي يعرف سرائر النّاسء ويُحاسبهم عليها. وينتج من هذا أن موقفهم إزاء irn eS‏ 
موقف تأييد ؛ ولکته تأييد سلبي لا إيجابي» فليسوا يلحازون إليهم » ويحملون سیوفهم؛ 
يقاتلون في جيوشهم » ولكن؛ هم إزاء co pn‏ مثلهم إزاء الشيعة coo‏ وهم على 
ما يظهر ‏ يرون حكومة الأمويين حكومة شرعيّة » وكفى ذلك تأيبداً . 

والواقع أن نُواة هذه الطائفة كانت بين الصحابة في الصذر الأول GB‏ نرى Dl‏ جماعة 
من أصحاب رسول الله (صلَّى الله عليه وآله CoL. s‏ امتنعوا od‏ يدخلوا في pl‏ الذي كان في 
آخر عهد عثمان: مثل أبي بكرةء وعبد الله بن عمرء وعمران بن الحصيّن . وروى أبوبكرة 
أن رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) قال : « ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي ء 
والماشي فيها خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت؛ قَمَنَ كان له إبل aoo‏ بإبله : 
ومن كان له غنم فليلحق بغنمه: ;2 كان له أرض فليلحق بأرضه؛ قال: فقال رچل : 
يارسول الله ؛ مَنْ لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده 
c mee‏ تم ليئج» إن استطاع التجاة » . 

هذه التزعة إلى عدم الدخول في اروب التي بين Oral d‏ بعضهم وبعض هي 
الأساس الذي بني عليه مذهب الإرجاء ''"» ولكنّه لم يتم كن كمذهب كما رأينا إلا بعد 
ظهور ا ارج EUG‏ 
(1) يقول التووي في شَرّحه على صحيح مسلم: إن القضايا (يريد قضايا الفتن التي كانت بين الصحاية) كانت 


مشتيهة» حتى إن جماعة من الصحابة تميروا فبهاء فاعتزلوا الطائفتّينء ولم يقائلواء ولم يتيقُّوا الصواب» إلخ . 
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ويعد أن كان مذهياً سياسا أصبح ‏ فيما بعد يبحث في مور لاهوتيّة , وكانت نتيجة 
بحثهم تتفق ورأيهم السياسي » فأهم ما بحثوه فيه تحديد Ao «ola»‏ » و« المؤمن » 
و « الكافر «« وقد دعا إلى هذا البحث أنّهم رأوا ا لوارج يكَفُرون من عداهم والشيعة 
كذلك» غلا ceo d‏ فعدوا كل s aus‏ وغلت الشيعة» فعدو! الاعتقاد بالإمام ركناً 
أساسياً من أركان الايمانء فكانت النتيجة الطبيعية أن يعرض على بساط البحث : ما الكاقر؟ 
وما الإيمان؟ فرأى كثير من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله ؛ كَمَنْ عرف أن لا إله إلا 
الله مُحمّداً رسول الله فهو مُؤمنء وهذا رد الأرجئة على الخْوَارِجٍ الذين يقولون إن الإيهان 
معرفة بالله ويرّسلهء والإتيان بالفراتض» والكف عن الكبائر؛ فَُمَنْآمن بالله ورّسّلهء ورل 
الغرائض » وارتكب los‏ من الكبائر كان مؤمناً عند الُرجئة؛ كافراً في نَظر كوارج» ورداً 
أيضاً ‏ على الشيعة الذين يعتقدون أن الإيمان بالإمام والطاعة لهو جزء من الإيمان . 

والخُلاصة؛ is o‏ لا يعدون Gu‏ إلا الاعتقاد القَلْبِي بالله ورسوله؛ وليست 
الأعمال الظاهرة eo‏ من الإيمان . 


ولهذا الكلام كُلّه نتيجة تتفق ورأيهم السياسي ؛ ei‏ لا يحكمون AXI‏ على ond‏ 
ولا على الخَوارج والشيعة » بل لا يجزمون بكر الأخطل ونحوه من التصارى واليهود؛ لأن 
الإيمان osa‏ القلب» وليس يطّلع عليه إلا cd‏ وذلك يدعو إلى مسالمة الثاس جميعا. | © 

)4( وشكل عامة بقيّة الُسلمين EI‏ العام الذي اقتربت أفكاره من 'المرجئة" لحد كبيرء 
oj»‏ كان هو تيار أعم من Cis Á‏ وقد أطلق الأمويون (معاوية) على أصحاب هذا التيّار 
العام اسم Jal‏ الجماعة" كتدبير سياسي ذكي يهدف إلى رمي الفرّق الأخرى بأنَّها خارجة 
عن جماعة المسلمين» منشقة عنهم› وأضاف العباسيون لهذا JUS‏ العام اسم أهل XL‏ 
قصاروا: pal‏ السنّة والجماعة". 

فتيار AI Jal‏ والجماعة" تيار عام ضم في داخله طيفاً من cel‏ يجمعها القبول 
aS‏ الواقع » والرّضا با كم الأموي الفعلي: والإخلاص لهء ليس بالضرورة JS‏ 


é -‏ 
(1 ) أحمد أمين» yas‏ الإسلام”» ط11 يبروت: دار الكتاب العربي؛: 1975( ص ,280.279 ياختصار وتصرف. 
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تصرفاته » بقدر ما كان مبداً منهم بقوم على وجوب الحفاظ على الجماعة: وطاعة أولي 
الأمرء الذين هم في رأيهم ‏ كُل o‏ تولّى زمام الأمر بشكل فعلي» بغض النظر عن الطريقة 
التي وصل بها ce Ro‏ سواء كانت باستخدام القوة والشوكة » أو باستخلاف من سبقهء أو 
باليعة ا لحر من أعيان c‏ إل » ومن غير اشتراط أن يكون أفضل الاس من حي ت العلم 
والدين والتقوى بالضرورة» ولا أن يكون لزاماً من عترة النبي وآل بيته (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم)؛ بل تصلح في كل قرشي» بل حتّى في غير MET‏ تغلّبٍ على الأمّْرء فكانوا مع 
ea‏ موي » وحم سائر الأسر التالية التي ملكت aei‏ ' عَمَلاً بقوله تعالى : 
$ أَطِيعُوا 03S o 25e DNE als 09 9E Refs di‏ شَنْء فَرُدُوهُ إلى آل 
TT‏ 4 متطلقين من أن ud‏ زمام الأسُور فهو ولي الأمْر الذي أوجب الله 
تعالى ‏ طاعته» وحرم اروج عليه حتى لو صّدَرٌ منه فُسّقء أو جور أو Je‏ 
بالأموال» ما لا يكاد يخلو منه أكثر الولاة والأمراء: فيجب طاعته ؛ لأن الصبر على (asl‏ 
واستكثار الولاة مع بقاء وحدة المجتمع » خير من شق عصا الطاعة والقّورة والعصيان التي 
ستهدم وحدة المجتمع ؛ وتشق صفّه » وتُمرّقه وتجر عليه فتناً وحروباً أهلية GG,‏ 
يُوقع المسلمين في حالة تكون أسوأ من الأثرة أو الجور الذي أرادوا التُخلّْصِ منه. . هذا؛ مع 
تقدير أصحاب هذا التيار وحبهم لجميع الصحابة وجميع بع أهل بيت التبي (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وأزواجه وعترته: والترضي عليهم جميعاً . 

وني مُشاجرات الصحابةيميل فريق من علماء هذا التبار العام من الفقهاء والمحدثين من 
أهل s AL‏ والجماعة إلى إعطاء احق في المشاجرات التي جرت بين الصحابة إلى الإمام علي و 
وتصويب حروبه » واعتبار الخارجين عليه بغاة مع عدم تضليلهم › أو الطَّْن بعد الهم ؛ oy‏ 
فيهم عديد من الصحابة» والصحابة عندهم كلهم عَدولء لذلك؛ اعتبروهم مجتهدين 
أخطؤوا في الاجتهاد» وكمثال على ذلك يقول الإمام عبد القاهر البغدادي أحد كبار أئمة 
أهل السنّة والجماعة عن حرب علي وأصحابه يوم الجَمَّل: [ وقال أهل ELI‏ والجماعة 
بتصويب علي وأتباعه يوم adl‏ » وقالوا: إن الزبير رجع عن القتال يومشذ تائباًء قلمًا بلغ 
وادى السباع d‏ بها عمرو بن حرمون غرةٌ» us‏ علي dia‏ بالنارء وهم طلحة بالرجوع « 
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فرماه مروان بن اگم » وكان مع أصحاب cad‏ بسهم قَتَلَهء وعائشة رضي الله عنها 
قصدات الإصلاح بين الفريقين » id‏ بنو أزد وينو Lo‏ على أمرهاء حى كان من LAS‏ 
كان ["» ويقول عبد الرؤوف المناوي في كتابه الشهير "فيض القدير" في شرح الجامع الصخير 
للسيوطي » شارحاً لحديث "ويح عمار تقتله الفئة الباغية” ما نصه : c]‏ عمار) بال جر على 
الإضافة» وهو ابن ياسر (تقتله الفئة الباغية) قال القاضي في شرح المصابيح يريد به معاوية 
وقومه . انتهى . وهذا صريح في بغي طائفة معاوية الذين قتلوا عماراً في وقعة ol, capice‏ 
الحق مع علي وهو من الإخبار بالمغييات . (يدعوهم) أي عمار يدعو الفئة» وهم أصحاب 
معاوية الذين قتلوه بوقعة OE adio‏ المستقبل (إلى الجنّة) أى إلى سبيها؛ وهو طاعة 
الإمام الحق (ويدعونه إلى) سبب pm s UI)‏ عصيانه ومقائلته : قالوا: وقد وقع ذلك في يوم 
cue‏ دعاهم فيه إلى الإمام الحق» ودعوه إلى الثّارء وقتلوهء فهو معجزة للمصطفى» ele o‏ 
من أعلام نبوته . . وهذا الحديث من أثبت الأحاديث وأصحهاء ونا لم يقدر معاوية على 
إتكاره قال : AS UE‏ من أخرجه. فأجابه علي Ob‏ رسول الله ]03 LES‏ حمزة حين أخرجه ! 
قال ابن دحية : وهذا من علي إلزام مفحم» لا جواب عنه» وحجة لا اعتراض عليها. وقال 
الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتاب الإمامة : أجمع فمّهَاء الحجاز والعراق من فريق الحديث 
والرأي منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والجمهور الأعظم من الْتكلّمين 
والمُسلمين أن Cle‏ مصيب في قتاله لأهل copio‏ كما هو مصيب في أهل «dat‏ وأن الذين 
قاتلوه بغاة ظالمون له» لكن؛ لا يكمرون ببَغيهم» وقال الإمام أبو منصور في كتاب OE‏ بين 
aja‏ في بيان عقيدة أهل LM‏ أجمعوا أن Ce‏ مُصيب ف قتاله أهل da‏ طلحة والزبير 
وعائشة باليّصرة وأهل صفين معاوية وعسكره Bd‏ 


في حين رأى فريق آخر من أهل السئة والجماعة التوكف في الأمر وعدم الحكم بالصواب 
لأي من الفريقَيْن » واعتبارهما كلاهما مجتهدين مأجورين ؛ أي كموقف المرجئة تماماً. 


. 102 101 بين الفرق" لعبد القاهر البغدادي» ج1/ ص‎ aM انظر كتاب‎ CI) 
العلامة عبد اشرؤوف المناوي : فيض القدير شرح الجامع الصغيرء طلء مصر: المكتبة التجاريّة الكُبري:‎ ) 2( 
.366 365 1356ء ج 6 / ص‎ 
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كلمة أآخيرة ے هذا الباب: 

لاحظنا أن انقسام المسلمين لتلك الغرق الرئيسية الثّلاث كان أساسه في البداية ‏ أسباباً 
سياسية اجتماعية أكثر منها أسباباً عقائدية إيمانية ؛ وعلى الرغم من أنه حصلت بين المسلمين 
فيما بعد اختلافات فى كثير من القضايا العقائدية Stet,‏ والفقهيّة zs Aat,‏ إلا أن Q5‏ 
هذه لم تود في أغلبها ‏ إلى نشوء فرق متواجهة ومتباعدة ومتعادية» كما أنشأت تلك 
الاختلافات السياسيّة » بل كان أتباع الفرّق يتقبلون الاختلاف فيما بينهم بالفتوى والتفسير 
وحتَّى الاختلافات العقائديّة» ويتسامحون فيهاء أماما لا يتسامحون فيه» ويقي أساس 
انشعاب الفرّق الإسلامية التباعدة المندافرة» فهو مواقفهم الختلفة CA‏ بموضوع الإمامة؛ 
أي الحم والرئاسة " والحكم على مَن سلف من الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا 
الإطار» والموقف عن تلاهم من الخلفاءء وتحول الانقسام السياسيء eL‏ لباس الانقسام 
الذيني بالمعنى العقائدي والفقهي للكلمة» وأخذت تتشكل لدى كل فريق تفسيرات وعقاتد 
وفتاوى ومدونات حديثية خاصة به» تنسجم مع موقفه السّياسِيء وتدعم آراءه» وكثر وضع 
الأحاديث النبوية المكذوية من أصحاب الأهواء من ضعاق الإيمان لدى كل فريق لتأييد 
مشرب أصحابه ومذهبهم السياسي المذكور . 

وإذ وصانا إلى هُناء؛ فق دآن الأوان لتقل لدراسة تطور هذه TENERA‏ 
وما حصل فيها من انقسامات داخليّة جديدة» وما استقرت عليه عقائدهاء وبقيت إلى 
اليوم . 


(1) وهنا تقول : a‏ طالا أن اختلاف المسلمين كان بالأساس -سياسيآ» وكان دينهم واعتقادهم واحداًء وقد مضت 
تلك الحقبةء ومضى معها أصحابها وخلفاؤها الذين وقم الاختلاف حولهم » ومضت معهم أسباب الاختلاف LÀ‏ 
co n‏ وأكل عليها الدهرء وشربء فينبغي أن يرجع المسلمون إلى وحدتهم الأساسية » وينبذوا الطائفية والتّمرق , 
ولا يجعلوا اختلافاتهم في بعض آرائهم الففهيّة » أو تفسيراتهم العقائدية» سباً لبقاء التمايز الطاتفي ؛ لأن مثل هذه 
الاختلافات في الفقّه والتفسير توجد داخل كل فرقة أيضاء ولا ينع من بقائها فرقة واحدة. 
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الباب الثانى: 


الانقسامات ضمن الفرق الرئيسة › 
وظهور المذاهب الباقية إلى اليوم 
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القصل الأول: 
الانقسامات الكلامية والفقهية ضمن آهل الستة 


خلافاً للشيعة والخوارج الذين انقسموا ‏ على m‏ سياسية ‏ فرقاً دينية عديدة تباعدت 
عن بعضهاء واستقلّتء وسار کل منها في انّجاهه الخاص ‏ كما سيتييّن ممصلا فى read‏ 
القادمَيّن -؛ بقي أهل السنّة والجماعة جماعة إسلامية Eae‏ واحدة» هي الجمهور الأعظه 
لأهل الإسلام الذي يشكُلون التسبة الرئيسية من مُسلمي العالم» التي استمرت على منهج 
الالتزام بالجماعة وتأييد خلافة جميع الخلفاء الراشدين الأربعة» ثم القبول والطاعة لخلاقة 


2n d‏ ا سم 


الذين جاءوا من بعدهم من الخلفاء الأمويين » كم العباسيين » وكل من تَوْسَدَ سد القيادة: 
وحَكم المسلمين من خلفاء أوملوك أو سلاطين . -- لا يجيزون الخروج على أحد منهم: مع 
i. QA " . 238 i oz‏ 
الترحم والترضي على جميع السلف الصالح وأهل o s xi‏ المباركة الأولى ؛ سواء من أهل 
البيت أو من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ وعدم الخوض فيما roh‏ بينهم من نزاع ؛ 
لأنّهم ‏ في عقيدتهم ‏ عدول جميعاء وكُلهم مجتهدون:» والمجتهد مأجور: ob‏ أصاب» قله 
أجران» وان أخطأاء فله أجر واحد؛ وشعارهم يقول : [ كما طهر الله سيوفنا من دمائهم› 
نسأله ‏ تعالى أن يطهر ألسنتنا من الخوض في أعراضهم ]. 

وقد أوضحنا آخر الباب الأول : (نشأة الفرق الرئيسية)ء في فقرة: « خلاصة 
المشخّصات الأولى للفرّق الإسلامية الرئيسيّة » المبادئ الأساسيّة لهذا ايار الإسلامي العام 
الذي انضوى تحته عوام المسلمين الذين عبّرت أفكار e JT‏ عن موقفهم السياسي إلى حد | 
كيير» إلى أن أخذ هذا التيار اسم الحماعة" عندما استقر الحكم c ud‏ بعد تنازل اسن بن 
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علي له عن الخلافة» في العام الذي سمي بعام الجماعة» d‏ اشتهر هذا التيّار العام مل بداية 
القرن الهجري الثاني : لدى قيام الدولة العبّاسيّة» باسم أهل السّنّة والجماعة”": واستمر 
الاسم إلى ea‏ . 

ومع مُرور الرّمن وظهور وتبلورآراء المذاهب الأخرى سواء IPFC‏ وارجيّة» 7 
كذلك بلورة الأصول الجامعة لأهل السنّة والجماعة التي تميزهم من غيرهم من الفرق التي 
أصبحت تُعتير في تَظّر الجماعة» وفي تر الدولة الأمويّة من أهل الأهواء والبدع» وهي 
الأصول التي تُحدّد موقف أهل السنّة من الآراء التي كانت تطرحها تلك المذاهب» أو غيرها 
من الفرّق» وقد مس الإمام أبو get a‏ أحد أبرز المظرين s Zia‏ اذهب أهل 
السنّة ‏ الأأصول الجامعة لأهل السنّة في قائمة cA rasa‏ سنذكرها بعد قليل عند بيان البنيان 
العقائدي أو المذهب الكلامي لأهل السنّة والجماعة . 


ام فو Lu‏ * 
الاختلاف 4 الفهم خصيصة أصيلة من خصائص البشر: 


ولكن هذا لا يعني أنه لم تحصل_بين أهل السنّة أنفسهم ‏ اختلافات في الرأي» سواء 
على مُستوى الأصول؛ أي العقائد؛ أو على مستوى الفُروع ؛ أي الأحكام الفْقّهيّة: بل إِنّي 
زعيم بان التّوافق co ias à‏ والتفسيرات والاستنباطات للفروع والأحكام أمر محال؛ 
كيف» والاختلاف في المَهُم والرأي والنظر خصيصة أصيلة من خصائص البشرء لا يمكنهم 
اجتنابهاء ولا انفكاك لهم عنهاء وبالتالي؛ فمادام الُسلمون بشراًء فمن الطبيعي جدا أن 
لا يجتمعوا EUREN‏ لتفاصيل تعاليم الإسلام على رأي واحد في أصول الدين وقُروعه؛ أو 
في قضايا الإسلام السياسيّة والاجتماعيّة والتاربخيّة. بل من الطبيعي جذا أن تختلف 
أفهامهم » وتتنوع فتاواهم وتفسيراتهم لتعاليم الدين وعقائده وأحكامه» فطبيعة البشر من 
ناحية » وطبيعة اللّغة التي نزلت » ودوت بها مصادر التعاليم الدينيّة تفسهاء أعني القرآن 
الكريم والسنّة النبوية الشريفة من ناحية ثانية» وكيفية تناقل ووصول تلك النصّوص للأجيال 
اللأحقة من علماء الإسلام من ناحية ثالثة » وطبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية pardo‏ 
الجغرافي وَالخَلْفِيّات التّقافية في كل مجتمع من المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام من ناحية 
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رابعة » ERECTA‏ لآراء مختلفة ومشارب متتوّعة في استنباط تفاصيل الدين 
والفروع الجزئية فيه . 

(SG‏ تحتمل عديد من ألفاظ آيات e SOC‏ أكثر من تفسيرء ومثلها كثير من 
أقوال التبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) ومواقفه ؛ كما أن هناك سبباً مهم آخر للاختلاف في 
PE dA E:‏ النّاحية اللّْوية , وهو الاختلاف فى درجة الثّقَةَ بما تقل عير سلسلة من 
الرواة من سنن وسيرة وأحوال التبي الأعظم (صلَّى الله عليه وآله Us ioa‏ وصل إلى 
مُسلمي الْحُصور الأولى من أحداث السيرة والتاريخ الإسلامي» فهناك اختلاف في القة في 
الرواةء وهناك اختلاف بين الرواة أنفسهم ؛ إِذْ كثيراً ما تختلف تُقُولهمء أو تتضارب . p‏ 
عندما يتومّد التّصرء أو الواقعة المنقولة » فان الاختلاف في قَهُمها من طبيعة البشر الأساسية : 
فهناك SEEMS‏ قَهُمَآً متطحياً جامداً» يتوقّمَُون عنده» ولا يُمكنهم الغوص أكثر 
من ذلكء في حين D‏ هناك آخرون حَبَاهم الله تعالى ‏ بذكاء أحد» وإحساس مرهف» 
وقدرة أكبر على استشراف ما هو أعمق من الظاهرء كما أن هناك من يرى أن المراد هو حرفية 
«pa‏ وهناك cya‏ يرى أن المراد هو روح النص ومقصدهء لا حرقيته بالضرورة:» ثم هناك من 
يغلب عليهم المشرب USO‏ التعامل مع النصُوصء وآخرون يغلب عليهم المشرب 
الوجداني » وغيرهم يغلب عليهم المشرب العملي» ولابد أن ينعكس ذلك بحو أو بآخر - 
على طريقة فهمهم c cd‏ وتعاملهم مع نصوصه وتعاليمه ‏ هذا؛ بالإضافة S‏ المعروف 
للعوامل السياسيّة والاجتماعيّة والجغرافيّة فى إيجاد تصورات مُختلفة وآراء ومواقف متفاوتة . 

OB. CI‏ ظاهرة 3 2577 مدارس ومذاهب فكرية وفقهيَة مُختلفة في الإسلام ظاهرة 
طبيعيّة لا يُمكن اجتنابهاء وهذه الظاهرة لم يسلم منها أي دين» بل شملت جميع أديان 
الإنسان قبل الإسلام؛ سواء منها الأديان السماوية الإبراهيمية : اليهودية » وامسيحيةء أو 
الأديان العاميّة الأخرى ؛ كالهندوسية: والبوذيةء وغيرها. 

وقد انعكس ذلك كله في البداية فى ظهُور مدارس عقائدية متعددة بين آهل السكةء 
كالأرجئة » والصغاتية» والجهميّةء والمشبهّة» والقدريّة. . a).‏ تم ذابت تلك الأفكار 
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وتبلورت ضمن المذاهب العقائديّة» أو المدارس الكلاميّة الرئيسية بين أهل السنّةء وهي : 
المعتزلة» وَالخَشَويّة» الأتّريّةء والأشاعرةء والماتريدية» كما انعكس الاختلاف في القَّهُم 
والاستنباط على مستوى الفروع بنشأة آراء فقهية مختلفة منذ عهد الصحابة والتابعين» عا 
أدى ‏ بالتالي ‏ لنشأة المذاهب الفقهية النعددة» التي حظي أريعة منها بانتشار واسعء ويخدمة 
جيّدة من LE‏ تلاميذ أفذاذ نقّحوهاء وراجعوها. . فأخذت ‏ زمن العباسييّن ‏ الصفة 
الرسمية » فكب لها البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؛ وهي : بحسب الأقدمية : المذهب 
المقهي الحتفي ؛ تم المالكي : Nee NEL‏ بالإضافة للمذهب الظاهري الذي 
شكل مدرسة فقهية مُنميّزة بين آهل IU‏ حظيت بأتباع في 15 عصرء ولازال بعض EI‏ 
والمتشرعين في عصرنا يرجعون إليه» ويستفيدون من بعض آرائه في عدد من الفتاوى والمسائل . 

هذا؛ علاوة على نشأة التُصوف الذي لا يعد مذهباً مُستقلاً» وإنّما مثَّلَّ تيّاراً إسلاميا 
C y‏ خاصا as‏ بمبادثه النظرية» ومنهاجه الحَمَلي» لعب ولا يزال ‏ آخطر وأهم دور في 
الحياة الدينية والااجتماعية لأهل T‏ الجماعة . 


وفيما يلي شرح الوط العريضة لكل تلك المدارس الفكرية» والمذاهب الفقهية: 
والمدارس الأخلاقيّة والعمليّة التي نشأت بين أهل السنّة والجماعة : 


r^ ? " 4. & 

أولا: الانقسامات العقائدية أو الكلامية: 

بداية ظهور التيارات الفكرية المختلفة : alio‏ ما عرف بعلم الكلام: 

واجهت العَقْل المسلم أسئلة فكرية متعددة: اقتضتها روف الجماعة المسلمة: 
وتجاربها الصّحيحة والناطئة» ويرى الباحثون أن من أول ما اختلفت فيه cel SI‏ وتضاريت 
فيه الأنظار ‏ بعد مسألة الإمامة التي تعد أ المسائل اخلافيّة ‏ مسألة لها بها ارتباط قويء وهي 
حكم عصاة الؤمنين» أو مرتكبي الكبائر: هل يعتبرون مؤمنين صحيحي (LA‏ اح 
منافقين أم كُقَاراً؟؟ وإذا كانوا مسلمين؛ فهل يخلدون بسبب كبائرهم في النارء el‏ يعذبون 


برهة » ثم ينتقلون إلى X‏ ليذرة الإيمان الموجودة فيهم» وكونهم يشهدون ol 2M‏ 9$ 
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وجرّهذا الخلاف إلى البحث في حقيقة الإيمان : ما هو الإيمان؟ وماهي عناصره؟ هل هو 
مجرد التصديق القلبي أم تدخل فيه الأعمال من إتيان الفرائض ورك الكبائر؟. . . وكان من 
الطبيعي أن تُطْرمَّ هذه الأسئلةٌ أمام العَفْل المسلم» نَظَرَاً للحروب الأهليّة التي وقعت بين 
coe Ld‏ وقسمتهم فرقاً وأحزاباً سياسية يُكَمْر بعضها الآخر» بل استباح بعضها ‏ كا رارج 
-دماء مخالفيهم » وحگموا US ego‏ مُخلّدون في (OI‏ وقالوا: ]0 مرتكب الكبيرة يخرج 
عن الإسلام» فكان من الطبيعي أن c as‏ تلك القضايا على بساط البحث في تلك الفترة. : 


كما يدلا تاريخ الفكر البشري على أن من أولى المسائل التي تعرض ‏ أيضاً ‏ للعَقّل : 
عندما يفك في الأمور الدينيّة بحُمق: مسألة ا لبر والاختيار: هل إرادتنا تعمل ما تشاء: 
وتترك ما تشاء» وتشكُل عملهاء آم آنا مجبرون على ما نعمل» فلا نستطيع أن نعمل غيره! 
Urol Jl;‏ معلولة بعلل » فإذا حصلت العلّل حصل المعلول لا محالة؟ وهي مسألة شغلت 
الفلاسفة وعلماء الدين جميعاً في العصور المختلفة» تعترضك في الأخلاق» وفي الدين؛ وفي 
فلسفة التاريخ » وفي علم الكلام» وفي الفلسفة على العموم. وقد نشأت الأبحاث الدينيّة في 
هذا الموضوع ًا نَظَرَ الإنسان قرأى أله .من ناحية ‏ يشعر el‏ حر الإرادة يعمل ما يشاء؛ وأنّه 
مسؤول عن عمله» وهذه المسؤولية تقتضي الخريّة» فلا معنى OM‏ يعذّب» ويكاب» إذا كان 
كالريشة في مب الريح» لابد أن تنحرك بحركته » وتسكن بسگونه . ومن ناحية أخرى؛ رأى 
أن الله عالم بل شيء أحاط علمه بما (OUS‏ وما سيکون› وعلم ما سيصدر عن JS‏ 25 من 
خير أو شرء وظن أن هذا يستلزم  Gem‏ أنه لا يستطيع أن يعمل S‏ على وفق ما «dil ele‏ 


5 a س‎ 0 


فَحَارَ فى ذلك بين ا لبر والاختيار: وأخذ يفكر: هل هو مجبر أو مختار؟! 


وقد وَرَدتْآيات في oU‏ قد تُشعر بر مثل : ci y‏ آله على وهم على eI‏ 
Ld [MU‏ عَذَ اب Le‏ البقرة/ 27 ولا cea Rss‏ إن أَرَدتُ أن 
S5 rail‏ إن كن اله رید FON‏ هو S)‏ وَإِلَيِهِ تَرْجَعُورَ 4 هود/ 34 m‏ 
عليه Ua: SL obl oL aad aL‏ الزمر/19 » وَلَقَدَ عقاف ڪل أَمُوَرّسُو 


BÉ. ox لے ا عي لس ر سس‎ IST. 


أن أَعَبدُ oyedalfl zum fnis‏ فَمِتَهُم M cea DA‏ وَِنَهُم مر : 7 (AE LAM ARIAL‏ 
التحل/ 36. وهناك آيات تشعر بالاختيار» OL oM TOR,‏ مسؤول عن عمله: « إنا AAA‏ 
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C 1.‏ شارا C‏ كفورًا 4 الإنسان/ 3( ERE p ca olo)‏ تتّبعوأ 
cs n‏ فرق یکم عن ae‏ کم نگم پو ل * (oi‏ الأنعام/ 158( oni)‏ 
شَاء ليون CAS Ue. us‏ الكهف/ 29 وَمَنَيَعْمَل سُوَءًا أُوَيَظَلِمْ paz e ALZA‏ 
لله يج د الله عَفُورًا ریما( WI TP PIC PO HEC IN NET‏ 
حكيما 4 التساء/ 110 111ء إلى كثير من أمثال هذه الروايات؛ ووردّت أحاديث كثيرة إن 
صحّت ‏ تدل على تعرّضه ‏ عليه السسّلام لمسألة القدّر تصريحاً وتلميحأء فعن جابر بن عبد 
له قال رمسول الله صلى الله عليه وآله وسأم: | لا يزعن Visio‏ خيره 
m c‏ يعلم ان ما أصابة لم يكن Lil asc‏ لم يكن ليُصيبَه | PRU‏ 
عبد اللّه بن حبيب أبي عبد الرحمن c‏ السلمي عن علي - عليه السلام ‏ قال : MDC‏ 
رسول الله وَل ببقيع الغرقد» فجاء رسول الله SÉ‏ فجلس ومعه مخصرة (عصا خفيفة)ء فجعل 
نكت با مخصرة في الأرض » تم رفع رأسه فقال: "ما منكم من أحدء ما من تفس منفوسة . 
إلا قد قد C‏ مكانها من JU‏ أو[ من ] الجنّة» وال قد يبت شقيّة أو caseo‏ قال: فقال 
e)‏ من القوم: يا نبي اللّهء أفلا فكث على كتابناء وتدع العملء SI‏ كان من أهل 
السعادة ليكوت إلى السّعادة» ومر كان منّا من أهل الشقوة ليكونر إلى الشّقوة؟ قال: 
اعملواء فكل ميس[ لا a‏ له ]: all, iot, 55 sot Jal Gl‏ الشقوة؛ 
یسرون للشقوة": c, E‏ أغطى Quis‏ وَصَدَقَ Quo‏ 

4 AM LAU ole dide لليسرى چ وَأمًا‎ orci 

0s " 

Cla‏ هدأت حركة cente eal‏ والتفت O eed‏ إلى التفكير والتعمّق في قضايا الدين 
ظهرت هذه المسألةء وكان قد edes‏ فيها من قبل فلاسفة اليُونان» liy‏ عنهم السريانيون, 
كما بَحَث فيها التصارى . فظهر في الإسلام قوم يقولون بحرية الإرادة» معارضين في ذلك 


(1) سنن الترمذي : ج3/ كاب cole‏ باب ما جَاءَ HX Oll ol‏ خيره وشرهء ح 2231( وقال الترمذى AL‏ 
وفي الباب عن عبادة وجابر وعبد الله بن عمرو . هذا حديث غریب من حديث جابر لا نعرقه إلا من حديث عبد الله 
اين عيمون ؛ وعید الله بن ميمون متكر الحديث . 
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الفكرة الشائعة بأن الإنسان مسير» لا مخيرء روى الترمذي فی جامعه (أي سننه) بسنده عن 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر قال : [ أول من تكلّم في القَدر معبد الجهني قال : 
خرجت أنا وحميد بن عبد الرلحمن الحميري حتى أتينا المدينة: فقلنا: لو لقينا رجلاً من 
أصحاب التب صلَّى الله عليه eL y‏ قسألناه عما أحدث هؤلاء القوم» فلقيناه يعني عبد 
الله بن عمر ‏ وهو خارج من المسجدء TES‏ آنا وصاحبي» فظنت أن صاحبي سيكل 
الكلام إليء فقلت: يا عبد الرّحمن t‏ إن قوماً يقرؤون القرآن» ويتقمّرون العلم» ويزعمون 
ol‏ لا قَدَرَء ot‏ الأمر Cal‏ قال: فإذا لقيت ولك فأخبرهم أنّي منهم بريء» ees‏ متي 
برآء» والذي يحلف به عبد cd‏ لو Vol‏ أحدهم aal‏ مثل Las A2‏ ما بل ذلك منه si‏ 
يمن بالمدر خيره وشره . قال: Gale‏ يحدّث» قال: قال عمر بن US : CALL‏ عند رسول 
الله صلَّى الله عليه وسم -فجاءه رجل شديد بياض التیاب » شديد سواد الشّعرء لا يرى عليه 
أئّر السفرء ولا يعرفه متا أحدء حتى أتى التبي صِلَّى الله عليه وسلّم» فألزق ركبته (uS y‏ 
تم قال : يا محمد ؛ ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره cd‏ . إلى آخر الحديث» وفي آخره S‏ (صلَّى الله عليه وآله (Ls‏ 
قال لعُمر: يا عمر! هل تدري السائل؟ ذاك جبرائيل أتاكم يُعلّمكم أمر دينكم DH‏ 

وقد سمي هؤلاء الذين يقولون بأن الإنسان حر الإرادة باسم c ai‏ إِمّا لقولهم 
بقدرة الإنسان على إيجاد أقعاله» أو GL‏ لهم بأن قولهم هذا يودي لإنكار قَدَرِ الله تعالى ‏ 
السّابق الحتوم» في حين كان يرى أصحاب حرية الإرادة أن أولى الاس بأن يطلق عليه اسم 
القَدرية هم الذين يقولون AIEO,‏ يحكم جميع أعمال الإنسان» ويحتمها عليه؛ خيراً 
كانت أو os‏ وعلى Ls‏ حال؛ فقد لصق الاسم بالطائفة الأولى » وصار لقبآ لها . 

وقد ذكروا أن من أسيق الناس قولاً بالقدر c gala‏ وغيلان الدمشقي. M‏ 
معبد؛ فقد قال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال: oj»‏ تابعي صدوق» لكنه سن سنة سيئة : 
فكان أول مَنْ تكلّم في القدرء RS,‏ الحجاج صبراً ؛ خُروجه مع ابن الأشعث ». شترى - من 
هذا أن as‏ كان 9S‏ سیاسیاء Obs‏ كان كثير Dae ds‏ قله لزندقته » وكان يجالس امسن 
(1) سن الترمذی: كتاب الايمان / باب ما جاء في وصف جبرائيل ZB‏ الله عليه eoe s‏ الإعان والإسلام . 
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البتصرى أولاً» وقد سك سبيله كثير من أهل البصرة . Gl,‏ غيلان الدمشقى ؛ فكان يسكن 
دمشق » وأبوه كان مولى لعثمان بن عمان. قال الأوزاعي : qu»‏ علينا غيلان o‏ في 
خلافة هشام بن عبد الملك» فتكلّم غيلان» وكان رجلا مفوهاًء ثم أكثر SUI‏ الوقيعة فيه 
والسّعاية بسبب رأيه في القّدَرء وأحَمّظوا هشام بن عبد الملك عليه» فأمر بقَطع يديه 
cal, calo,‏ وصليه!». 
وقد روي أن غيلان وقف يوم على ريبعة الرآي » فقال له : أنت الذي تزعم أن الله 
يحب أن ras‏ ؟! فقال له ربيعة : أنت الذي تزعم أن الله يحْصَى STIS‏ وحكي أن عمر 
ابن عبد العزيز بلغه أن غيلان وفلاناً نطقا في القَدَرء فأرسل إليهماء فقال: ما الأمّر الذي 
تنطقان به ! فقالا : هو ما قال الله يا أمير المؤمنين: قال : وما قال الله؟ قالا: قال: ld»‏ 
على اوسن حون TURA PN‏ كم قال : إن orca‏ ين Jis‏ 
ساح Gp ti Aste a ES‏ إذا C] saca‏ شاک TUIS‏ ثم 
سکتا؛ فقال coi : ez‏ فقرأا حتى بلغا Jia ds osi EE e p‏ ريه Les‏ 


3 


APTE کے‎ 


وَمَا INI oS GS‏ أن abi oj A zs‏ كان Usi Cle‏ 4 الإنسان/ 30-29؛ قال عمر: 
كيف تريان؟ تأخذان cp ail‏ وتدعان الأصّول!؟ قال ابن be ela‏ عمر La‏ 
أسرفاء فأرسل إليهما وهو مغضّب . فقال عمر ‏ وكنت خلفه قائماًء حتّى دخلا عليه : وأنا 
مُستقبلهماء فقال لهما: ألم يكن في سابق علم الله حين أمر الله إبليس بالسجود ألا يسجد؟ 
قال: فأومأت إليهما برأسي ol‏ تَحَمء وإلاً فهو الذبح» فقالا: نعم » فقال: أولم يكن في 
سابق علم الله حين نهى آدم وحواء عن الشجرة أن يأكلا منهاء فألهمهما أن يأكلا منها؟ 
فأومأت إليهما برأسي فقالا : Less‏ فأمر بإخراجهماء وأمر بالكتاب إلى سائر العمال بخلاف 
مايقولان: وأمسكا عن الكلام. قلم يليثا إلا يسيراً حى مرض عمرء وماتء: ولم يقد 
الكتاب» وسال بعد ذلك منهما a kei‏ 

قترى من هذا انتشار القول في القضاء والقّدر في هذا العصرء وشدة الجَدَل في هذا الأمر 
بين المتخاصمين. وقد اختلف الباحثون في منبع هذه الحركة : هل هو العراق أو الشام؟! وأياً 
كان الْأَمّرء فالقول في القضاء والقَّدّر كثّر في العراق؛ وفي الشّامء وحتّى في المدينة . 


.286 285 قجر الإسلام”: أحمد أمين: ص‎ OD 
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وعلى العكس من هؤلاء القَدرية طائفة cs oed‏ وكان من أولهم جهم بن صفوان" 
ومن هنا سميت هذه الفرقة بالجُهّمِيّة ء وكان يقول: إن الإنسان مجبور؛ لا اختيار له: 
ولا قدرة : ld,‏ يستطيع od‏ يعمل غير ما عمل ء وإن الله قدّر عليه أعمالا لا بد oi‏ تصدر 
منهء وإ الله يخلق فيه الأقعال كما يخلق في الجمادء فكما يجري الاء» وكما يتحرك الهواء: 
ويسقط الحجر» فكذلك تصدر الأفعال عن الإنسان» يصدرها الله فيه» ECL y‏ الإنسان 
مجازآء كما تُنْسّب إلى الجمادات» فكما يقال: أثمرت الشّجرة؛ وجرى الماء» وطلع 
الشمسء وأمطرت السماء» وأنبتت ت الأرضء كذلك يقال : كنب محمدء وقضى القاضي c‏ 
وأطاع فلانء وعصى فلان» كلها من نوع واحد على طريق الجاز» والثواب والعقاب جبر› 
كما أن الأفعال جَيْرء والله قدرلمّلان فعل كذاء وقدرله أن coU‏ وقدر على الآخر 
المعصيةء وقدر للآخر أن يعاّب ! 


شتهر بهذا القول جهم بن lon M‏ خراسان» ٠‏ من الموالي ؛ وأقام 


Nen MNA 
وسنة رسوله» واستعمال أهل‎ cdi فاتبعه كثير من أهلهاء وكان يدعو إلى العمل بكتاب‎ 
128 ثم قل الحارث سنة‎ c الخير والفضل» وقد هزم الحارث» وأسر جهّم بن صفوان»‎ 

هء ومن هذا ترى أن الجهم أيضاً تل لأمر سياسي » لا علاقة له بالدين. 


ولم يشتهر الهم بمسألة ا لجر فحسب» بل تعرض لشيء آخر لا يقل عنه teal‏ وهو 
القول بتفي صغات الله الزّائدة على ذاته » ذلك أنه aio‏ القرآن cL‏ کن dass‏ على أن 
d‏ صفات من سمع وبصر وكلام . Lacs ell‏ جهم ظاهر هذه الآيات» وقال: إن ظاهرها 
يدل على التشبيه ؛ ]3 لا يصلح وصف الله بصفة يُوصف بها OM. (aad.‏ ذلك يقتضي تشبيهه 
بالمخلوق» وهو مُستحيل على الله » فيجب تأويل ذلك » وصرفه عن ظاهره ؛ OS‏ ظاهره غير 
مرادء asl y‏ ذلك للقول ‏ أيضاً ‏ بأن القرآن مخلوق aX‏ الله » وكان ذلك نتيجة طبيعية AE‏ 
الصّفات» فإذا كان الله لا يتكلم بالمعنى المفهوم لدى الإنسان من e SI‏ با روف 
والأصوات» بل هو يخلق الكلاح » ويظهره» كان كلامه ‏ أي المرآن وسائر الكتب السماوية ‏ 
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مخلوقة من قبله؛ كماقال: o]‏ الله تعالى ‏ لا يرى بالعين يوم القيامة ؛ Ay‏ لا 5 S‏ 
الأبصار» وليس بجسم» وليس له أبعاد حتّى يُرى. . » وقال: « إن الجنّة والثّار تفنيان: 
ويفنى أهلهماء حتّى يكون di‏ سبحانه-آخراً» لا شيء معه» كما كان CEA‏ لاشيء معه Oe‏ 
و« إن الجنّة والتارتفنيان بعد i‏ أهلهما فيهماء وتلذذ أهل الجنّة بنعيمهاء وتألّم أهل الجنّة 
بجحيمها ؛ |د لا TM CP POR CRAP‏ كما لا تتصور حرگات لا PS LAUS‏ 

وعلى أي UEM‏ تلك الآراء الخلافية : الإمامة وشروطهاء حكم مرتكب الكبيرة: 
الإنسان مجبر أم coca‏ صفات الله الخبَريّة » وطريقة Lag‏ وتفسيرهاء ما معنى كلام الله؟ 
وهل هو مخلوق أم هو صفة لله غير مخلوقة؟ هل الله تعالى ‏ يرى بالعين el‏ لا؟ هل 4 
والتار مخلوقتان آم لا؟. . . إلخ. شكلت جميعها بداية ما عرف بعلم الكلام؛ أي علم 
ا لجدل» والعقائد الدينية » وأصول الدّين؛ وسبب تسميته بعلم الكلام هو أن أهم وأخطر 
المسائل التي بحثت فيه كانت مسألة الكلام الإلهي : أي هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ 
يرى آخرون أن التسمية جاءت من كون المجادلين والقررين في هذا العلم ييدؤون كلامهم 
- عادة ‏ بقولهم : الكلام في كذا وكذا. . . والكلام في كذا هو كذا. . إلخ» فأخذ هذا العلم 
اسم ele‏ الكلام” . 

هكذا ظهرت الأفكار والمذاهب الكلامية الُختلفة التي تذكر كتب الفرّق أسماء عديدة 
لهاء والتي مر معنا بعضها كالجهميَّة والقدريّة والجبريّة . . » إلا أن هذه الفرّق والآراء 
الصغيرة لم يعد لها وجود مُستقل» بل ذابت» وامتّصّت آراؤها في الفرّق الأكبر التي ظهرت 
وتبلورت شيعا فشيئاً» ولن تتعرض لكل الفرّق والأسماء التي كرت في كنب الفرق والمذاهب» 
بل سنقتصر - فيما يلي - على شرح الفرق الرئيسية التي كان لها شأن كبير» ويقيت مستمرة 
ومنطورة إلى يومنا هذا t‏ وهي الفرق الكلامية الرئيسيّة بين أهل السنّة والجماعة ؛ أعني : 


٠ oum 


. والجماعة‎ XJ أهل‎ eit العام أو السواد الأعظم : المحدثين‎ OI (D 


(1) ”مقالات الإسلاميين واختلاف الُصلين : أبو اسن الأشعري : 164/1. 
s" gat y Jr )2(‏ الشهرستاني: fA‏ 87. 
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(2) المعتولة . 


(3) أصحاب الحديث الأئرية : ورأيت أن الدقّة تقتضي تقسيمهم إلى قسمين : القسم 
EPIO CREE REN ET‏ (الصرحاء في التّشبيه)؛ والقسم الثاني ؛ الأكْريّة من الحنابلة (واختلفوا 
OE‏ ذلك » ومُجانب له» وسوس فيه). 

(5) الأشاعرة . 

(6) الماتريدية . 

)1( السواد الأعظم: أهل الستة والجماعة: 

ذكرنا أن أهل السنّة والجماعة مَّلوا ذلك JI‏ العام أو oL LUI‏ الأعظم' الذين والوا 
جميع أولي c P‏ والتزموا الجماعة: فترضوا على جميع SELL‏ الراشدين الأريعة : وقالوا 
بأقضليتهم على من سواهم من الصحابة » حسب ترتيبهم في الخلافة» وقبلوا من التاحية 
السياسيّة ‏ حَكْم من ولي الأَمْر بعدهم» أوتغلّب على الحم من بني أمية» ثم بني IU‏ 
ومن بعدهمء كما ترضواء وترحموا على جميع صحابة الثبي (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وأهل بيته وأزواجه وقرايته » ورجعوا إليهم جميعاً في أخذ علوم الدين: القرآن والحديث 
والسيرة» حى ظهر بينهم القراء والفْمّهاء والمحدئون» من كبار التابعين» ومن أشهرهم 
تلاميذ ابن عباس فى مكّةء وابن مسعود في الكُوفة» علاوة على تلاميذ سائر علماء الصحابة 
الذين انتشروا في مكة» والمديدة» والكوفةء والبَصّرةء والشّام» ومصرء الذين ظهر منهم 
EUR‏ السبعة» وأوائل مدوني الحديث . . . إلى أن وصل العهد إلى كبار أئمة الفقّه 
والحديث ؛ سواء كانوا من أصحاب الرأي ؛ كأكثر فُقَهَاء العراق كالتخعي» وأبو حنيفة » وابن 
أبي ليلى . . . T2‏ أو من أصحاب الحديت كأكثر فقّهَاء المدينة والشام؛ كمالك» 
والأوزاعي ء وأحمد بن حنبل ؛ وإمسحق بن راهويه › وداود بن علي الظاهري: أو من جمع 
بين المشربَيّن ؛ كالشافعي » والإمام مالك بن أنس أيضاء والليث بن سعدء والطبري . . PS‏ 

وكان هؤلاء iat, o aedi‏ . الذين يُمثّلون سلف أهل السئّة ‏ يُظهرون رأي JI‏ 
Uds‏ ظهرت el f‏ للمذاهب الأأخرى ؛ سواء الشيعية أو الخُوارجية » بدت لهم مخالفة للسنّة: 
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5 zi : à 

فبدأت تتبلور مع الوقت ‏ مجموعة من الأصول الجامعة لأهل السئة والجماعة التي تميزهم 
من غيرهم من الفرّق التي أصبحت تعتبر ‏ مذ عهد الأمويين ‏ بأنّها من أهل الآهواء والبدع . 

هذا ؛ وقد خص الإمام أبو cel‏ علي بن إسماعيل الأشعري (330-270ه) ‏ أحد 
أبرز المنظّرين الفكْرييّن لمذهب أهل الس في كتابه القيّم : "مقالات الإسلامييّن واختلاق 
coal‏ الذي ذَكَرَ فيه بالتفصيل مقالات جميع الفرق والمذاهب الإسلاميّة» تلك الأصّول 
الجامعة لأهل UE CN‏ في قائمة مُصّلة» تُممّل في الواقع البنيان العقائديء أو VN‏ 
الكلامي لأهل السنّة والجماعةء نذكرها بنصّها فيما يلي : 

قال » تحت عنوان "حكاية جُملة d‏ أصحاب الحديث وأهل السنّة" : 

[ جملة ما عليه أهل الحديث والسنّة : 

الاقرار بالله : وملائكته ; Te" TE.‏ وما جاء من عند الله ومارواه الثقات عن 
edid gas;‏ لا يردون من ذلك cia‏ وأن الله سبحانه  o ey Al‏ صمد لا إِلَهَ غيره» لم 
Aic‏ صاحبة» ولا ولداء Ol‏ محمداً عبده ورسولهء وأنّالجنّة حى وأن الثار ol car‏ 

۔ وان الله سبحاته ‏ على عرشه كما قال : y‏ على ndi‏ أَسَتَوَئ 4 Vol,‏ 
یدن بلا كيف» كما قال: e Ane y‏ وكما قال : بَلَّيَدَاهُ مَبَسُوطَّتَان 24 dol,‏ 
uie‏ بلا كيف» كما قال : ( تجرى ol, «(Lado‏ وجهآء كما قال : « وَيْبَقَىْ 55475 
ذو IS gl EH‏ 

«ual,‏ الله لا يقال إنّها غير الله كما قالت العتزلة وال وارج. وأقروا أن لله 
Lut‏ علماً: كما قال: : أَنرَلَهُ بعلیه۔4» وكما قال: TEE‏ َمِل من انما وَل Ye‏ 
FN‏ 


- وأثبتوا eel‏ والبَصّرّء ولم ينفوا ذلك عن cdi‏ كما نفته المعتزلةء وأئيتوا aD‏ 2531 
كما قال : ويروا أرب الله الى حَلَفَهُمَ هو أَشَدُ مم قُوَةَ » . 
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وقالوا: d‏ لا يكون في الأرض من خير ولا شرلا ما شاء eL ASI], cdit‏ تكون 
بمشيثة الله » ESTER IR‏ وَمَا قَضَآءُونَإِلأَن يَعَآء لد وكما قال الُسلمون: ما شاء 
الله كان» وما لا يشاء لا يكون. 

وقالوا: ae To)‏ لا يستطيع ol‏ يفعل شيئاً قبل أن يفعله » أو يكون أحد يقدر Ol‏ يخرج 
عن ele‏ الله أو oL‏ يفعل شيئاً عَلم الله أنه لا يفعله » وأقروا أنه لا خالق إلا cdit‏ وأنّ سيّئات 
العياد يخلقها الله ء ol,‏ أعمال العباد يخلقها الله عر وجَلء ol,‏ العباد لا يقدرون أن يخلقوا 
(Gua‏ وأن الله سبحانه ‏ وقّق cce ld‏ لطاعته» DU S y‏ الكافرين» ولطف بالؤمئين» Ei,‏ ^ 
لهمء وأصلحهم»ء وهداهم»› ولم يلطف بالكافرين› ولا أصلحهم» ولاهداهم» ولو 
أصلحهم » لكانوا صالحين» ولو هداهم» لكانوا مُهتدين» o‏ الله سبحانه ‏ يقدر أن pleas‏ 
الكافرين» ويلطف بهم » حتى يكونوا مؤمنين» ولكنّه أراد أن لا يصلح الكافرين» ويلطف 
بهم › حتى يكونوا مؤمنين» ولکنه ER‏ يكونوا كافرين كما علم» وَحَدَلَهم : cel‏ 
وطَبَعٌ على قُلُوبهم» وأنّ الخير والشر بقضاء الله وقدّره» ويؤمنون بقضاء الله وقدّره؛ خيره 
وشرهء حلوه ومره؛ ويؤمئون أنّهم لا يملكون لأتفسهم نفعاً ولا ضرا إلا ماشاء الله كما 
قالء ويلجئون أمرهم إلى الله سبحانه -» وينبتون الحاجة إلى الله في كل وقتء والفَضْر إلى 
الله في کل حال . 

- ويقولون: OLIM OE‏ كلام الله غير مخلوق» والكلام في الوقفء ys dil y‏ قال باللّمظ: 
أو بالوف» فهو مبتدع عندهم» لا يقال اللفظ بالعرآن مخلوق» ولا يقال غير مخلوق . 

- ويقولون: إن الله سبحانه cero‏ بالأبصار يوم القيامةء كما ie o‏ القمر ليلة البدرء يراه 
cO gas‏ ولا يراه الكافرون ؛ لأنّهم عن الله محجوبون ؛ قال الله عر وجل : ل oot RES‏ 
ol; MERERI‏ موسّى عليه SCA‏ -سأل الله سبحانه -الرؤية في الدياء وأن الله 


* 
¥ 


. للجبل » فجعله دكا » فأعلمه  بذلك - أنه لا يراه في الدنياء بل يراه في الآخرة‎ LE e 
ولا يكمرون أحداً من أهل القبلة بذتب يرتكبهء كتحو الڑناء والسرقة: وما أشبه ذلك‎ 
هو‎ ende من الكبائر» بل هم بما معهم من الإيمان  مؤمنون» وإن ارتكبوا الكبائر» والإيمان‎ 
ما أخطأهم‎ ol, وبالقدر خيره وشرهء حلوه ومره:‎ cala ya T4 وملائكته‎ « di الإعان‎ 
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sz 30 * A A7 ri 
وما أصابهم لم يكن ليخطتهم . والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا اللهء‎ eaa لم يكن‎ 
الله على ما جاء في الحديث والإسلام عندهم غير الإيمان.‎ ATTE 
. ويقرون بان الله سبحانه  مقلّب القثُوب‎ - 
M ويقرون بشفاعة رسول الله ء وأنّها لأهل الكبائر من أَمَجَه ويعتاب القبرء‎ - 
$2 2. *. 8 1 * - "1 
الحوض حقء والصراط حق» والبعث بعد الموت حق» والمحاسية من الله عر وجل للعياد‎ 
. حقء والوقوف بين يدي الله حق‎ 
ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينتقسص » ولايقولون مخلوق› ولا غير‎ 
إن شاء‎ cdil حتى يكون الله سبحانه  ينزلهم حيث شاء» ويقولون: أمرهم إلى‎ c الموحدين‎ 
. لهم‎ e Os عذبهم»‎ 
من الثار على ما جاءت به‎ cado dM الله مسبحانه  يُخرج قوماً من‎ Ob ويؤمنون‎ - 
. عن رسول الله (صلَّى الله عليه وسلّم)‎ cout el 
وينكرون الجدل والمراء في الدينء والخصومة في القَدّر والْمناظرة فيما يتناظر فيه أهل‎ 
جاءت به الآثار التي‎ av TES ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات‎ «dad 
حتَّى ينتهي ذلك إلى رسول الله ولا يقولون: كيف ولم؛‎ (Jue رواها الثقات عدلاً عن‎ 
. أن ذلك بدعة‎ 
à zw 8 1 *Ó9 "LU . 9 
ولم يرض بالشرء وإن‎ cou ويقولون: إن الله لم يأمر بالشرء بل نهى عنهء وأمر‎ - 
. كان مريداً له‎ 
ويعرفون حق السّكف الذين اختارهم الله سّيحانه  لصحيّة يه » ويأخذون‎ 
وان و‎ EQ ع بي‎ . LP ? "E 
يفضائلهم » ويمسكون عما شجر بينهم ؛ صغيرهم وکبیرهم ؛ ويقدمون أبا بكر : تم عمر:‎ 
دون المهديون أفضل‎ MI GEL رضوان الله عليهم» ويقرون أنّهم‎ ) Cle ثم‎ coute ثم‎ 
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ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن الرسول يِل أن الله سيحانه ‏ ينزل إلى السماء 
الدنياء فيقول: هل من مستغفر؟ كما جاء الحديث عن رسول الله » ويأخذون بالكتاب 
والسئّة » كما قال الله عَرَّ وجل فَإِن ds dii JUS e RES‏ 

- ويرون p‏ من سلف من أئمة الذين» Eo,‏ يتدعوا في دينهم ما لم يأذن به الله . 

- ورون أن الله سسبحانه ‏ يجيء يوم القيامة كما قال: )3 (o Gai‏ 
Cj Mol,‏ من خلقه كيف شاء؛ كما قال : )3 (uli Jim oe Ico i‏ 

- ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف JS‏ إمام بر وفاجر. 

ويشبتون اسح على cell‏ سنة» ويرونه في الحضر والسمّر. 

JU بعث الله نبيه إلى آخر عصابة تقاتل‎ a الجهاد للمشركين‎ e o gnis. 
. ذلك‎ Aso 

-ويرون الدعاء I‏ الُسلمين بالصّلاح » Obs‏ يخرجوا عليهم Yol, «cà JU‏ 
يقائلوا في الفتنة . 

- ويصدقون بخروج الدجال» وأنّ عيسى بن مريم يقتله . 

- ويؤمنون بمنكر ونكير: والمعراج› والرؤيا في المتام» وأن الدعاء لوتى السلمين› 
aal‏ عنهم بعد موتهم تصل إليهم . 

ويصدقون بان في e CIS iL Ga‏ كافرء كما قال الله » PRIM,‏ كائن 
موجود في الدنيا . 

ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وموارثتهم . 

- ورون أن الجنّة والتّار مخلوقتان. 

 هناحبس مَنْ مات مات بأجله» وكذلك مَنَ فل تل بأجلهء وان الأرزاق من قبل الله‎ ob 
يرزقها عباده حلالاً كانت أم حراماً» وأن الشيطان وسوس للإنسان» ويشككهء ويخبطه.‎ 
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. يخصّهم الله بآيات تظهر عليهم‎ Od الصّالحين قد يجوز‎ ol s 

وأن السنّة لا تنسح بالقرآن . 

.ون الأطفال أمرهم إلى الله ؛ إن شاء cerle‏ وإن شاء فعل بهم ما أراد. 
وأن الله عالم ما العباد عاملون» CIS,‏ أن ذلك يكونء و أن الأمور بيد الله . 


- ويرون الصّبر على حكم الله» والأخذ با أمر الله بهء والانتهاء عما نهى الله عنه: 
وإخلاص العمل » والتصيحة للمسلمين: ويدينون بعبادة الله في العابدين» والتصيحة لجماعة 
المسلمين» واجتناب الكبائر» والزناء وقول الزورء والعَصِّبيّة» والفخرء والكبّرء والإزراء 
على التاس » والعجب . 


- ويرون مجانبة JS‏ داع إلى بدذعة؛ والتشاغل بقراءة cob‏ وكتابة (US‏ والنظر في 
الفقه» مع التواضعء والاستكانة» وحسن الخُلّق» وبَذل امعروف» وكَف الأذىء» ورك 
الغيبة والتميمة والسعاية » وتفقد المأكل والمشرب . 


5 3 " z 3 - " 5 - , 70 x 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه» ويروتة: وبکل ماذكرنا من قولهم نقول: 
وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله» وهو حسيناء ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكّل »› 
وإليه المصير إ٠‏ 


(2) المعتزلة: 
لم تكن الُعتزلة أول الفرق الكلامية تُشُوءاء NTC INE‏ التشأة فرق كالجهميّة ‏ 
z LI‏ مم 7T. aa‏ 20 $& 
co ali,‏ ولكن المعتزلة أهم فرقة عرضت موضوعات علم الكلام في god‏ مذهبي متكامل : 
بل لقد أصبحت مسائل علم الكلام ثناقش قي إطار ا دود DELE US PLACE‏ 


(1) أبو اسن الأشعري : “مقالات الإسلامييّن واختلاف opel‏ ج1/ ص 290 295. 

(2) لويس جارديه وجّورج قنواتي : فلسفة Si‏ الهيني بين الإسلام cios allg‏ نقله إلى العرَييّة الشيخ الدكثور 

سبحي lea‏ والأب الدكور فريد جبرء بالجامعة ocn‏ بيروت : دار العلم للملايين : 7م A‏ ص 91. 
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ويعترف لهم خصومهم ‏ فضلاً عن cadi‏ بذلكء يقول p‏ الحُسَينَ اطي“ وهُومن 
الْخُصُوم -: إِنْهم أرباب الكلام» وأصحاب ال جدل» والتمبيز» والنظرء والاستنباط » gala‏ 
على مَّن خالفهم وأنواع الكلام؛ ddl,‏ 0 بين علم eA‏ وعلم «JA‏ والأنصفون في 
مناظرة الخصوم» ويقول عنهم الإسقراييني ”من ا لصوم أيضاً: إنّهم أوّل فرقة أرسوا 
قواعد cC BEL‏ أما من المنصفين ؛ فيقول عنهم القاسمي : PUE,‏ أول مَنْ ظهر من الفرق 
الإسلاميّة في صدر حضارة الإسلام بقواعد الأصول على edt‏ بين المنقول والمعقول» edo‏ 
من أعظم الفرق رجالاًء وأكثرهم أتباعاً P‏ 

ولا ترجع أهمية المعتزلة إلى دورها البارز في علم الكلام فحسبء أو ea il‏ التزعة 
And‏ في الفكر الإسلامي فقط» بل إلى مكانتها في الحضارة الإسلامية OG]‏ ازدهارهاء ولا 
أعني بذلك ‏ فقط  eil.‏ كانوا أشد المدافعين عن الإسلام فكْراً وجَدَلاً d‏ أصحاب الديانات 
الأخرى» فضلاً عن الرنادقة» وإتما هناك خصائص حضارية لم تجد ‏ بعد من عناية الباحثين 
قدر بيان نزعتهم العَقّلية ؛ إيجابيتها أو سلبيتهاء مناقبها ومتالبهاء محاسنها ومساوتها . 

من أهم هذه الخصائص الحضارية ما يأتي : 

إن امسار التّاريخي للمعتزلة قد صاحب السار التَارِيخِي للحضارة الإسلامية ازدهاراً 
وانهياراًء بمعنى ؛ أن ازدهار الاعتزال كان في أوج الحضارة الإسلاميّة في القرن LS‏ 
الهجري» كما أن غياب المعتزلة عن مسرح الحياة الإسلامية قد اقترن بتدهور هذه الحضارة» 
ولم تكن الحال كذلك بالنّسبة لأيّة قرقة كلاميّة أخرى . فهل كان ذلك محض مصادفة؟ 

إن الأغلبيّة السّاحقة من رجال هذه الفرقة كانت من الموالي » بل من أصحاب الحرّق : 
وأهميّة ذلك حضارياً ترجع إلى ما يأني : 


(1) الملطي (أبو cg‏ محمد أحمد بن عيد الرحمن الملطي الشافعي) : ael‏ والرد على أهل الأهواء fts‏ 
ط2 القاهرة : المكتبة الأزهرية coo iD‏ 1977ء بتحقيق الشيخ محمد زاهد الكوثري» ص 35 36. 
(2) الإسفراييني (أبو al]‏ طاهر بن محمد) : 'التّبصير في الدين وتمبيز الفرقة التاجية عن الغرق الهالكين الطبعة 
القدعة ؛ القاهرة : مكتبة الخانجي » 1955ء بتحقيق محمد زاهد الكوثري» ص 53. 
(3) جمال الدين القاسمي : تاريخ الجهمية والعتزلة . 
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أ إن مبدأ المساواة قد تحقق في الحضارة الإسلامية على نحو جعل رواد jan‏ أناساً من 
الشعوب المخلوبة بل من الطبقات الدنيا . 

ب - لا يع كونهم من الموالي سبباً للشكك في إيمانهم» أو اعتبار رواسب حضارية 
ودينيّة قد خالطت اعتقادهم ؛ إِذْ إن معظم حَمَلَة العلم في الإسلام ‏ كما لاحظ ابن خلدون 
بحق ‏ كانوا من العجم» ذلك أن اللّة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمُقتضى أحوال 
السذاجة والبداوة في العَرب » ولا كان علم الكلام ‏ مثله في ذلك كمثل سائر العلوم التي S‏ 
s‏ من ami‏ كان الموالي أسرع من عرب البادية إلى نيلها p‏ فيهاء لأنّهم أقدر 
عليها للحضارة الراسخة فيه D‏ 

ج - وبشير ابن خلدون إلى سبب آخر في ذلك » وهو أن dl‏ حين خرجوا من البداوة 
إلى الحضارة شغلتهم الرياسة» ومقتضيات أعباء الذولة من السياسة والإدارة عن القيام 
بالعلم والنظرء وسيأتي بيان ذلك بصدد ظْروف نشأة المعتزلة . 

نشأة المعتزلة: 


هناك عدة روايات عن كيفيّة ابتداء هذه القرقة» واتّخاذها هذا الاسم أول مرةء 
أشهرها وأدعاها للقبول ‏ في رأيي ۔ هي التي تقول: «أنّه دخل واحد على الحَسَّن البتصري 
- وهو يلقي درساً في مسجد البّصرة ‏ فقال: يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة 
يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كر يحرج به عن الملّةَء وهم وعيدية الخوارج: 
وجماعة يُرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضرّمع الإيمان» بل العمل على 
مذهبهم ئيس ركنا من «Out‏ ولا يضر مع الإعان معصيّة كما لا ينفع مع In‏ 
وهم مرجكة الأَمّةء فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟؟ S dc Saa‏ في ذلك وقبل أن 
يجيب » قال واصل بن عطاء : - وكان تلميذاً للحس البصري وحاضراً في دَرْسه UL‏ لا أقول 
إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً» ولا كافر مطلقاًء بل هو في منزلة بين المنزلتين؛ لا مؤمن 


ام يعار 


ولا c MS‏ ثم cel‏ واعتزل إلى أسطوانة (أى عمود) من أسطوانات المسجد يقزر ما أجاب 


. 402.401 العلم في الإسلام أكثرهم العجم)؛ ص‎ RC (قصل في أن‎ ced ابن خلدون:‎ CD 
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به على جماعة من أصحاب الحَسَّنْء فقال الْحَسَن: «اعتزل Ue‏ واصل » قسمي هو 
وأصحابه معتزلة »”" . | 

ويقول رأ ي e‏ إن« الاعتزال « أقدم من ذلك» فالعتزلة هم الذين لم يشتركوا في 
dE‏ ولم يشهروا سيوفهم في موقعة صمّين نتيجة لعقيدة معينة تخلص ف أنّهم لم 
يستبينوا أي oki‏ كان and‏ وأيّهما الباغي » والتمسوا الآية الكريمة : « طَآيِفَعَان 
TP‏ مدين je epar Lá: ol egi llle b LES‏ الأ خْرَئ فَقَيِلُوا الى تی 


o 


sa. سم‎ ٣ 


حت تفى: إل آم ر آله 4 ولا لم يعرقوا الباغي التزموا جانب الاعتزال 

وئمة Lol‏ ثالث يقول : o]‏ مذهب الاعتزال من حيث الفكرة والعقيدة ou‏ قال بهما 
واصل بن عطاء وعَمرو بن عبيد » Ll‏ ينتهي في الواقع إلى علي بن أبي طالب؛ oM‏ واصلاً 
أخذ عن محمد بن على بن أبي طالب (المعروف محمد ين الحتَفيّة)؛ وأن مُحمَّداً أخذ عن 
أبيه الإمام علي خ4 . ويؤيّد هذا الرأي أن الزيديّة ‏ وهم من شيعة على معتزلة في أصولهم 
كلها S‏ مسألة الإمامة» ol,‏ زيداً كان تلميذاً لواصل بن عطاء تلميذ محمد ين التفيّة . 

وقد حاول بعض الباحفين '* إيجاد صلة بين الاعتزال بالمفهوم السياسي وبين الاعتزال 
بالفهوم الكلامي » مستندين في ذلك إلى أن مشكلة e SOL‏ على فاعل الكبيرة ذات طابع 
سياسي » وأنّ المعتزلة ‏ جميعاً ‏ أعداء الأمويين : وإلى ارتباط واصل بين عطاء بزيد بن علي › 
واحتضان الزيدية لأصول المعتزلة» وحين اتقطعت الصلة بين العباسيين والعلويين منذ قيام 
الدولة العباسية بقي فرع بغداد على علاقة طيبة بالشيعة المعتدلة» وهو رأي موافق لما قال به 
الملطي ‏ مع آنه من خصوم العتزلة ‏ إذْ يقول: المعتزلة وهم أرياب الكلام» وأصحاب الجَدّل؛ 
والتّمبيز» oy‏ والاستنباط » penal s‏ على c‏ خالفهم » وهم سموا أنفسهم معتزلة: 
وذلك عتدما بايع peel‏ بن علي عليه السلام ‏ معاوية» وسلّم إليه الأمر؛ إِذْ اعتزلوا اخسن 


(1) الشهرستاني : Je, Jr‏ 1/ 48. 
(2) فجر الإسلام : أحمد أمين؛ ص 291. 
(3) مقالة تيبرج عن المحتزلة في مقدمة كتاب الانتصار. 
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ومعاوية وجميع الآأس » وذلك e‏ كانوا أصحاب علي : ولزموا منازلهم ومس اجدهم؛ 
وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسمَوا بذلك ‏ معتزلة ". 

ولعل قيمة هذه الرواية أنّها تُلقي الضوء على الصّلات الأولى بين العتزلة والشيعةء 
فضلاً عن al‏ كثيراً ما يصحب السخط على مجريات أمور السياسة من بين أهل التقى والورع 
اعتكاف على العلم والعبادة؛ يقول الدكتور التّار: et‏ إذن ‏ الحياءً العامة جماعة من 
حلص المؤمنين» رأوا الأمر بين يدئ معاوية الطليق» فزهدوا الدنيا وأمرهاء ولجأوا إلى التعيد 
بالعلم » وسرعان ما تناسوا اليب السياسي في اعتزالي ^ 


غير أنه من ناحية أأخرى - يعيب هذه الرواية أن رأ س المعتزلة هو واصل ابن عطاء لم 
يكن مشايعاً لعلي » بلى إِنّه أدان الفريقين التحاريين : علي وخصومه» وأن الاعتزال 
.بالمفهوم السياسي Gd.‏ أطلق على فريق من الصحابة من أمثال سعد بن أبي وقّاصء» وعبد 
الله بن عمر بن الخطّاب » وأسامة بن زيدء عن اعتزلوا Cle‏ وخصومه» ومن ثم؛ فإك المعتزلة 
الممكلّمين Gel‏ هم امتداد للمعتزلة السياسيين» الذين وقفوا موقف الحيادي في التّزاع بين 
أنصار علي ومعاوية » ثم بين أنصار ذربة علي والخّلفاء الأمويين فيما بعد. 

على أله من العسير أن نجد صلة واضحة بين المعتزلة السياسميين والمعتزلة الكلاميين إل 
في الان شتراك اللغوي للفظ الاعتزال : الحياد بين cto‏ متدازعتین » أو تعليق اکم بصدد 

وإذا كانت المصادر التاريخيّة لا تمضنا بالرأي الحاسم في الموضوع» وإذا كانت حادثة 
خروج واصل على cg n yl‏ أو حتّى رأي واصل بصدد فاعل الكبيرة لا يمسر الوزن 
الحقيقي لفرقة كالممتزلة في مجال الفكر الإسلامي بعامة وعلم الكلام بخاصة» وحينما يعجز 
ظاهر التاريخ علينا D‏ نسير باطنه» ومن ثم؛ فإن التفسير العقلي هو وحده يفسر قيام المعتزلة 
والذور الذي قامت به في الفكْر الإسلامي» ذلك إِنَه لا يصح تعليق عظائم الأمور ‏ لاسيما في 


(1) الملطي (أبو الحُسَين): “التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع" بتحقيق محمد زاهد الكوثري: ص 36. 
(2) د. على سامي التُشار: نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام» الإسكندرية : دار المعارف» ج1/ ص 439 431 . 
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مجال الفكر ‏ على أتفه الأحداث» وإتّما المشكلة ا لحقيقية التي عنها انبثق امعتزلة ‏ باعتبارهم 
أصحاب النظر العَقْلي هي في الإسلامء كما هي سائر الأديان: ففي كل دين كتاب مقدس» 
وأقوال مأثورةء ولكن؛ ماذا لو تعارض ظاهر النَّصّ مع العَفْل؟ أيهما ارجح : تقد 
النص والتأي به عن النظر c LIE‏ وذلك هو موقف النصيين من أهل الظاهر أم تأويل ظاهر 
النّص كي يتمشى مع العَقْل » فيتستى إقناع المخالفين خصوصاً من أصحاب الديانات 
الأخرى؟! أولئك هم المؤولة ؛ ومنهم العتزلةء يقول القاسم الرسي : ثلاث حجج qul‏ بها 
tg‏ على العباد وهي : العَْل والكتاب والرسول. . . Jii‏ أصل es Morel‏ 
لأتهما عرفا به» ولم يعرف بهما I‏ ومن الخطأ eel‏ عبارة الرسي أن العقل eae‏ على 
الكتاب» أو الاستدلال على الايمان تقديماً مطلقاً» وَإِنّما اراد أن الكتاب وكوتّه من عند الله 
والرسول وكوئه مُوحى إليه» كل ذلك قد عرف بالعقلء فالمَقْل هُو الذي أوصلنا للشّرع, 
ولولاء .ما وصلنا للشرّع» وإسقاط Di‏ مود لإسقاط الشّرع نفسهء c, UU‏ قطالما أن الله 
p‏ فينا c inl‏ وتعبّدنا بهء وجعله حجة ودليلاً قاطعاً وموصلا لمعرفتهء ومعرفة حمَيّة 
رسوله ودينه» فلا يمكن أن يآتينا بشيء يناقض بديهية العَقّلء ومن هنا؛ قالوا: إِنّه إذا 
تعارض ظاهر النص مع العَقل » فذلك يعني أن التص من cl ea‏ أو المجاز المستعار 
الذي يلزم فَهُم ظاهره بنحو لا ينض العَقل » بل يتسق معه 

إن وضع المشكلة على هذا التحو هو وحده الذي يفسر النشأة الحقيقيّة للمعتزلة » فضلاً 
عن الدور الخطير الذى أدوه في الحضارة الإسلامية» وذلك يعد Od‏ عجزت الأدلّة التاريخيّة 


تقديم إجابة حاسمة . 
نسميات أخرى للمعتزلة: 


ليس اسم المعتزلة هو وحده الذي أطلق على هذه الفرقةء ويحب المعتزلة أن يتسموا 
باسم الفرقة الحدلية ؛ حيث الحذل أهم أصُوله الخمسة؛ 53 يتضمّن أغلب تَظرَّاتهم » فضلا 


(1 ) القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي : "أصول e gy adl‏ تحقيق د. محمد عمارة» مصر: منشورات 
دار الهلال. ج1ء ص 96 
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عن أن الأصُول الثّلائة الأخيرة لازمة عنه؛ ويحبون أن يسموا أتقفسهم بأهل JA zi‏ 
والتوحيد» أما خصومهم ؛ فقد نبذوهم بعدّة ألقاب منها (العطّلة) لتد زيههم الله عن صفات 
المخدئين تدزيها ينطوي على كثير من الصفات السلبية إلى حد التعطيل في رأي eal‏ 
ومنها Gs AID‏ لقولهم بحريّة LOCUM‏ أو بالأحرى أن C3)‏ الإنسان بيدهء يقول اين 
الأثير: سموا القدرية ؛ لأنّهم أثبتوا للعبد 245 as‏ الفعل باتفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء AS‏ الله وقضائه! ولا يوافق المعتزلة على هذه التهمة مطلقاً: 
هم لا يذكرون ‏ بحال من الأحوال ‏ علم الله a E‏ » وقضاءه» GP?‏ ما يقولونه : 
oj‏ علم الله SC‏ المثبت في كتاب عنده هو علم كاشف ceo ge‏ للجبرء بل الله حَلَق الإنسان 
بإرادته ؛ n‏ يخلق أفعاله يسال عنهاء لذلك ؛ يرفضون تسميتهم yall‏ ويقولوت 
خُصومهم: أنتم أولى بهذه التسمية ؛ لأتكم ERR‏ الله هو خالق أقعال العباد ومقدرها 
عليهم bas‏ لازمأء ومثيت الشيء أحق بالنّسبة إليه من نافيه» وييدو أن نف ر كل فريق من أن 
يقب بهذه التسمية راجع إلى اعتقاد الفريقيْن بالحديث المروي: « المَدرية مجوس هذه eR‏ 
ويفسره التصوم ol‏ المعتزلة قد أثبتوا فاعلين : الله والإنسان: كما أن المجوس قد أثبتوا إلهين : 
الور والظّلمة! ومعلوم أن لظ القدريّة قد أطلق أصلا ‏ على رواد القول LS Po‏ إرادة 
الإنسان من copas‏ وأعني بهم معبد الحهمي» وغيلان الدتمشقي» وعمرو (Qa goal‏ 
ونا كان هذا القول قد تبتاه العتزلة من بعدهم c‏ فقد حاول خصومهم لصق التّسمية بهم . 
C,‏ المعتزلة PU‏ ويبدو أن الإمام أحمد بن pm‏ أول p‏ أطلق عليهم هذا 
الاسم في كتابه: الرد على الجُهَميّة ؛ لأنَّمناظراته كانت في زمنه مع الجمهيّة في القول بنقي 
الرؤيا والصفات al y‏ القرآنء فضلاً عن التأويل العقلي » واعتبار العقّل مصدر المعرفةء 
يقول القاسمي : إن تلقيبهم (أي المعتزلة) بالجهمية إنّما كان لا وجد من موافقتهم الجهميّة في 
تلك المسائل » مُع مراعاة سهم فيها على المعتزلة» وتمهيدهم السبيل للتوسع فيها » على 
أن المعتزلة لا يعدون الهم من رجالهم أو طبقاتهم : لاختلافهم معه في مسائل جوهرية› فقد 


das 


(1) نسبة إلى الهم بن صفوان من أوائل أصحاب الآراء الكلامية . 
(2) القاسمي الدمشقي : تاريخ الجهّمية والأعتزلةء ص 45. 
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كان الجهم مجيرآء والمعتزلة 4$ C33‏ والإيمان عند الهم اعتقاد في القلبء بينما هو لدى 
المعتزئة اعتقاد وقول وعمل ؛ أي ما .3 القول: abi y‏ به c OU‏ وصدقَه العمل . 

هذه تسميات أطلقها eS al‏ وققاً لموضوع الخلاف» فالصفاتية الذين يبت ون لله 
الصفات الَْبريّة يصفون المحتزلة eso‏ معطلة » والقائلون با ير يمون المعتزلة ياسم 
TU‏ والمرجئة ‏ الذين SED gto p‏ على فاعل الكبيرة إلى يوم القيامة» Od‏ شاء عذبه 
o] s «di‏ شاء غفر له o AD‏ العتزلة بالوعيدية ؛ لأنّهم يقولون إن الله صادق في وعيده» فلا 
يتخلّف عذابه» كما أنه صادق في code s‏ قلا يتخلّف ثوابه . 

addis‏ من ذكْر هذه الألقاب المتعددة أن يعرف القارئ أن x call‏ هم المقصودون إن 
ورد اسم من هذه الأسماء في كتاب من كُنّبٍ الفرّق وأصحاب المقالات من الخصوم: أما 
بصدد البحث الموضوعي ؛ فلا يشار إليهم إل تحت اسم المعتزلة . 

أهم أصول المعتزلة: 

ر و 5 T Roe £n BLA * L tocó el‏ 
يقول الخيّاط '" : لسنا ندفع أن يكون بشن كثير يوافقوننا في العَدّل» ويقولون بالتشبيه » ويشر 
كثير يُوافقوننا فى التوحيد والعَّدّل» ويخالفوتنا في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام؛ 
وليس يستحق dl‏ منهم اسم الاعتزال حتى يجمح القول بالأصول النمسة وهي : 

(1) التوحيد . (2) LUE‏ (3) الوعد والوعيد. (4) المنزّلة بين المزلين . (5) الأمر 

E 8‏ 
بالمعروف؛ والتهي عن المتكر. 

وعيارة الخيّاط تفيد تداخل آراء all‏ الإسلامية الفكرية USUS‏ الشيعة مع المعتزلة في 
التوحيد والعدل مثلاء واختلافهم معهم في الوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين » أو Gus‏ 
الجهمية مع المعتزلة في التوحيد» واختلافهم في العدل (أي «t‏ ومن ثم؛ لايد 

rd Bj وس‎ 


95 


ولم يظهر اصطلاح “الأصول "Lad‏ لدى yall‏ , فضلاً عما تفرع عنه من c ES‏ 
في عهد Sa gl‏ الأول واصل بن عطاء» فقد كانت بعض الموضوعات ‏ على حد تعبير 
الشتهرستاني ‏ غير ناضجة» بل إن كثيراً من المسائل - لا سيما ما يتصل منها بدقيق الكلام لم 
ينشأ E‏ لدى رجال الطبقة cao E‏ وعلى رأسهم "أبوالهذيل العلآف الذي يعد ae ag‏ 
الثاني لمذهب المعتزلة . 

وفيما يلي شرح مُوجز للأصول الخمسة كما اكتملت ونَضّجَتْ لدى المعتزلة : 


أولاً: التوحيد: أجمعت المعتزلة على : « أن الله al‏ ليس كمثله شيءء وهو 
السميع البصير: وليس بجسم» ولا شبحء ولا جنّة؛ ولا صورة: ولا لحم ولادم» ولا 
شخص » ولا جوهرء ولا عَرضء ولا بذي لون» ولا طَعم» ولا رائحة» ولاامجسة: ولا 
بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوبة» ولا يبوسة» ولا طُولء ولا عَرْض» ولاعمقء ولا 
cp‏ ولا افتراق؛ ولا يتحرك: ولا يسكن: ولا يتبعض t‏ فليس يذى أيعاض › TIPP‏ 
ولا جوارح» أو أعضاء: وليس بذي col‏ ولا بذي يمين وشمال وأمام وخلف وفوق 
وتحت» ولا dao‏ به مكان» ولا يجرى عليه زمان» ولا تجوز عليه المماسة > ولا العزلة» ولا 
الول في الأماكن ؛ ولا يوصف بشيء من صفات الق الدالّة على حدئهم» ولا يوصف 
بأنّه متناه» ولا يوصف ci Lac‏ ولا ذهاب ف الجهات» وليس بمحدودء ولا والدء ولا 
مولود» ولا تُحيط به الأقدارء ولا تحجبه الأستارء ولا تُدركه الحواسء ولا يقاس بالتاس» 
ولا يُشبه aed‏ بوجه من الوجُوهء ولا تجرى عليه الآفات» ولا تحل به العاهات: وکل ما 
خَطَرَ يالبال» guis‏ بالوهم فغير مشبه له» لم يزل ولا سابقأء aas‏ للمحدثات» موجوداً 
قبل المخلوقات» ولم يزل e‏ قادراً حياًء ولا يزال» كذلك لا تراه العيون» ولا تُدركه 
الأبصارء ولا تُحيط به الأوهام» ولا As‏ بالأسماع (أي بالحاسّة)» شيء لا كالأشياء: 
عالم قاد حي لا كالحلماء القادرين الأحياء» dy‏ القديم وحدهء لا قديم غيره» (إشارة 
إلى تفي قدّم القرآن؛ لأنّه غير ذات edi‏ بل هو كلماته المقولّة في وقت معين» ويالتّالي ؛ 
الحادثة » وبالتالي ؛ فالقرآن مخلوق)ء ولا إله سواه » ولا شريك له في ملکه» ولا وزير له في 
سلطانه » ولا معين على إنشاء ما أنشأ ali.»‏ ما (e‏ لم يخلق الخَلقَ على مثال (ae‏ 
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وليس ale‏ شيء D pal‏ عليه من خَلّق شيءآخرء ولا بأصعب عليه منه» لا يجوز عليه 
اجترار المنافع » ولا تلحقه المضار» ولا يناله السرُور colat‏ ولا يصل إليه الأذى eS,‏ 
ليس بذي غاية » فيتناهى» ولا يجوز عليه الفناء؛ ولا يلحقه العجز والتقص » تقدس عن 
ملامسة التساء» وعن ES IC‏ الصاحية والأبناء » . وتبعاً لذلك ؛ نفوا أن يكون لله صفات 
أزلية غير ذاته (أي زائدة على ذاته) من علم : وقدرة» وححماةء TT TT‏ بل هو عالم 
قدير حي سميع بصير بذاته » وقالوا: ]0 2923 صفات قديمة غير ذاته مثل العلم والقدرة 
والحياة. . . نما هو قول بتعدد القدماء الأفضي إلى الشرَك . وحاريوا الثنوية من الرس 
القائلين بتَظريتي النور والظّلمةء وحملوا على rd‏ الذين ذهبوا إلى تجسيد الذّات الإلهيّة . 

ويشارك المعتزلة ‏ في هذا المفهوم التنزيهي المطلق للذات الإلهية ‏ جميع الشيعة› 
بجميع فرقهم قاطية» وجميع الخوارج كذلك . 

ثانياً: s aa‏ معناه أن الله سيحاته وتعالى ‏ عادل» فلا يُمكن أن يصدر منه ced‏ ولا 
يمكن أن يأمر با لا cole‏ ولا يمكن أن يجبر الإنسان على المعصيةء ثم يعذبه عليهاء ولا 
يُمكن أن يفعل SIE‏ ما هو الأصلح للعباد» والأنفع لهم rad,‏ هذه بقاعدة اللُطف الإلهي . 

dil,‏ تعالى ‏ لا يضل أحداً (بالمعنى المباشر الايتدائي للإضلال المتعمّديلا سبب) 
ولا يغويه » ولا يُجبر أحداً على معاصيه » E‏ الآيات التي فيها أن الله يضل مَنْ يشاء» ويهدي 
من يشاء ؛ فمعناها الله تعالى .5 diy gl e‏ حياة البشرء بأنَّمّنُ ارتكب 
المعاصي « cud,‏ وطغى» اسود قلبهء وأظلمت سريرته» فلم تعد ترى الحق» فالضلال 
نتيجة لعمل الإنسان» وهو مسؤول عنه» US‏ تسب الإضلال إلى الله ؛ لأنه هو واضع هذا 
القانون الكوني » بل مقتضى عَدَله أن يجعل الناس أحراراً مختارين مستطيعين أن يخلقوا 
أفعالهم » فليس هو بخالق لتلك الأفعال» ومادام الإنسان يخلق أفعاله» فهو مسؤول عنها 
من خير وش ياب لفعله اير ويُحاقب لاقترافه الشرَّء وهّم ‏ بذلك_يُخالفون جم هور 
لجيْريّة الذين يقولون: إن الإنسان مجبر» لا مختارء ومسيرء لا مخيرء وإنّما يقولون 
co,‏ لكي يقيموا ا حجة على cdi ae‏ وإنّه ‏ تبعاً لذلك لا يمكن أن تصدر عنه معاصي 
(1) أبو اسن الأشعري : مقالات الإسلامييّن ؛ 1/ 155 156. 
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الإنسان؛ S‏ الإنسان خالق لأفعاله» وهم -من أجل ذلك يطلقون على أنفسهم لقب 
« أهل العَدل والتوحيد »» أو « العدلية ». 

ومن مقتضيات العَدْل الإلهي ‏ أيضاً ‏ أن أفعال الله تعالى  VIS‏ مُعلّلة بالأغراض 
الحكيمة ؛ أي الأهداف الحمودة» ردا على مَنْ نفى Ol‏ يكون لأفعال الله غرض محدد ؛ OM‏ 
هذا برأيه يجعل الله تعالى ‏ ناقصاً محتاجاً لذلك الغرض c‏ مع أنه غني عن العالمين: والمعتزلة 
يُجيبون OG‏ الغاية والغرض هي للفعل نفسهء لا للدّات الإلهية» ومن مُستلزمات JC‏ 
الإلهي قولهم e, ord‏ الحَمّلي للأشياء» وأن الحكم على الفعل أنه حَسَّن أو قبيح هو 
لوجوه تعود إلى القعل» وليس تجرد أمر الله بهء أونّهيه عنه » فالله مر بالصدق؛ لأنّه حَسَنء 
ونهى عن الكذب ؛ لاه قبيح : QUIS‏ نما caida ee‏ والقبح لصغات تخصها كما 
قال تعالى : ji)‏ ر آله لا أل الختا od il‏ عل cati du di‏ » ؟ 

ثالثا: المنزلة بين المنزلتين: وقد سلف الحديت عنها عند اعتزال "واصل بن عطاء" 
مجلس الحسن البصري» والمعنى أن مرتكب الكبيرة في منزلة Le gea‏ طة بين LAETI‏ والإيمان: 
وهي منزلة المسق» وهذا الحكم يعتبر وسطاً بين ا وارج الذين كمروا صاحب الكبيرةء 
والُرجئة الذين اعتبروه مؤمناًء ويقول واصل : o]‏ صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا على 
غير توبة فهو من أهل GEM‏ خالداً فيهاء لكنه يَخفّف عن العذاب . 

رابعاً: الوعد والوعيد: ومقتضى ذلك أن الوع د والوعيد أمران ثافذان: e‏ الله 
بالتواب» ووعيده بالعقاب» ووَعَده بقبول توبة الشّائب oA‏ نافذة» لاب من الإيمان بهاء 
وبذلك ؛ لا يكون العفو بغير توية؛ كما أن فاعل الخير لايد من أن ينال جزاءه من التّواب: 
والعتزلة في ذلك يردون على المرجقة الذين يقولون: لا تض رمع الإيمان معصيةء كما 
لا تنفع مع 453 طاعة؛ إِذْ لو صح ذلك لكان وعيد الله تعالى في مقام اللّخو. 

خامسا: الآمر بالمحروف والتهي عن المتكر: وهذا هو الأصل العملي الوحيد من 
أصولهم الخمسة؛ إذ الأصول الأربعة الأولى تتعلّق بالتّظر والاعتقاد. وقد مارس العتزلة 
هذا الأصل عملا فقد عرفت سيرةٌ رجالهم بجهاد GA; iU JI‏ فضلاً عن التصدي 
للمعترضين على الإسلام. وقد التزموا الأمر والنهي عن SE‏ € لأن الزندقة كانت قد 
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اتتشرت بين الاس انتشاراً ملحوظاً» وتعددت أوكارهاء فأصبح أمر العقيدة في خَطَرء وذلك 
حسم xd eal‏ على المسلمين ‏ حفاظاً على الحق ‏ أن يُسارعوا إلى الأمر بالمعروف» LÀ. o‏ 
الدفاع عن الإسلام والمنافحة عنهء والنهي عن النكر؛ أي محارية GL‏ والمجّان 
والرّتادقةء ولذلك؛ استحل المعتزلة الاستعانة بالخُلفاء في القضاء على الرّنادقة» لكر ؛ 
استطال بهم الْأَمْر فيما بعد حى استغلوا الخُلفاء في تشر مذهبهم » وما يرونه a‏ لا مريّة 
فيه» مثل موضوع خَلْق القرآن» حتى ولو استخدم الخلفاء في ذلك السّبيل القسوة والأذى » 
بل العَثْل أحياناًء جرم رؤوس المعتزلة آنذاك أن القول بقدم القرآن يؤدّي لإئبات شريك في 
القدم لله عر وجل » ويعطي Amd‏ للتصارى في تأليههم للمّسيح ؛ لأنّه كلمة اللّهء ومن هنا؛ 
كانت فتنة تعميم وجوب القول بِخَّلْق OD‏ أيام المأمون والمعتصم والواثق العباسبين كصورة 
من صور الشدة التي عَمَّدَ إليها ا معتزلة في أمرهم بالمعروف» وتهيهم عن المذكرء ولو 
باستخدام العف . 


ومن شروط الأمّر با معروف عندهم ‏ كما يقول القاضي عبد الجبار الهمذاني: من كيار 
شيوخ المعتزلة ‏ أن يعلم Ol‏ ذلك لا يودي إلى مضرة أعظم منهء فَإنَّه لو علم» أو غلب على 
ظته أن e‏ عن شرب الخمر يودي إلى S‏ جماعة من السلمين لم يجب» كذلك أن يعلم أو 
يغلب على ظنّه أن لقوله فيه تأثيراً؛ إن لم يعلم ذلك» أو لم يغلب على ظنّه فإنّه يحسن» 
وإن لم يجب . 

وكذلك أن يعلم» أو يغلب على cb‏ آنه لا يؤدي إلى مضرة في ماله» أو في نفسهء فإن 
كان في تحمل الرّجل لذلك e] alt‏ للدين es dB‏ ولا فلا وعلى هذا؛ feme‏ ما 
كان من acl‏ بن علي ؛ ]3 كان في صبره على ما oe‏ إعزاز لدين الله عز c na‏ وبهذا؛ 
باهي سائر الأمم ؛ فنقول: لم يبق من ولد الرّسول ‏ صلَّى الله عليه وآله وسلّم S‏ سبط 
واحدء فلم يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتّى فل في ذلك : MP uS)‏ 
اخ رج ٿ لئاس اون Jl 7 zs Áo ois Em lue eps o‏ 
oS. ei‏ حا لهم 4 آل غمران / 110 . 


(1) القاضي عبد الجبار : شرح ad d pee‏ ص 145. 
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وريّما كان هذا الأصل من عوامل التقارب بين المعتزلة والشيعة الزيدية » بل ريما كان 
هناك تأثير متبادل بين all‏ بهذا cox all‏ ومعلوم أن dal‏ ميادئ الزيدية اروج على 
الحاكم الظالم أو الفاسق . 
وترى المعتزلة النهي عن المدكر بِاللّسان واليد والسيف (مقالات الإسلامبّن 11/1 وقد 
طبقوا هذا المبدأ, فكانت لهم يد في مقتل الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بعد أن جهر بالفسق, 
ورمى المصحف أمام الحاضرين » وكمثال على محاريتهم الزندقةء Jets‏ فرار الشاعر الزنديق 
آبشار بن برد" إلى البصرة» خائفاً على نفسه من واصل بن عطاء» وتهديد عمرو بن عبيد": 
ابن يي العوجاء'؛ لأنّه يقسد الشباب» كذلك نصيحتهم cela‏ فحين قال الخليفة العباسي 
المنصور لعمرو بن عبيد: el‏ بأصحابك» أجابه : “ارفع علم الحقّ يتبعك أهله””" . 
أقطاب الُعتزلة ومشاهير رجالهم ومؤلفيهم c‏ وأشهر ما بقي من ترائهم: 
ذكْر سند المعتزلة كما يرووته همء وكما ذكره العلآمة الإمام أحمد بن يحيى بن 
اأرتضى في كتابه طبقات الُعتزلة (ملاحظة: تواريخ الوفيات فيها اختلاف كبير) : 
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام 
ابنه : محمد بن الحنيفة (21- 81 ه) 


(معتزلة البصرة) (معتزلة يغداد : قريبون من الشيعة) 
 Gyad ul)‏ عثمان التصري) ‏ الدمشقى الشهيد | 
(a 144 . 80) (a 131,80)‏ 
ote‏ الطويل (وطبقة) (حولي 200 ه) | 
المعتزلة من خلفاء بني عباس : Y‏ 


(1) راجع الأغاني للأصغهاني : 2/ 24ء والعقد الفريد لابن عبد ريه : 1/ 306. مستغاد من في علم الكلام: دراسة 
فلسفيّة لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين ء (1) العتزلة للد كور أحمد محمود صبحي 166 167. 
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المأمون (218 ه) 
ا معتصم )227 4( 
الوائق (232 ه) 
أبو هذيل العلآف العبدى (235-134 ه) 
أبو بكر بن الأصم ‏ معمر بن oe‏ (215 م) 
el‏ : إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري )231 ه) 
هشام الغوطى )218 ه) 
عمرو بن بحر الجاحظ (255 ه) 
أيو يعقوب يوسف الشحام (نحو 280 ه) 
عباد بن سليمان )300 ( 
أبو على الخبائى البغدادي )303 ^( 


ابته أبو هاشم عيد السلام الجبائي البخدادي (331 ھ. ) 


أبو إسحاق بن عياش البصري 
أبو عبد الله cte‏ بن على التصرى )367( 


أبوسهل : بشر بن امُعتمر الهلائي البغدادي )210 &( 
ثمامة بن الأشرس (234 م) 

أحمد بن أبى داوود (240 ه) 

أبو موسى المردار (226 (a‏ 

جعفر بن مبشر .)234 (a‏ 

(2 236) بن حرب‎ yam 


«-------------- 


الخيّاط : أبو الحُسَين اخيّاط عبد الرحيم بن محمد 
بن عثمان (ت بعد 300ه بقليل) 
1 


L 
v 
أبو القاسم البلخى الكعبى )319 ه)‎ 


أبو جعمر الإسكافي )2:340( 


Y 1 J !‏ 
قاضي القضاة أبو اسن عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي (415 ه) إمام المعتزلة المطلق في 
غصرةء وصاحب موسوعة: المغني في أبواب التوحيد Ca M y‏ ويقع 3 20 مجدّداًء و"شرح الأصول 


- و تست دلائل الو“ 1 وتلزيةه القرآن عن المطاعن"‎ CALO 


أبو e‏ بن علي بن jac al‏ )436( 


الزُّمخشري )538.467 ه) (صاحب تفسير الكشاف) 


الإمام أحمد بن يحمى بن مرتضى )764 840 (A‏ 


44------------- 


ابن أبي الحديد (عبد الحميد بن هية الله بن محمد 
بن اتسين بن أبى الجديد البغدادي (586- 656 
ه) (وله شرح تهج البلاغة في ie‏ مجلدات) 


I 
I 
1 


v 


مر a‏ ت ri‏ " 
محمد بن إبراهيم بن علي بن مرتضى اليماني الشهير 


ولي الإهامة A‏ قصيرة )794.793( وسمي المهدى بابن الوزير )678 (أو 775؟) _ 840 )$839( ( 


لدين اللهء وله : "طبقات المعتزلة”. 


صاحب الكتاب الشهير ' إيثار الحق على الخلق" 


101 


تعقيب نهائي على دور المعتزلة: 

قام الممتزلة بدور رئيسي في الحياة العقلية للحضارة الإسلامية من القرن الثاني إلى 
الخامس الهجري uro‏ تواروا بعد ذلك كمذهب مستقل ‏ عن مسرح co Si‏ 19 بقيت 
كثير من أفكارهم لدى الشيعة)» وفي تبرير اقول نجمهم قيلت عدة تفسيرات : 

1 معاداة الدولة لهم i‏ عهد الو كل باستثناء فترات لقوا فيها رعاية بني بويه» غير أن 
اضطهاد السلطة غير كاف في تبرير ذلك » على العكس ؛ فان اضطهاد السّلطة يكون في كثير 
من الأحيان ‏ من عوامل تشبث alli‏ بأسباب البقاء؛ والشيعة واتُوارج أوضح ملين على 
ذلك» ولم يكن عداء الدولة للمعتزلة أشد من يوم من الأيام من عدائها للشيعة والدّوارج . 

2- خطأ امعتزلة القاتل في استعدائهم الدولة على خصومهم بصدد مشكلة Gel‏ 
Cof a‏ ليس فحسب لأن ممثّلي «حريّة الفككر» قد مارسوا تقييد الفكْر وا حجر على 
الرآى» وذلك من الُتناقضات القتضية للانهيار: وإنّما لأتهم مارسوا ذلك مع إمام جليل من 
أئمة الفقّه» ومن ثم ؛ كان رد الفعل ضدهم - من العامة : لا من السّلطة فحسبء ia‏ عهد 
المتوكل ‏ جارف . 

3-الاستعلاء الفكري لدى العتزلة » فما كانوا ليأبهوا برضا العامة » أو سخطهم فيما 
يعلنون وما يعتقدون: فلا شفاعة لاتبي على الكبائر دون توبةء ولا ينفع cod‏ بعد موته دعاء 
الأهل « ولا استغفار الأحباب ‏ وربما قراءة ad ot An‏ آراء كُلّها تصدم وجدان العامة 
وعواطفهم » فشفاعة التبي عن الكبائر تنطوي على تكريم الله d‏ بأكثر ما تنطوي على 
مخفرة لفاعلى الكبائرء ومقام اموت يقتضي مراعاة مشاعر أهل ce‏ لا أن يعلن أن شيئاً 
من الدعاء لن يتفعه ؟ e‏ موته قد انتهى عمله . 

ولقد نقم الاس على "القاضي عبد الجبار' آته قال في حق الصاحب بن oe‏ عند موته 
n‏ تر التاس ولي نعمته : آنا لا أترحُم a cade‏ لم يظهر cM‏ يقول الكتبي مُعَلّقاً: 
ES,‏ عليه بذلك» ونعتوه مع كثر إحسان الصاحب code‏ ولا يشفع للقاضي عبد 
الجبار عند العامة أن يكون القاضي قد آثر تصرة مبدئه في خُلُود فاعل الكبيرة في النّار على 
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طلب المغفرة للمحسن إليه؛ مع علمه بمجونه» ومجالس لهوه» ومشاركته في اغتصاب 
الأموال» ومصادرة الأملاك . 

وحين أرسل المأمون aS‏ إلى عماله بإيعاز من المعتزلة ينهى فيها عن الاعتقاد يقدّم 
القرآن» نُسبت هذه العقيدة إلى « السواد الأعظم من حشو الرعية وسَفَلّة العامة », فكان هذا 
هو موقف المعتزلة من العامة » وقد كان لهؤلاء دورهم في القضاء على المعترلة فكراً وكراثا . 

والواقع ؛ a‏ ما كان يمكن لعفول العامة أن تستسيغ آراء cal elt‏ بخلاف ما كان من 
معتقدات الحتابلة وآراء الأشاعرة» وريما أخطأ امعتزلة خطا بالغاً في أن لا يلتمسوا أسباب 
تبسيط أصولهم للعامّة » فضلاً عن الاستيلاء الفكري عليهم . 

ومهما قيل في التماس أسباب نهاية LS‏ حركة ele‏ في حضارة الإسلام؛ ob‏ يجب 
SI‏ يغیب عن JUI‏ أن الأفكار كالأزهارء لا تعيش إلا في جو ملائم» ومن ثم؛ ازدهرت 
حركة الاعتزال في ربيع Sall‏ الإسلامي c‏ وما alo]‏ الصيف حتى استرخت العقول عن أن 
تتبنّى الرأي الجرىءء cds‏ بذلك ‏ شجرة الاعتزال» لتحتضن بذوره حركة أشد قُدرة على 
مقاومة حر الصيف» ثم أعاصير الشتاء» وأعني ‏ بذلك ‏ الزيدية . 

ويمكن ol‏ نحصر الملامح الرئيسية Sa‏ المعتزلي على الحو الآتي : 

1 النّزعة العقليّة: إذا تعرض ظاهر yall‏ مم eos OU Jl‏ هو c Ja‏ فالله قد 
لطف c UU‏ وهداها dL,‏ وبالرسول والكتاب» ولكن؛ يعرف الرسول والكتاب 
fadt‏ » ولا يعرف العمل بالرّسول والكتاب» ذلك هو سندهم في ترجيح -حجة العَقّل . 

في ضوء ذلك؛ عْرِقَت أصولهم الخمسةء بل في ضوء ذلك التزموا بما التزموا به من 
cot fi‏ كاعتبارهم المعلوم ‏ وإِن لم يكن موجوداً شيئاًء وقي ضوء ذلك أيضاً يرجع إليهم 
الفضل في نشأة علم الكلام» وفي تحديد موضوعاته » وأساليب الجَدَل فيه» Ul‏ على الصعيد 
الخارجي ؛ فإليهم يرجع الفضل في الود عن الإسلام بحجج العَقْل ضد المخالفين من 
أصحاب الذيانات الأخرى» ومن الرّتادقة. 
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2-المضمون الأخلاقي للدّين: s‏ التزعة العَقْليّة c el‏ ويتعلّق المضمون 
الأخلاقي بالمذهب؛ والمشكلة هنا هي : هل مدرج الدين بمافي ذلك أوامر الله ونواهيه تتيع 
قيّم الأخلاق أم of‏ قداسة الدين وشَرع الله يقتضيان أن يستقل الدين عن تقييمات البشر 
الأخلاقيّة؟ إن ما يصل الأصول الأربعة الأخيرة ‏ إذا اسدّني التوحيد ‏ إِنَّما هو هذا الربط 
المحكم بين الدّين والأخلاق: العَدّلء وما يندرج ته من موضوعات كاللّطف الإلهي: 
ووجوب الصلاح» والأصلح على cil‏ وحرية إرادة الإنسانء» cade y‏ والقبح العقليين؛ 
ومدى مسؤولية الإنسان عن الفعل اأُتولّدء والوعد والوعيد» وأنّه استحقاق وأعواض, 
والمنزلة بين المنزلتينء ومفهوم التوبة» واقتضاؤها رد المظالمء والإيمان» واقتضاؤه العمل 
الصالحء ثم الآمْر بالمعروف والتّهي عن ECC‏ كلها اتجاهات لم يُحدّدهاء بل لا تَتّضْح 
الرابطة بين آراء المعتزلة فيها إلذّ على أساس قاعدة أقاموا عليها آراءهم : اين ينطوي على 
المضامين الأخلاقية التي يحكم بها العمل والوجدان» وريما أسرفوا في ذلك حتّى جعلوا 
الدين تابعاً للأخلاق» ومن ثم؛ كان ما أخذه عليهم خصومهم من قُولهم بفكرة الوجوب 
على الله أن يفعل الأصلح لعياده . 

وقد نجح المعتزلة؛ حيث يمكن أن يفلح المنهج العقلي والنْسّق الأخلاقي في مجال 
الدّين» نجحوا في أن ينفّحوا تصور الإنسان للأَنُوهيّة من شوائب الحسٌ؛ ومُلابسات الجسم 
eol ob‏ بهم ذلك أحياناً إلى أن c ds‏ صفات C1 I‏ على تصورهم للذات الإلهيّة : 
فضلاً عن تجريدهم علاقة الإنسان cr‏ من كل تصور ذوقي» والمنهج الذوقي ريّما كان أنجح 

ف عو 


في أن يتقرب الإنسان من ربهء ون كان منهج العقل لازماً كي ينزهه . 


ومهما أحَد البعض من أمور على الأعتزلة ؛ سواء في مجال الفكر آم في مجال التطبيق : 
فإن هذا كله لا يحول دون أن تبقى فرقة العتزلةء في علم الكلام بخاصة, وفي الفكر 


A 


الإسلامي بعامة: ممتّلة للتفكير العَقّلي في أوج ازدهار الحضارة الإسلامية . 


(1) "في علم الكلام: دراسة فلسفية لآراء الغرّق الإسلامية ف أصول الدين» العتزلة” للدكتور أحمد محمود 
صبحي c‏ ص 352-349. 
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يقول المرحوم الأستاذ أحمد أمين : [ كان لاضطهاد ce ida y ad y id odi‏ مذ عهد 
RECIEN ET‏ في حياة المسلمين من ذلك العهد وإلى اليوم» فلقد استتبم الوقُوف عند 
النّص»ء وتضييق دائرة الْعَقّل نمطا من التفكير يسود فيه التقليد دون الاجتهاد» والوقُوف عند 
حَرقية النصوص دون التعمق في مراميها ومغازيهاء والتظر إلى الفلسفة والبحث العقلي 55 
بغض وكراهية . . . هذا هو ما ساد عقول كثير من المسلمين a‏ خنق الاعتزال» فاحترمت 
صوص الب أكثر عا احترم تقد Jan‏ » واحترم العالم الواسع الاطّلاع بالنصوص ra‏ 
ssi;‏ ا احترم قليل Bot‏ واسع S‏ العقل» وأكرم estin‏ أُكْرِم 
المجتهد» ونُظر إلى الفقيه والمحدث بخير مما نْظرَ إلى الفيلسوف والفكر الناقد .]". 


(3) الحشوية الأكَّرِيّةٌ من أصحاب الحديث: 

ويسمون أنفسهم كذلك أهل 3 وأهل الحديث وأصحاب الحديث والأثريّة: à‏ 
حين يسميهم مخالفوهم الْحَشُوية » ويرون أنهم من اللشبهة المجسمة : 

والواقع أته من الصعب الحديث عن الحشوية كفرقة معيئة ؛ لأنهم قثات مختلفة تجمعها 
روح واحدةٌ» تسم el uo pa eal‏ ا لحرن Ad‏ 

ded Ld‏ عام» ومنهج في التفكيرٍ يدعو أصحابه إلى قبول الأفكار والأخبار 
الشائعةء وخاصة تلك المنسوبة إلى مصدر يحظى بالاحترام (AM y‏ دون قحيص أو a‏ كاف 
أحتواهاء أو للطريق الذي 0545 منه. وقد doe‏ البعض عن الحشوية كفرقة» ومقصوده م 
كل ipa‏ المنهج المذكور في أمور العقيدة؛ يقول ابن d‏ مثلاً: an Co‏ ا لحشوية ؛ فإنّهم 
قالوا : إن طريق معرقة وجود الله تعالى ‏ هو NE‏ لا العَقْل ؛ أعني أن الإيمانَ بوجوده الذي 
كلف اناس التصديق به » بكفي فيه أن LAE,‏ من صاحب الشرع؛ ويوْمَن به cU]‏ كما ual‏ 
منه أحوال المعاد (أئ الآخرة)ء وغيرٌ ذلك مما لا مدخل للْعَفْل فيه: وهذه الفرقة الضَالّة : 
Sao‏ من أمرها Ul‏ مقصرة عن مقصود الشارع في الطريق التي تَصِبّها للجميع » مفضية إلى 


.40 الإسلام' أحمد أمين: ج1/ ص‎ E (D 
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مواليهم » فتلقوها منهم» ورددها الآخرون بسلامة باطن» معتقدين La‏ أخبارة في جانب 
الله من التجسيم والتشبيه»”" . 

وسواء كانت البذرة الأولى للتّشبيه وافدة على البيئة الإسلامية في عُضُونَ مؤامرة على 
عقيدة التوحيد الخالصة: أو هي وليدة هذه البيئة تفسها نتيجة سُوء لقم لبعض النُصُوص 
الإسلامية » فان الحشو والتشبيه وما ينتهيان إليه من جسيم وتمثيل TB‏ صمُوف المسلمين, 
وصار لهما ممثّلون بين caes li, aM‏ فأغلب الحشّوية هم من بين المحدئين من رواة 
الأحاديث الذين يتلقّبون بأهل الس وأصحاب الحديث أو الأثريّة » كما هناك حشوية مشيهة 
منتشرة ‏ بشدة ‏ بين الحنابلة : وإن تيراً منها بعض مُحقّقي الحنابلة Cai. 302, Pega‏ 
حَسُوية بين الشيعة يظهرون في عصور مختلفة» ويسَمُونَ عندهم بالأخباريين” » ويوجد 


ہے سے سك 02 4m»‏ 


d e‏ بين الُشتغلين بالتفسير كمقاتل بن سليمان والهجيمي a ug‏ وحشوية بين أهل 
التصوف كالسالمية والحلمانية ومن تأر بهما” ء كما ظهرت فرق كلاميّة تنزع بأسرها إلى 
التشبيه والتجسيم كالكراميةء al,‏ أبرز مثال لهذه النّزعة بين أهل PEU‏ ولیس هؤلاء 
جميعاً من الحشوية PUR PN‏ فرق وطوائف مسرفة في التأويل والنزعة العقلية . 
وبرغم أن أكثر هذه الفغات قد انقرض من JE‏ الفكرية الإسلامية ؛ فإك نزعة 
الحشوية» وما قد تجره من تشبيه وتجسيم» لا زالت تظهر-من حين ‏ لآخر ai‏ العُصور 
a eL‏ بعض أطراف العالم الإسلامي”” 


a 
Ll 


وما عرضناه if‏ يتبين انحراف منهجهم عن 


(1) الشيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمته لكتاب ابن عساكر كيين كذب Lue sd‏ إلى الإمام الأشعري': ص10 . 

(2) انظر ابن الجوزي : دَفْع شيه التشبيه: ص 27 وما بعدهاء وابن حزم : لقصل في الملل والأهواء والتحّل: ج 

2/ ص 177 وما ada:‏ 

(3) انظر الدكتور على سامي النشّار : نشأة الفكر الفلسفي ف الإسلام: ج1/ ص 603-602: المفيد: أوائل 

القالات» ص 9ء السسنهوتي : التّشبيه والتنزيه ‏ المقدمة؛ رسالة خطية بدار العلوم . 

)4( انظر الشهرستاني : الل والتحّل : ج 1/ ص 139 وما بعدها. 

(5) انظر التشّار: نشأة الفككّر الفلسفي : ج1/ ص612- 616 والبغدادي : Oa‏ بين الفرّق : ص 245 250 . 

(6) انظر التشار: نشأة Salt‏ الفلسفي : ج1/ ص 616.1612 والبغدادي: القَرق بين الفرق : ص 214.202 وسهير 

مختار : التجسيم : القدمة. 

(7) انظر حَسَن عبد اللطيف الشاقعي : رسالة الدكثوراه : "نصير الدين الطّوسي” ص 45 رسالة خطية بجامعة لتدن. 
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سے عن مل ا 


المنهج الذي رسمه القرآن الكريم لإثبات العقائد الدينيّة» والذي يستند إلى كل من العُقّل 
ous t,‏ وهي في هذا E‏ التطرف نحو الالتزام الخاطئ بالنصوص» ورفْض العَقّل في 
مجال aUe Yl‏ 

أما كلمة « الحشوية » نفسها؛ فقد قال البعض : LS‏ مأخوذة من الحشو والإدخال»› 
OM‏ هؤلاء LOT‏ أوالمغرضين من الرواة كانوا « يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في 
الأحاديث المرويّة عن رسول الله 6 أي يدخلونها فيهاء وليست منها»”''» وهناك تفسيرات 
أخرى تاريخيّة لظهور هذا الُصطلح ؛ إِذْ يعزوه البعض إلى الحَسَّن البَصمْري الذي كان من 
أجلة التابعين الذين نَشَروا العلم في البَصرَةء ويلازم مجلسه ثبلاء أهل الحلمء وقد حَضَرَ 
مجلسه يوما C‏ من رعاة الرواة تكلّموا بالط عنده فقال: رُدُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة 
أي طرفها ‏ فسموا « الحَشَُوية ». بينما يرده البعض الآخر إلى ما يتتهي إليه رأي هؤلاء 
القوم؛ من القول بأن الله تعالى ‏ ذو مكان؛ أي أنه يُصبح في حشو العالم ؛ أي داخله© . 

هذاء وقد عنى مور خو الفرق القدماء» وبعض الدراسات الحديثة باتجاهات الحشو 
والتشبيه بين المتكلّمين» والذي نود أن ُشير إليه ‏ أخيراً ‏ أن بعض الفئات المشَبَهَة يبدأ من 
موقف حَشَّوي أصلاًء ثم ينزع إلى استخدام الحَقّل أو بعض المناهج الصوفيّة» لدعم آرائه 
وتبريرهاء» وتمثّل هذا بوضوح ‏ فرقتا الكرامية والسالية » وكلامنا هنا قاصر على الموقف 
ua yet‏ الأصلي””. 

عقيدة الحشوية .2 الصفات الإلهية الخبرمة: 

لخصها عبد القاهر البغدادي في القَّرْق بين الفرّق» والشهرستاني في المكل والتّحَل: 
فقال: 


وكهمس» وأحمد الهجيمي : ea‏ أجازوا على ربُهم اللامسة والمصافحة:؛ وأنْ المسلمين 


.9 ص‎ ie UM الفيد :+ أوائل‎ (D 
كذب المفترى فيما تسب إلى الإمام الأشعري” لاين عساكر : ص 5 وما بعدها.‎ es الكوثري : مقدمته لكتاب‎ (2) 
.72-68 المد-خل إلى دراسة علم الكلام : الد كور سن محمود الشافعي : ص‎ )3( 
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والآخرون»» ورووا أن موسّى عليه السّلام كان يسمع كلام الله كج رّالسلاسل . قالوا: 
وأجمعت السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: هو مخلوق فهو كافر بالله: 
foo. x Fn oT - 0.‏ . - . )1( 
ولا نعرف من القرآن إلا ما هو بين أظهرناء فتبصرهء ونسمعهء ونقرؤه» ونكتبه. . .1 
أشهر رجالات الحشوية الأخرية ومصتفيهم وثراثهم: 
تذكر كنب الفرّق ؛ مثل الملل والتحَل » والفرق بين c AR‏ وتحوهاء أسماء قُدماء 
ا لحشوية الأريّة الذين اتهموا بالتشبيه كما يلى : 
الحشوية القدماء: 
1) مضر بن محمد بن خالد بن وليد . 


© أو محمد الضبّى الأسدي الكُوفٍ . 
3 كهمش (أو كمهس) بن اسن أبو عبد الله البتصري (149 ه) ۔ 


4) أحمد بن عطاء أ geom‏ البصري . 
5 داود الخوارزمي الجواربي (وهو الذي قال: اعفوني من ali‏ واللّحية ٠‏ واسالوني 
عمًا وراء Qualis‏ 


6( مقاتل بن سليمان»ء cali‏ (150 ه) . 

الحشوية اللاحقون أصحاب التصائيف: 

1 الحافظ أيو عاصم خشّيش بن أصرم بن أسود التسائي (254 ه)ء ونه في ذلك 
كتاب : “الاستقامة في الرد على أهل البدّع !" . 

2) أبو حلمان الدمشقي : (ونشأت ace‏ الفرقة الحلمائية) . 


3 أبو عبد الله محمد بن كرام )255 ه) : مؤسس فرقة الكرامية . 


. 105 104 الشهرستاني : ج1 / ص‎ : jon, Hu CD 
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5) الدارمي : عثمان بن سعيد السّجزي (282ه): صاحب كتاب 'التقض على بشر 
آراء المشبهة الصريحة في التشبيه؛ وقد أعاد آمل الحديث طباعته في باكستان تحت عنوان : y‏ 
الإماع الدارمي بشر بن سعيد على بشر المريسي العئيد” : حه : الشيخ محمد حامد الفقى . 

6 أبو بكر بن أبي عاصم : أحمد بن أبي عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني 
)286 ه). 

67 عبد الله بن الإمام أحمد بن  213( Jos‏ 290 ه) : وله كتاب "السنّة": ملأه بالأخبار 
والأحاديث الصريحة بالتشبيه والتجسيم . 

8 ابن خْرَيمّة : الإمام أبو بكر محمد بن إسحق ين خزيمة السّلمي التيسابوري الشافعي 
مذهباء الحشوي عقيدة: (311-233ه) وله كتاب ”التوحيد وإثبات صفات الرب عر وجل" 
EVI PME‏ أهل الحديث ا معاصرون مراراً» وعلق عليه الكوثري بأنّه أولى باسم كتاب 
الشرك منه باسم كتاب التوحيد؛ لما ملأه من روايات فيها un‏ والتجسيم لله je‏ وجل . 

© أبوبكر الخلآل: أحمد بن محمد بن هارونء أبوبكر الخلأل البغدادي ull‏ 

zh EL. 
CELA : وله في هذا الموضوع كتاب‎ (8 311) ont الفقيه‎ 

0 البريهاري ايلي : أبو محمد ped‏ بن علي بن خلف البغدادي الحتبلي (233 
9 ه)ء أحيا أفكار i nd‏ كتابه: "شرح كتاب CAL‏ وهو الذي روي عنه قوله في 
كتابه ذاك : أن مَنْ فوق Edad‏ أقرب إلى الله تعالى ‏ تمن هو على الأرض ! 

:)349269( العسّال : المحدث محمد بن أحمد إيراهيم الأصبهاني أب و أحمد‎ CL 
EL : وله في موضوع الصفات كتاب‎ 

2 الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد اللّخمي الطبراني )260 360)ء وله أيضاً 
في هذا الموضوع كتاب : السنة" . 
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3 الآجري : أبو بكر محمد الحسين بن عبد الله الآجري الشافعي (...-360)» وله في 
الموضوع كتاب 'الشريعة” الذي طبعه CAL QU‏ أهل الحديث ا معاصرون في مصر بتحقيق محمد 
حامد الفقي . 


ت 


وأبو الشيخ (274 _ 369(« وله Lal‏ كتاب : CEG‏ 

5 الدارقطني : أيو اسن علي بن عمر البغدادي الشافعي (385-306ه)ء وله عدة 
كنب في أحاديث التشييه منها : کتاب الول" وكتاب "الصفات” : وغيرهماء uis s‏ طعت 
حديثاً من قبل أهل الحديث الذين يوافقون المؤلّف في مشريه . 

16( ابن alas‏ العبكري : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان أبو عبد الله rd‏ 
)387.304( وله في ذلك كتاب “الشترْح والإبانة عن أصول أهل المسنّة والديانة". 

7 الحافظ ابن منده : أبو عبد الله محمد إسحق بن محمد بن يحيى بن منده )310- 
5 وله كتاب 29 على الجهمسة” » واكتاب COWWY‏ 

8 أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي Ed‏ (. . . -410): وله كتاب 
"اعتقاد الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن a‏ : طبع في القاهرة بتحقيق محمد حامد الفقي . 

9 اللالكائي : أبو القاسم هبة الله بن الحسّين بن منصور ce sa‏ الرازي الشافعي 
cQ 418(‏ له كتاب: “شرح أصول اعتقاد أهل EN‏ والجماعة": طبع في مكة» كماله X‏ 
أخرى في الموضوع تفسه ؛ منها: كتاب شرح CELUM‏ و'مذاهب أهل CL‏ 

0 أبو محمد بن عبد الله يُوسّف الجُويني والد إمام cae‏ (. . . -438): وله 
كتاب : 'رسالة في إثبات الاستواء والقوقية ومسألة ا خرف والصوت والقرآن (Aud‏ طبع 
ضمن مجموعة الرسائل النيرية . 

1 أبو نصر السجزي الوائلي البكري المحدث (. . . 444): وله: الإيانة عن 
أصول aed‏ 
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إسماعيل بن إبراهيم بن عامر التيسابوري )373 449 ه/ 983 1057م): له 'عقيدة CAL A‏ 
وأصحاب اديت" e alus.‏ الكلام i‏ والماروق Ó‏ الصفات” - 


(4) الحتابلة A ASI‏ من أصحاب الحديث: 

في الواقع ؛ هناك ما يدعو للقّصل بين كثير من الحنابلة وإمامهم أحمد بن حَتْبَل T‏ 
والحديث عنهم كفئة أو فرقة مستقلّة من الفرق الكلامية» وذلك بسبب انتشار الفكّر احرف 
التشددء وأحياناً؛ الْحَشَوي التشبيهي بين كثير منهم» رغم مخالفة بعضهم PO IE‏ 
ومحاربتهم له » إلا أن هؤلاء المخالفين بقوا قلَّة في وسط الكثرة التي مالت لما قارب فكْر 

كان الإمام أحمد بن حَتْيّل اه واحداً من علماء السلف الملتزمين في دقّة ‏ بموقف 

3 J 5 س‎ a 57 a 

الكتاب والسئة فى العقيدة› ولم يكن الرجل عدوا للعقّل ولا حَشُوياً y,‏ إن كان يجعل 
المرجع الأخير في أمر ا لحكم الشرّعي ‏ عقائدياً كان أو Cue‏ الن ص الصحيح d‏ لم يكن 
NL.‏ ے 0 ي چ QU » à . A‏ 85 5 
منها قضيّة لم يشتغل بها السلف في الشرون الفاضلة ". 

انتشار الفكر الحشوي التشبيهى بين كثير من الحنابلة مع مخالفة عدد 
منهم لهذا الاتجاه: 

 مالكلا اأنتسبون لاسمه أو مذهبه؛ فإنّهم كانوا يتراوحون- كما يبدو لدارس علم‎ Ci 
: بين اتجاهات ثلاث‎ 


أ اتجاه نزع نحو مزيد من ad‏ في مجال التفكير الكلامي» ودعاء ذلك إلى الاقتراب 


من المواقف الأشعريّة» بل إلى تبني بعض الأفكار المنهجيّة أو الموضوعيّة الاعتزاليّة أحياناً: 


(1 ) انظر ابن تيمية: jo‏ تعارض العقل والنقّل » تحقيق محمد رشاد cal,‏ القاهرة .41972( 7/ 154 156. 
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ويتمثّل ذلك في مجموعة مثل ابن عقيل I eoe Lo‏ وشيخ حنابلة بغداد» وأبي يعلي 
صاحب acad‏ وغيره من ces‏ وعبد الرحمن ابن الجوزي البغدادي صاحب المؤلفات ' 
العديدة في العقائد والتاريخ وغيرهما aude, LO‏ قد لفتوابمواقفهم المشار إليهانَظَرَ 
زملائهم من شيوخ الحنايلة فيما بعد؛ وخاصة ابن قُدامة وابن تيمية” اللَدَيْن انتقدا 
مسلكهم » ولع ل أوّلهم ‏ أعني ابن عقيل أكثرهم وضوحاً في هذه التزعة CGU‏ حتى 
رماه الحنابلة التقليديون با جروج على أهل ER;‏ والميل إلى P tse Vt‏ 


ب انّجاء زاد تزوعه نحو XI‏ النص» وبالغ في التزام الظواهر المباشرة لهاء بعيداً 
عن أي دور للعقل في العقيدة» فأثبت لله تعالى_الجهة والمكان» وتشدد في مسألة الجهة 
RE ETE‏ وتعصّب لهاء أو تعصّب في إيلاء بعض الأمور أهميّة لم تكن لها من 
قبل » كمسألة الخرف والصوت ؛ أي إثبات أن حروف القرآن المقروءة وصوت تلاؤتها هي 
Lad‏ غير مخلوقة وقدية (O1)‏ وقد جرهم تعصبهم ee y p‏ الشّديدة إلى حَدٌ الدخُول في 
ن ومعاركٌ كلامية أحياناً : ودموية أحياناً أخرى ‏ كما حَدَث مرارفي بغداد ودمشق والقاهرة ‏ 
NW‏ أو T‏ أو الأشاعرة أو dao‏ هؤلاء مجتمعين ‏ مما قد يخالف مسلك الإمام 
الذي ينتسبون إليه ؛ أي أحمد بن حنيل › te‏ أدّى إلى وصف كثير من عُلماء أهل السنّة لهم 


(5) 


بأنهم حشوية متقشفة يتسترون بالبلكفة © أنهم مشبهة مجسمةء وإن كان بعضهم 


ليس بالحشوي» أو الجسم ESI c e pal‏ كلام كثير مهم ما d‏ إلى اتشيه 


(1) انظر اين عقيل : كتاب الفبُون: 1/ 30 وما يعدهاء وأيو يعلى : call‏ أصول الدين: ص 35ء 42-41 
وعبد الرحمن بن الجوزي UI‏ البخدادي : تلبيس إبليس : 135 وما بعدها. 
(2) انظر ابن تيمية : درء تعارض Jd‏ والتفل 4/ 208ء وابن قدامة : تحريم النظر في كن أهل الكلام» ط لندن» 
م صر 8 وما ded‏ 
)3( السابقين . 
)4( انظر ابن عساكر : تبيين كذب المنتري ص 4 وما بعدهاء والبيهقي: الأسماء والصفات / do Redi‏ بن عبد 
السلام : إيضاح الكلامء ط القاهرةء ص 2 13 
LIIS)‏ : بحر الكلام 5: والتّمهيد له أيضاً ل A2‏ 
)6( انظر ابن رشد : “الشف عن متاهج الأدثّة في عقائد الل" : ص ,71 وتقي الدين الحصني: plo!‏ شبهة من شه 
وتمرد Ci,‏ ذلك إلى الإمام il‏ ط القاهرة: c, Lll‏ 1350 هء ص 16 وما يعدها. 
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cd‏ الإلهية بشكل واضح D‏ وكان هذا هو الانّجاه الغالب على الحتابلة » بعكس 
أصحاب الاتجاه التنزيهيى المشار إليه آنفاًء الذين كانوا قله بين الحنابلة . 

c‏ وهناك بين الحنابلة المتآخرين فريق حاول في s i‏ أن يتّخذ موقفاً AS‏ ساعياً 
من خلاله ‏ إلى ا لمع بين العَقل والتقل ؛ أي الميل إلى الاحتكام إلى ظاهر النَّصْ في GU‏ 
أو الصّدُور عنه في البداية: دون إهمال لدور العَقّل في كلتا الحالتين » ol,‏ زادت تمسية 
الاعتماد لديهم على ظاهر (I‏ خاصة في موضوع o all‏ الإلهيّة» فصار كلامهم 
مختلطاً: أحياناً؛ تجد فيه محاولة الابتعاد عن التجسيم والتشبيه بإصرارهم على عبارة بلا 
كيف أو بلا تكييف» وأحيانا؛ تجد فيه ما يؤول إلى التجسيم والتشبيه الصريحين» ومن مل 
هذا الاتّجاه لدى الحنابلة : ابن قُدامة اللقدسي » ومن قبله ابن الراغوني » والتميميون ‏ الذين 
ظهر من بينهم ‏ فيما بعد الإمام الشهير ابن تيمية الحراني ؛ والذي NON‏ 
قضية الصفات الإلهية الخبرية ومسألة إثبات الجهة والمكان d‏ تعالى ‏ وغيرها من المسائل 
لَخَطَاً كبيراً في أوساط أهل السئة بين مؤيّد ومعارض » أثارت في عصره أئمّة المذاهب الأربعة 
عليه» o‏ أوعزوا للسلطان eo ce Le‏ في قلعة دمشق» وبقي سجيئاً قيهاء a‏ 
أدركته الوفاة. وقد تبنّى أفكاره . فيما بعد إمام الدّعوة التجديديّة التوحيديّة والحركة 
الإصلاحية السَلفيّة في نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب التجدي (رحمه (il‏ )1115 .1206 
ه) (والتي اشتهرت باسم بالدّعوة الوهابية) . 

أهم خصائص منهج الحرفيين المتشددين من الحنايلة أهل الحديث: 

1۔ لا يجوزون تأويل ما S‏ في الأحاديث والآيات حول صفات الباري 55 وجل أو 
ا oc y‏ بها عن معناها رف الظاهر منها متها ء والمفهوم بحسب اللخ > فكل الآبات والأحاديث 
التي cus‏ - أسماء الجوارح لله عر وجل » أو ثبت له أي صفة أخرى ؛ LS NO‏ أو da gai‏ 


(1) انظر الذهبي : بيان زغل العلم والطلب ؛ o‏ دمشق» 23928( ص 21 23. 
(2) اتظر اليف الصقيل في الرد على اين زفيل" : تقي ائدين السبكي: ص 3 6 وما بعدها. وانظر عبد الرحمن أبن 
الجوزي C‏ : “دقع شبه التشبيه بأكف التسزيه" بتحقيق الشيخ الكوثري  po ca AUI‏ ,26 وما بعدهاء وابن 
z ١ "a L‏ چ ت ١‏ 
قلامة : اللّمعة (لمعة الاعتقاد)ء مكتبة السنة المحمدية بالقاهرة» ص 3 وما بعدها . 
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9 
(TIR mr Cm FEC gp? em: gm Rm: 34 "كم‎ wr 


Cre» € RP pn n f infi كل‎ mmy ipe Fp arf) o ff يب‎ en 
Ef Cheer e ipm ime 7 erf IP my ife re nmm 
RMIT eue momen ee em Perm n erf 6 7? 

CE ry f) n qe ipe? erp: « Fer FT AF Ê IRTP 


fa P (YF ve m Or Cp 

ey wo ess ho FP s s mO SO Cms Re ssp Sym mem 
prf en ap mI emo qr mif? CE P mo m mne € erf 
eco | erre pero qup m ety io m m enr ve Pep ere 
rH): Fines Cone pr 6n m “fe o pm Cr 
| ren img n yn Perf RE qo jm Pm GrP p e? qon Cep 
(hy Cort) Keen Carr PT my) C9 Om (Cg o ترسك‎ 
s^ rye 6920 Cer (po (yet ORO (gm Cg Pt 
boe mjd nf o epic? efe CC ery 
j£ pev eh ter P: prm ye HO qm? eO P C7 © qe 
me: nf oer opt y ummy omi] 


Cf mf meo s eem an Pene EQ Re fep? eh 
For mph» 
CP mme ref? eme epo rR gd? لمم‎ Ref mmt e I6 erf 
CC wr fr عبني‎ Cm IO CP pP eve pi «mmi qn ee e mn 
IR comi - لمت‎ C ref بجع كسمم‎ 6e ev y (nn 6071 Gin 
"fep rig mp orem mig € one 9 qm ime?» qms vmm 
£a V mfi mp ip D nip] ih no ye ep? £C 


حتّى قالوا: صفة ذات» تم d‏ أثبتوا Uil‏ صغات» قالوا: لا نحملها على ما تُوجبه LR‏ مثل 
اليد على التّعمة؛ أو القّدرة ولا ايء على معنى اليرٌ واللطف» ولا السّاق على الشّدة, 
ونحو ذلك» بل قالوا: تحملها على ظواهرها المتعارقة» والظاهر مو المعهود من cap‏ 
الآدميين» والشيء Gas]‏ يحمّل على حقيقته إذا أمكن » OB‏ صرف صارف حمل على المجاز: 
وهم يتحرجون من التشبيه» ويأنفون من إضافته إليهم » ويقولون: نحن أهل TASA‏ 
وكلامهم صريح في التشبيه »"" . 


3- يُفسرون قوله تعالى tf ad e SR IT)‏ 4 تفسيراً حرفي بان معناه ol‏ الله 
اعتلى عرشه› واستقر عليه » فصار فوق العرش : ولا كان العرش ف السّماء فالله فوقنا؛ كما 
هو في السّماء لأنّه ‏ تعالى ‏ يقول: 8 Rl‏ من فى آلسَمَآءِ 4 . ويتعصبون في ذلك فيقولون : 
إن مَنَ قال : إن الله ليس في السماء» أو ليس فوق عرشه فهو كافر. فحددوا di‏ تعالى ‏ جهة 
محددة هي جهة Sla]‏ والفوقية بالتسبة لناء T‏ بمكان محدد هو السماء وفوق العرش . 


4 يجوزون على الله الانتقال والحركة والنزول والصعود والاستقرار oia‏ يروي 
ابن d Ibo das‏ رأى في بعض رحلاته رجلاً منهم يخطب على المنبر في الشّام؛ فتلا حديث 
60s da‏ بار وای ۔ كل ليل Cn Cat uf‏ حون يمى gn E‏ الآخر 
يمول : من يدعوني eio psc ERO ELLAS‏ 
قال : يدزل كنزولي هذا؛ i‏ درجة من على المنبرء فأنكر عليه بعض الحاضرين» فهاج 
العامة على esas c Sd‏ صرب شديدا! ا 

5 يرون أن OY‏ مؤلّف من تصديق وقول وعملء dias Viol,‏ جزء من حقيقة 


الإيمان» ol,‏ الإيمان يزيد وينقص حقيقة . 


4.6 ذلك إلى الإمام أحمد : أبو بكر تقي الدّين الحصني: ج 1/ ص‎ Cia دقع شبه من شبة وتمرد‎ C1) 
أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا اللفظ ء ورواه الترمذي وأبو داود بلفظ آخر قريب منهء ورواه‎ )2( 
. بسندهم عن أبي هريرة‎ eal غيرهما من أصحاب السئن‎ 
.6 ص‎ ٠ انظر "السيف الصقيل في الرد على ابن زيل : تقي الدين السبكي‎ )3( 
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6 يرفضون القول بالجبر» ويعتبرون تُظرية الْكّسّب التي قالها الإمام الأشعري (سيأتي 
شرحها في قصل الأشاعرة التالي) 5g‏ للجبر» لأنّها تنفي أي قُدرة وتأثير للعيد في إيجاد 
فعله » وتجعل العباد فاعلين لأفعالهم مجازاً لا حقيقة» في حين يرى أهل الحديث أن العباد 
فاعلين لأفعالهم على الحقيقة لا امجازء ويرون آله لا يُوجد أي تعارض بين أن يكون العبد هو 
الفاعل الحقيقي calx,‏ وأن يكون الله تعالى Lal.‏ هو الخالق لفعلهء a‏ هو خالق العيدء 
وهو الذي SE‏ فيه LS‏ شيء من الحول والقوة والقدرة والاستطاعة . 

obo ag 7‏ أفعال الباري معللة et‏ والأغراض» رافضين à e AS‏ لتعليل 
أقعال الباري  5e‏ وجل بالعلل والأغراض؛ بحجة ca Od‏ يجعل الباري مُحتاجاً لتلك 
الأغراض ؛ لأتهم (أي أهل الحديث) يقولون: إن تفي تعليل أفعال الباري يجعل أفعاله 
DEC‏ لا هدف لهاء ولا غاية من ورائهاء وهذا خلاف صريح AMETS UP‏ 
كثيراً من أغراض أفعال الله تعالى ‏ وتصف أقعاله بالحكمة» ويرون أن تعليل الفعل بالغرض 
لا يجعل الله تعالى ‏ محتاجاً لهذا الغرض ؛ لان الغرض ليس لذات cdi‏ بل لغعله وللصلحة 
عبادهء GU‏ كما أن تشريعات الله كُنَّها لب المنافع s^,‏ المفاسد» وهذا لا يعني أن الله 
تعالى ‏ محتاج c Te‏ المنافع ودرء المفاسد»ء بل العباد محتاجون لها . 


EHI id NL A4 el EU الفروع ؛ لأن الاتباع‎ t ADI يجيز‎ y كثير منهم‎ -8 

قد يُصبح نوعاً من أنواع الشرك ؛ لان فيه التسليم والطاعة الكاملة في الحلال والحرام لغير الله 
تعالى » بل يعتمدون في فقههم على الاستنباط المباشر من ظاهر الأحاديث والأخبار. 

9 يأخذون يأخبار الآحاد» dod e‏ والغريبةء أي الآحاديّة ias‏ منها في أصّول 

الذين والاعتقادات التي مبناها على اليقين» انطلاقاً من موقفهم الذي يرى Le Vol‏ الآحاد 

0 يولون موضوع توحيد العبادة والابتعاد عن أي مظهر من مظاهر الشرك A‏ 

بالغة ؛ لان توحيد العيادة أساس الدين وأساس دعوة كل التْبِيْن»: ولان الله كما قال: < إن 

آله لا يَغْفِرٌ أن 753 بف وَيَعْفِرٌ مَادُونَ TG US‏ التساء/ 48 ولأنّه-سيحانه ‏ 


118 


لا يقبل عمل عامل مالم يكن موحداً بريكا Dr‏ من CSI‏ وقد يرى مُخالفوهم e‏ 
يتشددون أو يبالغون في هذا المنحى» حتّى إِنّهم يعتبرون كثيراً من الأعمال التي يستبيحها بقيّة ' 
المسلمين شركاً بالل تعالى ‏ مشل calet‏ بغير الله » أو نداء: يا رسول الله » أو JU AA‏ 
لزيارة قبر التبي» أو الولي» أو els‏ القباب والأضرحة على القبور» VEN ir pos‏ 
بأصحابها عند الله ء أو التُوسل في الدعاء باسم الرسول وغيره من الصّالحين . . . إلخ . 

2-11 09$ جداً على pL‏ والحدكات في الذين» عملا ما ورد عن التّبي ب في 
الحديث الصحيح : IET‏ وكُل بدعة ضلالةع 15s‏ ضلالة في الثار ]: لكن 
همهم للبدع قهم متشدلا جداء فهم مثلاً لا يرون كما یری سائر II‏ انقسامها إلى بدع 
حسلة وبدع سيئة ؛ بل كلها سيئة A‏ وکل أمر لم يفعله رسول الله 4 بل ترك cado‏ 
يكون فعله من البدع المحرمات» حتى ولو كان ذلك الفعل يدخل تحت أصل عام من 
OMEN NIST‏ عليها الشارع ؛ إِذْ يقولون: إن الدين اكتمل برحلة التي يلك ولوكان فى هذا 
الفعل eoo da‏ حير لكان ADS‏ التبي يك » فلما ترگه e eje‏ ليس من الدين: ولا خير فيه 
Sf,‏ لكان الذين الذي تركه النبي ل بيننا ناقصاء في حين يخالفهم بقيّة المُقَهَاء في كل ذلكء 
فلا يرون في ترك الرسول يل لفعل ‏ وحده ‏ دليلاً على بدعيته وحرمة عملهء مادام يدخل 
تحت أصل من الأصول العامة التي المشروعة في الدين . 

BC 12‏ مع تعبدهم احرف الشديد بالتصوصء PD‏ يتميزون بعدم التسامح 
والتساهل مع المذاهب الأخرى التي يعتبرونها بدعيّة ؛ حيث يعتبرون هذا التسامح مُداهنة في 
الحق» ومّلاينة مع آهل البدّع الذين يجب مقاطعتهم والتعامل بالشّدَة والغلظة معهم» 
ويالتالي ؛ يتميّزون بشدة التعصب لوقفهم التاجم عن الجزم de‏ على الحق الصّراح » وعدم 
التردد في تكفير مُخالفيهم خاصّة في موضوع الصفات وتوحيد العبادةء حتَّى إن التكفير 
عندهم أسهل من شربة ماء» ويرون أن الحق في القروع والأصول واحد لا ox‏ وأنّهم هم 
وحدهم أهل السنّة والجماعة الحقيقيون» والفرقة التّاجية الوحيدة دون سائر فرق الأسلمين 
ومذاهبهم» الذين يعتبرون جميعاً ea ES‏ فرقاً Uo‏ مصيرها إلى الثار! 
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بعض أشهر العلماء والمصتفين المتأخرين والمعاصرين من أهل الحديث أو 
الحتابلة الجدد وتراثهم: 

1 القاضي أبو يعلى اين sl ii‏ اللي : محمد بن ceo‏ بن محمد خلف أبو خازم 
(. . . -458) له في موضوع الصفات كتاب مهم أسماه : "إيطال التأويل". 

2 الخواجة عبد الله الأنصاري : عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي الصوفي 
L3.‏ (396- 481)ء له : "الفاروق في الصفات" eS s‏ الكلام وأهله" . 

3 الْوفّق بن قُدامة : شيخ الإسلام موقق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد 
بن قدامة المقدسي , ثم الدمشقي الصالحي LU‏ (615-541) له كتاب دم التأويل' eu s‏ 
التظر في كنب أهل الكلام رد فيه على ابن أبي عقيل صاحب الاتجاه العَقلاني بين الحنابلة . 

4) الإمام اين تيمية: أب العباس تقي الذين أحمد بن عبد اليم بن عبد الستلام ين عي 
الله الشهير بابن تيمية الحراني الدمشقي (7228-661) الذي أحيا مذهب الأثرية من أصحاب 
الحديث» CS‏ فيه العديد من اليب في موضوع T Lal‏ على الأشاعرة والمعتزلة 
والشيعة وجميع المخالفين لمشرب أهل الحديث ء منها: “الرسالة التدمريّة في تحقيق الإئبات 
لأسماء الله وصفاته ويبان حقيقة المح بين الشرع والقدر” و"الفتوى الحموية الكثبرى: CE EE‏ 
فصي محب الدين الخطيب صاحب المكتبة CL‏ في القاهرة, و“العقيدة الواسطية' و'بيان 
تلبيس eal‏ تأسيس بدّعهم الكلاميّة' رد على كتاب "تأسيس التقديس" لفخر الدين 
الرازيء ودرء تعارض العقل والتقل” ماج السك اة ي فض كلا اليم xis‏ 
وعشرات الرسائل والكُتّبٍ الأخرى التي جمعت كُلّهاء وطبعت مراراً وتكراراً. 


691( بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقى‎ ul ابن قيّم الجوزية : محمد بن‎ S 
(والرّرع نسبية لقرية أذرع بحوران) وهو تلميذ ابن تيمية‎ a أبو عبد الله شمس‎ 1 
puse عديدة في مجال الصقات منها:‎ CS Cal وحامل أفكاره وشارحهاء وله‎ uale di 
الجيّوش الإسلامية على غزو الفرقة اُعطّلة الجهمية" و الصواعق المرسلة على الجهميّة‎ 
الطأويلة التي أسماها "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاجية".‎ £y والمحطّلة” والقصيدة‎ 
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6( الحافظ الذهبي : شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز ule‏ 
التركماني . (773- 748) وله كتاب العو iz all‏ وكتاب ذغل العلم” وغيرها . 

7) ابن أبي A Si‏ : صدر الدين محمد بن علاء الذين على بن محمد (من غلماء 
القرن التامن الهجري) ابن أبي الع ا- تفي الأذرعي الصا لحي الدمشقي . 

8) ابن قائد التجدي : الشيخ عثمان بن أحمد المعروف بابن قائد التجدي (. . . . . 
a (1997‏ “نجاة ا للف ف اعتقاد السّلف" . 

9( الشيخ محمد بن أحمد السّفاريني اللي الأقري : (سفارين قرية قرب نايلس 
بفلسطين» الأكري EL‏ (كان e‏ سنة 1173 ه) وله الدرة المضية في عقد أهل الفرقة 
المرضية" » ثم شَرَحَه باسم “لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ". 

0) الإماح محمد بن عبد الوهاب النُجدي (1115 1206 ه): إمام الحركة الإصلاحية 
السلفيّة في نجد وما حولها (التي اشتهرت عند التاس باسم الدعوة الوهابية» وباسم الدعوة 
Gr‏ والتي قامت على أساسها المملكة العربية السعودية» وله العشرات من الرسائل 
والكتب يطول ذكرها . 

1 القنوجي : صديق uem‏ خان بن o‏ بن علي بن لطف الله الحسيني (C5‏ 
البُخاري القنوجي أبو الطيب (1248 ه. ‏ 1307 ه/ 1832م. .1889( تزوج ملكة بهوبالء 


رع اس 


ولق بنواب عالى الجاه أمير الملك بهادر . 
2 الشيخ حافظ ابن أحمد الحكّمي (من تهامة) )11342 1377 ه) وله كتاب حافل في 
موضوع co all‏ على مشرب أهل الحديث والأثّر سماه: 'معارج القبول بشرح eL‏ 


الوؤْصول إلى علم الأصول في التوحيد شرح فيه قصيدته سلّم الوصول إلى علم الأول في 
توحيد الله واتباع caes y «ay‏ "أعلام ia‏ المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة" 


و“الجوهرة النيفة في تحقيق العقيدة . 
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ومن أشهر المحاصرين من أهل الحديث والأئر عن CS‏ ودافع كثيراً عن هذا Tu‏ 
في القرن الماضي وإلى يومنا هذا y A S‏ ب السلفية” وأهل السنة CO PC‏ في حين 
اشتهروا عند مُخالفيهم باسم الوهابية" نسبة للمرحوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي مر 
ذكره» والذي كان له أكبر دور في إحياء هذا المشرب في القرتين الماضيين : 

3 س اق سید 2 * 
وقصي ca,‏ الدين الخنطيب صاحب دار المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة . 
"x .& m * . -* 5‏ 8 

ومحمد خليل هراس أ رس بالأزهر الشريف . 

وعلاّمة الشام محمد بهجت البيطار (e S‏ (1978م). 

والشيخ المُحدّث ناصر الدين الألباني . 

بالإضافة للكثير الذي لا يحصى من علماء المملكة العربية السعودية: وعلى رأسهم 
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز : وأبن عثيمين : وابن بطّينء وأبو بكر الجزائري و . . . 
إلخ . وعلماء آخرون في سائر أقطار شبه الجزيرة العربية وما جاورها من الأردن ومصر ويلاد 
الشّام وشمال أفريقياء لا سيما الجزائر» عدا عن أقطاب كبار لأهل الحديث الأكرية في الهند 
وياكستان: ونذكر من أشهر دعاتهم ومؤلّفيهم في شبه القارة الهندية : 

re a "E " 

أبو سعيد محمد حُسَّين البتالوى )1338 ه . ) صاحب مجلّة "إشاعة CELUM‏ 

وعبد العزيز الرحيم آبادي (1336 ه. ) . 

وعبد السلا المباركفوري (1342ه. ). 


وأبو القاسم البنارسي (1369 ه. ). 


ومحمد إسماعيل السلفي (1387 ه. ) وغيرهم الكثير في شبه القارة الهندية . 
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(5) الأشاعرة: 


fe‏ ظهُور المذهب الأشعري dad‏ تحول ola‏ في الفكْر الإسلامي cis‏ وعلم الكلام 
بخاصة» فمن جهة ؛ أصبحت أغلبيّة أهل السنّة ‏ وهم بدورهم يلون أغلبيّة المسلمين ‏ تدين 
بهذا المذهب الكلامي› ومن جهة أخرى؛ أصيخ علم الكلام معترفا به كعلم من علوم 
الدين » بعد أن كان المحدثون وأئمة الفقه (أي الذين كانوا a I‏ تيار أهل EUM‏ التقايدي 
العام) يكرهون: بل يُحَرّمون الخوض في هذا العلم » LOEO gi p‏ من الاقتراب منه . 

وقد ظهر هذا المذهب في القرن الرابع الهجري على إثر انقلاب مفاجئ في محتقد 
مؤسسه الإمام أبي edt‏ على بن إسماعيل الأشعري (330-270): من الاعتزال ‏ الذي 
كان قد azul‏ عليه عشرين عاماً ‏ إلى مذهبه الجديد» اتقلاباً ترافق بخصومة عتيفة للمعتزلة ! 
وقد تزامن هذا التحول مع بداية أُقُول عصر ll‏ بنحوء Rea‏ اتقلاب روح العصر على 
داته c‏ ومن ثم ؛ اكتسب تحول الأشعرى أهميّة خاصّة أثارت الباحثين في فكره ومذهبه: 
قدامى ومحدثين. 

Ol‏ دراسة حياة أبي اخسن A aS a TESI‏ الفكري والأسياب التي أدت إلى تحوله 
عن الاعتزال مهمة جدا ga‏ عوامل هذا التحول ودوافعه وميرراته» فضلاً عن نتائجه . 

مؤسس المذهب الإمام آبو الحسن الأشعري: 

هو أبو اسن علي بن إسماعيل بن إسحق ينتهي نسبه إلى أبي موسى الأشعري ‏ ولد 
7a‏ عام 260 1a‏ وف نشأته ونسبه مكونات Gary‏ لعيت دورها في تحولّه: فقد كان أبوه 
إسماعيل بن إسحاق ‏ وَاُلقّبٍ بأبي بشر ‏ من أهل ELI‏ والجماعةء كما كان e‏ وقد 
أوصى عند وفاته إلى زكريا بن يحيى السّاجي الذي كان إماماً في aM‏ والحديث وعته روى 
أبو اسن بعض الأحاديث ‏ 
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وقد درس أبو الحَسّن الفقّه على أحد أئمة الفقّه الشافعي ببغداد؛ هو أبو إسحق 
المروزي (ت340 ه)» كما تعلّم الكلام على مذهب المعتزلة على يدي أحد أقطابهم ؛ وهو أبو 
علي الجبائي )303 «(à‏ فكان تلميذاً له » إلى أن بلغ الأشعري سن الأربعين" . 

E^ d 

الحوار والتحول: 

تدور أشهر مناظرة بين الأشعري وشيخه المعتزلي الجبائي حول : وجوب فعل الصلاح 
والأصلح على الله ؛ وهي فكرة لابد أن ثثير تساؤلين : 

1 هل يجب على الله شيء؟ 

2-هل جميع أفعال الله تعليلية؟ كيف ذلك وهو: « لا كَل aas CP‏ 4 الأنبياء/ 
3 وهل يتقيد الفعل الإلهي بضرورة مراعاة مصالح العباد؟ أ ليس في ذلك تقييد للمشيئة؟ 

1 مناظرة 4 أفعال salit‏ هل هي تعليلية6: 

سأل الأشعري أستاذه الجبائي : ماقولك في ثلاثئة: مؤمن وكافر وصبي› فقا 
الجبائي : الُؤمن من أهل الدرجات» والكافر من أهل الهلكات» والصبي من أهل التجاة: 
فقال الأشعري : فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائي : لا ؛ 
لأنّهِ UU‏ له : إن المؤمن قد نال هذه الدّرجة بالطاعة ء وليس لك مثلهاء قال الأشعري: فَإِنْ 
قال : التقصير ليس مني » فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات كعمل المُؤمن» قال الجبائي : 
يقول له الله: كنت أعلم آنل لو بقيت TOW‏ ولعوقبت» فراعيت مصلحتك وأَمَنّكَ قبل 
أن تنتهي إلى سن التكليف » قال الأشعري : فلو قال الكافر: يارب؛ علمت حاله كما 
علمت حالي: فهلا راعيت مصلحتي مثله› فأمتني صغيراً؟ فاتقطع الجبائي PP‏ 


(1) اليغدادي : تاريخ بغداد: ج11/ ص347:» والسبكي: طبقات الشافعية: ج2/ ص 248 وريّما كانت صحبّة 
صداقة لا تلمذة؛ إِذْ توفي المروزي بعد الأشعري بمدة . 

(2) السبكي : طبقات الشافعية : ج2/ ص 251-250 وانظر Lan‏ ابن خلكان : وفيات الأعيان ج 3/ ص398 مع 
اختلاف بسبط وإضافة : قال الجبائي للأشعري: Hi]‏ مجنوث» قَرَد الأشعري: لاء بل وقف حمار الشيخ في العقبة ! 
ويُعلّق ابن خلكان بقوله : هذه مناظرة دالّة على أن الله تعالى . يختص برحمته opa‏ یشاء» كما يخت ص بعذابه م 
يشاء ؛ ol,‏ أقعاله غير A‏ بشيء من الأغراض» كما ale‏ عليها السبكي بقوله : من أصولتا a‏ تعالى ‏ لا يجب 
عليه شيء» ولا يفعل شيئاً لشيء يبعثه » بل هو مالك الك ورب العالمين» لا يُسأل عما يفعل» وهم agli‏ 
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. ولا شك أن المعتزلة قد أسرفوا على أتفسهم حين غلوا في تحكيم العمل إلى حد محاولة 
تعليل كل pa‏ إلهي » els‏ قد اطلعوا على أسرار الله وحكمته في E‏ شيء» els‏ فُصور 
aad‏ الإنساني عن الإحاطة بالكون ومجرى القضاء فيه » لقد كان يمكنهم الإيمان بإحكام 
التديير والتظام في الكون بالإجمال دون أن يقحموا أنفسهم في الجُزئيّات لتعليل LS‏ فعل إلهي 
Gs‏ لمبدأ Sani‏ الأصل" . 


ترجع أهميّة هذه المناظرة إلى أنّها تُحدد مسار آراء أبي اسن الأشعري بخاصّة 
واتجاهات المذهب الأشعري بعامة» ذلك أن العَقْل الإنساني قاصر عن الإحاطة بالحكمة في 
أفعال الله » وأنَ الأحكام التوقيفيّة في أفعال الله تترجّح على الأحكام التوفيقيّة أو التَعليليّة : 
ون الفعل الإلهي لا يخضع لتقييم Ln‏ البشري وموازينه» ومن ثم؛ b‏ هذا الميدأ العام 
إنما يحدد مَعْلَّمَاً هاماً من معالم الفكر الأشعريء فذهب على سبيل المثال إلى : 

1 إمكان تكليف ما لا يطاق» فذلك من الله جائز. 

2- جواز تعذيب الأطفال ‏ الأطفال المشركين يوم القيامة -. . فذلك من الله عدّل 7 . 


3- حسن الأفعال أو قبحها بمقتضى الأمر أو النهي الإلهيين » لا بمقتضى العَفل . 
2 مناظرة 4 أسماء اللّه: هل هي توقيفية؟: 


دخل رجل على الحبائي فقال: هل يجوز أن يسمى الله تعالى ‏ عاقلاً؟ فقال الجبائي : 
لاء لأن العقّل مشتق من العقالء والعقال بمعنى المانع» والع في الحق الله تعالى ‏ محال » 


CI)‏ على آله ينبغي Ol‏ لاحظ أن كل الروايات التي وصلتنا عن مغارقة الأشعري للجبائي روايات أشعرية» ومن ثم ؛ 
يتبغي أن توخذ بحَثّر. جاءت روايات مغارقة واصل للحَّسّن البصري من قبل s as.‏ المعتزلة لتعطي انطباعاً أنّه 
انشقاق وخروج على الجماعة . وجاءت روايات مغارقة أبي LL‏ الأشعري للجبائي من قبل خصوم Lad. adt‏ 
لتعطي انطياعاً آنه إفحاح تلميذ لشيخه من جهةء وتهاقت ميدأ الصلاح الأصلح من جهة ثانيةء وممارقة الأقوال 
الباطلة _آراء المُعتزلة ‏ من جهة ثالثة . 

)2( هكذا يتخذ لفظ الحذل معنى GT ut‏ لمعناء لدى Lad gall‏ فبيئما مقهومه لديهم ما يقتضيه ERE‏ من الحكمة أو 
إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحةء تجد معناه لدى الأشاعرة . C3, c‏ الملك على مقتضى المشيثة 
والعلم JL JUD‏ ج1/ ص ,25( أي أن العَدّل مبدأ رئيسي في الفعل الإلهي يحكم المشيثة لدى المعتزلة » بينما هو 
ميدأ تابع للمشيئة لدى الأشاعرة . 
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فامتنع الإطلاق ٠‏ فقال الأشعري: فعلى قياسك لا يسمى الله سبحانه ‏ حكيماً ‏ لان هذا 
الاسم تق من حكمة الجا . وهي الحديدة illi‏ للذابة عن pod‏ فإذا كان Ja abi‏ 
من T. e‏ على الله محال لمك أن تمنع إطلاق « حكيماً» عليه سیحاته وتعالی 
EM‏ إلا أنه قال له : قلم منعت أنت أن يسم الله سبحاته عاقلا وأجزت أن 
يُسمى حكيما؟ قال الأشعري : o‏ طريقي في مأخذ أسماء الله السماع الشرّعيء لا القياس 
NU‏ فأطلقت حكيماً؛ ؛ لأن الشرع أ طلقه» Cs,‏ «عاقلاً» لأن الشرع C‏ ولو 
أطلقه الشرع لأطلقته”" . 
وهكذا يتحدد مسار تفكير الأشعري ومذهبه : أن يكون المرجع في تحديد أسماء الله : 
السمع دون العقّل » ولا يعني ذلك إنكار الأشاعرة للعَفْل في مسائل العقيدةء وإِنّما أن يكون 
موقفهم إلى السمع أو إلى t‏ أقرب وأرجح . 
3- رؤيا التبى: 
تنسب الروايات الأشعريّة تحول tul‏ إلى إشارة من uà)‏ في رؤيا ؛ UM‏ تبحر في 
كلام c ise Vi‏ وبلغ غاية كان يورد فيها الأسئلة على أستاذه» فلا يجد منه جواياً شافياً: 
تحير ذلك» فحكي عنه S‏ قال : ea‏ صدري في s UII as‏ مما كنت فيه من 
العقائل PC: c‏ وصليت (eS‏ وسألت الله أن يهديني الطريق الُستقيمء TO‏ فرأيت 
رسول الله La)‏ الله عليه وآله وسلّم) في المنام» ES SS‏ بعض ما في من الأمّرء فقال: 
عليك بستني › فانتهیت› وعارضت مسائل الكلام بما وجدت في العرآن : Laco dis VES‏ 
(I) o,‏ 
سواه وراء ظهري - 


4 وخطية متبرية: 


وتحدد الروايات الأشعرية ‏ حسيما 555 ابن عساكر والسيُكى واين خَلّكان ‏ تحوله 
T um ^ 1 .‏ ;2 - . 71 8 3 - 


(1) السيكي : طبقات الشافعة ج2/ ص251 وما بعدها. وليس بمستبعد أن يكون الأشعري أقدر على JA X1‏ 
والمناظرة من أستاذء الجبائي كما يروي الأشاعرة: بينما كان هذا باعترافهم صاحب تصنيف a‏ السبكي : طبقات 
الشافعة ج2 [ ص ,247246 
Q2)‏ ابن عساكر : تبيين كذب ue all‏ فيما نسب إلى الإمام الأشعري : ص40 . 
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c pad‏ وصعد امثير بعد صلاة الجمعة قائلاً: معاشر Go] » gall‏ تغيبت عتكم هذه المرَة؛ 
لأني ترت فتكاقات عندي الأدلّةء ولم يترجح عندي شيء؛ فاستهديت الله فهداني إلى 
اعتقاد ما أودعته في كني هذهء واتخلعت من جميع ما كُنت أعتقده» كما أنخلع من وبي 
هذا» وانخلع من ثوب كان عليه» ورمى به» ودَقَعَ الكتّب التي Uil‏ على مذهب آهل ال 
إلى odo. I‏ رواية ابن خلكان ما انخلع عنه من مُعتقدات حين صاح قائلاً: مَنْ 
T‏ فقد (ue‏ ومن لم يعرفني» UD‏ أعرفه بنفسي» آنا قُلان ابن t cos‏ أقول 
بلق col uat‏ وأن الله لا تراه الأبصار» ol,‏ أفعال البشر أنا فاعلهاء وأنا تاثب مقلع مخرج 
لغضائح المعتزلة ومعايبهم . 

يستند منهج الأشعري» الذي حدد موقفه من المعتزلة » إلى ole‏ رئيسيين : 

الأوّل: إن إعطاء قيمة مطلقة للعَمّل لا يؤدى إلى تُصرة الدين» إِنَّه EAT‏ 
بالعقيدة » وكيف تكون معتقداتنا عن الله إذا كان العمل هو المرجع عند التعارض على JI‏ ؟ 

الثاني : أنه S‏ من الإيمان أن في الدّين أحكاماً توقيفيّة OD‏ ذلك مبداً جوهري في 
الاعتقاد» ولا يكون بدونه إيمان؛ وماعسى أن يكون الدّين إذا استباح الإنسان لعَقّله أن 
بخوض في LS‏ فعل أو أمر إلهي » ]0 ذلك يتنافى تماماً مع مفهوم الإيمان وما يقتضيه من 
تصديق وتسليم . 

على Ol‏ ذلك لا يعني معارضة للْحَفْل؛ إِذْ اتتقد الأشعري الْجُمُود والتقليد بقوله: ]0 
طائفة من الّاس جَعَلُوا الجهل رأس مالهم » وثقل عليهم التظر والبحث عن الدين» ومالوا 
إلى التخفيف والتقليد» وطعنوا على c‏ فتّش عن d pel‏ الدين » ونسبوه إلى الضلال". 
ويقول في نص آخر أوضح وأصرح في الدلالة على نهجه : حَكْم مسائل الشرّع التي طريقها 


(1) ابن عساكر: تببين كذب اأغتري ص ,39 والسبكي : طبقات الشافعية ج2/ uo‏ ,245( وابن خلكان: وفيات 
الأعيان ج2/ ص 446 . ' 
(2) راجع في ذلك مناظرته مع LIU‏ حول أفعال الله » وكذلك مناظرته الأخری حول أسمائه تعالى . 
(3) الأشعري : استحسان النوض ف علم الكلام : ص87. 
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acad‏ أن تكون مردودة إلى أصول الشّرْع التي طريقها السمّع» وحكم مسائل العَقْليّات 
والمحسوسات أن برد كل شيء من ذلك إلى بابهء ولا حلط اللات بالسمعيات, ولد 
السمعيّات بالعقليات . 


ولقد تلمس الأشعري ag, Da‏ المشكلات الكلامية التي عالجهاء يتضح 
ذلك في آرائه في مسائل صفات الله وخَلْق OL A‏ ومع خصومته للمعتزلة؛ 499 لم يهمل 
منهج «EE‏ وذلك مما أثار عليه الحنابلة : واتهموه آنه لم يتخلّص تماماً من ميل إلى 
PU se Yi‏ على ol‏ ذلك لا يعني آنه كان إلى JI‏ أميل من التقّل» على العكس ؛ A3‏ إذا 
اتهم بأنَّه لم يلتزم الوسّط بين XE y‏ بعض المسائل ‏ كما يرى العالم المصاصر زاهد 
الكوثري ‏ وأنّه كان يميل إلى طرف من OD coz al‏ هذا cà a‏ هو بلا LS‏ جاتب 
التقّل : 4 إذا تعارض العمل والنقل OD‏ التقل هو ,08 إِذْ يجب أن cs‏ العقل c a‏ ولا 
يحيد عنه . 

وليس dol‏ على ميله إلى جانب التّقْل دون العمل من مخالفة مذهَبَي الول الوسطى 
الآخرين المعاصرين له وَاللَدَيْن تتبعهما شرائح أخرى مَهمّة لأهل السنّة ca Aly‏ فقد 
خالف الماتريدي نَظريَة الأشعري في أفعال العباد المسماة بتَظرية الكسب (سيأتي شَرَّحها بعد 
قليل)؛ لأنّها في رأي الماتريديّة ‏ ليست إلا صورة من ال بء كذلك خالف الطحاوي 
الأشعري في إجازته على الله تكليف ما لا يطاق. والواقع أن هين الرآييّن للأشعري : 
الكسب وتكليف ما لا يُطاق » مثلهما مثل بعض آرائه الأخرى لا تُعيّر عن ميله «JEU‏ يقدر 
ما تعبر عن بعده عن الاتّجاه «(Ua‏ كرد فعل عنيف على اعتزاليته السابقة . 

أهم العقائد الأشعرية: 

4-1 موضوع الصفات (أي صفات الله تعالى): 

أ .الله -تعالى لي سكمثله شيء: و احد عالم قادر حي سميع بصير» لا يشيهه في ذاته 
ولاصفاته شيء؛ ولا یشبه شيئاً؛ لأنّه لو oL sd‏ لكان في حكمها. . . ولم يمارق 


(1) ابن تيمية : موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ج2/ ص10 . 
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الأشعري المعتزلة عندما أثبت العلم والقدرة والحياة صفات ذات لله تعالى”" , TT‏ 
اْشَبهة المجسسّمة في تأكيده o‏ الله تعالى ‏ ليس بجسم ؛ لان الجسم مو الطويل العريض 
العميق» OB‏ قيل جسم لا كالأجسامء كان رده ّنا لا طلق على الباري اسماً لم يس به 
نفسّهء ولا سمّاه به رسوله . y S‏ وجه اختلافه مع الأعتزلة في هذه agli‏ ليس في الفكرة 
ذاتهاء وإنّما في الدليل الموصل إليهاء فدليل العتزلة العَقّل» ودليله السمع . 

ب صفات اله -تعالى ليست عين ذاته ولا غير ذانه: أثبت الأشعري صفات AY‏ 
سبعا لله تعالى : di‏ عالم قادر حي مرد يد سميع يصير cele‏ وهو عالم بعلم (قديم قَدَمَ 
الذات) وقادر بقدرة قديمة وحي بحياة . z‏ وسميع qa (pace‏ ومتكلّم يكلام : 
خلافاً للمعتزلة الذي يثبتون هذه الصفات c‏ لكتهم يرون أن صفات الله هي عين ذاته» فليس 
هناك شيء أسمه علم قديم أو ue‏ أو سمع أو كلام ؛ بل الذات الإلهية نفسها عندما تتعلّق 
بالمعلومات تتّصف بالعلم» وهي نفسها عندما تتعلّق المقدورات تُوصف بالقّدرة. . إلخ؛ OW‏ 
القول بوجود علم قديم وفدرة قدة ... وسّمع قديم» وكلام قديم ...إلخ» غير نفس 
الذات» يودي في نَظر المعتزلة للقول بتعدد القُدماء. ولكنْ؛ هل معنى مُخالفة الأشعري 
للمعتزلة في قولهم صفات الله عين ذاته أنّه ثبت هذه الصفات مخايرة للذات؟؟ لا يستطيع 
الأشعري أن يتبئى هذا الموقف ؛ لأن هذا هو الاعتقاد الكسيحي» وما ترتب عليه من تثليث» 
لذلك ؛ قال الأشعرى : « صفات الله قائمة بذاته ليست عين ذاته ولا غير ذاته» لاهي هو ولا 
هي غيره ». 

ج-الصفات ابرية أي التي c5»‏ القرآن والحديث is So.‏ على ظاهرهاء 
ولا cay‏ أو تحمل على المجازء إلا بحجة ودليل» فمثلاً في قوله تعالى ‏ ؟ لما خلقت بيدي؟ 
ينفي الأشعري تفسير اليدين بمعنى مجازي هو التعمة أو القّدرة» كما ينفي أن يكون المراد 
باليدين الجارحة لأن هذا يودي للتجسيم ء فلا يبقى إلا أن يكون معنى قوله قعالى ‏ ؟بيدي؟ 
coU‏ يدين ليستا odd‏ ولا oie‏ من جهة» ولا جارحتَيْن من جهة أخرىء Uds‏ يدان 


(1) صغات col‏ هي التي يوصف بها الله تعالى ولا يوصف بأضدادها. 
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ليستا كالأيدي » ومع أن قول الأشعري صريح في تيه التجسيم أو الكيفية ؛ إذيقول: (للّه 
يدان بلا كيف) OB‏ اليدين عنده OUS‏ على التثنية "2 لالتزامه بما ورد في yas‏ 1 « وكلتا يديه 
يمن ». ومثل ذلك إنكاره على المعتزلة تأويل استواء الله على عرشه ؟ الرحمن على العرش 
استوى ؟ بالاستيلاء أو الاستعلاء» بل الاستواء في تَظره فعل أحدثه الله تعالى سماه استواء 
ذون علم لنا بكيفيته! وهكذا يثبت الأشعري كُل الصفات c e‏ التي يوهم ظاهرها 
Tm‏ ولكته يخرج نفسّه عن التجسيم والتشبيه بقوله : عقب fs‏ إثبات لصفة حَبريّة» : 
«يلا كيف » حتى سمي هو ومن اتبعه في ذلك ب« البلاكفة ». 

د بوت رؤية الؤمنين فه -تعالى بالعين يوم القيامة كما ورد في ا حديث: «يراه 
المؤمنون يوم القيامة: ولا يضامون في رؤيته 4 وهي رؤية لا تستلزح تجسيم الله أو تشبيهه ؛ ]3 
ليس من الضّروي ‏ كما يقول الأشعري ‏ أن تقتضي هذه الرؤيا UU‏ المرئي للرائي JU,‏ 
الشعاع منه إليه وسائر مستلزمات الرؤية البَصّريّة المعروفة لدينا ؛ لأنها « رؤية بلا كيف ». 

هالتمييز بين الكلامالنفسي والكلام الأفظي: ميز أبو اسن الأشعري في موضوع 
كلام الله بين : الكلام النفسي ؛ وهو صفة أزلية لله عز وجل » وهو القرآن» فالشرآن كلام الله 
غير مخلوق؛ لأنّه صفته مسبحانهء وبين الكلام اللُّظي الذي هو اروف والأصوات AP‏ 
على لسان الملائكة إلى الأنبيياء؛ وهي دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة 
محدكة» والمدلول قديم أز لي . 

2 ب4 موضوع أقعال الإنسان والجبر والاختيار: 

طرَّحّ الأشعري نَظَريّة مُعضلة في موضوع أفعال العياد عرفت باسم «نَظريّة الكَسنْبٍ » 
ee‏ على الكثيرين شرح حقيقتها وتمبيزها من c‏ وخلاصتها أن الله تعالى هو خالق 
أفعال العباد ومريدهاء والله يخلق الاستطاعة في العبد عند قيامه بالفعل » وليس قبلها؛ أي 
أن العبد ليس له أي دخل أو تأثير في إيجاد الفعل» بل Pl‏ والموجد الوحيد لها هو اللهء 


(1) كان بحض من سبقه من الصفاتي كأيي العباس القلانسي قد أنكر دلالة اليدَيُن على التثنية في قونه تعالى op‏ 
ab LL ato‏ 4 )ا في ذلك من دلالة حسية . 
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فالعبد يسمى فاعلاً على سبيل الجاز؛ Je MONI‏ الأوحد LJ‏ فعل في الكون مو الله » ومع 
كل ذلك لا يسند الفعل إلى الله رغم أنه الخالق والمريد والحدث والحرك؛ بل يسند إلى 
العبد؛ لأنه اكتسبه ؛ E‏ يضاف إلى الموجد ما يضاف إلى الْمكْتَسب» فالعيد بسمى كاتباً أو 
قائماً أو قاعداً ولو كان الله هو الذي أوجد فيه ذلك وأراده؛ لأن الله يريد الفعل خَلْقَاً: 
ويريده الانسان كسب فجهتا الإرادة مستق تان : ومن م جاز اجتماعهها جميعاً على مراد 
واحد من غير تعارض . 

4-3 موضوع تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة: 

يقول الأشعري : Ole MO]‏ هو التصديق دون العمل » ومن ثم؛ فهو يعارض Lt‏ 
لاشتراطهم العمل لاكتمال الإيمان: كما يعارضهم في المنزلة بين المنَزلتَين؛ إذ لا يجوز في 
رأيه أن يقال لفاعل الكبيرة لا مُؤمن ولا كافر» وإنَّما الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه 
فاسق بكبيرته » فارتكابه الكبيرة لا يبطل اسم الإيمان الذي لم يفارقه . ويالتالي؛ قَمَنَ مات 
T e‏ على الكبائر» فهو إلى الله ء إن شاء عذبهء وإن شاء غفر لهء وأدخله الجنّة بفضل 
إعانهء خلافا للمعتزلة القائلين بخلوده في الثار. 

أقطاب الأشاعرة ومشاهير مصتفيهم 8431539 

الواقع أن المذهب الأشعري لم a‏ على نفس الصورة التي طرحهايه مؤسسه»ء بل 
c joli‏ وتعمق »> ونشأت فيه col JU‏ متفاوتة فهناك من أئمة أتباعه a ca s‏ مال به إلى 
قول بابر الصريح كالإمام فخر الدين الرازي»› وهناك مر ابتعد ذلك» كما أن هناك من 
كبار أتباعه من اقترب فيه خاصة d‏ موضوع رؤية الباري عَرْ وجل من موقف Zip‏ 
المختلفة» وإِنّما نكتفي هنا بذكر أقطاب الأشاعرة ومشاهير رجالهم ومؤلفيهم : 
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مؤسس المذهب : أبو اسن علي بن إسماعيل الأشعري )270 — 330( 


EET‏ الباهلي أبو عبد الله محمد بن مجاهد الطائي 


أبو إسحاق إبراهيم بن 


e n‏ القاضي أبو بكر بن الطيب 
محمد الأسغرائيني 


الباقلأني المالكي (338 403) 


(529. 000) 


أبو متصور عبد القاهر بن 
طاهر التميمي البغدادي 
)000 .429( 


علي الأسفرائيني 


الجويني : أبو المعالي عبد الماك بن عبد 
di‏ بن يوسف الطائي الشهير بإمام 
الحرمين الحوينى الشافعي (419_ 487( 


الأسفراتينى : أبو الْظمّر شاهفور ين طاهر 
بن محمد الأسفرائيني )000 471( 


الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي 
الّوسي الشافعي )450 .505( 


وفيما يلى ؛ أهم تراث أولئك الأقدمين والوسسين للمذهب الأشعري المذكورين في 
الحدول أعلاه : 


مم , 


فأما الإمام أبو الحَسّن الأشعري؛ فأشهر ما كَبَيَهُ هو رسالته الصغيرة الإبانة عن 

أصول الديانة' التي هي E‏ ما أله بعد تَركه الاعتزال» والبعض يرى أَنّها آخر ما أله » ولهذا 

الاختلاف أهمية ؛ لأنّه نحى في هذه الرّسالة منحئ Cz,‏ صرفاً مطابقاً Cu‏ لمنحى iie‏ 

الأئرية أهل الحديث القريبين من المشبهّة » يعكس منحاه الوسطي بين العَقّْل والتقّل » الذي 

نشاهده في سائر OB Lacs‏ كانت الرسالة آخر تأليف له فهذا يعني أنه في آخر عمره رجعء أو 
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استقر على مذهب EMEN‏ آهل الحديث . والواقع أن طبائع الأمُور يُؤيّد أن لا تكون هذه 
الرسالة هي آخر cadis‏ بل على العكس ؛ أن تكون هي أول ما 2S‏ بعد تَركه الاعتزال» 
ذلك أن الإنسان عندما یرد عن مذهب ما B‏ يكون في بداية ارتداده قاطعاً جارفاً لايرى أى' 
خير في مذهبه السابق » لكنّه غالباً ما يبدا بعد ذلك بالعودة» رويداً رُويداً» إلى توازنه في 
التفكير وإلى طبيعته الأصليّة ‏ ومصداقها هنا المنهج I‏ لدى الآشعري .. ge AUS‏ أن 
تكون هذه الرسالة أوّل ما aai]‏ بعد ارتداده عن الاعتزال» Je Fd‏ بعد ذلك cal‏ سائر كه 
الكلامية وأشهرها: المع في الرد على أهل الزيغ والبدع" وكتاب “استحسان الخوض في ede‏ 
الكلام” وكتاب coy ua"‏ الإسلاميين واختلاف المصلين . 

ويأتي بعد الأشعري في الأهمية القاضي أبو يكر محمد بن الطيب الباقلاني المالكي 
)338 403 ه) وقد كان 425 الكثيرة في نُصرة وتدعيم الفكر الأشعري أَثّر كبير في انتشار هذا 
المذهب بين المالكية» ومن أشهر كُنّبه' الإنصاف قيما يجب اعتقاده» ولا يجوز الجهل به" : 
وكتاب "التمهيد في الرد على اللحدة العطّلة والرافضة والْخّوَارج والعتزلة » وعرف أيضاً 
باسم كتاب تمهيد الدلائل'» وكتاب"إعجاز القرآن'. وكثاب الانتصار لتَفْل CoL‏ وكتاب 
OUT‏ عن 2( بين al dis col iml‏ 

الإمام أبو منصور عبد القاهر البغدادي (ت 429 ه) وأشهر A5‏ أصول الدين'» ويعرف 
أيضاً ‏ باسم ”التبصرة البغدادية ٠‏ ثم كتاب adi‏ بين الفرّق”» وكتاب الأسماء والصفات" . 


Pe 


إمام الخحرمَين الحويني الشافعي )419 487 ه) وله “الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في 
أصول cate yt‏ والمع الأدلّة في قواعد أهل السنّة والجماعة"؛ و“الشامل في أصول Coa‏ 
و“غياث الأمم في التيّاث الظّلم” وغيرها . 

- الإسفرائيني أبو الظفر شهفور (أو شاهبور) بن طاهر الشافعي (ت 471 ه) وأشهر 
cs‏ هذا الموضوع كتاب : “التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين" . 

الإمام الغزالي حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي )450- 
Gd ots , (505‏ بارعاً وأصوليا نحريراً وفقيهاًء علاوة على طول باعه في التصوفء والرد 
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على الفلاسفة: ومن هنا؛ أخذ اسم حجة الإسلام» CS y‏ كثيراً في موضوع العقائدء 
ونالت كنبه شهرة وتداولاً كثيراً» ومن أشهرها كتاب “الاقتصاد في الاعتقاداء و"الأريعين في 
أصول الدين"» وكتاب “قواعد العقائد"؛ وقد أدرجه ضمن كتابه الشهير في التصوف : "إحياء 
علوم الدين" . كما له في )3 على الإسماعيلية كتاب : "قضائح الباطنية وفضائل CA iz lt‏ 
وله في 5 على الفلاسفة كتاب : ”تهافت الفلاسفة"» وله في الرد على المسارعين في تكفير 
المخالفين في المذهب والفرقة كتاب “فيصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة" » وله المقصد الأستى 
في شرح أسماء الله الحسنى” » وغيرها الكثير من التب ما يطول ذكره . 

الشّهرستاني : أبو الفتح محمد ين عبد الكريم الشهرستاني )479 548 / 1086- 
53 حم ) : وأشهر cS‏ 'نهاية الإقدام في علم LESSE‏ علاوة على كتابه الشهير في علم 
الأديان والعقائد المسمى : "الملل والتحّل”" . 

ابن عساكر الدمشقي : أبو القاسم علي بن حسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي )499- 
1 أو572 ه / 1105 11176( صاحب الكتاب الهام في شرح المذهب الأشعري : تبين 
كذب الغتري فيما تسب إلى أبي اسن الأشعري” . 

إمام المتكلّمين فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي الشافعي (544 606( 
صاحب الكتب العديدة في علم الكلام الأشعري والفلسفة؛ من أشهرها كتابه 'الأربعين في 
أصول الدين"» و"أساس التقديس"» علاوة على تفسيره الضّخم الذي سمّاه مغاتيح الغيب» 
وعرف باسم "التفسير الكبير" في 32 مجلّداً ضمه الكثير من المباحث الكلامية ومناقشة الأرية 
المشبهة والعتزلة وغيرهم . 

. الآمدي : الإمام المتكلّم سيف الدين علي بن على بن محمد الآمدي الشافعي )581- 
631( وأشهر كتبه "غاية المرام في علم الكلام' . 

- صفي الدين بن عبد الرحيم الأرومي (. . . -715) صاحب كتاب 'زيدة الكلام في 
علم الكلام . 

-شمس الدين الأصفهاني : محمود بن عبد الرحمن بن أحمد (. . . -746) (شارح تجريد 
الاعتقاد لنصير الدّين الطُوسي في كتابه الذي أسماه “تشييد القواعد في شرح تجريد العقائد" . 
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الأيجي : العلامة القاضي عضد الدين بن عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (. .  .‏ 756) 
صاحب أحد أشهر الكتب في المذهب الأشعري "المواقف في علم الكلام”": والذي شرح 
عشرات الشروح من قبل من تلاه من أئمّة الأشاعرة. كما له كتاب “العقائد العضديّة"» التي 
شرحها العلامة الدّواني وحشى عليها قي القرن الماضي الشيخ محمد عبده المصري . 

تقي الدين السبكي : علي بن عبد الكافي بن علي بن تام (والد تاج الدين السبكي 
صاحب طبقات الشافعية الكّبرى) )683 756) وأشهر 3S‏ في هذا الجال 'السّيف الصقيل في 
ارد على ابن زفيل” الذي رَد فيه على القصيدة الثونيّة لابن قيّم الجوزيّة من أهل الحديث 
والأكر» وَنَشَرَهُ الإمام وكيل المشيخة العثمانيّة الشيخ محمد زاهد الكوئريء في القرن 
c (gott‏ مع تعليقاته عليه . 

التفتازاني : سعد الدين مسعود بن عمر .)712 792/ 1322 41400( وأشهر .55« 


E 
m 


المقاصد في علم الكلام"» وآشرح المقاصل”: بالإضافة إلى كتابه "شرح العقائد EAM‏ 
الذي pol‏ الكتاب الدرسى الممرر في العديد من الجامعات الإسلامية ؛ کالازهر وكات 
الشريعة في العراق » وياكستان» وأفغانستان. . إلخ . 

- الشريف الجرجاني : السيد الشّريف علي بن محمد الجرجاني )816..740/ 1340 
3م) صاحب ”شرح المواقف في علم الكلام' . 


-القوشجى : على بن محمد القوشجي علاء الدين ا فى (ت 879ه/ 1474م) 
صاحب شرح تجريد الاعتقاد للطوسي» والذي اشتهر بالشرح الجديد» وكان من الكتّب 
القررة فى تدريس العقائد في المدارس الدينية في الدولة العثمانية . 

- المولى حسن جلبي ين الفراتي (. . . -886) . 

--] 1 & & 7 S 7 d 5 

- السنوسي : محمد بن يوسفا بن عمر بن شعير بن شعيب السنوسي الكتفي عالم 

تلمسان في عصره  832(‏ 895) صاحب "عقيدة آهل التوحيد' ويسمى « العقيدة الكُبرى »: 
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الدواني : القاضي المْتكلّم والفيلسوف جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواتي 
)918.830( من بلاد كازرون من أعمال شيراز في فارس» وسَكَنَ شيرازء وله CS‏ هامة في 
as‏ العقائد الأشعرية؛ مثل "الحاشية على شرح القوشجي للتجريد» و"شّرح العقائد 
o adi‏ وغيرها. 

- الشيخ إبراهيم بن اللقاني المالكي (صاحب جوهرة التوحيد Lg» 7 s‏ )1000 .1041( 
صاحب "إتحاف الريد بشَرّح جوهرة التوحيد'؛ من الكتب الأشعرية المدرسة في كثير من 
المدارس الدينية . 

الملا عبد الحكيم السيالكوتي (اللأهوري) (ت 1067 ه) وله أيضاً ‏ الكثير من الكُشّب 
والشروح والحواشي على AP‏ الكُتّب الكلاميّة السّابقة كحاشيته على تفسير البيضاوي» 
وحاشيته على شرح المواقف العضدية للشّريف الجرجاني c‏ وحاشيته على شرح الجلالي 
الدواني على العقائد العضدية . . . إلخ . 


)6( الماتريدية: 

وهم يشكلون مع الأشاعرة الجناح الكلامي الثاني لأهل السنّةء والاتريدية أتباع أبي 
متصور الماتريدي ca)‏ 3 ه) الذي كان بدوره ‏ تابعاً للإمام أبي حنيفة ومذهبه في العقيدة 
والفقّْه جميعاًء ثم حاول عرض آراء الإمام في العقيدة بلّغة متكلّمي عصرهء فجاء مذهبه 
قريباً من مذهب الأشعري› حتى إن القدماء ليعدون مسائل الخلاف بين المذهيين › 
Mift Lu < ii‏ 
فيحصرونها في بضع عشرة مسألة '. 

أبرز الخلافات والفروق بين الأشاعرة والماتريدية: 

1 في المسائل الإلهية يؤكد الماتريدية قدّم الصفات الإلهية» ويعارضون المُعتزلة في القول 
بحدوث صفات الفعل التي يعدون منها: الإرادة والكلامء كما يختلفون مع الأشاعرة في 
(1) كمال الدين أحمد البياضي الخَتَفي : “إشارات المرام من عبارات الإمام" ط القاهرة: الحلبى» 1949م: ص 22 


;53( والمقريزي: الخطط : (ط القاهرة؛ 1964م): 4/ 189. 
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ميلهم إلى القول co dos,‏ الصفات الفعلية c‏ باعتبارها مجرد cala‏ للقدرة» ويقرر الماتريدية 
أن JS‏ الصفات السبعة قديمة» ويضيفون إليها صفة التكوين؛ وهي عندهم غير القدرة 
cg,‏ وهي المعنى الذي qoa‏ صدور الأئر عن الكون وهو الله فلابد أن تكون قديمة 
SI,‏ كان الله محلا للحوادث GEL‏ في مسألة الكلام ؛ فيبدو نهم أخذوا بالتفرقة بين الكلام 
التفسي واللفظي مثل الأشاعرة ” . 

2) يتخذ الماتريدية موقفاً وسطاً فيما يتعلّق بالحريّة الإنسانيّة» فرغم أنَّهم لا يقولون 
باستقلال القّدرة الإنسانية بالإيجاد كالعتزلة » لا يقولون أيضاً ‏ بالكسّب الأشعري الذى لا 
يعترف إلا بقّدرة إنسانية مصاحبة للفعل » لا دخل لها في التأثير في إيجاده» بل يقولون بقدرة 
إنسانيّة سابقة على الفعل صا حة للفعل والتَرك» ولها أرفي إيجاد الفعل؛ غير نها لا تستقل 
بالإيجاد » فالله هو الخالق المكون لكل شيء. 

3 وأخيراً؛ ob‏ الماتريديّة يذهبون في التّحسين والتقبيح إلى مدى أبعد V‏ ذهب إليه 
الأشاعرة: فيقولون Ob‏ اسن والقبح ذاتي في الأشياء» ويُمكن Jan‏ إدراكهماء ولكن؛ لا 
يُوافقون المعتزلة ‏ في الوقت نفسه ‏ في قولهم بأن الإنسان مكلف قبل ورود الشرع : وأن العقل 


rs 0‏ لات عز4) 


cae‏ ويوجب ويحرم 

ويرى بعض العلماء أن مواقف الماتريدية التي أوردنا نماذج لهاء هي أكثر تمثيلاً لمواقف 
can‏ وللروح الأصيلة في الفر الإسلامي من الأشاعرة . وأيّآما «ous‏ فقد 
تقاسمت الأشاعرة والاتريدية الهَيْمَنَةَ على الفكّر الكلامي المسئي » وإِنْ نازعها الحنابلة أو 
أصحاب الحديث والأكر في هذه السيطرة أيضاً حتّى العصر الحديث ء ولكن الماتريديّة ذاعت 


(1) انظر كمال الدين أحمد البياضي uie‏ : "إشارات المرام من عبارات الإمام' ص 223 وما بعدها . 
(2) المصدر السابق : ص 145.438( والكمال بن الهمام الْتَفي : المسايرة"': ص81 وما يعدها. 
(3) انظر كمال الدين أحمد البياضي LUST : usd‏ المرام من عبارات الإمام' ص 252 290 والكمال بن الهمام 
ا حتفي : “السايرة”: 1/2 .35 
(4) انظر حسن عبد اللطيف الشافعي : تحقيق 'غاية المرام في علم الكلام للآمدي”" : ص 250 وغرابة الأشعري : 
ص 194 + واين الهمام : المسايرة ص 35 وما يعدها. 
)5( محمود قاسم : iae‏ ”ناهج الأدلّة في عقائد il‏ القاهرة: 1964م : ص 10 وما بعدها. 
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وسيطرت ‏ بحم ظهُورها فيما وراء الثهر» وانتسابها إلى أبي حنيفة على الجنس الثركي 
radi‏ بمذهب «الإمام الأعظم » وسائر الأوساط الَتّفيَّة في أفغانستان وشبه القارة 
الهندية» ويمكن أن نميز في تاريخ هذه المدرسة عهدين job‏ : 

Load i‏ : الفترة التي s‏ فيها المذهبء cis‏ وازدهر في آسيا الوسطى على يد 
مؤسسه» ومن يعده من علماء ما وراء النهر» يُمثّلها إنتاج الماتريدي نفسه ككتاب « التوحيد »» 
وكتاب «تأويلات أهل السنّة »: وغیرهماء وكتب النسفيين أبي العين صاحب «بحر الكلام » 
و « التبصرة » وغيرهماء ونجم الدّين صاحب « العقائد النفسية » وغيرهما. 


والتانية : هى الفترة التى انتقلت فيها رعاية المذهب إلى علماء الترك في آسيا الصغرى , 
op;‏ ظل السابقون يشاركون أيضاً ‏ في a ue‏ وتطويرهء وهناك إنتاج لرجال هذه الفترة التي 
قحد حتّى وقتنا الحاضر. أمثال خضربك: وطاش كبري زاده: والخصني : والبياضى ؛ 
وغيرهم من السابقين» حتى الكوثري ومصطفى صبري في المعاصرين » وهي فترة تحتاج إلى 
عناية خاصّة » بل إن تاريخ المذهب الماتريدي ad‏ بحاجة Ee‏ إلى مزيد عناية من tdt‏ تغلي: 
بالدّراسات الكلامية» بجاتب ما تبسر له في التصف الأخير من القرن الحالي من عناية 
مشكورة؛ والحمد UP d‏ 

آشهر علماء المذهب الكلامى الماتريدي 451539 

1 الإمام الأعظم أبو حنيفة: النعمان بن ثابت الكُوفي ( 150-80 ه)ء وله ARN‏ الأكبر"ء 
والفقه Cas‏ و" العالم Cela,‏ و" الوصية"؛ و:رسالة أبي حنيفة إلى عثمان اليش" . 

2 الإمام أبو جَعَمّر الطلحاوي (أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي) : )239- 
1 ه)» وله كتاب 'ببيان عقيدة فَقّهَاء الملّة: أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد بن اسن 
رحمهم Cil‏ والتي اشتهرت باسم “العقيدة CR lll‏ كما له كتاب : ”بيان السنّة والجماعة” . 

3 الإمام الماتريدي : إمام الهدى ؛ أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الحتّفي 


الماتريدي السمرقندي ( 238 333 ه)» وله كتاب Cao gl‏ وتالتأويلات في تفسير القرآن 


)1 ) الذكثور جسن محمود الشافعي : sad‏ إلى دراسة علم الكلام”'؛ كراتشي: باكستان؛ 1409 ه/ 1988م 
ص 84.82. 
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8-الملاً على بن سلطان محمد القاري الهّروي الي (ت 1014ه) صاحب Cu‏ 
على الفقه الأكبر للإمام أبي حتيفة" . 
9 المغنيساوي أبو الممْتَهَى : أحمد بن محمد الحتفي (ت حدود 1099 ه) صاحب شرح 


0 كمال الدين البياضي : العلآمة أحمد بن od‏ بن يُوسف الرومي البسنوي 
الأصل a)‏ في اسطنبول) الحنفي القاضي )1044 . 1098 oo a c (S‏ كتابه الشهير : ”إشارات 
el‏ من عبارات الإمام" من أجمع الب للعقائد الماتريدية وبيان القّرْق بينها وبين العقائد 
الأشعريّ . وقد أوصلها الولف إلى خمسين e ient‏ شرح بشكل Tae je‏ 


1 المولى uL‏ أبو عذية بن عبد الْحسن (كان D‏ سنة 1172 ه. 1759م) له كتاب 


هام اسمه "الرّوضة البهيّة فيما بين الأشاعرة والماتريديّة": طبع في ar‏ آباد الذكن من الهند» 
مع کنب أخرى عديدة ‏ 


Lab‏ الانقسامات الفقهية: 


تمهيد: 

يعود الاختلاف في الرآي الفقّهي وا لمكم الشرعي في المسائل الفرعية إلى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم نفسهء ولذلك مبررات عديدة» أشرنا لبعضها في بداية هذا الباب 
تحت عنوان "الاختلاف في e all‏ خصيصة أصيلة من خصائص البشر فُرَاجعهاء وقد 
ظهرت عدّة اختلافات بين الصحابة في الفتوى ؛ سواء في بعض فُروع الطهارة والعبادات» أو 
في بعض مسائل التكاح » والرّضاعء والطّلاق؛ أو في مسائل الميراث» أو الخدودء والديات» 
أو البيوع وغير ذلكء ومن الطبيعي o‏ تنعكس هذه الاختلافات الفقهية في تلاميذ الصحابة: 
أي التابعين ؛ حيث يتبع التلاميذ رأى P‏ ومع توسع الفقه والأحكام والاختلافات 
بدأت Les‏ اذاهب الفقهبّة » وقد نشا بين e eal‏ تيّاران بارزان: عرق أحدهما باسم 
'أصحاب Cul‏ وعرف الآخر باسم "أصحاب الحديث” . 
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النزاع بين الرآي والحديث: وظهور انصار كل من المبدأين: 

كان كبار الصحابة في العصر الأول يستندون في فتواهم إلى الكتاب؛ ثم eu‏ فإ 
أعجزهم ذلك أفتوا بالرآي ؛ وهو القياس بأوسع معانيه» ولم يكونوا يميلون إلى التوسع في 
الأخذ بالرأى c‏ لذللك ؛ أثر عنهم e$‏ الرآي . it,‏ جاء der) calda‏ منهم cya‏ يقف عند الفتوى 
على الحديث» ولا يتعداهء ويقتي في كل مسألة بمايجده من ذلك» دون أن تكون ماك 
روابط تربط المسائل بعضها ببعض» وَوجدَ فريق آخر يرى أن الشريعة معقولة المعنى» ولها 
أصول ترجع إليهاء فكانوا لا يُخالفون الأولين في العمل بالكتاب والسِنّة ما وجدوا إليهما 
سبيلاًء ولكنّهم ‏ لاقتناعهم بمعقولية الشريعة, وابتنائها على أصول مُحكمة فُهمّت من 
الكتاب والسنّة ‏ كانوا لا يُحجمون عن الفتوى برأيهم فيما لم يجدوا فيه Cai‏ كما كان يفعل 
الفريق cd‏ وفوق ذلك ؛ كانوا يحبون معرفة العلل والغايات التي من أجلها شرّعت 
الأحكام؛ ورَيّما ردُوا بعض الأحاديث aed‏ لأصول الشريعةء ولاسيّما إذا عارضتها 
أحاديث أخرىء وكان أكثرٌ ظهور هذا المبدأ في أهل العراق . 


Lu e at 
- 


سأل ربيعة بن فروخ (المعروف بربيعة الرآي) سعيد بن eel‏ شيخ فَقَهَاء أهل المدينة 
من التابعين عن عَقّل إصبع المرأة: ما عقل الإصبع الواحدة؟ فقال: عشرة من الإبل » JUS‏ : 
إصبعان؟ قال : عشرون . فقال : ثلاث؟ قال: ثلاثون . قال: أربع؟ قال: عشرون. قال: 
فعندما عظم جُرحها نقص عقلها؟! JUS‏ له سعيد: أعراقي أنت؟ هي VLL‏ وذلك أن 
سعيداً كان يقول od‏ المرأة تعاقل الرجل إلى cba eu‏ فإذا زادت على ذلك كانت ديتها على 
الصف من ديته » ومعنى تعاقل الرجل تكون ديتها كديته » فأجرى ذلك على ظاهره؛ ولو 
أَدى ذلك إلى نتيجة غير معقولة ؛ لأنّه لا شأن للعقل في التشريع » فالأصابع الثلاث ديتها أقل 
من ثلث الدية » ولذلك ؛ كانت دية أصابعها التّلاث ثلاثون TL‏ أما الأربعة؛ فهي أكثر من 
اللث» ولذلك؛ تكون ديتها على التصف من ديّة الرجل ؛ يعني عشرين y Ib‏ وهذه نتيجة 
لم يفهم ربيعة وجههاء ELI‏ سعيداً عنهاء S‏ سعيدآ لم يجيه هذا السؤال» وأخذ منه 
أن ربيعة عن يجعل للرآي مجالاً في التشريع مع وجود النص كما شاع عن أهل العراق: 
ولذلك؛ قال له: أ عراقي أنت؟ والعراقيون يقولون في هذا ديتها على الصف من ديّة Je‏ 
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في الأطراف كما في التفس» ويرقضون مثل هذه التيجة التي يُحيلها «Jl‏ ويقولون: إن 
اأراد بالتسبة في قول سعيد أنها السنة سنّة زيد بن ثابتء فاته كان يفتى بذلك ‏ 


وهكذا ظهر أهل الحديث وأهل الرأى : الأولون يقفون عند ظواهر النصوص بدون 
بحث في عللها : els,‏ يفون برأي , Ul‏ الآخرون؛ فيبحثون عن علل الأحكام : hj,‏ 
المسائل بعضها ببعضء ولا يُحْجِسُون عن الرأي إذا لم يكن عندهم أئرء وكان أهل الحجاز 
أهل حديث » وأكثر أهل العراق أهل الرآي » ولذلك؛ قال سعيد بن السب لربيعة لَّا سأله 
عن علّة الحَكْم : أ عراقي أنت؟! 


وممن اشتهر بالرآي والقياس من e S‏ العراق إبراهيم بن يزيد التخعي الكُوفي ققيه 
العراق » وهو شيخ حمّاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » الفقيه اعدم من أهل العراق» وقد 
أخذ إبراهيم الفقّه عن خاله علقمة بن قيس النخعي الكُوفي ؛ وهو من متقدمي age Ue o‏ 
من الطبقة الأولى منهم » وكان أنبل أصحاب ابن مسعود . وكان إبراهيم يُعاصر عامر بن 
شراحيل الشعبي محدث الكوفة وعالمهاء وكان الأمر بعيداً بينهما ؛ فإن الشعبي كان صاحب 
حديث وآئر» إذا عرضت له الفتياء ولم يجد فيها نصا انقبض عن القتوى»› وكان یکره 
الرآي . وقال مرة: أ رأيتم لو قل الأحنف» وقتل معه صغير» أ كانت ديتهما سواء أم Eon‏ 
الأحنف لعَقّله وحلمه؟! قالوا: بل سواء» قال فليس القياس بشيء . cli‏ بين الرجلين أن 
الشعيي cya‏ على طريقه من رجال الحديث lg‏ يقفون عند السنّة لا ci gas‏ وينقبضون 
أن يقولوا بآرائهم فيما فيه ستة› وما ليس فيه سنةء ولا يحكم العقل في شيء من cB‏ 
وليس هناك مصالح منضبطة اعتبرها الشارع في تشريعه يرجعون إليها عند الفتيا؛ كانه لا 
رايطة بين الأحكام الشرعية . وقد تألّم سعيد بن الُسيب شيخ فُقَهَاء أهل الحديث من ربيعة أا 
سأله عن المعقول في ديّة الأصابعء وكان أهل المدينة يسمون ربيعة هذا بربيعة الرآي؛ لما 
يبحث في علل الشرّعة » حتى قال عبد الله بن سوار القاضي : ما رأيت أحداً edel‏ من ربيعة 
بالرآي» فقيل له : ولا ا لسن وابن سيرين؟ ققال: ولا لسن وابن سيرين . أما إبراهيم 
التخعي ومن على طريقته من فُمَهَاء العراق وبعض «ads‏ المدينة ؛ فإنّهم كانوا يستندون ‏ أيضآ ‏ 
في فتاويهم إلى الكتاب والسنّة » e]‏ فهموا أن هذه الشريعة لاب أن تكون لها مصالح 
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مقصودة التحصيل من أجلها شرعت وصح لهم اعتبار هذه المصالح فجعلوها أساساً 
لاستنباط فيما لم يروا فيه US‏ ولا ست » ولهم في ذلك سلف sglo‏ > فإن الصحاية قاسو! في 
كثير من المسائل التي عَرَضت لهم » ولم يكن عندهم فيها كتاب ولا سنة» ولم تكن آراؤهم 
إلا نتيجة اعتبار تلك المصالح . 

وكان أهل الحديث يعيبون أهل الرأي eie‏ يتركون بعض الأحاديث الأقيستهم , وهذا 
من lat‏ عليهم » ولم ead y‏ من uS ELS ue LA E‏ ثبت عنده » إلا أن منهم edo‏ يرو 
ESI‏ في الحادثة» أو روي له» ولم يثق ق بسندهء فأفتی بالرآي» Go‏ كان ما أفتى به مُخَالفاً 
لستة لم تكن بمعلومة لهء أو Locale‏ ولكته لم يشق بروايتهاء أو عارضها ما مو أقوى في 
تّرهء كما روى سيان بن عيينة قال: اجتمع أبو حنيفة والأوزاعي في دار الحتاطين «Sae‏ 
فقال الأوزاعي لأبي حنيفة : ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركُوع » وعند القع منه؟ فقال 
أبو حنيفة : لأجل آله لم يصح عن رسول الله و فيه شيء» قال: كيف» ue,‏ الزّهعري 
عن سالم عن أبيه عن رسول الله A SER‏ كان يرفع يدَيّه D]‏ افتتح الصّلاة» وعند الركوع» 
وعند الرفم؟ ققال أبو حنيفة : حدثتنا حماد عن إبراهيم » عن علقمة» عن أسودء عن ابن 
مسعود أن رسول الله 4 كان لا يرفع يديه MI.‏ عند افتتاح الصلاة؛ ولا يعود إلى شيء من 
ذلك . فقال الأوزاعي cao:‏ عن cue ll‏ عن سالم عن أبيه» وتقول: uu‏ حمّاد 
عن إبراهيم؟ فقال له أبو حنيفة : كان حماد أَفْمَّهَ من الزُهري» وكان إبراهيم Gl‏ من Uus‏ 
وعلقمة ليس بدون ابن عمرء وإن كان لابن عمر صحبة أو LE‏ صحبة» فالأسود له 
paf‏ كثيرء وعبد الله هو عبد الله. EL‏ الأوزاعي . وهذه المحاورة . بدون أن نُناقش 
أقوالها ‏ تدل على ما كان لكل فريق عند الآخرء وتدل على أن الجميع واقفون عند à‏ 
cadi‏ متى وثقوا بهاء ومن روايتها. 

ظهور المذاهب الفقهية المتعددة: 

شهد عهد أتباع التابعين ومن بعدهم؛ أي القرتين الهجريين الثاني والثّالك»: ظهور 
مجموعة من الأسماء اللأمعة لهُقّهَاء كبار» قيض الله لهم تلاميذ كُْرء دونوا فتاواهمء 
ILI‏ ونقلوها cl‏ بعدهم» فصار لهم ممّلدون وأتباع» ونشأت من ذلك 
EROR ER CES WA TERES RR EU‏ من قيض الله تعالى له علماء كبار وتلامذة أفذاذ 
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TP‏ ونشروه› فانتشر في الأمصارء قئال اعتراف الدولة العباسية كمذهب رسميء وهلي 
المذاهب الفقهية السئيّة الأربعة المعروفة : مذهب أبي CQ ed asm‏ ومذهب مالك بن أنس 
(المالكي)» ومذهب الشافعي (الشافعي): ومذهب أحمد بن QUE m‏ 

ومنها cy‏ لم gs‏ له a‏ يخدمهء وينشط في نشره» فسار أناس عليه مدة» ثم قل 
أتباعه تدريجياً : حى غلبت عليهم المذاهب الأخرى» فاضمحل NIU‏ ومن أمثلة 
تلك المذاهب الفقهية التي انقرضت بعد أن اشتهرت وكان لها أتباع alia p‏ : 

مذهب الإمام الأوزاعي )88 157 ه): ولد قي بعليك: وتوفي في بيروت » وكان من 
أصحاب الحديث الكارهين للقياس » وانتشر العمل بمذهيه بين أهل الشامء ثم انتقل مذهبه 
إلى الأندلس مع الداخلين إليها من أعقاب بني أمّةء oe S‏ أمام مذهب الشّافمي في 
الشام» وأمام مذهب مالك في الأندلس» وذلك في منتصف القرن الثالث . 

مذهب اللَّيث بن سعد (حوالي 175-92 ه) هو edil‏ بن سعد بن عبد الرحمن 
القَهمي أبوالحارث المصري› أصله من آصفهان› واستوطن مصرء وعاش فيهاء وانتشر 
مذهبه الفقهي فيها. وقال الشافعي : « اللَّيث أَفمَه من مالك» إلا أن أصحابه لم يقوموا به ». 
وكان ابن وهب يقرأ عليه مسائل TOM M‏ فمرت به مسألة: فقال رجل من الغرياء: pe‏ 
والله ‏ الْلّيث» كأنّه كان يسمع مالكاً يجيب »؛ TUM‏ فقال ابن وهب للرجل : بل كان مالك 
يسمع اللَّيثُ يجيب فيجيب ! واللهء الذي لا إله y]‏ هو ما رأينا أحداً  BT‏ من اللّيث . 

مذهب أبي ثور (حوالي 240-370ه) مفتي العراق» الإمام المحدث الحجة أو ثور 
الكلبي البغدادي الفقيه» قال ا-انطيب : كان أبو ثور يتفقه ‏ أولاً ‏ بالرأي» ويذهب إلى قول 
العراقيين » حتى قدم الشافعي c‏ فاختلف cM‏ ورجع عن الرأي إلى الحديث : وقيل : سكل 

. مذهب داوود بن علي الأصبهاني اعروق بداود الظاهري )202 324 م) ولد 
بالكوفة › وأخذ العلم عن إسحق بن راهويه وأبي 933 OUS y‏ بداية أمره من المتعصبين 
للشافعي» cea d‏ عن ca ads‏ م استقل بمذهب خاص أساسه العمل بظاهر الكتاب 
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Ra,‏ وَرَقْضَّ القياس والاستحسان» وكُل الأدلّة غير النصيّة رَفْضَاً بانّاء وقال: إِنّفي 
عمومات النصُوص من الكتاب" dT y‏ ما tuit‏ جواب . وقد استمر مذهب داود (E‏ 
مده من call‏ ثم سار نحو الاضمحلال » إلى D‏ قام عالم أندلسي فأ بإحيائه في مُتتصف 
القرن الهجري الخامس : وهو الإمام ابن حَرّْم الأندلسي الظاهري (ت 456 ه) الذي أحيا 
ada‏ الظاهري في كتابه الشهير Cauda‏ وأرسى قواعد وأصول المذهب الظاهري في كتابه 
الأصولي الهامّ: “الإحكام في Dol‏ الأحكام'. 

مذهب أبي جَعمّر محمد بن جرير e a‏ )310.224 ه) صاحب التفسير الشهير 
بتفسير c t‏ وصاحب التاريخ المعروف باسمه Cad‏ ولد بآمل في طبرستان في شمال 
cob‏ وطاف البلاد؛ aei‏ في العراق في أول أمره على مذهب الشافعيء ثم أخذ فقّه أهل 
الرآي عن أبي مقاتل بالري» e‏ استقل بآرائه الفقهيّة التي دونها في S‏ القيمة جد ؛ مثل : 
تهذيب الآثار"ء و"اختلاف cel gai‏ ولم يقيض له cya‏ يُواصل مذهبهء فاضمحل» وانقرض . 

نكتفي بهذه ce aM‏ وننتقل ‏ فيما يلي إلى الحديث الأكثر تفصيلاً عن المذاهب 
الغفهيّة الأربعة التي حظيت بالانتشار والاستمرارء ونالت الصفة الرسمية في العهد العبّاسي , 
فسيطرت على ساحة dll‏ » لا سيما بعد سد باب الاجتهاد» وانتشار التقليد الحض, 
بدءاً من القرن الهجري الرابع فما بعد. 


)1( المذهب الحتفي: 

الإمام أبو حنيفة  80(‏ 150 ه): 

هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكُوفي» فارسي TU‏ حيث والد جَدَه كان 
من أهل كابل (عاصمة أفغانستان الحالية) » ولد (Sd‏ وعمل في ya AE‏ وعاش في 
الكوفة» ولقّب بالإمام الأعظم ؛ لعلمه وققهه . 


(1) راجع أسباب اختلاف e al‏ 32 . 
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قال أبو يوسف : إن أبا حنيفة Lg‏ التصف من شوال سنة 150 ه في بغدادء ودفن في 
الجانب الشرقي منها؛ في مقبرة الخيزران؛ وتسمى اليوم الأعظمية . 

يقول أبو حنيفة : « كنت أنظر في الكلام » حتى بحت فيه مبلغاً يشار إلي فيه بالأصابع . 
فجاءتنى امرأةٌ يومآء وقالت : رجل له امرأة امه أراد أن Eat ds‏ كيف Stella‏ فلم أدر 
فقلت : لا حاجة لي في الكلام. وجلست إلى caos‏ أستمع إليهء وأحفظ منه»”" , 

وقال للمنصور العباسي : أخذت العلم عن حماد: عن إبراهيم› عن عمربن 


. 2” وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس‎ calida 


أدرك أبو حنيفة أريعة من الصحابة TT t‏ أنس بن مالك » وعبد الله بن ul‏ أوفى قي 
الكوفة c‏ وسهل بن سعد الساعدي ف المديئة؛ وأبو طُيل عامر بن وائلة فى مكة . 

وكان أبو حنيفة في مذهبه السياسي مناصراً للعلويين, لايرى لبني أميّة s‏ 
ولا سلطاناً» ولكنّه لم يحمل السّيف ليثور» o‏ خرج زيد بن علي على هشام بن عبد 
11« ولم يخرج معه أبو حنيفة » سكل عن ذلكء فقال : « حبّسني عنه ودائع الناس . Ul,‏ 
أعينه بمالي » : ويَحّث إليه بعشرة آلاف درهم "“. وقد دعاه ابن أبي هبيرة لاستلام القضاءء 
فامتنع عن ذلك» TCR‏ وتوعده» uai‏ إلى مكة . ويعد قيام الدولة العياسية عاد 
إلى العراق» ويايع السفاح p.‏ المنصور. 

NOTTE‏ العياسيين للعلويينء وخرج محمد بن عبد الله النفّس الزكية وأخوه 
براهيم كان لاب لأبي حنيفة من أن asl‏ ماديا لاسن aub‏ 

ل ع ار x‏ » . " - : 

فضل أبو -حثيفة أبا بكر وعمر: وأحب علياً وعدمان» وامن بالاقدار» ولم elisa‏ في 
c dal‏ كما مَسَمَ على الحمينء وقال: «مَن قال: إن القرآن مخلوق فهو مبتدع . فلا يقولن 
أحد بقوله: ولا يصلير“ أحد خلفه ». 


(1) راجم الطبقات السنية 1/ 91ء وكتاب أبو حتيفة: ص 24 
(2)راجع الطبقات السنية : 1/ 93. 
(3) راجع أبو حثيفة: ص M‏ 
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وكان هادىء التفس» تاليا للقرآن: مجادلاً» ومعلّماًء فاستنيط فقهه من القرآن 
الكريم» وما صح عنده من الحديث» مع استعماله الرآي والقياس . 

وصيّة أبى حتيفة: 

ومن وصية أبي حنيفة لأصحابه: إن مذهب أهل السَنّة والجماعة مبني على اثر" 
عشرة خصلةء قَمَنْ كان يستقيم عليها لا يكون مبتدعآء ولا صاحب هوی . . . فعليكم بهذه 
ا لخصال» حتّى تكونوا في شفاعة سيدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

1 الإيمان : وهو الإقرار بالأسان وتصديق بالقلب . 

2 الاقرار بالأعمال الثلاثة (فريضة وفضيلة ومعصية) . 

3 الإقرار بان الله على العرش استوى . 

4-الإقرار Ob‏ القرآن كلام dil‏ تعالی غير مخلوق» ووحيه وتنزيله لاهُوء ولا غيره (أي أن 
القرآن لا هو عين cd‏ ولا هو غيره) . 

5الاقرار ol,‏ أفضل هذه الأ بعد محمد عل هم الخلغاء الراشدون الأربعة بالتشابع : 
أبوبكر» ثم عمرء تم عثمان» ثم علي بن أبي طالب» رضوان الله عليهم . 

6-الإقرار Ob‏ الله سبحانه خَلَقَ (lH‏ ولم يكن لهم طاقة؛ لأنّهم lins‏ عاجزون» 
فالله ‏ تعالى ‏ خالقهم ورازقهم . 

8-الاستطاعة مع الفعل » لا قبل الفعل ؛ ولا بعده. 

9 كسح على الحمين مباح. . . للمقيم يوم وليلة؛ وللمُسافر ثلاثة أيام ولياليها. 
والقصر والإفطار في السمّر رخصة بتص الكتاب . 

10 الإقرار OU‏ الله تعالى ‏ أمر القلم أن يكتب . فقال القلم: ماذا أكتب يا رب؟ JUS‏ 
di‏ تعالى : اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة . 

1 الإقرار ob‏ عذاب الله كائن لا محال» وسُؤال منكر ونكير حق. والجنّة والتار 
حو Geo y‏ مخلوقتان لأهلهما . والميزان حق. 
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12 الإقرار بأن الله coe‏ هذه النموس بعد الموت» ويبعثها في يوم كان مقداره خمسين ألف 
للجرّاء والتواب وأداء الفوق . وأن أهل الجثة فيها خالدون» كما أن أهل الثار في التّار خالدون . 

وقد ارس أبو حنيفة أئمة الشيعة كزيد بن علي ومحمّد الباقر وجَعْمّر الصّادق ؤعبد 
الله بن cad‏ بن coe‏ وزارهم في ديارهم» وأخذ عنهم . تتلمذ مدة سين على الإمام 
زيد بن علي » كما عد الإمام yan‏ الصادق من شيوخهء وإِنْ كان في سئه . ولم demi‏ 

فقه المذهب الحتّفي: 

لم يعرف لأبي حنيفة كتاب في الفقه » ولكن تلامذئّه كانوا يدوئون فتاویه» ومسنده من 
جمع تلاميذه وترتيبهم وتبويبهم وتشرهم كما قال بعض العلماءء ورجحوه. يقول ابن حجر 
العسقلاني : «أما مُسند أبي حنيفة ؛ فليس من جَمّعه . والموجود من حديث أبي حنيفة إِنَّما 
هو كتاب الآثار الذى رواه محمد اخسن ». 

يشتمل مُسند الإمام أبي حتيفة على خمسماية وأربعة وعشرين حديثاً مقسّمة على 
واحد وثلاثين باباً. 

yl JG‏ حنيفة بآراء إبراهيم التخعي في تكوين منطقه الفقهي » وذلك بما تلماه عن شيخه 
حماد من فقّه إبراهيم ورواياته ؛ تم أكمل دراسته بما تلقاه من غير حماد من روایات» وما استنبطه 
من أقيسة وبراهينَ» بعد Od‏ حل محل حماد في حلقته » حتى أصبح فقيه الرآي في العراق . 

وقد أخذ من ففه مكّة والمدينة» ولم يمتنع عن التحديث عن t‏ | (صلَّى الله عليه «Js‏ 
وسلّم). كما كان يكثر من التفريع » وكَرض الفُروض»ء ولا يكتفي با يسال عنه» وكان يقتي 
في مسائل لم تقع؛ ويفرض وُقُوعها . 

وقال: Jp»‏ آخذ بكتاب الله » OL‏ لم أجدء فبستة رسول الله (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم). فإن لم أجدء أخذت بقول أصحابه . . . آخذ بقول ca‏ شئت منهم ء وأدع pa‏ شت 
منهم» ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم ». 
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أصول أبي حنيضة لاستتباطه الققهى: 
عند أبي حنيغة سبعة أصول لاستنباطه الفقّهي : 


1 - الكتاب: يقول : « إن قراءة القّرآن في الصّلاة بالغارسية تجزئ» ويعتبر الششخص 
أدى ركن القراءةء سواء كان عاجزاً عن القراءة ual‏ أم غير عاجز. ولكن؛ يكره ذلك 
عند عدم الحّجز ». وقيل : VO]‏ حنيفة قد رجع عن هذا القول. ويرى بعض العُلماء UIS‏ 
حنيفة قد أجاز ترجمة القرآن . . وأي ترجمة صحيحة هي قُرآن . 


SA si 


ويرى أبو حنيفة أن OUS LII‏ إن احتاج إلى بيانء ol,‏ بيان of A ÉL‏ 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

1 بيان التقرير 2) وييان التفسير 3) وييان التبديل ؛ وهو النسخ . iL,‏ القرآن بالقرآن 
جائز c‏ كما أن نسخ القرآن بالسنّة جاثزء إذا كانت ثابتة بالتواتر. 

والكتاب عام وخاصء وحكّم الخاص من الكتاب وُجُوب العمل به لا محالة» فإن 
قابله خبر الواحد أو القياس» فإِنْ أمكن e‏ بينهما بدون تغيير في e S‏ الخاص يُعمل 
بهماء وإلا يعمل بالكتاب» ويترك ما يقابله . وكذلك في الكتاب مطلق ومقيّد» فلامقيّد 
يعمل به أدبآًء والمطلق من كتاب di‏ تعالى ‏ إذا أمكن العمل بإطلاقه؛ فالزيادة عليه بخبر 
الواحد» والقياس لا يجوز مثاله في قوله تعالى : «فَاغس لوأ و za‏ فالمأمُور به هو الكَسْل 
على الإطلاق» فلا ol e‏ عليه شرط النية والترتيب والوالاة والتّسمية بالخبره ولكن؛ يعمل 
بالخبر على وجه لا يتغيربه حَكّم الكتاب» فيقال: الغّسّل المطلق فرض بحكّم الكتاب: 
والنية XL,‏ يحكم الخبر . 

2 - السْنّة: إن الثابت من الأوامر بالدليل القطعي ء كالشرآن أو السنّة المنواترة» فَرَض» 
أما الأمر RERO‏ كخبر الآحاد؛ فهو واجب؛ وذلك مشل صلاة الوتر والعيدين: 
وهو دون مرتبة المَرْض» وإن كان الإتيان به لازماً وتّركه حرام » وقرقه عن الغرض أن منكره 
ليس بكافر. وعلى هذا النحو ما نهى الشارع عنهء ceto‏ هذا el‏ بدليل قطعي فهو 


A. - M. a x 0 E 2. * 1 "7^ En 3‏ 
حرام كفتل التفس t‏ وشرب الثمر: b. TPD TUE‏ أما إن ثبت النهي بدليل ظني ؛ فهو 
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ل A39‏ ررم ابر 
م 


مكروه كراهة تحريم : وحکمه التُواب على ترکه» والعقاب على فحله» ولا يكفر مذكره. أما 

To € oM zı 2 . . P5. "1 1‏ - 
ما نهى الشارع عنه بدليل ظني نهياً غير جازم » ومن غير إشعار بالعقوية ؛ فهو المكروه كراهة 
تنزیه : وحكّمه cols‏ تاركهء ويلام قاعله . 

,1 هى الأصل التائ يعد كتاب الله -تعالى في استنباط الأحكام i cde UE‏ 
قبول الأخبار عثده . . ومن أصوله رحمه اللّه تعالى : 

[1- قبول مرسلات الثقات إذا لم يعارضها ما هو أقوى منهاء والاحتجاج (ea Mb‏ كان 
ممنّة متوارثة » جرت عليه الأمة في القرون الفاضلة» حى قال ابن جرير: رد المرسل مُطلقاً 
بدعة حدنّت في رأس الاين . 

2-ومن أصوله ؛ عرض أخبار الآحاد على الأأصول الجتمعة عنده بعد استقرائه موارد 
cg‏ فإذا خالف خبر الآحاد تلك الأصّول يأخذ بالأصل عَمَلاً بأقوى الدليلين» ويعد 
الخبر cats‏ له شادًاً. وليس في ذلك مخالفة للخبر الصحيحء وإِنّما فيه مُخالفة بر بدت 
le‏ فيه للمجتهد. وصحة الخبر فرع ouo.‏ من العلل القادحة عند المجتهد . 

3- ومن أصوله : عرض أخبار الآحاد على عمومات الكتاب وظواهره» re‏ خالف 
الخبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب» Jl‏ بالكتاب ETE,‏ عملا بأقوى الذليلّين ؛ SM‏ الكتاب 

"E" "P La 
قطحى الثبوت » وظواهره وعموماته قطعية الدلالة عنده.‎ 

أما إذا لم يُخالف انبر عاماً أو ظاهراً في الكتاب» بل كان يياناً لمجمل فيهء فيأخذ به؛ 
حيث لا دلالة فيه بدون بيان . 

4- ومن أصوله فى الأخذ بخبر الآحاد : أن لا يُخالف السّنّة المشهورة» سواء أ كانت 
سنة فعلية أو cx‏ عملا بأقوى الدليلين. 

5 - ومن OE cad eol‏ لا يُعارض خير مثله؛ وعند التعارض يرجح أحد الخبرين على 
. ?. - سد * * = 35 - x‏ ين . PL.‏ 
الآخرء بوجوه ترجيح تختلف أنظار المجتهدين فيها؛ ككون أحد الراوييّن فقيهاً أو أَقْمَّه 
بخلاف الآخر. 
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6- ومن OE une‏ يعمل الراوى بخلاف خبره» كحديث أبي هريرة في غسل الإناء 
PA PIA‏ الكلب سبعاء فإنّه مخالف لفتيا أبي هريرة» فرك أبو حنيفة العمل به لتلك العلّة . 


7 ومن أصوله . casus‏ كان أو D‏ التّاقص احتياطاً في دين اللّه تعالى . 


8- ومن أصوله : عدم الأخذ بخبر الآحاد فيما تعم به البلوى أي فيما يحتاج إليه 


E. 


marmo ur VA 


الجميع حاجة متَأكّدة مع RESTE‏ فلا يكون طريق ثبُوت ذلك غير الشهرة أو التّواتر, 
ويدخل فى ذلك ادود والكقّارات التى تدرا بالشبهة . 
i‏ بي 3 . 1 8 7 

9-ومن أصوله : أن لا يترك أحد المختلفين في اكم من الصحابة الاحتجاج بالخير 

الذي رواه أحدهم . 
i $ 3 0 "‏ 

0. ومئها استمرار حفظ الراوي لمرويه من أن التحمل إلى آن الأداء من غير تخلل نسيان ‏ 

11 ومتها عدم مخالفة الخبر للعمل المتوارث بين الصحابة والتابعين: ومقتضى هذه 
القواعد ترك الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه اللّه ‏ العمل بأحاديث كثيرة من الآحاد. . . 

والحق أنه لم يُخالئف aab MI‏ عتاداً: بل خالمها اجتهاداً (gem‏ و أصحة ودلائل 
cal Lr‏ وله بتقدير لطأ c yel‏ ويتقدير الإصاية أجران . 

هذا؛ وأما مقدار الأحاديث التى استدل بها في مذهبه. . فالجواب عليه ماثبت في 
المسانيد الخمس عشرة المنسوية إليه . . بل ومضافاً إليها من الأحاديث والآثار الثابمة في Fa‏ 
المتصل « وهي بالآلاف» والتى تصدى لجمُعها في وقت مبكّر غير واحد من العلماءء sr‏ 
وصلنا منها ما جَمَعَهُ الطحاوي في معاني الآثار ومشكل الآثار» وهو من eg all‏ المتقدمين 
رتبة وتاريخاً في المذهب» وما جمعه أخيراً السيد محمد مرتضى الزييدي في كتابه الموسوم ب 
(عُود الجواهر الْنيغة في أدلّة مذهب الإمام أبي حنيفة ما وافق فيه الأئمّة الستّة أوأحدهم) 
والذي جاء في مقدمته : ما نصه : قصدت بهذا التأليف الرد على بعض المتعصبين o£‏ اعتسف 
عن واضح المشارعء ونسب إلى إمامنا أنه eR‏ القياس على النص القابت عن الشارع : 
ولعمري هذه النسبة إليه غير صحيحة : LS‏ الصحيح المنقول في مذهبه تقديم ua‏ على 
القياس . والمقصود بالنصر هنا هو الحديث الشريف بالجملة . . Ol,‏ كان عبارة النْصّ تشمل 
الآية الكرعة عند العلماء. . وقد أجمعوا على أن القرآن مقدم على ماسواء.... "p‏ 
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S اختلف خبران» وكان لأحدهما وجه ف التأويل يوافق به الخير الآخر الذي ئيس له‎ olo 
وجه واحد في الظاهر وفق بينهما. فان لم يجد خبراً عن النّبِي  صلَّى الله عليه وسلّم - أخذ‎ 
. من آثار الصحابة ما كان أقرب إلى كتاب الله وسنة نبيهء ويسمى ذلك اجتهاداً‎ 

كما أثر عنه (أبو حنيفة) E‏ قوله : كذب ‏ واللّه ‏ وافترى علينا مَنْ يقول: إا تدم 
القياس على c yai‏ وهل يحتاج بعد Lai‏ إلى قياس ؟! 

وقال: نحن لا نقيس إلا عند الضرورة الشديدة» وذلك آنا ننظر في دليل المسألة من 

وقال الحافظ محمد بن يوسّف الصالحي الشافعي محدث الديار المصرية في (عقود 
الجُمان): كان أبو حنيفة من كبار BU‏ الحديث وأعيانهم» ولولا كثرة اعتنائه بالحديث ما 
PT‏ استنباط مسائل الفقّه ء وذكره الذهبى في طبقات الحمّاظ ‏ ولقد أجادء وأفاد. 


وفي سبب قل الرواية عنه . . بالمقارنة مع بقية الفقّهَاء يقول الصالحي: إِنْما قلّت الرواية 
عنه  D] s‏ كان متّسع Bd‏ - لاشتغاله بالاستنباط » وكذلك لم يرو عن مالك والشافعي S]‏ 
القليل بالنّسبة إلى ما سمعاه للسّبب نفسه . كما قلت رواية أمثال أبي بكر وعمر من كبار 
الصحابة رضي الله عنهم إلى كثرة اطّلاعهم . وقد كثرت رواية من ذونهم بالنسبة إليهم . 

وعليه ؛ y‏ من الاعتراف LOL,‏ حنيفة لم يكن من رواة مئات الآلاف من 
lila (aab MI‏ كان عنده صناديق من الحديث انتقى منها نحو أربعة آلاف حديث ؛ نصفه 
من حماد بن أبي شيبة شيخه الخاص الذي تخرج به» ونصفه الآخر من باقي ci p‏ وكان 
يكتفي ‏ فيما سوى ذلك poo.‏ على o‏ الأحاديث من رواية أصحابه البارعين في شتّى 
العلوم أركان المجمع الفقهي الذي كان يرأسه هُوء وتُبحث فيه المسائل من كل ناحية» ثم 
wg LL‏ 
تثبت في UH Obat‏ 
(1) مستفاد من مقدمة كتاب “شرح الملا علي القاري الهروي c AA‏ على مُسند الإمام الأعظم أبو d 3c.‏ النعمان 
بن ثابت SR‏ مع تعليق الشيخ خليل محمي الدين الميس مدير أزهر cols‏ ط1ء بيروت : دار الكّب العلمية 
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E‏ الصحابة: أخذ أبو حنيفة برأي الصحابي » واعتبره واجب الإتباع » وهو مقدم 
على القياس . وإذا طرح موضوع عليه ولا رأي للصحابة فيه اجتهد . وكان لا يتبع رأي التابعي . 

d‏ الإجماع: الإجماع أصل من أصول all‏ ا تفي » وعليه الاجتهاد عندهم . جاء في 
كتاب المناقب : « كان أبو حنيقة شديد الإتباع » لا كان عليه التاس في بلده ». 

5 - القياس: أكثر أبو حنيفة من القياس ؛ لأنّه ‏ في اجتهاده ‏ لم يقف عند بحث أحكام 
المسائل التي تقع» بل يعمل على التّوسّع في استنباطهاء ويبحث في المسائل التي لم تقعء 
ويتصور وقوعها. 

6 الاستحسان: أكثر أبو حنيفة من الاستحسان» حتى نازعه أصحابه القياس . وطعن 
به كثير من الفقهَاء لتَركه القياس بالاستحسان. 

7العُرف: اعتبر أبو حنيفة العرف أصلاً فقهياً للاستنباط » وأخذ بالمدهجج الذي يُعتبر 
العرف العام دليلاً؛ حيث لا نص . 

مميزات فقه أبي حنيفة: 

كان لفقه أبي dao‏ طابع مستقل E‏ بعدة أمور منها : 

التبسير فى العيادات . 

رعاية جانب الفقير والضعيف . 

تصحيح تصرقات الانسان كلما أمكن . 

احترام حرية الإنسان وإنسانيته . 

عدم الحجرء إلا نون أو صغرء وعدم جوازه على السفيه. 

رعاية سيادة الدولة ممثّلة في الإمام . 

ولا يقوم المذهب الخَتفي على أقوال أبي حتيفة وحده» CE‏ على أقواله وأقوال 
أصحابه وتلامذتهم» UT‏ أشهر أصحابه ؛ فهما اثنان: ابو يوسف يعقوب بن إبراهيم )12 - 
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(s 183‏ قاضي القَضاة في بغداد في عهد هارون الرشيد» ومحمد بن d‏ الشيباني (ت 189 
ه) الذي توفي وهو مصاحب للرشيد» وقد خالف الأخيران إمامهم أبا حنيفة في أكثر من 
نصف فتاويه » Goo‏ بهما زفرين الهذّيل )110 157 ه) odas‏ بن زياد eg‏ الكُوفي 
(ت 204 حل ثم كان الإمام الطحاوى IN AR‏ أحمد بن محمد بن سلامة الأزدى) )230- 
1 ه) من c LÀ‏ ذوي الفضل الكبير في خدمة ونصرة وتدعيم المذهب الحتفي 4.52 
الحديثية الممتازة ؛ وأشهرها كتابه ”شرح معاني الآثار' . 


cuba (2)‏ المالكى: 
الإمام مالك بن أنس )93. 179 ه): 


هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عَمرو الأصبحي اليمني . انتقل جد أبيه 
- وهو أبو عامر بن عَمرو_من اليمن إلى المدينة النورة بعد غزوة بدر الكُبرى» وصَامَرَ بني 
هيم » وحَضَرَ المغازي كُلّها مع رسول اللّه يخ إلا بدراًء فهو صحابي جليل . أما أبوه أنس» 
وجده مالك؛ فمن التابعين . وأما الإمام مالك وكنيته أب و عبد اللّه ؛ قمن تابعي التابعين» 
وعرف بإمام دار الهجرة . 


موئده ونشأ ته: 


ولد مالك على أكثر الأقوال ‏ سنة ثلاث وتسعين للهجرة قى ذى المروة شمال المديئة 
المدورة: ثم انتقلت الأسرة إلى المدينة النورةء وبها نشا الإمام» فرأى WEE‏ 
(aul y‏ كما رأى قبر النِّي ‏ صلی Al‏ عليه وآله ela‏ - فيها فانطبع في تفسه تقديسهاء Le‏ 
دعاه أن لا يطأ أدمها Za‏ قط . وكان ما عليه Jal‏ المدينة أصلاً من أصول استتباطه . 

نشا الإمام مالك في بيت مجد من بيوت العلم» aded‏ مالك بن أبي عامر كان من كبار 
التابعين وعلمائهم . وشارك هذا ا لحد المبارك في مهمّة دينيّة TUS,‏ وهي مهمَّة كتابة 
المصاحف في عهد الخليفة الثّالث عثمان بن عفّانء رضي الله عنهء OUS‏ مالك الجدء عر" 
cla eis‏ حين لم يكن يندب في ذلك العهد لهذه المهمة إلا أشخاص بارزون. 
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ولقد كانت البيئة العامة للبلد الذي عاش فيه توعز بالعرفان» وتنمي المواهب؛ D‏ هي 
مدينة الرّسول الأعظم ‏ محمد صلى الله عليه وآله وسلّم موطن الشرع» ومبعث الشورء 
ومعقد اكم الإسلامي الأوّل» ومرجع العلماء في العصر الأموي الأول» حتَّى إن ابن 
مسعود كان يسأل عن الأمر في العراق» فيفتي» فإذا رجع إلى المدينة» وَوَجَدَ ما يُخالفه 
لا يحط عن راحلته حتی يرجع » فيُخبر o‏ أفتى . 

في ظل هذه البيئة الخاصة والعامة نشأ مالك» وحفظ القرآن في صدر حياتهء ثم VC‏ 
- بعد ذلك إلى حفظ الحديث» وجالس العلماء. ويحكي عن نفسه ؛ فيقول: 'إنّه استأذن 
aal‏ ني مجالسة الحلماءء TOS‏ أحسن القّياب» وعَمَمَيْهُ ثم قالت له: اذهب إلى ربيعة: 
laci‏ من أدبه قبل علمه". فجلس بنصيحة أُمَه إلى رييعة الرآي ؛ وهو حَدَث صغير. 

طبه للعلم ومنزلته العلمية: 

كان الإمام مالك ذه دؤوباً على طلب العلّمء وصَّرَف نفسه إليه في جد ونشاط 
وصبرء يترقّب أوقات خروج العلماء من منازلهم إلى المسجد. وقد o‏ الإمام مالك عن 
سه ؛ ققال: d‏ اقطع إلى این هرمز سبع سنين لم يخلطه Di esi‏ كان يلازمه من بكرة 
التّهار إلى اللّيل. وقد رأى فيه ابن هرمز التجابة» وتنبّأ له بمستقبل زاهرء فقد قال لجاريته 
يوماً: oec‏ فلم تَر إلا مالكاً» فقالت : ما ثم إلا ذاك الأشقرء فقال: cael‏ فذلك 
عالم الناس". وأخذ الإمام ‏ أيضاً ‏ عن نافع مولى اين عمرء فانتفع بعلمه كثيراً. وهكذا نجد 
ol‏ مالكاً لم يدّخر جهداً في c e‏ العلم : كما آنه لم يدّخر في سبيله مالاًء حتّى لقد قال تلميذه 
ابن القاسم : "أفضى بالك طَلّب العلم إلى اننقض سقف بيته» فياع حَشَبَه نّم مالت عليه 
VA‏ من بعد" . 

cca,‏ فكْرمالك؛ واستوت رجولته» جلس في مجلس رسول الله يك للدرس 
والإفتاء» وذلك بعد أن استوئق من رأي شيوخه فيه » وإقرارهم بأنّه لذلك أهل؛ ولقد قال 
رحمه a‏ "ما جلست للحديث والفتياء حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي 
موضع لذلك ‏ ومنهم الزهري وربيعة ‏ . 


155 


وكان الإمام مالك لا يروي SI]‏ عن التقات» ie‏ قال الإمام التسائي : “أمناء اللّه على 
علم رسول الله ل : شعبة بن الحجاج؛ ومالك بن أنس » ويحيى بن سعيد الفطان" . 

وقد التزم مالك في دراسة السكينة والوقار والابتعاد عن لَعُو القول» ومالا يحسن 
مثله ؛ وكات يقول: “من آداب العالم ME‏ يضحك إلا Ls‏ وما كان ذلك فيه لجفوة في 
نفسه » بل كان يأخذ نفسه بذلك احتراماً للدرس والحديث . قال بعض تلامذته : “كان مالك 
إذا جلس معنا کاله واحل منّاء يتبسط معنا في الحديث» وهو أشد تواضعاً مناه فإذا أخذ في 
الحديث ‏ أي حديث رسول الله M‏ تهيبنا كلامه » وكأنه ما عرفناء ولا عرفتاه". 

وكان يعلى في درسه Ob‏ يجيب عن المسائل الواقعة, ولا يحب أن يسير وراء الفرض 
والتقدير . وقد سأله سائل عن مسألة قَرَضِيّة ‏ فقال: سل ae‏ يكون» ودع مالم يكن". 
وسأله آخر عن مسألة أخرى» فلم يُجبه» فقال له: لم لا تُجيبني؟ فقال: "لو سألت عمًا 
ينتفع به » JOE‏ 

وكان إذا سكل عن مسألة لا يعلمها يقول: ue EY"‏ وقد أخذ هذه الكلمة عن شيخه 
ابن هرمز» فقد حَدثَ عن شيخه ؛ فقال: 'سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي أن يورث العالم 
جلساءه Eo‏ أدري؛ حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليه . فإذا EL‏ أحدهم ee‏ 
لا يدري» قال لا أدري" . كما كان يقول: العلم آية محكمة أو سنة مبيئة ثابتة أو: لا أدري ! . 

منهجه ج الفقه: 

كان من طريقة الإمام مالك في gx‏ أن يقدم القرآن YA‏ وقبل كل cue‏ ويستعين في 
هّمه بالحديث والسنّة ولكنّه كان كما دَكَرنًا ‏ يُدقّق في رواية الحديث؛» حتّى لا يختلط 
الصحيح بغير الصحيح ؛ وهو يعد عمل أهل المدينة -حجة ومصدراً من مصادر a Ball‏ الهامّة: 
وهو يلتزم السنّةء ولا Gi Us‏ إلى الإفتاء» وكان Gas‏ يُردّد البيت UE‏ : 


E 
E 


" i.i . $0. 5" PS 
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وبعد الكتاب TW‏ كان يأخذ بفتوى الصحابة ‏ رضى الله ere‏ لأنّهم شاهدوا 
الرسول Tr T‏ وسمعوامئهء وأخذوا عنه . كما كان يأخذ بالإجماع» وتقشصذد به 
ما اجتمع عليه أهل الفقّه والعلم . 

وكان ett‏ مالك .]3 لم يجد Cai‏ يأخذ بالقياس ء rep TP COL zu M1.‏ 
الذرائع » والمصالح المرسلة (أي المطلقة غير المقيّدة)» ولكته يشترط في الأخذ بالمصالح الرسلة 

A3 3 
شروط منها:‎ aae 

1 ألا تتاف المصلحة أصلاً من أصول الإسلام ؛ Y,‏ دليلاً قطعياً من ol‏ 

01-2 تكون المصلحة مقبولة عند ذوي العقول . 

3-أن يرتفع بها ارج » لقوله تعالى : وَمَا gom on ol ade Qe‏ 

£g 

شيوخه: 

a‏ مالك في عصر الدولة الأمويّة » وقد كثر العلماء في المدينة» فأخذ يستقي العلم من 
شيوخهم CX‏ صبياً» حتّى إذا ما شدا في العلم» أخذ ينتقي مَنَ يأخذ عنهم العلم والحديث» 
وكان يقول: Oy‏ هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون منه» لقد أدركت سبعين من يقول : 
قال رسول اللَّهِ 3E‏ عند هذه الأساطين ‏ وأشار إلى المسجد _فما أخذت عنهم شيا . وإن 
أحدهم لو cal‏ على بيت مال لكان أميناً» إلا eel‏ لم يكونوا من أهل هذا الشّأن' . 

ونستطيع تقسيم شيوخ مالك رضي الله عنه ‏ إلى قسمين ؛ أحدهما: أخذ عنه الفقّه 
الزناد وابن شهاب . أما ابن هرمز؛ فقد أخذ منه ما يعد Fs‏ عاماً مع علم الرواية . 

وأخذ الإمام مالك عن كثيرين غير هؤلاء الذين ea S5‏ حتى جاء في بعض الروايات 
أن شيوخه جاوزوا تسعمائة شيخ » ثلثمائة من التابعين» وأكثر من ستمائة من تابعي التابعين . 

آخاره: 

كان المجتهدون في عصر الصحابة يمتنعون عن تدوين فتاويهم » ليبقى المدون من del‏ 
الدين كتاب الله وحده» co‏ العلماء لتدوين السنّة وتدوين الفتوى ca ls‏ إلا أن هذه 
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اجموعات لم تكن US‏ بل كانت أشبه بالمذكّرات الخاصة» وكان من أقدم وأهم هذه 591 
كتاب الوط للإمام مالك . 

والكتابان اللّذان olas‏ أصلين في مذهب الإمام مالك هما : الوطاًء والمدونة الخبرى» 
وهما جامعان لفقهه جمعاً تام في الجملة . 

CI‏ الوطًا؛ فهو كتاب aai‏ الإمام مالك ء xao y‏ فيه الصحاح من الأحاديث والأخبار 
والآثار» وفتاوى الصحابة والتابعين» وذكر الرآى الذي يراه. وقد أله في الأربعين سنةء 
وذلك ما يدا على مدى مجهوده فيه . ويحسب كتاب الوطًا أن يقول فيه الإمام الشافعي 
رضي at‏ عنه : ”ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً من موطًاً مالك” . 

ويقول أحد تلاميذ الإمام مالك : عَرَضْنًا على مالك الموطًاً قراءة في أربعين يوماء ققال : 
NE NECS‏ أربعين سنة أخذتموه في أربعين يوماًء ما أقل ما تفقهون فيه" . وقد قال القاضي أبو 
بكر بن العرَبي : b dr‏ هو الأصل واللّباب » وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا cL‏ 
وعليهما بنى الجميع كمسلم ipla jM‏ وقال الإمام النسائي : "ما عندي بعد التابعين ded‏ 
من مالكء ولا أجل منهء ولا أوثق» ولا آمن على الحديث؛ ولا أقل رواية من الضعفاء". 

وأما المدونة الكيرى ؛ فقد رواها الإمام سحنون من بعده» nam s‏ فيها آراء الإمام مالك 
c, paci‏ وهو إن لم يدرك الإمام» لكنه أدرك تلميذه الإمام عبد الرحمن بن القاسم» وعنه 
أخذ الإمام سحنون العلم . وكان يسأل اين القاسم» فيجيبه» فيقول له : هل سمحت ذلك 
من مالك؟ يقول: نعم » سمعتةء وأحياناً؛ يقول: لم أسمع» ولكن؛ هذا رأيي في المسألة . 
فأثبت الإمام سحنون ما تلماه من ابن القاسم في المدوئة الكبرى (أربعة مُجلّدات «QUS‏ 
Zl nd‏ فتاوى الإمام» وفتاوى أصحابه الذين ساروا على منهاجهء وكانت الصورة 
للمذهب المالكي الذي اشتق فقه الرأي فيه من الحياة الواقعية » وقام على أساس جَلْب أكبر 
قَدْرمن المنافع » وَدَفْم أكبر قدر من المضار. 

ولم يشا الإمام مالك أن يحمل التاس كلهم على مذهبه كما أراد هارون الرشيد بل 
بين أن أصحاب رسول cd DE‏ اختلفوا ق cuya‏ وتفرقوا في LS y OU‏ عند نفسه 
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مُصيب . كما بین أن اختلافهما رحمةٌ على هذه in‏ کل يتبع ما يصع عنده» ول على 
هدی» وکل يريد اللّه . ولو شاء مالك رضي الله عنه ‏ لتمكّن من جَمْع TUR ORUM‏ 
ولكنّه لم يفعل ؛ لأنّه كان يريد وجه cad‏ وينظر لصالح الأمّة العام» ولا ينظر لنفسه . 

وهذه النّظْرَة الكريمة من الإمام مالك تعلّمنا ألا نتعصّب لمذهب دون مذهب. ومن 
تيسّرت له دراسة مذهب من المذاهب الأريعة ؛ فليتبعه محترما بقيَّة المذاهب» كما احترم 


Las المذأهب بعضهم‎ colo el 


943 ميد ه: 


وهم المصدر الثاني cag‏ وقد كانوا كثيرين جداً جاؤوا من شتى البقاع الإسلامية ‏ 
وتفقهوا على يديه ثم عادوا إلى بلادهم: وكانوا رسّله إلى تلك البلاد الثائية» فانتشر 
مذهبه في حياته TAM‏ انتشار » خاصة وأن اللّه ‏ تعالى ‏ مد له في عمره . نذكر من هؤلاء : 


1 عبد الله بن وهب : تشر فقه مالك في مصر. 


D 


2- عبد الرحمن بن القاسم : لازم مالكاً نحو عشرين (Aa‏ وتفقه بفقهه: حتى صار 
ير a‏ إليه في مسائل مالك وفتاويه . 


3 أشهب بن عبد العزيز القيسي العأمري: صحب مالكاًء AR)‏ عليهء وله iyd‏ 
يقال لها مدونة أشهب . 

4 أسد بن فرات بن سنان: tem‏ بين 4 المدينة وفقه العراق . 

5-عبد الملك بن ماجشون: وكان فقيهاًء فصيحاء دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته . 

6- عبد dil‏ بن عبد اگم بن أعين . 

7 عبد الملك ين حبيب الأندلسي . 

هؤلاء جميعاً هم تلاميذ مالك رضي اللّه عنه ‏ البارزون في تقل فقهه a Ais‏ البلاد 


- الأطراف‎ al d a 
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| أصول 43a‏ المذهب المالكي: 

لم يدون الإمام مالك أصول فقهه » أما الفروع ؛ فقد i355‏ كتابه A a‏ وف كثيه 
الأخرى» أو تقلت بواسطة أصحابه وتلامذته . 

فالفتيا عنده مبتية على ما ae‏ من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسّلام» أو بشبيه 
ما سّمعّ. OB‏ لم يكن ذلك» اجتهد مُستخرجاً eR‏ من كتاب الله تعالى ‏ والسنّة من نص 
TP caa‏ أو إشارته: أو مقهومه› موازناً بين BRE‏ قيزن السئّة ماف 
الكتاب» ويستخدم القياس في استنباطه » وإن وجد مصلحة أفتى با فيه المصلحة . 

لذلك ؛ ax ob d yx‏ المالكى اعتمد على كاب الله تعالى ‏ وسنّة نبيه o)‏ | الله عليه 
وآله وسلّم) وفتاوى الصحابة » واجتهاد الرأي بطريق القياس والمصالح الْْرسِلة » وغيرها. 

الأصول عند المالكية كما يحددها القرا2: 

ذكر adi‏ في كتابه تنقيح الأصول اني عشر أصلاً عند المالكيّة ؛ وهي : 

1 الكتاب: المصدر الأول للشريعة ؛ وهو فوق كل الأدلّة: يؤخذ بنصّه الصريح الذي 
لا يقبل تأويلا » ويظاهره مادام لا يوجد دلیل على وجوه تأويله: ولايد من الاستعانة بالمسنّة 
لاستنباط بعض الأحكام من القّرآن الكريم ؛ لأنّها تتولّى بيان بعض آياته acl‏ بالأحكام . 

2 - الْسَنّة: كان الإمام مالك إماماً في الحديثء كما كان إماماً في الفقّهء لذلك؛ اعتير 
سَنَدَه في بعض أحاديشه أصح الأسانيد بشهادة البخاري وأبي داوود. ولكنّه كان يقدم في 

3 م 8 2 عو AJ‏ 
بعض الأحوال ظاهر القرآن على السنة؛ وفي بعضها يجعل السنة حاكمة على ظاهر القرآن: 
ويقدم الظاهرَ على خبر الآحادء ويرفع المشهور عن خير الآحادء ويقيل الحديث والبلاغ 
s‏ إذا كان المرسلون من eA‏ 

3 الرّأي والحديث: اعتمد مالك كثيراً على الرأي : وقدّم القياس عند تعرّضه مع 
خير الا-حاد . 

4 فتوى الصّحابة: انَخَلٌ من فتاوى الصحابة قاعدة لغيرها من الأقضية والفتاوى من 
يد أو شرطء واعتبرها شعبة من شعب السئة الثبويّة الشريقة . 
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5 فتوى التّابعين: كان لبعض التابعين من عرفوا بالصدق, وسسابفته في الإسلام ؛ 
ولققهم مكانة رفيعة عند مالك» فقبل ما يقولون من فقه إذا كان أساسه EL‏ أو انمق مع 
العمل ؛ ومنهم عمر بن عبد العزيز» وسعيد بن coll‏ وابن شهاب الزهري» ونافع مولى 
عبد الله بن عمرء وغيرهم . 

6 الإجماع: يقول مالك « إن الحجة في إجماع أهل المديئة فقط ». لذلك؛ يقدم عمل 
أهل المديئة على خبر الاأحاد في بعض الأحيان . 

7 القياس: تقد سلك مالك سبيل التساوي بين الأشياء في الحكم عند uU‏ ووجود 
العلّة . وأخذ بالقياس على نمط الأحكام المنصوص عليها OT AE‏ والأحاديث الشريفة . 
وزادت المالكية بالقياس بأن القياس لا يكون على الأحكام الثابتة من الصو ل (من الكتاب 
والسنّة والإجماع): بل يقيس القائس على e yat‏ الّانية بالاستنباط أيضاً. Ls‏ عليها 
ما يكون مماثلاً لها في مجموع أوصافها التي جعلت لها اكم . وقاس مالك على مسائل 
استنبطها الصحابة » وأخذوها بالقياس . 


8 الاستحسان: قال مالك : « الاستحسان تسعة أعشار العلم ce‏ وتقول المالكيّة : 
« إن الاستحسان يؤخذ به إذا eos‏ القياس » فيأخذون بالمصلحة الجزئيّة في مقابل القياس الكُلّي . 

9 الاستصحاب: الاستصحاب قسمان: استص حاب البراءة» وهو بقاء AE‏ على ما 
كانت عليه » حتى يقوم الدليل المثبت I‏ واستصحاب الوصف الثبت للحكم » حتى يغبت 
خلاقه . ويعتبر الاستصحاب أصلاً من أصول الامستنباط الفقهي c‏ وهو أصل سلبي c‏ وقد 
أخذ به مالك ء واعتره حجة. 

0 المصالح المرسلة: عرف عن المذهب المالكي بأته ينحو ناحية EL‏ بأن أوامر الدين 
والأخلاق والقوانين تتجه إلى إسعاد النّاس» ol y‏ المصلحة أو المنفعة تصلح قياساً ضابطاً لكل 
ما هو مأمور به في الدين أو مهي عنه› ومالك اعتبر المصلحة ف الفقه أصلاً قائماً بذاته: 
لذلك ؛ أخذ بالصلحة فى الُعاملات» واعتيرها دليلاً مستقلاً غير مستند إلى سواه . 

(1) راجع المذهب الفْغْهية: 237 مالك 322. 
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وانّجه استنباط مالك في الأخذ بالمصالح المرسلة إلى أمور؛ وهي: 

(1) الملاءمة بين المصلحة التي أخذ بها وبين مقاصد t p AE‏ بحيث لا US‏ أصلاً من 
TM‏ ولا دليلاً من أدلّته القطعية: بل تكون متفقة مع المصالح التي Ras‏ الشارع . 

. أن تكون معقولة في ذاتها‎ Q2) 

. يكون الأخذ بها رفع حرج لازم في الدين‎ SEG) 

"NT‏ الذرائع: يقصد ca‏ سد الذرائع إلى التقع العامء أو دَفْع الفساد العام » وهو 
أصل من أصول cala‏ لذلك ؛ أخذ مالك به كثيراً. 

2 - العادة والعُرّف: هو أصل من الأصول الفقهيّة إذا لم يكن في الأمر نص قطعي . 

وعند eX SU‏ إذا خالف العرف القياس تُر القياس؛ لأن العرف يخصص العام 
ويقيد المطلق . 

وقد تيز الفقه المالكي بميزات منها : مرونة أصوله, وتوخي المصلحةء والاعتماد على 


P 
اا‎ ۴ 


اي * TN‏ ا ud M 3t‏ 8 عم ايم 
أقضية الصحابة وفتأويهم: وتواكر 245 عفول المقهاء, (el ina;‏ ومرونة أصولهم . 


(3)المذهب الشافعى: 
الإمام محمد بن إدريس الشافعي (A 204  150(‏ 
عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن ce Malt‏ بن عبد مناف جد جد ابي صلّى الله عليه وآله 


السّائب الذي أسلم يوم بدرء وأمه بمانيّة من الأزد . 


ولد الشافعي في غزة من أرض فلسطين سنة خمسين ومائة للهجرة )150( وليست غزة 
موطن آبائه » وإِنّما خرج أبوه إدريس إليها في حاجةء فولد له محمد اينه » ومات هناك . 
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. 2 a . 4 2 MA 
توفي والده وهو صغير لا يتجاوز العاميّن: فذهبت به أمه إلى مكة» وقد آثرت أن تهجر‎ 
وحقه في بيت مال المسلمين‎ acne أهلها الأزد في اليمن» وتحمل طفلها إلى مكةء مخافة أن يضيع‎ 

من سهم ذوي القّربى » وكانت هذه Ul‏ رحلة في حياة هذا الطفل التي كانت كُلّها رحلات . 


نشأته العلمية: 


نشا الشافعي في مكّة : وقد بدت عليه علائم النبُوغ والذكاء الشديدين منذ الصغرء 
فحفظ القرآن وهو ابن سبع سنین» وجوده على Aa C in‏ الكبير إسماعيل بن قسطنطين , 
وأخذ تفسيره من علماء مكة الذين ورئوه عن ترجمان القُرآن وممسره عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. تم اتجه ‏ بعد OT A aliai‏ لاستحفاظ أحاديث رسول الله ¥ 


سے سے کے 


وقد أولع من aa aS‏ بالعربية» فرحل إلى البادية يطلب الحو والأدب والشعر 
ERR‏ ولازم هذیلاً عشر سنوات› يتعلّم كلامهاء EY‏ أدبهاء وكانت أقصح Cea y‏ 
T‏ ونبغ في اللّغة العربية وهو عُلام . قال الأصمعي ‏ ومكانته في اللّخة مكانته : ”صخت 
أشعار هذيل على فتى من 525 يقال له محمد ين إدريس”" . وف مكّة؛ كان يتردد على 
المسجدء يسمع من العلماء بشخف شديد . وكان في ضيق العيش؛ بحيث لا يجد ثمن الورق 
الذي يدون عليه » فكان يعمد إلى التقاط العظام والخزف والدهُوف وَنَّحْوها؛ ليكتب عليهاء 
وكان يقول : ”ما أفلح في العلم إلا 2 db‏ القلّة» ولقد كنت أطلب ثمن القراطيس » 


ولم يكن قد تجاوز الخامسة عشرة من العمر حين صار أستاذه مسلم بن خالد الزنجي 
إمام أهل مكة ومفتيها -يقول له: '"أفت يأأبا عبد الله فقد  of ty.‏ لك أن Ces‏ 
TIT‏ اجتمع له في مكة النبوغ في اللّغة والفقه والتفسير. ولكن همه في طلب العلم لم 
تقف به عند هذا cl‏ فقد جاهد في سبيله » فكان كثير الترحال. OUS y‏ العلماء والفقّهاء في 
ذلك العصر يشدون الرّحال إلى المدينة » ليروا عالمها المشهور مالك بن أنس IS odio‏ مالك 
صاحب مجلس في الحرم التبوي» فطرقت أخبار الإمام مالك أسماع عالمنا الشافعي» فاشتاق 
لرؤيته » وتلهف لسماع cade.‏ فحفظ کتابه الو طًاًء ورحل إلى المدينةع وهناك لم يستطع أن 
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الغ 


per? P ap imet O Cue i P oy O ngo np: em Ce 
mm P6 m2 ei Vo £r set 72 Cro CP mr Roig o 
ir qo e syn s? fe C eme Fore? cm Py ans i 7 |g 
Cp: p مضيو‎ cher mm li? mgr CO mor ae enfe Pm 
rr pm esae ege Cy mimm f? iem FAO Ci? art م‎ Cr? 
(fv Cyr er C cer em 2 O ep p pe anl Fm) ff npn 
moe» qu? uv ev f n? FF sio عو‎ pe em ef eet 9? am سح تقرس‎ 
er) een O vpn? qe EP my? p ier Cm mm Pire nw 
ro 02 ef e pm c m Pn EP mo Cc Ie ex 
hg 7 0i cfe? Pm 10 my s ERR Eo Pe Kin typo ne 
i5? e Rer iP fme (O me mm my Py Ep emt gem om em 
necem ef om n ee m r gr 6e f EP eem Io 
fe ay? yo eq Pee s? SiC Imm 68 (P1060 9 0 peo 
em o CP efe Pei en ny a emo e [P eme meto np Peg me 
eye p a Pier vem p an m P m n? ymmo يكسم‎ yT: 
sp e gp, Fem ص كس كيبي‎ P jen Pares f Rn mno fpr 
jet فى‎ erum. ge ime? 6p: da es impo ene imm fn emer 
5 fn ve Ceo pn Py 180 c9 eso po 8 p: naf ev 
r2 hope! m op n no ge if ry afr Pm mme? 
eer Cni eI pi ePi Cer e do r Û Oe nep iem pem 
جل‎ ey ino Ar eg e رمه‎ (rm gem am 75 
er aem iP CEPS Ow qoo epe: emm: nef etym sp 
m: Ters ape P^ qr esf qe mo my gren da 
vf aee p iP 8o re fg mm RF Cn CC me € e mr e 


رجلا لم تر عيناك مثله» فأراني الشاقعي . قال: فتناظرنا في الحديث: فلم أَرَأفْقَهَ منه» م 
تناظرنا في القرآن» TUKEM‏ ثم تناظرنا في اللّغة , وما رأت عيناي مثله قط" ومكث في 
X‏ تسع سنوات» وهناك Call‏ كتاب الرّسالة في علم أصول aal‏ 


a o Y o 


والفقهاء » ولُقّب فيها بناصر الحديث؛ وأخذ ينش رآراءه الفقّهيّة TUA‏ ويجادل على 
أساسها . وعقد في الجامع الغربي في بغداد حلقات العلم والفقّهء وأمه المتعلّمون والعلماء, 
منهم الممتحن : ومنهم المستمع» ومنهم d‏ بمذهيه الساخر بهذا الْمنفقّه الجديد على رَّعْمه, 
فما يكادون يجلسون إليه ويستمعون له حتى يررجعوا عن قولهم» ويتركوا ما كانوا فيه؛ 
ويتبعوه» ومازال الشافعي يصول ويجول » ويأتي کل يوم بجدید من ed‏ كلام اللهء وفقه 
حديث رسول الله يخ حتى حمل العلماء على الإقرار يعلمهء وظهر أمره بين "CE‏ 
واتفكّت حلقات المخالفين: To] ue‏ أحدهم قال: ”قدم الشافعي بغداد وفي الجامع الغربي 
عشرون حلقة لأصحاب الرآي» فلمًا كان يوم الجمعة لم يثبت منها إل ثلاث حلق أو أرب" 
وفي هذه القدمة؛ التي دامت عاميّن» أعلن ظه كُثبه» وقد أنضجتها الدراسة والمراجعة: 
ونَشرها بين صحابته . 

تَكَرَرتْ رحلات الششافعي بين مكّة وبغداد» وكانت خاتمة رحلاته إلى مصرء التي كان 
الذافع إليها ميل للابتعاد عن مركز الخلافة والسياسة ء وذلك بناء على دعوة والي مصر لهء 
وانتهى به المطاف هناك » وأملى مذهبه الجديد فى كتايه المبسوط » الذي اشتهر فيما بعد 
باسم كتاب NIE‏ وأعاد التظر في آرائه وكبه S2 cau ga p‏ بعضهاء ونسخ بكتأيه 
المصري كتابه البخدادي » (المذهب الجديد هو العتمدء وعليه العمل» إلا أن هناك مسائل 
da‏ قد اختارها فقَهاء المذهب من القديم › ورجحوا الإفتاء بهاء وتركوا الجديد فيهاء ولقد 
أحصاها بعضهم بأربع عشرة مسألة » ويعضهم بائنتين وعشرين مسألة» وهي منثورة في كدب 
الذهب)ء وقال 4 : ”لا أجعل في حل c‏ روى عتي كتابي البغدادي". 

وكان النّاس في مصر على مذهب الإمام مالك» فقدموا الشافعي c‏ واستمعوا إليه: 
وافتتنوا به . وقَصّدَه كثيرون من الشام واليمن والعراق وسائر الأقطار ARI‏ عليه . 
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الكتب التي تَركها الشافعي قسمان : 

1) قسم يذكره co ^d‏ للشافعي» مثل كتاب S e s ar‏ دونه 
بنفسهء وكتاب 'الرسالة". 


BAG 


2 قسم يذكروته منسوباً إلى أصحابه على أنّه تلخيص لكتبه » مشل 'مُختصر البويطي” : 
ومُختصر المزني”؛ وللشافعي طك في القسم الأول المعنى والصياغة » وله في الثاني المعنى فقط . 


DA شبو‎ 


تلقّى الشافعي الفقّه والحديث على شيوخ تباعدت أماكنهم » وتخالفت مناهجهم : 
ead‏ فقه أكثر المذاهب التي كانت في عصرهء (وقد روى عن كثير من (RUM‏ أشهرهم 
تسعة عشر: خمسة محَية» وسنّة مَدَنْيَةَ وأربعة يمانيّةء وأربعة عراقيّة)» وتلقّى فقّه مالك 
عليه » وتلقّى aio‏ الأوزاعي عن صاحبه عُمر بن أبي سلمة من أهل اليمن» ena AE,‏ 
ابن سعد ققيه مصر عن صاحبه يحبى بن حسان ؛ ثم تلقى db‏ أبي حنيفة عن محمد بن 
الحسن فقيه العراقء وبذلك؛ يكون قد برع في مدرسة الحديث ف المدينةء ومدرسة الرآي في 
العراق . وكان ثمة مدرسة ثالثة تُعنى بتفسير القّرآن» وهي مدرسة مكّة التي اتَّخَدَهَا ابن 
عباس رضي الله عنهما c Ga‏ وقد جعل الشافعي ابن عباس e js JA SITE‏ 
خطاه» وسار في مثل سبيله . وانساغ كُل ذلك العلم الكثير في تمس الشّافعي» فقدّمه للنّاس 
في بیان رائع » وقول eoo‏ 


محنته ووفاته: 
انهم الشافعي #2 بالتشيع» وحيكت له end all‏ قصر الخليفة هارون الرشيد» 
TOME‏ في طلّبه» وسيقّ ‏ وهو في الرابعة والثّلاثين من عمره- في أقياده مع تسعة من 
oo odi‏ إلى الرشيدء وهناك ضربت رقاب العَلوية التسعة أمام الشافعي واحداً بعد آخرء 
cue‏ جاء دوره» وكان مُحمّد بن اسن القاضي عند هارون الرشيد حاضراً» واستطاع 
الشافعي بذكائه وسرعة خاطره Ol‏ يستميل إليه قلب الخليفة» وعقلهء وأن يقنعه ببراءته؛ 
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وأسلمه الخليفة للقاضي محمد ابن الْحَسَّنء وكان العلم رحماً بين أهله» qo s‏ عنه 
القاضي » وساهم في خلاصه » وقال قيه: ”وله من العلم محل كبيرء وليس الذي رفع عليه 
من شأنه" » ويرئت ساحة e eli‏ وأمر له الرشيد بعطاء قدره خمسون ألغا. 

وفي آخر ليلة من رجب سنة أربع ومائتين للهجرة انتقلت رو حه الطاهرة إلى ريهاء عن 
أريع وخمسين سنة . وفي عصر اليوم EM‏ ؛ e e‏ مئات à AU‏ تنقل الشافعي إلى مشواء 
الأخير في القرافة بمصر . 

أشهر تلامينه وحَملَة مذهيه ورواة كنبه: 

خلّف الشافعي من تلاميذه أركاناً في العلم, يرعون cade‏ ويتشرويةء وينافحون 
عنه . من هؤلاء : 

في مكة : أبو بكر JC‏ وكان فقيهاء محا ا c An)‏ حافظا ‏ 

وقي العراق: أبو على اخسن الصباح الزعفراني ؛ ولم يكن بين تلاميذ الشافعي أفصح 
منه LUC‏ ولا أبصر منه باللّعة eux‏ وكان الزعفرانى راوي كنب الشافعى في العراق . 
وأبوعلي الحسّين بن علي الكرابيسي ؛ وكان عالماً مصنفاً متقناء وأبو ثور الكلبي › وأہو عبد 
mos w‏ ہہ e‏ ا 1 z E an‏ 
من حلم فى العراق . 

ومن أخذ عن الشافعي» وإن لم يعرف بالتبعية له قي مذهيه : الإمام أحمد بن m‏ 
أحد الأئمّة الأربعة » وقد قال فيه الشافعى : "رجت من بغدادء وما حَلَّمْت فيها أَفْقَّهَ 
ولا NP £a‏ ولا cael‏ من أحمد”. وأيضا؛ إسحق بن رأهويه. 

- A LU a 8 

وق مصصر : حرملة بن oon‏ ؛ وروى عن الشافعي من الكتب مالم يروه الربيع C‏ وأبو 
يعقوب يوسف بن يحيى البويطي : وقد استخلفه الشافعي في حلقته » o jy‏ على محمد ابن 
عبد الله بن الحَكمء مع عظيم محبّه لابن ا لحگم» Tw LASTE ENTRE‏ 
كشأئه رحمه الله دائماً. قال: “ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى » وليس أحد من 
أصحابي أعلم ("alo‏ وكان البويطي I Ate‏ زاهداًء تَوفُى في سجنه في محنة القول 
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ali‏ القرآن. وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني : وكان فقيها Ule‏ عابداً عارفا بوجوه 
الجدّل: حَسَّنّ الييان. قال عنه الشّافعي وهو في سن الخداكة ‏ : "لو ناظر المزني الشيطانَ 
لقطعه"» كما قال فيه : "المزني ناصر مذهبي”» وله في مذهب الشافعي كتب كثيرة منها: 
اأختصرء والُختصر الصغير. والربيع بن سليمان المرادي المؤدّن: راوية CES‏ الشافعي 
وخادمهء صحب الشاقعي طويلاً: Ae,‏ عله Verc d uS‏ واشتهر بصحيته: وه وآخر 
D‏ روى pat‏ عنه» وكان يروي بصدق وإتقان» فكانت الرجال تشد إليه الرّحالء a‏ 
کب الشف ٠ ٠‏ 


فقه المدهب الشافعى: 

كان الشافعي من أصحاب مالك» يدافع عن آرائه » حتى سمي ناصر الخديث. ويعد 
قُدُومه إلى بغداد عمل على المزج بين فقه أهل العراق وفقه آهل المدينة » فبدأ دراسة آراء مالك 
ناقداً فاحصاًء تم قصد مكّة» وهناك انَّخَّدَ له حلقة للدرس في المسجد الحرام» فابتدأ ml‏ 

بدأ الشافعي دراسة الأحاديث» وإسنادهاء s‏ بعضها بعضاًء e$‏ درس أدلّة القرآن 
مع أدلّة EL‏ فبّرَكَ أحمد بن الحَنبَّل حلقة ابن عيينة: ولزم حلقة الشّافعي» وقال: 
« ما رأيت أحداً adl‏ في كتاب الله من هذا الفتى القرشي ». ed‏ كتب الشاقعي رسالته إلى عبد 
الرّحمن بن مهدي في معاني القرآن. وفي ذلك يقول الكرابيسي : «ما US‏ ندري ما الكتابء 
ولا cili‏ ولا الإجماع» t‏ سمعنا الشاقعي يقوم به »© . 


وق بغداد؛ استعرض آراء الفقَهَاء » وآراء الصحابة » والتابعين» كما استعرض خلاف . 
m -‏ سل a-m‏ سے کے اس m‏ سے E:‏ 
يعض الصحابة : NIMM YU‏ المختلفة: وطبقها على ما انتهى إليه من أصول»ء 


(1) مراجع هذه IU ME REPE‏ 
1 محمد أبو زهرة: "الشاقعي» حياته وعصره آراؤه وفقهه" . دار الفكْر العَرّبِي ‏ ط الثّائية . 
2- البوهي » محمد لبيب : "الإمام الشافعي”. 
3 عبد الغني الدقر : "الإمام الشافعي : فقيه i‏ اللأكبر"؛ دار القلم : دمشق -بیروت» b‏ الأولى 0112م 
(2) الشافعي : 158. 
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واختار من بينها ما هو أقرب إلى أصوله » أمّا في مصر؛ فقد أعاد دراسة آرائه المسّابقة » وأعاد 
كتابة رسالته . | 

بعد أن استقل الشافعي بطريقته في الاجتهاد والفتيا والبحث بدأ في تأليف الكّب» 
وتدوين المبادئ التي وضعها للاستنباط » ووضع آراءه في المسائل المختلف فيهاء ؟ تم دون 
o‏ والاختلاف بين الصحابة . 

فمن كتبه "الرميالة” الذي يعتبر أول مول شامل في أصول الاستنباط من m ell‏ أو 
ما أصبح يعرف فيما بعد باسم “علم أصول CI‏ وكتاب CART‏ وهی ما سميت به X‏ 
التي كُتَبها في العراق بالفقه والمُروع . أما في مصر؛ فقد أعاد التظر في جميع ما ألّفه» كَمَيْرَ؛ 
$c P‏ 
cda‏ وقيل d‏ أف موسوعته الفقّهيّة الكبيرة؛ أي “كتاب الأ“ ق مصر. وروی عنه US‏ 
Ced‏ و"الأمالى الكبرى” : والاملاء الصغير". 

علم الشريعة: 

ما علم الشريعة ؛ فقد قسمه الشافعي إلى قسمين : 

1 علم العامة : وما هو يجب معرفته من قبل كل مُسلم؛ وهو التكاليف المفروضة, 
Tur TNP T ACA‏ وتحريم الزنا والقّتل والميتة : Ar‏ وهو موجود قف القرآن 
Ca:‏ لا تأويل ca‏ وف السنّة المتواترة . 


3 ۴ 5 " 8 ?* 
2- علم الخاصة : وهو علم فروع الشريعة التي ليس فيها نص من كتاب» أو فيها نص 
يحتمل التأويل » ولا فيها صوص مواترةٌ عن الرسول (صلًى الله عليه وآله وسلّم) اا 


أدلة الأحكام: 
Pt! 47 Li 2 Tn -‏ 


1 الكتاب: ax‏ تصدى الشافعى ر اعتير بأن القرآن ليس Gall Ge‏ ]2323 يعض 
الكلمات اللأعجمية فيه c‏ ورد على هؤلاء "as coL Sb‏ المرآن ؛ مورداً الآيات الدانّة على 
مراع ا 


عَربيته . وينى على ذلك نتائج في الأحكام الشرعيّ والاستنباط ؛ وهي وجُوب تعلّم العرَيّة 
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على کل مسلم » حتى يستطيع 0l‏ يشهد « ن لا إله إلا اللهء cs ol;‏ رسول الله « ويتلو 
الكتاب . ويرى عدم جواز Je‏ الرواج بغير العربية للقادر عليها. 

وفي القرآن عام وخاص: فالعام هو الاسم الذي يدل على أشياء متخايرة في العدد» 
متّفقة في المعنى : والخاص ما يدل على بعض ما يدل عليه مفهوم العام وقد يكون الخاص 
cole‏ وهذا ما ad ys‏ بعض علماء الأصول . والقّرآن مصدر المصادر للشريعة الإسلامية . 

cadat 2‏ اعتبر الشافعي ELI‏ مفصلة oL RD‏ تفصيلاً؛ a‏ مُجملهء أو تعييناً في 
معنى يحتمله . ويه يشترط فى قبول أخبار الآحاد شروطاً وثيقة في الراوي يجب توقرها حى 

يتتهي الحديث إلى التبي (صلى الله عليه وآله وسلّم). ويقبل الحديث الُرسل» ويعتبره حجة 
دون حب الد ما قبوله بوط وأثبت أن اسح يكون في الكتاب» ويكون في السنّة 
منفردين» ولا يمكن أن تنسح السنّةُ الكتاب» ولو كانت عامة أو مشتهرة. 

3- الإجماع: الإجماع عند الشافعي حجة ؛ خاصة إجماع الصحابة ؛ وهو عنده قبل 
القياس » وأضعف ف الاستدلال من الكتاب والسنّة . 

4 - أقوال الصّحابة: أخذ الشافعي بقول الصحابة بعد الكتاب ELE s‏ والإجماع» 
وقدمه على القياس . ويأخذ بقول أحدهم إن لم يكن EL‏ وإن وَجَّدَقولاً لأحدهم 
لا يعلم له مخالفا اتّبعهء ون وجدهم مختلفين اختار منها ما هو أقرب إلى الكتاب والسئّة . 

LO القياس: يُعتبر الشافعي أول مَنْ وصح ضوابط للقياس» ميا أسسه» فقد‎ S 
حدوده» ورنّبٍ مراتبه » محدداً الشروط الواجب توفرها في الفقيه الذي يقيس . والقياس في‎ 
بالاجتهادء فالاجتهاد لا يكون إلا على‎ LO تظره هُو الاجتهاد . قال الشافعي : « إذا أَمَرَ‎ 
بدلائل» والدلائل هي القياس »» ويمع الاجتهاد‎ SI الشيء لا يكون‎ eb طلب شيء.‎ 
Le يقاس عليها؛ لأ المجتهد يكون قد أخذ فيه‎ E بالرآي إذا لم يكن نص من كتاب أو‎ 
بحسن » لا بما أعطاه الدّليل بنصّه, أو بدلالته. وإن الاجتهاد بطريق الاستحسان من غير‎ 
الاعتماد على نص ثابت هو اجتهاد باطل لا يمت إلى الششرْع بصلة . لذلك؛ تقل عن الشافعي‎ 
.» استحسن فقد شرع‎ cy» : قوله‎ 
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)4( المذهب الحتبلى: 

الإمام أحمد بن حنبل )164 . 241 ه): 

A 8 PAL »‏ سے سے E z‏ 
شيبان) TINTE‏ (نسبة لمدينة مرو الروذ شمال خراسان) . 

i: s 

نشأته العملية ومنهجه وأهم عقائده: 

عاش أحمد يتيماً: ولك أسرته لاحظت ‏ منذٌ صغره ‏ شمه في الذين: فعملت على 
أن يكون عالمَ دين . فتعلّم اللّغة والقرآن والحديث» وعَلمَ بمآثر الصحابة والتابعين وأحوال 

5 2 1 - 

تميز من أقرآنه بالتقوى > والعناية بالعمل : «Aat, T^r‏ والانصراف عن الدنياء 
فذاع صيته: واشتهر : وروي عن الشافعي قوله : « ثلاثة من عجائب الزمان : عربي لا يعرب 
كلمة ؛ وهو أبوثور» وأعجمي لا يخطن في كلمة ؛ وهو ا لجسن الزعفرانيء وصغير كلما قال 
شا صدقه LSU‏ ؛ وهو أحمد بن ez‏ ». وروي عن الشافعي CUL,‏ آنه قال U‏ غادر 
العراق إلى مصر : « حرجت من بغدادء وما خلّفْت فيها LUE‏ ولا أَفْقَهَ من أحمد بن «Aem‏ 

انقطع للعلم بعيداً عن السياسة» واختار أن يعيش مع Ca JU‏ الصالح » iue b‏ بعض 
معاصريه » iL‏ تابعى تخلّف عن الزمن D‏ 
وقام برحلات متعددة إلى أكثر مراكز el‏ في ذلك العصر t‏ كبغداد والبصرة والحجاز؛ حيث 
التقى الشافعي » فصار من أصحابه وخواصّهء ولم يزل صاحبه إلى أن ارتحل الشافعي إلى 
مصر . آل على نفسه أن لا يترك العلم حتى cl y‏ وف ذلك يقول: «مع الحبرة حتى المقبرة ». 

دون الأحاديث» ولم ينطق بها إلا كما دوتها في كُتبه» ولا يأخذ الحديث SH‏ إذا كان 
الراوي لا يزال حياً يمكن أن يلاقيه » بل ويسافر إليه» إن أمكن السفر . 
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لم يُحدّث قبل أن يبلغ الأربعين اقتداء برسول الله يل الذي بعت وهو في الأريعينء N,‏ 
كره أن يفعل ذلك وشیوخه أحياء. وقيل: إِنّه كان يحفظ call‏ آلف (أي مليون) حديث ! 

كان تلاميذه کشر وله مجلسان ؛ أحدهما فى منزله للخاصة وأولاده» والثاني في 
المسجد yia‏ د العامة بعد الحصر عادة . 


á " 2 a *5 22 »‏ 1 
حياته حياة سلفية خالصة: وعلمه وفقهه علم السنة وققهها . ولم يقبل هدية أو مالا 
» و 0 


E‏ أحمد col) gii‏ والفتن› وآثر الطاعة لإمام clics‏ على ey 3H‏ على الجماعة ؛ 
عملاً cal t Lb‏ من الصحابة والتّابعين: is‏ بذلك مع مالك في ترتيب منازل 
الصحابة » وفى اختيار الخليفة . ويرى أن من يسب أحداً من الصحابة مشكوك في إسلامه . 

وقد رئّبٍ الصحابة بقوله : « خير الأمّة بعد نبيّها أبوبكر الصديق: e)‏ عمربن 
colt‏ تم عثمان بن عفان : نّم بعد هؤلاء أصحاب الشورى الامسة علي» والزبيرء 
وطلحة» وعبد الرّحمن» وسعد. eal y‏ يصلح للخلافة» els s‏ إمام. ثم بعد هؤلاء أهل 
بدر من امهاجرين» ثم أهل بدر من الأتصارء ثم سائر الصحابة ». 

ويعترف بخلافة الإمام علي» ويعتبرها شرعية ويقول: « من لم يقبت الإمامة لعلي 
فهو أضل من الحمار». وروی فضائل علي في (poa‏ وقال: « وما لأحد من الصحابة 
من الفضائل بالأساتيد الصحاح مثل ما لعلي » . 

ونهى عن cal‏ بالسّيف» Ol,‏ صلاح الرعية يدي إلى صلاح الراعي» فإذا استقام 
الشحب على الجادة» وأقام السنّةء واستمسك بأوامر الدين. . كان الحَكَام صالحين. 

وعكف أحمد على دراسة ELI‏ وحدهاء وعلم الدّينء وفقهه» عن طريق المأثور عن 
رسول (صلَى الله عليه وآله وسلّم)ء فلم يتبع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويله . 


والإيمان عنده هو قول وعمل يزيد وينقص › والبر ads‏ من الايمان. والمعاصي تنقص 
من الزيمان. PDT‏ شهد أن لا إله إلا الله وحدهء لا شريك لهء lama ly‏ عبده 


(1) ترجمة الإمام أحمد بن حَنْبّل ملتقطة من تاريخ ابن خلكان ؛ والطبقات الكبرى للشعراني » وحلية الأولياء 
للأصغهاني: 9/ 1062( وغيرها. 
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ورسوله» وأقرَّبجميع ما أتى به الأنبياء والرسّلء وعقد قلبه على ما ظهر من نسانه: ولم 
يشلك في إعانه . cya y‏ مات عاصياً ليفوض أمره إلى c)‏ إن شاء عفا عنه» o],‏ شاء عذيه. 
ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله أحدهم بجنّة ولا نارء Gi];‏ نرجو للصّالحء وتخاف 
على المسيء الذنب» ونرجو له رحمة الله . وفي دستور الإيمان: AES‏ أحد من أهل 
التوحيد» ,]5 عملوا بالكبائر””' وقد آمن أحمد Cur]‏ عميقاً بالقضاء والقدّر خيره coda‏ كما 
يقرر أن الله سبحانه ‏ يعلم So‏ شيء» ويقدر على كل شيءء وما يفعله الإنسان 23 3 الله 
وإرادته» ولا يقع في الكون شيء لا يريده الله . 

َب لبعض أصحابه : « لست بصاحب كلامء ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا 
ما كان في كتاب أو حديث عن رسول الله أو عن أصحابه . C‏ غير ذلك ؛ فالكلام فيه غير 
محمود R^‏ الله S‏ وجل قديم ‏ لا Oo‏ له» وكذلك صفاته» ومنها صفة الكلام» وقال 
في صفات الله تعالى : « هذه الأحاديث نرويها كما جاءت ». وكلام dil‏ -تعالى ‏ أزلي غير 
مخلوق»ء وهو وحدة متصلة منزهة محصومة . OL AIL‏ عنده غير مخلوق» وهو حادث 
ede c s,‏ من الله بمشيئته وإرادته عندما e SS‏ وأنزل على التبي ea)‏ الله عليه وآله 
وسلّم) كلامه بالروح الآمين . وقد add‏ ثباته على قوله بقدم القرآن» وأنّه غير مخلوق سجناً 
طويلاً» de)‏ بالسياط » وإيذاء زمن المأمون العباسي» dU,‏ بعضهم : GU‏ لا تأخذ بر خصة 
الم كما فعل غيرك؟ قال : « إذا أجاب العالم تفي والجاهل بجهل » فمتى يتين الحق؟ ». 

كان أحمد يكره تدوين المسائل » ويحض على كتابة co A‏ ولهذا؛ نهى أصحابه 
وسامعيه عن كتابة الفقهء وقال: « لا تنظروا فيما وَضَّعَ إسحق» ولا سفيان: ولا الشافعي» 
ولا مالك . عليكم بالأصل .». وذلك خوقاً من اتصراف التاس عن ele‏ الحديث والآثار إذا 


ez 


دونت آراء الفمّهاء . 


بدأ أحمد جَمم الأحاديث وهو في السّادسة عشرة من عمره: وبقي طيلة حياته يجمع 
cad‏ وقد Race‏ مسنده الذي اشتمل على ثلاثين ألف حديث» وقيل إِنّها أربعون ألف 
(1) راجع المذاهب c gall‏ ص344. 


130 : E اين‎ )2( 
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ويزيد» منها عشرة آلاف حديث مكَررَة " . ولم يتجه إلى الترتيب والتبويب والتّنظيم 
للأحاديث» بل انصرف إلى qo‏ والتدوين» وقال: » عملت هذا الكتاب Va]‏ إذا 
اختلف الناس في سنة عن رسول الله BÉ‏ فارجعوا إليه » OUS‏ كانء وإلاً فليس Xia‏ 
ولكن أحاديثه لم تبلغ في الصحة مبلغ البخاري ومُسلم . وقد روى اأسند ابه عبد الله الذي 
رنب المسندء eld‏ ترتيبه من بعده . وف المسند أحاديث كثيرة ضعيفة . قال العراقي : o]»‏ 
في المسند أحاديث ضعيفة كثيرة وأحاديث موضوعة قليلة ». وثقل عن الشيخ تقي الدين ابن 
تيمية أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي» لا من رواية الإمام أحمد» ولا من 
رواية ابنه عبد الله cae‏ وقد آلف الإمام ابن حجر العسقلاني كتاباً سماء Jar‏ المسدد في 
الدب عن acd‏ للإمام أحمد ؛ أثيت فيه قول ابن تيمية من أن أصل المسند الذي رواه الإمام 
أحمد وابنه عبد الله (ذون الزيادات التي زادها القطيعي فيما بعد) ليس فيه حسب دراسته ‏ 
أي حديث موضوع D‏ 

فقه المذهب الحنبلى: 

كانت فتاوى أحمد تعتمد على الأحاديث والأخبار والآثار المنقولة عن السَّلّف 
ed (gea‏ أفتى بالمصلحة إن أعوزه axi‏ أو RTT "si, TEC iK‏ الأخذ 
بأصل الذرائع » وجعل للوسائل حم غاياتهاء وللمقدمات حَكُْم نتائجها. ونی أحمد فتاويه 
على التصوص» وفتوى الصحابة» والقياس » والإجماع» والاستصحاب الذي يعتبره الحنابلة 
أصلاً من أصول الفتياء ويتوسعون فيه » كما أخذ بالمصالح المرسلة» P s AC, y‏ 


وقد aaa‏ الإمام أحمد بعض الكتابات في موضوعات 223b‏ ككتاب المناسك الكبير: 
وكتاب المناسك الصغير: ورسالة صغيرة فى الصلاة . وله رسائل يبين فيها مذهبه في القرآن: 
والرد على الجهمية والزنادقة . 


. 237 344.122 راجع ضحى الإسلام:‎ D 
.9 ترجمة الإمام أحمد في طيقات ابن السبكي الكبري» مأخوذة من مقدمة مسند الإمام أحمد: ص‎ )2( 
.4 ج1/ ص‎ aed عن المسند للإمام‎ Cnt المسسدد في‎ J ar انظر مقدمة كتاب‎ (3) 
. راجع أسباب اختلاف العَفّهاء : 6ل‎ )4( 
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مميزات الفقه الحنيلى: 

يتميز الفقه ا LUE‏ بالمميزات التالية : 

اعتماده فى الفتاوى على الأحاديث» والأخبارء وآثار السلف الصالح. 
ابتعاده عن الافتراضات» وعدم الفتوى» SI)‏ فيما يقع من الأمور . 
إطلاق حرية التعاقد» روضح الشروط التي يلتزم بها المتعاقدان . 


کے re]‏ 2 
ثانتا: التصوف: 


» 2م 


ليس التصوف فرقة FOR‏ أومذهباً بالمعنى الضيّق للكلمة » إِنَّما هو مذهب روحي وجد 
ضمن S‏ دين » eS‏ فئة من التاس سلوكاً في العبادة والانقطاع إلى الله تعالى» معرضين عن 
مباهج الحياة الذنيا وملذاتها ويهررجهاء مُقبلين إلى حياة التبتل والتأمل, ضمن نظام تربوي 
c eli‏ ورياضات روحيّة» تصل بصاحبهالمقام العرفان dil‏ واكتشاف الحقيقة: ولمسها 
شعورياً في القلب والروح . TNT‏ تربوي روحي الغرض منه تصفية القلب عن غير 
cali‏ والصعود بالروح إلى عالم التقديس بإخلاص العبوديّة للخالق» والتجرد عمًا سواه. 
وهذا المذهب قديم كقدم التزعة التي أوجدتهء فإِنالإنسان مك ألوف من السّنين ‏ أدرك أن 
خلف هذه الغلف الجسدانية a‏ مكتوناً لا يسطيره إلا esed‏ الام بهذا البَدّنء وبالشهوات› 
وعبر الرّياضات الروحيّة والمجاهدات؛ توصلاً إلى صفاء الروح» وتنقية cal‏ وإضعاف 
سطوة الجسد وسلطانه عليه» لتشرق الروح» وتُضيء مكامنهاء مكتشغة الحقيقة الوجوديّة . 
وقد و جد هذا الات جاه في کل ام راقية » ولبس شكلا متاسباً لعقولها وأقكارها وتعاليمهاء فهو 
معروف مذ القدم في الهندء dy‏ الصين وفارس» كما نشأ ضمن اليهودية واللسيحية . 

فليس التصوف ف الإسلام إل انعكاساً Ce o‏ لتلك ie S‏ الراسخة في عمق الوجود 
TS‏ والتي SES‏ في الواقع لب الدين وروحهء والذى ظهر لدی جماعات من 
المسلمين مالوا إلى الزّهدء والانقطاع إلى الله» والإقبال CÉSJU‏ عليه ومّحارية un E‏ 
والهوى» وممارسة الرياضات الروحيّة الإسلاميّة التي أهمّها الإكثار من الذّكْر والعبادة: 
وقيام اللّيل» والمُناجاة بالأسحار» وقراءة القّرآن: والاقتصاد في المأكل والمشرب والتوم: 
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والاعتكاف والعزلة في أوقات معيئة » والخُلوة والتامل ضمن نظام معن . : (ei‏ ذلك کله 
عشقاً لله تعالى ‏ ولا لمعرفته » والوصول إليه عر وجل . 

أصالة التّصوف الإسلامية: 

حاول بعض الُستشرقين وبعض مَنْ تبعهم من GERM‏ المسلمين تلمس تأثيرات فارسية 
أو هنديّة . . إلخ» uua‏ نشأة اتُصوف في الإسلام؛ )31 على كلمة النشأة) ون اعتق ادي 
محا لاتهم هذه سي عبشي ينم عن تعصب أو جهلء ولا يخلو ‏ أحياناً cya‏ خبث ؛ SN‏ 
يكتنز داخله فكرة أن الإسلام دين جاف فقير في eoe‏ فإذا يُجد فيه ار رُوحاني 
عارم كالتّصوف فلابد من البحث عن تأثير خارجي Made‏ 


ai‏ ليس من الصعب على آي منصف ومطلع e Sot‏ بسيطاً على تُصُوص الإسلام أن 
يجد بور الاتّجاه الصوفي في لب تعاليم Tua‏ الكريم ومسنة وسيرة yel Ge‏ (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» والشواهد على ذلك كثيرة أكتفي So‏ بضعة أمثلة : 

- فمن ذلك قوله -تعالى ‏ في وصف زوال الدنيا وتفاهتها: وضرب هم je‏ ألحَيَوةٍ 
det LI LiT 3o, ad Us Ud‏ كان 
عد رَبك ثْوَابًا 5 SOT‏ 4 الكهف / 46.45 . 

د وحول لحب الإلهي يقول الله تعالى : ( قل إن 22$ ioi‏ آله فاتبعونى S3‏ 
شد Sd ais‏ $45 وليه فور ر حي » آل عمران/ 31 أو « فس فيا PC‏ 


ا ل 


. 54 / عَلَى الْكَضِرِينَ € المائدة‎ ood على آلْمُؤْمِيِنَ‎ all a5 e 

. وحول مجاهدة الس ومحارية الهوى يقول سبحانه : « وَالَّذِينَ جَهَدُوا فيا 
ديم سلتا وَإِن الله ATA‏ حَسِيِينَ 4 العنكبوت/ 69. ل Gals‏ من حَافَ مُقَامَ رَه 
Luis‏ آلف عن أَهَوَى وج فَإن أ نة هِى أَلْمَأوّى 4 التازعات/ 41-40. 

وحول التقوى وأنّها تورث صاحبها صفاءً للباطن » واستشر شرافاً للح ق يقول تعالى : 
ویاچ ازيرت apis‏ تعقو ئه Jer‏ لخم ذر SS AX x EE pere iss GU:‏ 
dis‏ ذو الْفضْل العظِيم € الأتفال/ 29. < 3515 1 الله 75« مكم Cd‏ البقرة/ 282. 
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وحول كثرة الذكر والببثل والانقطاع إلى الله : « يتأ الذي vis diu ESTE‏ 
Jia‏ الور ess‏ ياَلَمُؤْينِينَ CUu‏ الأحزاب/ 43-41 وَأَذْكر شم رَيْكَ 
SL zs‏ و 5 fs ay DE‏ لآ إل E‏ هو or S3‏ € المزمل/ 98. 

ولا يتسم المقام لاستقصاء الشواهد» وإلاً خرجنا عن موضوع الكتاب» Uy‏ دلالات 
Fei PON PRU RENT‏ الشريفة ومن سيرته وأحواله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): 
فهي أكثر من أن تُحصى . . 

لذا؛ نقول: إِنّه من الطبيعي جداً أن يبرز هذا الانّجاه والميل لدى فريق من الأسلمين 
انطلاقا من تعاليم دينهم وقُرآنهم المجيد وسيرة وسنة بيهم الكريم (صلَّى الله عليه وآله 
وسلّم) وسآفهم الصالح رضي الله عنهم: من جهة» ومن الجهة الأخرى ؛ كتعبير فطري عن 
ذلك الشوق الصو الذي زرعه الله فيهم . ومن العوامل التي ٿزکي نمو هذا الاتجاه لدى 
جماعات من الندينين ما يرونه من انتشار الإقبال على الدنيا والتكالب على المادّة وقسوة 
القلُوب في المجتمع : وعدم التزام عامّة الاس من الدين إلا أموراً سطحيّة والتزامات ظاهرية , 
أو نزاعات سياسيةء وصراعات IT‏ بست لباس PON‏ فيشعرون بالغربة في مشل هذا 
الجوء ويقوى فيهم النرّوع لذلك الاتّجاه الصوف . 


فالتصوف الإسلامي لا يحتاج لتأثيرات خارجيّة في نشأته» LA,‏ في بيئة إسلامية 


صرقة » وَنْبَتَ من بذرة دينية إسلامية محضةء وتشرب من آيات OL‏ الكريم» وسنة سيد 
المرسلين (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) . 

نعم ؛ التصوف مثله مثل سائر ob US‏ الإسلاميّة » التي نشأت في بدايتها في بيشة 
إسلامية وبتأثير عوامل داخلية محضة ؛ لكنّها عندما cn‏ وتوسّعت؛ بدأت تتفاعل مع 
الحضارات المجاورة لدى اتساع رقعة الإسلام» فكان من الطبيعي أن يحصل بينها وبين أفكار 
تلك الحضارات تلاقح فكري وتأثيرات حضارية متبادلة... وهذا ينطبق على علم العقائد: 
والكلام» وعلى الفقّه » وعلى الفلسغة الإسلامية» بل حتى على علوم الحديث» والتفسيرء 
وليس التُصوق فيها بدعاً من الأَمرء ققد تأئّر بلا شَك» وأَثَّر كذلك. 
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2 - عل تراس 

i‏ عن مصدر كلمة التصوف؛ فقد اختلفت ف ذلك الاراءء وأرجحها لدى الرآي 
القائل إِنّها جاءت من الصوف الذي كان يلبسه الُتصوفون زهداً وتقشفاً. وقيل بأنّها تعود إلى 
الصفاء ؛ أي صفاء القُلُوب» أو إلى كلمة سوفيا اليونانية التي تعني الحكمة . 

1 1 . . ا‎ 1 » S; 55 d QUÉ - 

وقد عرف شيوخ الصوفية التصوف بجمل قصيرة ذات مغزى عميق ف بيان جوهر هذا 
E. 5 2 01‏ 3 ات ٠. 0 ۳ E-‏ عجراو 
التهج و.حقيقته : فقد سثل أبو محمد الحريري عن التصوف» فقال: هو الدخول في كل خُلّق 

8 2 7 Bog P 5 E بجح اال ع‎ S 23 

سني ؛ والخروج من كل خلق دني. وسئل CX aie‏ فقال: هو أن يميتك الحق cele‏ 
ويحييك به . وسئل الحسين بن منصور عن الصوفق» فقال: وحدانى الذات» لا يقبله أحدء 
ولا يقبل أحداً. وقال أبو حمزة البغدادي : علامة الصوق الصادق أن يفتقر بعد الغنى » ويذل 
بعد العرّء ويخفى بعد الشهرة . وعلامة الصوفق الكاذب أن يستغنى بعد الفقر» ويعز بعد 
eda‏ ويشتهر يعد الخفاء . وسثل سمنون عن التصوف» فقال: أن y‏ تملك es‏ ولا 
لكك شيء . وسئل رويم عن التصوف» فقال : استرسال التفس مع اللّه_تعالى ‏ على ما 
يريد . وقال الكتانى : التصوف cya ea‏ زاد عليك فى الق » فقد زاد عليك في الصفاء ! 

وقال أبو محمد رُويم البغدادي» إن التصوف قائم على التَّمسَّك بالفقر والافتقار, 
والتّحقّق بالبّذلء وترك الغرض والاختيار. وقال اليد البغدادي : التصوف ذكْرٌمع 

سرس ولي ہے اع شاي - 3 . s D‏ 2 
c pol‏ ووجد مع استماع ؛ وتحمل مع اتباع . والصوق كالأرض يطرح عليها كل قبيح: 
ولا يخرج منها إلا كل celo‏ وقال ذو النون المصري : التصوق أن لا تملك eus‏ ولا عملكك 
۹ . م 1 à.7 av. 7 "Rak‏ 2 )1( 
ce uh‏ والصوفي هو الذي آثر الله على كل شيء: ds b‏ على كل شيء . 
t 2‏ 5 * امي 

عناصر التصوف كما يلخصها المؤرخ ابن خلدون: 

: ابن خلدون أربعة عناصر أساسية للتصوف ؛ وهي‎ AR 

1 -الكلام في الّجاهدات, ومايحصل من الأذواق ؛ coe Ao‏ ومحاسبة التقس 

على الأعمال . 
2 الكلام في الكشّف والحقيقة الُدرگة من عالم الغيب . 


(1) انظر جامع all‏ والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلي خريس: يروت : المركز url UII‏ »ص 54 
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coU att 3‏ في العوالم والأكوات وأنواع الكرامات . 

4 ألفاظ موهمة الظاهر» نطق بها أئمة القوم (أي الشطحات). 

الحْب الإلهي عند الصوفية: 

تشرح رابعة بنت إسماعيل العَدَويّة ا خب الإلهي في التصوف» فين d‏ حياة الصوفي 
مع الخلق في جسمه» ومع الحق -تعالى في قلبه » فتقول : 
1 جعلتك في الفؤاد محدئي وأبحت جسمي من أراد ume per‏ 
e‏ متي للجليس مؤانس ‏ وحبي ب قلبي في M PU‏ 


,0*8 ف کے 4ے Q)‏ 
وكفسرت هداا لحب قائلة : 


و2 , ت d‏ 2 ع ليل 
qu NC T tu el ed‏ 0 وحّالائك أهللذاكا 
egg M A ced ELA‏ فشغلىي بذ رعشن سوال 
UL s,‏ الذي أنتأهل له دكش فك لى الحجب حتى أراك 
قلاالحمندفي ذاولاذالآاليى ٠ ٠‏ ولكن؛ لك ٌالجحمدفيذاوذاكا 
فالمتصوفون يذويون في حب الله تعالى ‏ ويحمدونه على کل شيء. فهم يحبونه Go‏ 
Gee y‏ خالياً من الرّغيات والتّزعات» ويعتقدون بأن لا فاعل في fS‏ شيء إلا الله سبحانه . JU‏ 
معروف الكرخي : « إن محبة الله شيء لا يكتسب بالتعليم » وإِنّما هي هبة من الله » وفضل ». 
وقد طغى الشوق إلى الله : والتَّقَرّب منه على فئة كبيرة من الحصوفة » ولاقت مقولة الفناء 
في الله التي قال بها أبو يزيد البسطامي رواجاً لا مثيل له بينهم . وكذلك رابعة العدوية التي 
أحالت ليلها صلاة ومناجاة للباري _تعالى ‏ وفناء ذاتها فيه» حتى لتشعر بأن نفسها وحبييها 
واحد . وذهب ابن الفارض إلى أكثر من CC‏ قائلاً بغناء الات في ذات الله الباقية : 
OD)‏ راجع ظهر الإسلام: لأحمد أمين: 4/ 154. 


)2 المصدر المابق: 4/ 153. 
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ففي الحو بعد PUMP‏ غيرها وذاتي بذاتي إذا تجكلت تمت 


وقال الین بن منصور الخلج يصف فناءه بالله ؛ ويقاعه فيد : 


aeo Ra 3‏ 5 7 اطبلك لسا 
B‏ . اله ان وافترقتلا لعا سي 
إأيكنن في ا الت ظيمعسن لط العياني 
فلق اداص اال وخ دم سن الأحشاءدان 


ومال أكثر الصوفيّة إلى البرء فاعتقدوا أن لا إرادة مختارة للإنسان فيما يفعل» os‏ 
الإرادة والاختيار لله الواحد القهار ليس لأحد سواه. ولعل هذا يمسر Lis‏ أكثر الصوفيّة 
للمذهب الأشعري القائل بالجبر. وقد سلَّموا وفوضوا أمرهم إلى الله تعالى ‏ واتّكلوا عليه, 
حتى قال أحدهم : «لو كان رصا الله في ol‏ يدخلني 5 «Lal cs) c‏ 

وقد برز التُصوف_بش كل واسع -في o all‏ الرابع والخامس الهجريين» utm‏ بلغ 
ذروته في القرئيّن السابع alls‏ 

الصوفيّة والقول Bao gà‏ الوجود: 

وحدة الوجود من الموضوعات الصوفيّة العرفانيّة العميقة جدا التي تُعتبر قاسماً مُشتركاً 
بين صوفية جميع أهل الأديان» وهو موضوع يعسر An‏ على من ليس من أهل هذا الطريق ؛ 
وليس له باع طويل في اصطلاحاتهم وعباراتهم . وهو على أي حال» وكما يقول yas‏ 
أصحابه ‏ أمر ذوقي أكثر من كوته أمراً e‏ استدلالاء لذا؛ فالكلام فيه دون الوصول 
لاله › recs‏ عَبّث» وقد يؤدي إلى إساءة القَهُم » واسعنتاج نتائج خاطئة منه» أو إسراع 
cala‏ إلى تكفير القائل به» ورميه بالزندقة والإلحاد. . وذلك كله حصل في تاريخ الإسلام 
للأسف . . 


58.54 العربي »ء ص‎ eh والمذاهب الإسلامية : عبد الأمير مهنا وعلى خريس : بيروت : المركز‎ (3 ai جامم‎ CT) 
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وقد coco‏ من قُدماء pali‏ 123 شطحات بهذا المعنى كقول الحلاج Ul AUT‏ 
da‏ أو "ما في a‏ إلا الله " أو قول ul‏ يزيد سبحاني ما أعظم شأني”» ولم يكن ذلك 
قولاً منهم با لول والاتحاد كما توهمه البعضء ولا كان تأليهاً لذواتهم والعياذ بالله» L3,‏ 
كان وصولاً ذوقياً إلى حقيقة أنه لا يوجد في هذا الوجود إلا هو وأفعاله وصفاته: وليس في 
الدذّار غيره ديّارء وبالتّالي ؛ فوم نفوا عن أنفسهم الأنيّة أصلاًء على العكس اما من تصور 
e‏ أثبتوا إلهيتهاء فأين هذا من ذاك؟؟ eg]‏ شعروا في لحظة من لحظات الاستغراق الكامل 
في التأمل الباطني والوّجْد الصو بالانمحاق والفناء عن الذّات» X;‏ ليس لهم وجود من 
أنفسهم ‏ بل كُل ذرة من وجودهم هي في الواقع وجود الله e‏ قائمون به» وفيهء ومنه؛ 
وإليه ؟ إنَا UG La‏ راجعون؟ S‏ شيء هالك إلا وجهه؟ ليس في c dad‏ بل كما 
يقول الإمام الغزالي هو الآن كذلك . وليس هذا معناه أن ذات الإنسان من جهة نققصه 
وضعفه هي عين ذات الله الباقي» بل هذا من المحال؛ لأن الإنسان ممكن الوجودء والله ‏ 
تعالى ‏ واجب الوجود ومن الحالات العَقلية صيرورة المكن واجباً. نعودء فتقول: إِنَّه من 
العَبّثْ محاولة فُهُم قضيّة هي في أصلها عرفانية ذوقية محضة» ولكن بعض العرفاء حاولوا 
تقريبها للأفهام بأمثلة وعبارات هي » ol,‏ كانت قاصرة:» إلا أنّها مفيدة ؛ لأنّها ‏ على FIM‏ 
تُعطي أمثلة عن إمكان القول بوحدة الوجود دون أن يلزم عن ذلك حول واتحاد : فمن ذلك 
مثال الانسان وظلّهء والشمس وحرارتها وشعاعهاء والبحر وأمواجه» وأصفار العدد 
والواحد الذي على يسارها الذي يعطيها القيمةء أو عدد الواحد الساري في كل الأعدادء 
فالعدد 745 مثلاً هو غير الواحد ظاهراً» ولكرن؛ من أين تكون IL‏ من أعداد الواحد السارية 
فيه؟ أو الإنسان وصورته في المرآة : فصورة الإنسان مثلاً التي تنطبع على المرآة لا هي ذاتهء 
بدليل أن ضرب الصورة في المرآة لا يضره في شيء» ولا هي غيره؛ لأنّها صورته تماماًء كما 
أنه لا وجود لها إلا به» فليس لها ذرة وجود مستقل عن وجوده» بدليل ol‏ ذهابه من أمام 
المرآة لا يبقي من الصورة شيء . 

ومثال آخر أن يتصوّر الإنسان في ذهنه شيئاً كجيل أو بحر. . إلخ» ثم يسأل: هل لهذا 
البحر أو الجبل أى وجود مسقل عن وجُودي؟؟ طبعآء لاء فكل ذْرَة من هذا البحر أو الجبل 
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مستمدة من وجود الإنسان الذي خَلَقَهَا في ذهنه ومخيّلته » ولو غفل هذا الإنسان عنها لحظة 
ec‏ من الوجود. ولكنّها هل هي عين ذاته؟ أيضاً؛ لا؛ لأنّه أين الإنسان الكامل 
بأعضائه وعقله وحواسه: وهذا الجبل الوهمي الذي ليس له إلا وجود ذهني محض؟ 

أقصد من هذه الأمثلة القاصرة أن أوضح -فقط للقاريئ آنه لا ينبغي عليه أن يسارع 
أ = إا . سر ا ر La 5 -d 1 1 i ABI‏ " 
اهام القائلين بوَحْدة الوجود بأتهم يخرجون عن الدين؛ أو يريدون تأليه iei‏ 
أو إسقاط التكاليف الشرعية عنهم؛ لأن الرب Cue‏ والعبد cos‏ واتتهى DAR‏ « لأن 
الصوفيّة القائلين بوّحْدَة الوّجُود لا يقصدون التّوصّل أبداً لذلك الغرض الباطل » كيف وهم 
من أشد الاس عبادة وتذلّلاً وخضوعا لله تعالى ‏ وعملاً بتكاليفه الشرْعيّة؟؟ فإذا لم يستطع 
فليتركه cada‏ ولا ينكره عليهم . 

وقد كان الشيخ محيي الدين بن العربي أكثر من بط الكلام في هذا الموضوع» وأطنب 
في الحديث عنه» وكيب في ذلك المطولات» وأنشد الأشعار» فمن ذلك قول " : 
تخلق مالايتهى کونه فيك فأنت الضيّق الواسع 

3 d $ قر‎ 3 

أمور يؤكد عليها الصوفية c‏ وصارت من خصائصهم: 

1 ضرورة الصحبة ؛ أي مصاحبة شيخ مرشد» ومُرَب مأذون بالإرشاد من الشيخ 
الذي قبله» في سلسلة متصلة إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلم)ء cel,‏ 

z t. 5 5 A -‏ ب ,-.$ ال تك 
والاستسلام التام لورشاده ووصاياه» للتمكن من فطع مراحل السير إلى الله عز cero‏ 
فالسالك لا يستطيع السيرٌ وحده؛ لأن طريق السير A, uy‏ وعر مليء بالمطبات» ومن لا 
شيخ له شيخه الششيطان. والشيخ يرشد المريد إلى طرق تخلّصه من رعوناته (ALLE‏ 


وأمراضه القلبية » ويقود روحه إلى الله e‏ وجل . 


(1) راجع طهر الإسلام لأحمد أمين: 2/ 60و 4/ 162. 
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2- حضور حلق c SAM‏ وقراءة الأوراد والأذكار الخاصة المنقولة عن مشايخ الطريق . 
£a 5e 1 twn‏ 2 1 5 

3 كثرة الذكرلله تعالى gil.‏ تجلو صدا القلب» وتصقل الروح» وتجعلها مستعدة 
للگشف والعرفان. وإذا صح القلب صِلّح الجسد كله . 

4 العجب بالتفس والغرور يبعدان الإنسان عن الله» في حين أن الايثار ومحبّة ad‏ 
والبعد عن الأنانية يُوصل إلى الله وإلى الفناء في ذاته تعالى . 

5 محبة الث تعالى ‏ هي أعظم شىء قي MU‏ وأغلى شىء 3( هذه الحاة العانيةع 
وهي أقرب طريق co IE‏ من الله تعالى » والله عظيم الرحمة والشفقة بعباده» قَمَنْ أذنب 
وتاب أسرع الله تعالى له بالتوية ؛ T NL NS‏ 

6 الصوف مشغول بعيبه عن عيوب cue ll‏ وبإصلاح عيوب نفسه عن الحكّم على 
الآخرين وإدانتهم . 

7-ولاية الله مستمرة في كل الأعصار لا تنقط م ولاتخلو الأرض من ولي لله 
والإعان بالأبدال Uds‏ مات بدل أبدله الله بغيره . 

8 - العمل الدائم لبوغ الولاية؛ لأن Do c^‏ درجتها تحرر من المظاهر» as. p‏ له 
الكون 9 98 451 c‏ ومنها يأني إيمان الصوفيّة الراسخ بكرامات الله لأوليائه . 

0 لا يُوجد SIL‏ قانون أخلاقي واحد هو oO pl‏ العام الذي ينبع من إنكار الذّات . 

1 العمل ليس هو طريق المعرقة الصالح إلى الأسرار الإلهية . وإنّما هو العشق 
الإلهي؛ لأنّ المعرفة منحة ريانية » وطريقها الإشراق والكشف» وليس MC‏ القاصر. 

2 الإنسان أفضل مخلوقات الله تعالى - صورة ومضموناً : 


وتحسب أنَكَ جرم صغفيرٌ | وفيك اتطوى العالم الأكبر 
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EI‏ العبرة في الإنسان حقيقته الروحيّة ودرجة قُربه من الله ؛ فلا تمرقة بين جنس 
وآخر» أو لون ودين؛ لأنّالأديان تنطلق من منبع واحد. P ls‏ إلى الله بعدد أتفاس 
الخلائق . فكل مَنْ عبد الله تعالى ‏ بصدق وإخلاص فهو مُحب له . والأديان جميعها طرق" 
توصل في التهاية إلى غاية واحدةء aja‏ كان بعضها أرقى من بعض» لكنها تقود جميعها إلى 
cdi‏ يقول محبي الدين بن العربي : 
لقد صر قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لخزلان: وديرلرهيان 
وبي (OU SS‏ وكعبة طائف وألواح توراةء ومصحف قران 
OP UE CEN ON‏ ركائبسهء فالخب ديني وإيمانسي 

4 ولابد للمتصوف آن ير قامات ذَكَرَهَا أبو طالب المكّي ؛ وهي : التوبة» الصبرء 


3 


الشكرء الرجاءء الخوف» الزهدء التو كل » الرّضاء والحبة . 

ما العّوسي ؛ فقد جعلها في كناب المع سبعاً؛ وهي : TNT‏ والورع : والزهدء 
والفقرء والصبرء والتوكل» والرضا. 

EN PEUT‏ فقد ذكر منها عشرة؛ وهي: التّأمل» والقّرب» والْحبّة» والخوف» 
والرجاءء والشاق؛ alt, NEST‏ والمشاهدة»ء واليقين. وقالوا: إن الأحوال 
مواهب ؛ والمقامات مكاسب . 

الحة إلى بعض أشهر رجال التّصوف المصدّفين فيه وثرائهم: 

1 ذو التون المصري )187 . 245 ه): أبسو الفيض ثوبان بن إبراهيم المصري 
الأخميمي . ولد في أخميم من صعيد مصر» وعرف بالزهد والحزلةء وكان أول مَنْ تكلم في 
مصر في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء؛ وعلاج أمراض القَذُوب» ولا تكلّم بعلوم 
C‏ جديدة على أهل andi an‏ بعض koe‏ فسيق في جماعة مغلولين 
مقيدين إلى S d‏ العبّاسي في بغدادء الذي لم يجد فيهم ee‏ فأطلقهم. أثرّت عنه الكثير 
من الأقوال اللّطيغة » والإشارات الدقيقة » فمن ذلك aS‏ قال: المعرفة ثلائة أقسام: dh‏ 
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مشترك بين cog Ll ale‏ ومعرفة خاصة بالفلاسفة والُلماء» وعم بصفات التوحيد؛ 
وهو خاص بالأولياء الذين يرون الله في فُلُوبهم . وعن المْحبّة قال: حقيقة الحبّة أن تحب ما 
أحبّه cdi‏ وتبخض ما أبغضه الله . إلى غير ذلك من الأقوال الكثيرة المنقولة عنه ؛ والمسطورة 
في كب الصوفية . 

2- الحارث ين أسد المُحاسبي (ت 243 ه): من علماء ومشايخ الصوفيّة الكبار 
وشيخ الجنيد إمام poc ui : Jo, IQ‏ ثرة محاسبته نفسه . كان أستاذاً في 
علوم الظاهر e e y‏ المماملات والإشارات» وله التصانيف المشهورة في التتصوف والأخلاق 
منها كتاب الرعاية موق الله“ وغيره» وهو أستاذ أكثر البغداديين في التصوف» ولد في 
ca pra‏ وتوفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وأسند الحديث ‏ . cag,‏ عنه الكثير 
من الحكّم والمواعظ واللطائف والإرشادات الأخلاقيّة والصوفيّة » وقد روى كثيراً منها 
نعيم الأصبهاني في كتابه "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: بأساتيده إليه منها قوله: | بلغني 
عن الحارث بن SE Lob lau‏ قال : : «العلم يُورث المخافةء والزهد يُورث الراحة: 
ica f‏ وقالالحارث: er‏ باطده رة الإخلاص ن 
ظاهره باأجاهدة XL pU,‏ ؛ لقوله Salis p‏ جَهَدُوأ eod Cab‏ نكم سلما »4 « . وقال: 
« سمعت انيد بن محمد يقول: قال الحارث: لا ينبغي للعيد أن يطلب الورع بتضييع 
الواجب . وقال: قال الحارث: إذا أنت لم تسمع نداء الله فكيف تجيب داعي الله؟ ومن 
استغنى بشيء دون الله فقد جهل ld‏ الله . وقال: الظالم نادم» وإن e o‏ الناس» والمظلوم 
سال وَإِنْ ذمّه التاسء والقائع غني» وإن جاع» والحريص فقير» وإث مَلَك». . . ]2. 

3 الإمام آبو القاسم القشيري  376(‏ 465 ه): عبد الكريم بن هوازن بن عبد 
الملك بن طلحة بن محمد الأستاذ أبو القاسم القشيري التيسابوري» أحد العلماء بالشريعة 


(1) طبقات الشافعية : أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة )851.779 ه. ) ط1 بيروت : عالم c SE‏ 1407 ه. 
بتحقيق د . الحافظ عبد العليم خان. ج 2/ ص 59 60+ وطبقات الصوفيّة : أيو عبد الرحمن محمد بن Ol‏ 
الأزدي )325 412ه. ) ط1 بِيرُوت: دار e 2S‏ العلمية, 1998م بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا. ج 1/ ص 58. 
)2( حلية الأولياء وطبقات الأصفناء : أبو: تعيم الأصبهاني : : 7675/19 
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والحقيقة في بخدادء أخذ الطريقة عن الشيخ أبي علي SUUM,‏ وأبي عبد الرحمن cured M‏ 
ورس الفقه الشافعي على أبي بكر الطّوسي» وقرأ الكلام الأشعري على أبي بكر بن فورك 
وأبي إسحاق الإسغراييني؛ Es‏ في ذلك» Rl‏ بين علم الظاهر وعلم الباطن» فسمي 
لذلك ‏ بإمام الطائفئّيْن . صف أبو القاسم القشيري التفسير الكبير” الذي عرف باسم تفسير 
الطائف الإشارات” والذي me‏ أقدم أمثلة التفسير الإشاري» وهو من أجود التفاسيرء 
وصتّف كتاب "الرّسالة” في رجال الطريقة eal‏ التصوف» وهي المعروقة اليوم باسم "الرسالة 
القشيريّة' التي تعد من أقدم e‏ ومراجع التصوف الجامعة» وحكيّت عنه أحوال LAUS y‏ 
كثيرة » tod PTT‏ الآخر سنة خمس وستين وأريعمائة عن تسع وثمانين سنةء ودفن إلى 
جانب أستاذه أبي علي aat‏ بالمدرسة ”" . 

4 حجة الإسلام الإمام أبو حامد الخزالى  451(‏ 505 ه): هو أبو حامد محمد 
ابن أحمد الغزالي حجة الإسلام . ولد co A) (y pls‏ مدينة مشهد الحالية في إيران) عام 450 
cA‏ وقيل 451 ه. مات أبوه وهو صغير: فأوصى به ويأخيه أحمد إلى صديق له صوق 
صالح» فعلّمهما ا خط وأديهماء تم التحقا بالمدرسة لطب العلمء فتعلّم الغزالي orn b‏ 
الققه على أحمد بن محمد الراذكاني» ad‏ تحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان:ء ثم إلى 
إمام ud oco‏ الحالي الجويني بنيسابور» فلازمه: حتى صار Ll‏ أهل زمانهء قيرز 
الغزالي » وذاع صيته بعد جداله مع العلماءء وتخلبه عليهم » واشتهر في Aat‏ والمناظرة. cU‏ 
عليه نظام الملك السلجوقي أن يستلم التدريس في المدرسة التُظاميّة ببخداد» فصار محط Ji‏ 
cela‏ ومقصد الأئمّة والقأصحاء» 5d‏ الاشتغال بعلم الظاهر والشهرة والرئاسة لم تُعطه 
الاطمئنان» ولم تشبع روحه النعطشة للحقيقة التي كان يبحث عنهاء فرك التعليمء وطَلّق 
ا جاه ورئاسة الدنياء وأقبل على العبادة والسّياحة؛ فخرج إلى الحجاز» قَحَمرء ورجع إلى 
دمشق » وأقام بها غشرة سئين معتكفاً بمنارة الجامع الأموي » وهناك صف بها عدداً من كه 
أهمها كتابه الشهير في TORTE RET‏ الدّين”» الذي قيل فيه : إِنَّه ' لولم يُصَنّف في 
الإسلام سواه لكان كافياً!”؛ كما قيل "من لم يقرأ الإحياء فليس من Chee M‏ صالح فيه 
)1( انظر طبقات الشافعية : اين قاضي شهبة : ج2/ ص 254 255 . 
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بين الصو فية والفقهاء, وكان أول كتاب يدعم الحقيقة بالشريعة› وين الأسرار الصوفيّة 
للعبادات ومعانيها الباطنية والروحية» وله فيه ريات في التحليل un‏ لم SECUS‏ في 
القرن الماضي (مثل تَظرية بافلوف في الانعكاس الششرطي) . 

$5 £ m . .É 

ed‏ زار بيت المقدس» ومنها ارتحل إلى الإسكندرية » ei‏ عاد إلى بلدته طوس » فأقبل 
على التصنيف والعبادة والملازمة للتلاوة D$,‏ العلم . cal‏ عشرات الكُنّب القيّمة في 
التُصوف أشهرها الإحياء» وكيمياي سعادت" بالفارسيّةء dir‏ من الضلال"» ax SIT y‏ 
في أصول الدّين' » بالإضافة للعديد من الكّب الهم في الفقّه الشافعى» وأصُول الفقّه» و 
الكلام اللأشعري t‏ والرد على الفلاسفة: وغيرها. 

كان ورعاً: JAN ute Tes‏ معتكفاً في داره أكثر سنى حياته الأخيرة؛ وقداتحَذٌ 
رابطاً للصوفية » ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جوار بيتهء واعتزل الناسء ومال بكليته إلى 
التصوف والزهد» حتّى لقب ۔ بحق  n‏ الإسلام» فقد جدد نهضة الدين ء وحدد سلطان 
qp‏ اعد " » - . 342 - )1( 
AR dal‏ £ وأخذ من (JS‏ علم بقسط وافر. توفي في طوس عام 505ه. | 

هذا؛ وللغزالي كلام مشهور غزير الفائدة ‏ يذكره في كتابه ERI‏ من aora - DATA‏ 
فيه ملابسات اتجاهه نحو الخلوة والرياضة الروحيّة وسَلُوك طريق التُصِوق»ء ولماذا فضّله 

A 2 . . I 7‏ . 3 
على الشهرة والمتصب وعلوم الظاهرء وماذا وجد عند الصوفية ؛ s‏ رجح طريقهم على 
سائر الطرق» فيقول : 

» رع‎ EE ل * عر ع يو ت‎ Nn*1 

|... ثم إني لما فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية : وعلمت أن 
طريقهم Lol‏ يتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل علمهم ela‏ عقبات النفس والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة وصقاتها الخبيثة » cuo‏ يتوصّل بذلك إلى تخلية القلب عن غير الله وتحليته EJ‏ الله 
تعالى » وكان ‏ حينئذ ‏ العلم أيسرّ علي من العمل » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
المحاسبي» والمتغرقات المأثورة عن الجنيد» والشبلي» وأبي يزيد البسطامي» وغير ذلك من 


(1) انظر طبقات الشافعية : ابن قاضي شهبة: ج 1/ ص 248 249 . 
187 


rd 


كلام مشايخهم رضي الله تعالى ‏ عنهم » حتى اطّلعت على مقاصدهم العلميّة» وحصلت 
على ما يُمكن أن يحصل من طريقهم بالتعليم والسّمّاع» فظهر لي أن احص خواصهم 
لا يمكن الوصول إليه elei‏ « بل بالذوق والحال Jas,‏ الصمات» فكّم من العرق بين أن 
يعلم aM‏ ود الشتبع مَنْ لم يكن صحيحاً وشبعاناء وبين أن يعرف GELS‏ وأنّه 
عيارة عن حالة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكرء وبين أن يكون 
سكراناً فعلاًء بل السكران لا يعرف حا السکر وهو سكران؛ d‏ واقع في حالة EJ‏ )6,3 
ووجدانا) والصاحي يعرف حد السگر وأركانه ومامعه شيء من IC‏ والطبيب حالة 
المرض يعرف حَد الصحة وأسبابها وأدويتها وهوفاقد للصحّةء فكذلك فرق بين أن تعرف 
حقيقة الزهد وشروطه وأسبابه» وبين أن يكون حالك الزهد وعَرّوف الس عن الدنيا. 
CCS‏ يقيناً eel‏ أرباب أحوال» لا أصحاب أقوال» Ll,‏ يمكن تحصيله بطريق 
العلم فقد cao‏ ولم يبق إلهّما لا سبيل إليه بالسّماع والتعليم » بل بالذوق والسلوك: 
وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التمتيش عن صنمّي 
العلُوم الشزعيّة والعقْليّة إيمان يقيني بالله تعالى؛ وبالنبوة» واليوم الآخرء فهذه القُصمُول 
LIN‏ عن الإيمان كانت رسخت بنفسي ؛ لا بدليل معين مجرد» بل بأسباب وقرائن 
وتجاريب لا تدخل تحت الحصر تفاصيلهاء وكان قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة 
الآخرة» إلا بالتقوى وكف التمْس عن الهوى» وأنّ رأس ذلك كُلّه قَطْعْ علائق القلب من 
الدنيا lac‏ عن دار c4)‏ والإنابة إلى دار الُنُودء والإقبال Rx,‏ الهمّة على الله تعالى . 
. . . . (إلى أن قال): SG‏ العزلة Co‏ على الخلوة وتصفية القلب بالدكرء 


A 
A 


وكانت حوادث الرّمانء ومهمّات العيال» وضرورات المعاش» وتغير وجهة الأراد» وتشوش 
صفاء الخُلوة» وكان لا يصفو الحال إلا في أوقات متفرقة» لكثي ‏ مع ذلك لا أقطع طُمَعي 
منهاء فتدفعني عنها العوائق » وأعود إليهاء ودمت على ذلك مقدار عشر سنينء وانكشقف 
لي أثناء col pd‏ أمور لا يُمكن إحصاؤها واستقصاؤها . 


والقدر الذى أذكره ic‏ به هو T‏ علمت بقيناً أن الصوفيّة هم السالكون الطريق إلى 
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الأخلاق» بل لو جمع عقل العقلاء: وحكمة y ce SLE‏ وعلم الواقفين على أسرار pod‏ 
من العلماء» ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم» Lo glas‏ هو خير منهء لم يجدوا إليه 
ob ees‏ جميع حركاتهم وسکتاتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من تُور مشكاة EAT‏ 
وليس وراء نُور النْبوَة على وجه الأرض تور يُستضاء به» وأيقدت بحق أنَّهم الفرقة 
التاجية » وماذا يقول القائلون في طريقة الطهارة أول شروطهاء وتطهير القلب بالكُليّة عمًا 
سوى الله تعالى » واستغراق القلب في ذكر الله عمادها ومفتاحها الجاري متها مجرى التحريم 
في الصلاة: وآخرها الفناء بالكلية في الله » وهذا بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الاختيار 
والكّسْب من أوائلهاء وهي على التحقيق ‏ أول الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز للسّالك 
c‏ ومن أول الطريق تبتدئ المكاشغات والمشاهدات» حتى إِنّهم في يمهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً» ويقتبسون منهم فوائد وعلوماًء ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها التطاق: لا يحاول معير أن يعر 
عنها إلا اشتمل A‏ على خطأ صريح لا يمكن الاحتراز عنه. . . .]. 

5 القطب الغوث الإمام الشيخ عبد القادر الكيلاني  471(‏ 561 ه): أحد 
أشهر أقطاب الصوفيّة على الإطلاق» هو أبو محمد محي الدين عبد القادر بن موسى بن عبد 
الله الكيلاني أو الجيلي الشافعي اخَنْيَلي شيخ بغداد» ويرجع نسبه الشريف إلى الإمام اسن 
ابن علي رضي الله عنهما. ود في كيلان (شمال إيران) عام 471 ca‏ ونُسب إليها. انتقل إلى 
بغداد» وَتَرَسَّ الفقّهدء وسمع الحديث» وقرأ الأدب على كبار مشايخهاء نّم اتجه إلى 
التُصوف» فيرز فيه وبر أقرانه» وخَّضَّحَتْ له رقاب الأولياء» فبايعوه بالسّلطنة عليهم: 
حى عرف بالطب الكيلاني . وإليه تسب الطريقة القادرية. طار ذكره في الآفاق: وأجمع 
على إمامته آهل الخلاف والوفاءء وكان جريء COLD‏ ثابت الجأش والجنانء وله إقدام 
وکن أقدام» عظيم المنزلة» كثير (qe‏ مواعظه مشحونة باللّطائف والرقائق: ومجالسه 
قل نظيرها ". 

(1 ) انظر ترجمته في الجزء القالث من ترات الذهب في أخيبار من SCA‏ عبد الحي الحتبلي الدمشقي )1032- 


T: a5 lad الصوفية‎ cab تقلا عن‎ (21089 
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توي في بغداد عام 561 هء مخَلّقاً عدة مصتفات من أشهرها: “قُتُوح الغيب"» و الفتح 
الربّاني والفيض الرّحماني": والعنية لطالبي طريق الحق”؛ و'جلاء الخناطر في البباطن 
والظاهر"» و آداب السلّوك” : coll ga y‏ عديدة غيرها. 

6 أبو الْعَلَمَيّْن الإمام السيد أحمد الرفاعي )1512 578 ه): هو أيو العبّاس 
أحمد بن علي بن أحمد الرفاعي ‏ يرجع في تسبه إلى الإمام موسى الكاظم بن جَعْمّر الصادق 
بن محمد الباقرين علي زين العابدين بن الإمام D dl‏ الشّهيد بن فاطمة الزّهراء عليهم 
سلام الله ورضوانه . ود بقرية حسن بين بصرى وواسط 512ه. توفي أبوه وهّو طفل» 
فكفله خاله شيخ الشيوخ منصور الرّبائي البطائحي المعروف بين القوم (بالباز الأشهب) ؛ 
حيث كان شيخ طريقة صوفيّة عرفت بالرفاعيّة . درس في واسط ء تم انصرف إلى cya‏ 
فخلف خاله في مشيخة الرفاعية . 

كان زاهداًء عاش حياة فاقة وفقرء يعف عن كنل الحشرةء ولا يذب البعوضةء 
لذلك ؛ ارتبط اسم الرفاعية برياضة الحيوانات ico sali‏ والحشرات المؤذية» أو القيام بأعمال 
خارقة للطبيعة JS GS‏ الزجاجء وغيره. توفي ببلدة أم عبيدة عام 578 ه. وقد دون عنه 
تلاميذه ومريدوه عدّة كب في a‏ أشهرها "البرهان اليد » و"حالة Jal‏ الحقيقة مع الله 
تعالى": و کتاب ien n qe‏ الاختصاص"”: وغيرها. 
doa‏ ی عبد دين سا ای بكري المثوق ata‏ قدو اهل ايد 
z c‏ العارفين » ولد سنة تسح Qu y‏ وخمسمائة بسهرورد» وقدم بغداد» فلحى بهاهبة 
الله ين الشبلي ٠‏ فسمع منهء وتفقه» وتفتن . 

كان صالحاً ورعاً كثير الاجتهاد في العبادة والرياضة» وصحب عمه أا التجيب» وعنه 
أخذ الصف والوعظ والشّيخ عبد القادر الجيلاني» فبرز في السلوك والتصوف» وصنّف فيه 
التصانيف ؛ من أشهرها كتابه 'عوارف المعارف" الذي يعد من أقدم وأجمع الكُنّب في بيان 
طريقة القوم» وكتاب eoe‏ الهدى"ء وانتهت إليه تربية المريدين وتسليك العباد ومشيخة 
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العراق» وتخرّج عليه خَلْقَ كثير من الصوفيّة في المجاهدة والخُلوة» ولم يكن في آخر عُمره في 
عصره مثله» قال الذهبي: لم يخلف يعده. . وقال ابن التجار: كان شيخ وقته في ede‏ 
الحقيقة » وانتهت إليه الرياسة في تربية الأريدين ودعاء a‏ إلى الله تعالى» وبالغ في A‏ 
عليه» وعمي فيآخر co ap‏ وأقعدء ومع ذلك؛ ما أخل بيشيء من أوراده» وقال ابن 
خلكان : كان شيخ الشيوخ ببغداد» وكان له مجلس caes‏ وعلى وَعَظه إقبال كثير» وله 
نفس ميار 0a‏ 
يقول ابن خلكان في وفيات الأعيان: : « حكى لي cya‏ حضر مجلسه أنه أنشد نشد يوماً 
على الكرسي : 
لا تسقني وحدي» فما عودتني أنّي ي أشح بها على ure‏ 
أنت الكريمء ولا يليق تكرماً أن يعبر التدماء دور الكاس : 


قتواجد التاس لذلك »: وقطعت TR SP‏ وتاب جمع كبير. وله شعراً؛ فمنه : 


JU. DIE im ln aus‏ وأقبالت دولة الوصال 
وصار بالوصل لی حسوداً مَن كان في هجركم رئى لي 
تقاصرت عنكم قَلُوب فيالهمورياً حلا لىي 
على ماللورى حرام وحبكه في LIA‏ حلا لي 
تشريت أعظمسى هواكم فمالغفيرالهوى ومالي 
فماعلي عادم أجاجاً و للم أعين الزلال 


(1) اتظر e Roi S‏ أخبار من ذَهَب: عبد ا لحي ايلي التمشفي (1032 .1089 ه): ج 3/ 
ص 154-153. 
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ورأيت جماعة عر حضروا مجلسه: وقعدو! في خلوته وتسليكه: كجاري عادة 
الصوفيّة » فكانوا يحكون غرائب le‏ يطرأ عليهم فيهاء وما يجدونه من الأحوال الخارقة . 


و عي عم 


تُوفّى مستهل المحرم سنة 623 هء cala‏ ودفن بالوردية منها رحمه الله تعالى . »” . 

8 الشيخ الأكبر محيى الدين بن عربي الطائي  560(‏ 638 ه): هو أبو بكر 
s E‏ ر ا - سے سے ر 1 a‏ 1 5 
ca 0‏ وتعلّم الحديث والغقّه» وانتقل إلى الشرقء ولم يعد للأندلس . كان a al‏ متقشّفاً 
وإماماً بارزاً من أئمة الصوفية . لم يعبأ مال ولا جاه ؛ وهو أول cya‏ فصل » وشمرح ‏ بصراحة ‏ 
فكرة وحدة الوجود, كما أنه نادى في بعض أشعاره بوحدة جوهر الحقيقة : أو وحدة جوهر 
الآديان » فلا تفريق عنده بين الأديان والعبادات طالما هى تصب فى بحر واحله؛ هو عبادة الله 
تعالى ‏ والتقرب منه . 

وعد 53 9 71 a » » Q^‏ . : ال 

ولكثرة تأويله في شعره وثره وقوله يوحدة الوجود اتهمه بعض الناس بالزندقة» Lazy‏ 
سس قر وا الله - A‏ : ج اسه اه 
ate‏ محبوه بالشيخ C XS A‏ والعارف بالله ؛ وقطب «Ml‏ وولى الله . ومن أقواله في مذهبه : 
NM . TE / * : ^‏ * 3 8 ^ 
على الذي يبديهء فاصيرله واكتمه» حتّى يصل الوقت 


ا 


قيل : o‏ ابن ure‏ كان ez‏ فأعطى وصفاً أن سيفتح القسطنطينية: وني أي سنةء 


Ta‏ سے با 


وصدق حدسه. وبعد oc o‏ السلطان a oce‏ الفاتح às‏ التاريخ نفسه الذي حدده ابن 
عربي نظر ad]‏ كولي من أولياء الله تعالى ‏ العارفين ء لذلك؛ فقد بنى السلطان العثماني على 
قبره 13 عظيمة في منطقة الصا حيّة في دمشق ؛ حيث توفي ودفن عام 638ه. ولعلّه كان من 
أغزر المولّمين في علمي التصوف الفلسفي والتصوف العمليء فقد ترك عشرات الكتّب »: 
بعضها يقع في مُجلّدات ضخمة » أشهرها كتابه TRUE eol gall‏ الذي يعد دائرة معارف في 
NM‏ ومن كتبه المشهورة Gad‏ فصوص Ce‏ و"الوصايا": وغيرها الكثير جدا. 


(1 ) رفيات الأعيان: ج 3[ ص 446 448. 
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9 ابن الفارض الشهير بسلطان العاشقين  576(‏ 632 ه/ 1181 1234م) هو 
أبوالقاسم عمر ين على بن الُرشد اَمَو الأصل المصري» من أشهر الشعراء rali‏ 
الذين أنشدوا أروع القصائد الرمزيّة الخالدة؛ في غاية الأطف والركة في العشق الإلهي . 

قدم أبوه من حماة إلى مصرء فَقَطَنَهاء وصار يثبت الفروض للنّساء على d‏ بين 
يدي الحكام» Cali‏ بالفارض » ثم ود له بمصر عمر سنة 566 (وقيل سنة 576 ه) فنشأ تحت 
كتف أبيه » فعرف بابن الفارض . اشتغل بفقّه الشافعية» وأخذ الحديث عن ابن عساكر: 
وعن الحافظ المنذري» وغيره» تم oe‏ إليه الخلاء وسَلُوك طريق الصوفيّة» فتزهدء وتجرّدء 
وصار يستأذن أباه في السياحة» فيسيح في الجبل الثاني من ead‏ ويأوي إلى بعض أوديته 
مرة» وفي بعض المساجد المهجورة في خرابات القرافة مرةء ثم يعود إلى والدهء فيقيم عنده 
ed Te‏ يشتاق إلى الشجرد : ويعود إلى الجبل » وهكذاء حتى ألف الوحشةء ومع ذلك؛ لم 
يتح عليه بشيء» حتى أخبره البقآل أنه إنّما clas‏ عليه بمكة» فخرج فوراً في غير أشهر الحج 
ذاهباً إلى مكة» فلم تزل الكعبة آمامه » حتى دخلهاء وانقطع بواد بينه وبين مكدّة عشر ليال» 
وأنشأ غالب نظمه حالتئذ » وأقام كذلك نحو خمسة عشر cele‏ ثم رجع إلى مصرء قأقام 
بقاعة الخطابة بالجامع الأزهر: وعكف عليه الأئمّة؛ وقصد بالزيارة من الخاص والعام» حتّى 
إن الملك الكامل كان ينزل لزيارته » وسأله أن يعمل له قبراً عند قبره بالقبّة التي بناها على 
ضريح الإمام الشافعي» فأبى . 

وكان جميلاًء Ses‏ حسن الهيئة واكلبس »؛ o‏ الصحبة (B adl y‏ رقيق الطبْع : 
عذب al‏ والنبع » فصيح العبارة» دقيق الإشارة» سلس القيادء بديع الإصدار والإيرادء 
سخياً جواداً. . . 

وناهيك بديوان شعره الذى اعترف به الموافق والُخالف والعادي والُحالف بأنَّه من 
أرق الدواوين شعراًء o rr,‏ وأسرعها للقلوب جرحاء وأكثرها على الطُلُول 5 
إذهو صادر عن نفثة مصدورء وعاشق مهجورء وقلب بحرالنوی مكسورء والتاس 
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يلهجون بقوافيه : وما أودع من القوى فيه » ولا سيما قصيدته التي اشتهرت ب "التائية الكبرى" 
أو "نظم الوك" » ومن أجمل أبياتها قوله : 
وك tua LOC are p‏ جعلتاله شكري LS‏ 
0 " اه * sd‏ 0 8 
وقد اعتنى بشرحها جمع من الأعيان كالسراج الهندي الحتفي والشمس البساطي 
المالكي والجلال القزويني الشافعي » غير مبالين بقول المدكرين الحساد بأن شعره ينعت 
بالاتّحادء وكذا شَرَحَهَا الفرغاني والقاشاني والقيصري وغيرهم » ومن أشهر قصائده أيضاً 
القصيدة التي عرفت باسم 'الذمرية" والتي كُتبت عليها ‏ أيضاً شروح عدةء ومن أجمل 
أبياتها قوله : 


يقولون لي: «صفهاء فأنت بوصفها 2 خبيرٌ»: أجل! عندي بأوصافها عم 

صفاء ولاماءء ولف ولاهواء VEND PET‏ وروح ولا جسم 

eas‏ كُل الكائشات حديئهاء Locas‏ ولا شكل هناك ولارسم 

وقامت بهاالأشياء؛ ux. i‏ بها احتجبت عن كلمن لاله ee‏ 
وقال الكمال الأدفوي : وأحسنه القصيدة الفائية التي أولها : 

قلبي يحدشي باتك متلفي روحي فداكء عرفت أم لم تعرف 
واللأميّة التي أولها : 

هو الُب» فاسلم بالحشاء ما الهوى س سهل » قما اختاره مضتی بهء وله عقل 
والكافية التي أولها : 


ISO‏ فأنت LL al‏ )2 وتحكم.ء فالحسن قدأعطاكا 
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وقد شنع عليه بحض المذكرين» وكمّروه لما في ظاهر بعض أشعاره خاصّة القصيدة الائ 
من وصف لاتحاده بالله ووحدته فيه» في إشارات صريحة لوحدة الوجودء وهذامشل 
تشنيعهم على الشيخ الأكبر محبي الدين بن عَرَبِي والعفيف التلمساني وصدر الدين القونوي 
وابن هود وابن سبعين وتلميذه الششتري وابن palis‏ والصمار, eis‏ قالوا بمثل تلك 
الأقوال» وسبيه حرفية المنكرين في p gall‏ وعدم معرفتهم اصطلاحات القوم ومقاصدهم. لذاء 
اختلف فيهم التاس من Val] aS‏ وكثرت التصانيف من (ccs pill‏ هذه القضيّة e‏ 
وأحسن ما قاله المنصفون في ذلك : « أنه يجب اعتقاد ولايتهم» وتعظيمهم » ويحرم النظر في 
e‏ على من لم يتأهّل لتنزيل ما فيها من الشطحات على قوانين الشريعة المطهرة » . 

تُوفّي رحمه الله -تعالى في جمادى الأولى عن ست وخمسين سنة ME‏ شهراً» ودفن 
بالط" . 

OY ga 0‏ جلال الدين الرومي )604 . 672 ھ): أحد أشهر الشعراء الصوفيّة d‏ 
الإسلام» هو جلال الدين محمد بن محمد بن ا سين . ولد عام 604 ه في بلخ في شمال 
أفغانستان» وهاجر إلى العراق» eas y‏ بالمدرسة المستنصرية في يغداد» ei‏ رحل إلى يلاد 
الشام أثناء حَمّلات المغول على بلاد العجم» واستقر مدة في مدينة حلب» ثم رحل منها إلى 
بلاد الروم (ثركيا الحالية) o‏ قونية » حيث تتلمذ على الشّيخ العارف بالله شمس الدين 
ce‏ وعشق شيخه لد الوه » وعندما غادر شيخه التبريزي إلى الشامء ولم يعدء 
احترق مولانا شوقاً ولهفة إليه » وأنشد في لواعح عشقه وهيامه ديواناً ضخما بالفارسية سماء 
e"‏ شمس تبريزي" . 

صحب والده في جولاته بين أنحاء العالم الإسلامي . واشتهر بالتصوف» وتنسب إليه 
الطريقة المولوية نسبة إلى كلمة مولاتا. وعرف أتباعه بالدراويش الراقصين . 

كان as ma e Ls‏ بالفارسيّة والتركيّة والعَرَبيّة» وقد اشتهر بديوانه m‏ 
الكبير "مثنوي محتوي" الذي AS‏ بالفارسية ٠‏ ويتألف من سبعمائة وخمسة وعشرين ألف 


(1) انظر CORN obs‏ أخبار من ذهب : عبد المي اللي الدمشقي (1089-1032 م): ج 3/ ص 154149 . 
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بيت مع مقدمة بالعربية , ويعد من روائع الأدب العا ي» وأشهر دواوين التَصوق والأخلاق 
وقصص العبّر والحكّم في الإسلام» وقد ترجم إلى جميع cA‏ الحية في العالم . وله كذلك 
TIT‏ في قونية عام 672 ه» ودفن فيها. 

1 السيّد أحمد البَّدُوي  596(‏ 675 ه): أحد أشهر أقطاب التصوف في مصرء 
تسب إليه الطريقة الأحمديّة وعشرات الطْرّق الصوفيّة الأخرى التي تشعبت عنها في مصر. 
وهو السيّد أحمد بن السيد علي البَدَوي بن اليد إبراهيم بن السيد محمد بن السَيّد أبي 
بكر. . ويرجع نسب إلى الإمام in‏ الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
ROME‏ الشهيد بن فاطمة الزهراء بنت سيدنا محمد رسول الله (صِلَّى الله عليه وآله وسلّم). 
ولد بمديئة فاس» إحدى مدان المغرب العَرَبيء عام 596ه ؛ حيث كان الكثير من العلويين 
(Co)‏ قد رحلوا إليها قديا rp‏ من بطش الحجّاج (في عهد الأموييّن). رحل به أبوه إلى 
الحجاز للحج وله من العمر سبع سنوات» فتوقي أبوه هنالك» ودفن بالمعلى» وعرف 
بالبدوي للُرّومه اللّتام ؛ لأنّه كان يلبس لثامين » ولا يفارقهماء وبقي السيّد أحمد وإخوته في 
مكّةء فحفظ القرآن» وتفقّه على مذهب الإمام الشافعي: ومال إلى التصوف والعزلة 
والصّمت والانقطاع للعبادة حتّى عام 633 ه؛ حيث رحل فيها إلى العراق» وزار فيها 
أضرحة أولياء العراق كالجيلاني والرفاعي والحلاّج والشّيخ عدي بن مسافر وأمئالهم, 
وهناك كان يلازم الصيام والعبادة وقيام اللّيل» ثم رحل إلى مصر»ء فتلقاه الظاهر بيبرس 
بعسكره» وأكرمه» وعظّمه: ودخلها سنة 634 ه» واستقرَّبه الال في مدينة طنطاء ونزل 
عند أحد الصالحين فيهاء واعتلى سطح المنزل» فلم يمارقه ليلاً ولا نهاراً انسّى عشرة سنة . 
ومنذ لحظة وصوله شرع في تربية الرجال والتلاميذ من مكان إقامته في سطح ذلك المنزل فيما 
عرف بجامعة السّطح! وخرج مشايخ cS‏ ورويت عنه الكثير من الكرامات والأوراد 
والأحزاب والصّلوات والأدعية والمواعظ وأساليب السّير ومناهج A X EM‏ إلى الله 
عر وجل واشتهر بأسماء عديدة منها البدوي : وأبو الفتيان» وجِيّاب الأسير» وغيرها. . . 
توفي في طنطا سنة 675ه» ودفن فيهاء وجعلوا على قبره مقاماًء واشتهرت كراماته 
وكثرت النذور إليهء واستخلف الشيخ عبد العال؛ فعمّر طويلاً إلى أن مات سنة 733 هع 
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واشتهرت أصحابه o a JU‏ كما اشتهرت طريقته بالطريقة الأحمدية والبدويّة: وحدث 
للمصريين بعد مدة عمل المولد لهء فصار احتفالاً كبيراً يقصده التاس من بلاد بعيدة: 
ولايزال المصريون إلى اليوم يقيمون المولد عند ضريحه في ذكر ی ولارته ". 

12 الإمام أبو الحسن الشاذلى (ت 656 ه): هو السيد الزاهد الشريف السب 
علي بن عبد الله بن عبد الحميد المغربي من ذرية محمد بن o a‏ أبو Sat‏ الشاذلي من 
مشايخ الصوفيّة الأعلام وشيخ الطريقة الشاذلية التي تفرعت عنها عشرات الطُرّق الأخرى في 
مصر والعراق وبلاد cei‏ سكن الإسكندريةء وصحبة بها جماعة» وعنه أخذ p‏ أبو 
اعباس المرسي . والشاذلي نسبة إلى شاذلة قرية بتوئس Uo‏ فيهاء فاشتغل بالعلوم الشرعية» 
حتَّى أتقنهاء وصار يُناظر عليها مع كونه ضريراً» ثم سَلَكَ منهاج التُصوفء وجدء 
واجتهد» حٌى ظهر صلاحه وخيره؛ وطار في فضاء الفضائل طیره» ومد في طريق القوم 
سيره» وتكلّم c PCI‏ قشتف الأسماع » وطاف وجال ولقي الرجال» وقدم إلى الإسكندرية 
من ا مغرب » وصار يلازم ثغرها من الفجر إلى المغرب» ويتتفع التاس بحديثه اسن وكلامه 
المطرب» وتحول إلى الديار المصريّة» وأظهر فيها طريقته» وله أحزاب محفوظة وأحوال 
ملحوظة» قيل له: مَنْ شيخك؟ فقال: أما فيما مضى ؛ فعيد السلام بن مشيش» وأمًا الآن؛ 
REST‏ أسقى من عشرة أبحر خمسة سماوية وخمسة أرضيّة» وحج مراراً ومات قاصداً الحج 
في طريقه . قال ابن دقيق العيد: مارأيت أعرق بالله منهء ومع ذلك؛ آذوهء وأخرجوه 
بجماعته من TTC PUNIRE‏ إلى نائب الإسكندرية أنه يقدم عليكم مغربي زنديق » وقد 
أخرجناه من بلدناء فاحذروه» فدخل الإسكندرية » قآذوه» فظهرت له كرامات أوجبت 
اعتقاده, وقد أفرد التّاح بن عطاء الله الإسكندري مولا حافلاً لترجمته وكلامه ؛ مات رحمه 
di‏ تعالى ‏ بصحراء عيذاب في مصر قاصداً للح في أواخر ذي القعدة سئة 656 هء ودقن 
هناك » وصار قبره DP tua‏ 


(1) انظر : المصدر السابق : ج 3 / ص 347-347. 
(2) انظر المصدر السابق : ج 3 / ص 278 279 . 
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13 ابن عطاء الله الإسكندري (ت 709 ه): هو تاج الدين أبو الفضل أحمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله الإسكندري المالكي الشاذلي» الشيخ العارف بالله » شيخ 
الطريقَيْن » وإمام الفريقَينء كان فقيهاً عالماً يدكر على الصوفية » ثم جَْبَنْهُ العناية» قصحب 
الشيخ أبا العبّاس المرسي تلميذ أ بي اسن الشاذلي e c‏ ففتحّ عليه على يديه » والذي جرى له 
معه مذكون 3( كتابه الطائف Cd‏ وصدف US‏ حافلاً في مناقب أبي العبّاس وشيخ شيخه 
t‏ الشاذلي . قال ابن حجر في SU‏ الكامنة : « . . وكان انكلم على لسان الصوفية 
للتاس» وله في ذلك تصانيف عديدة. قال الذهَبي : كانت له جلالة عظيمة» ووقع في 
nnl 3 P‏ . ت ۳ A. o.‏ ور هس 
النموس»ء ومشاركة ف المضائل » , OUS‏ يتكلم بالجامع الأزهر فوق كرسي بكلام يروح 
cp gà‏ ومَرّجَ كلام القوم بآثار السلف D 3 s‏ العلمء فُكَثْرَ أتباعه ». ولهدعدة: 
CO TET‏ التي صارت من أشهر الكْتب النداولة لدى الصوفيةء وعرفت باسم "الحكّم 
الحطائية » وَشَرَحَهَا الكثيرون أشهرهم أحمد بن محمد بن عجيبة الحَسَنِي الفاسي في كتابه 
المسمى bay‏ الهمّم في شرح Gli y cue‏ مشتملة على أسرار ومعارف e So y‏ ولطائف 
تدرا ونَظّماً: ومن كتب ابن عطاء الله المفيدة ‏ أيضاً ‏ كتاب : تاح العروس الحاوي لتهذيب 


: وما أحسن قوله في شيخه في بعض قصائده‎ : pa acl 


كممن قُنُوبٍ قدأميتتبالهوى ‏ أحيابهامن بعدماأحياها 


سے س سے 


وكان شيخه أبو العباس المرسي يستعير منه هذا البيت» ومن طالم 42S‏ عرف 
alas‏ . توفي رحمه الله تعالى - بمصر في نصف جمادى الآخرة سنة» ودفن بالقرافة . وقيره 
MF TR‏ 

14 الشَيخ الخواجة بهاء الدين محمد شاه نقشبند )79105 ه): اسمه 
الحقيقي الشيخ محمد الأويسي البخاري: من أتراك ما وراء التهرء واشتهر بين الصوفيّة 
والعارفين باسم الشاه نقشيندء وسببه أن الشيوخ الصوفيّة في بلاده كانوا يذكرون الله تعالى ‏ 
(D)‏ اتظر المصدر السابق : ج 3 / ص 20-19. 
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e‏ في الانفراد» وجهرا في c‏ فأمر الخواجة بهاء الدين بالذكر سراً clam‏ سواء في 
الاتفراد» أوفي المع على e‏ سواء... فكان لذكرهم Mag all‏ تأثير كبير في فوب 
ae A‏ فقيل لهذا التأثير : "نقش' يعني تأثير و"بند: أي ربط » فصار المعنى : ربط التأثير . 
S‏ الشيخ نفسه لخدمة الطريقة ‏ التي نُسبت Lane‏ وعلّم التاس آدابها 
وأسرارهاء ونفع الله بهاء m‏ صارت a‏ المنات والأُوف من Sb‏ العلم» وقد توفي 
الشيخ رحمه الله في بخارى عام 791 (A‏ ودذفن فيهاء وله فيه قبر عامر يلتزم التقشبنديون 
بزيارته والتّبرّك به . وقد انتشرت هذه الطريقة انتشاراً كبيراً بين الأتراك والتّركمان في 
الجمهوريّات الاسلامية (السوفياتيّة سابقاً) à‏ بلاد تركستان والقفقاز وأفغانشتان» e‏ 
اتتقلت إلى شبه القارة الهندية » وما قوى انتشارها في الهند جهود أحد شيوخها البارزين الذي 
اعثبر المؤسّس الثاني للطريقة التقشبندية ألا وهو الشيخ أحمد الفاروقي السرهندي ء المشهور 
بالإمام الربّاني الجدد للألف الثاني (1034-971 ه/ 1563 1625م) صاحب المكتوبات 
الشهيرة في علم التصوف وأحوال العارقين. 
أما الذي أتى بالطريقة التقشبندية إلى العراق وبلاد الشّام؛ فهو الشيخ المجدد العارف بالله 
ضياء الدين خالد بن أحمد الكردي التقشبندي المجدديء من قرية 'قره داغ 'بالقرب من 
السليمانيّة شمال العراق ؛ حيث سافر إلى الهندء والتقى شيخه عبد الله الدهلوي (US‏ 
قَحَمَلَّ الطريقة عنه» ونَسَرَهَا في العراق» ثم رحل إلى الشام في أيام داود باشا والي العراق 
سنة 1228 c‏ واستوطن دمشق» وبنى بها مسجدآء وأصلح الكثير من الجوامع الندرسة» 
ومات بها سنة 1242 هء مصاباً بالطاعونء وهو من أقطاب التقشبندية» حتى انتفع على يده 
الأُوف» وحَلّف من بعده نحو سبعمائة شيخ مُجاز بتلقين الطريقة . 
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ref mr: 


ولهذا؛ أمروا عليهم من اختاروه متهم» « وسموا عبد الله بن وهب الراسبي أمير 
اأؤمنين c‏ وقد خالفوا ‏ بهذا نظرية الشيعة القائلة بانحصار الخلافة في بيت الْتبى : على 
وآلهء وأهل i‏ القائلين بأن الخلافة في فريش ؛ وهذه النظرية هي التي دهم إلى cod‏ 
على خُلفاء بني أميّة ؛ cra dle d‏ لاعتقادهم أنّهم جائرونء غير عادلين. لم تنطبق 
عليهم شروط الخلافة في تَظرهم . 

نرى أن co‏ في اول أمرهم ‏ كانت صبغتهم سياسيّة محضة» م نراهم في عهد 
عبد الملك بن مروان» وقد مزجوا تعاليمهم السياسيّة بأبحاث لاهوتيّة» وأكير مَنْ كان له أر 
في ذلك الأزارقة أتباع تاقع بن الأزرق . وأهم ما قرره الخوَارج في ذلك أن العمل بأوامر الدين 
من صلاة وصيام وعدل وصدق ‏ جزء من COLE‏ وليس الإيان الاعتقاد وحده. Spb‏ 
اعتقد أن لا إله إلا اللهء وأنّ محمّداً رسول اللهء ثم لم يعمل بمُروض الدّين» وارتكب 
الكبائر» فهو كافر. 

والخوارج لم يكونوا 3 cd‏ ولم يكونوا كتلة واحدة» وإِنّما كان واضحاً فيهم الطبيعة 
العربية والبَدَويِّة» فسّرعان ما يختلفون» وينضمون تحت ألوية مُختلفة » يضرب بعضها 
cae‏ ولو انّحدوا لكانوا رة في منتهى الخُطُورة على الدولة الأمويّة. لذلك؛ لا نستطيع أنْ 
نذكر ما هو من تعاليمهم مشترك بين جميعهم إلا التظريتين السايقتين : نظرية الخلاقة , 
ونَظريّة أن العمل جزء من الإيمان. حى هاتان النظرينان ليستا من اعتقاد جميعهم إلا بقليل 
من التسامح ؛ ein‏ يرى أَنْ لا حاجة للام إلى إمام» وإنَّما على النّاس أن يعملوا بكتاب 
di‏ من أنفسهم» ويظهر أن هذه a Sall‏ هي التي كان يفهمها بعضهم من جملتهم المشهورة : 
«لا حَكم إلا ca‏ وبدليل ما روى أن علي بن أبي طالب لا سمعهم يقولون: « لا eS‏ 
إلذّ للّهِ » قال : « قال التي گلمة حق يراد بها باط نعم ؛ نه لا حم S‏ ولكن مَؤْلاء 
FERRE!‏ إلا للّه » وإنه لايد للتاس من أمير ير أو اجر يعمل في إمرته اومن من» ويستمتع 
فيها (EM‏ ولع eta‏ ويجْمع به Ls, cas ts a‏ به ELI‏ 
ويوحَذ به للضعيف من القوي» حتی يستريح بر » ويستواح E‏ '؛ وقد قال ابن أبي 


(1) تهج البلاغة : قسم حُطب آمير cca gll‏ عليه السلام» خطبة eX,‏ 40» ص 82 من الطبعة التي aen‏ الدكتور 
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الحديد: « إن !رارج كانوا في بدء أمرهم يقولون ذلك» ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى 
الإمام» م رجعوا عن ذلك القول ًا أمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبي »!" . 

وعلى (JS‏ حال ؛ فقد اتفق جمهور cof 3H‏ على النظريتين السابقتينء وتفرقوا إلى 
فرق aic‏ العدد نحو عشرين » كُل فرقة تُخالف الأخرى في بعض تعاليمهاء ولا يسع هذا 
المختصر eue Ss‏ غير آنا نذكر_ هنا أن من أشهر فرقهم الأزارقة أتباع نافع بن 
الأزرق : وكان من أكبر فقّهائهم : وقد كقر جميع الُسلمين ما عداهم» وقال: 3l‏ لا يحل 
لأصحاب الؤمنين أن يجيبوا أحداً من غيرهم إلى الصلاة إذا دعاهم إليهاء ولا أن يأكلوا من 
ذبائحهم» ولا أن يتزوجوا منهم» ولا يتوارث الخارجي وغيرهم» وهم مثل كار الحَرب 
CE,‏ الأوثان» لا يقبل منهم PENNE‏ السّيفء ودارهم دار الحرب» ويحل قل 
أطفالهم ونسائهمء ولا تحل £P DEI‏ لأن الله تعالى ‏ يقول: « ذا فريق مم شون e‏ 
َة آله أَوَأْسّْدٌّ خْسْيّةٌ4: واستح ل العدر مر خالفه؛ وكَقَّرَ القَمَدَة؛ أى الذين يقعدون 
عن القتال مع قدرتهم عليه» ولو كان هؤلاء القَعَدَة على مذهيهم . 

ومن فرّقهم النَجَدَات» أتباع نجدة بن عامر» وأهم تعاليمه التي انفرد بها أن المخطئ 
بعد أن يجتهد معذورء وأن الدين أمران : معرفة الله ومعرقة رسوله» وما عدا ذلك ؛ فالنّاس 
معذورون بجهله» إلى أن تقوم عليهم الحُجَةء ومن أذاه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحريم حلال فهو معذورء وعظّم جرية الكذب على الرّنا وشرب الخمر. ولنافع بن الأزرق 
مع نجدة بن عامر مناقشات طويلة مُمتعة حول هذه المبادئ ". 


وكذلك من أشهر فرقهم «الإباضية » نسية إلى رئيسهم عبد الله بن إباض التميمي» 
ACER‏ الفقرة الثتّالية بشيء من التفصيل عن الإباضيّة ؛ لأنّها الفرقة الوحيدة التي بقيت 


(1) شرح تهج البلاغة : 1/ 215. 
(2) انظر تفصيله ذلك في كب الفرّق؛ مثل كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف dall‏ للإمام أبي اخسن 
الأشعري do‏ 330 ه) أو ral‏ بين الغرّق” للإمام عبد القاهر البغدادي L5 a‏ (ت429ه) أو Ett‏ ف الل 
والأعواء والنحّل” لابن حزم الأندلسي (456 cQ‏ أو الملل والدحّل' للشهرستاني (548 ه). 
(3) سيأتي معناها عند الكلام على فرق الشيعة . 
(4) اقرآها إن شتت في الجزء الثاني من كتاب 'الكامل في adn‏ والأدب" للمبرد» وفي ص 53154382 الأول من 
شرح نهج البلاغة لابن أبي النديد . 
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من وارج › رغم أن أتباعها ينفرون جد من yrs ol‏ مع الخوارج ؛ eed‏ يختلفون معهم 
في الكثير: فهم لم يغالوا في الحكم على مخالفيهم كالأزارقةء بل قالوا: يحل التزوج منهمء 
ويتوارث الخارجي وغيرهم» ونزعتهم أميل إلى المسالمة» فقالوا: لا يحل قتال غير ا رارج» 
وسَبيهُم في السر غيّلة » ولا يجوز قتالهم إلا بعد الدعوة وإقامة الْحُجَة وإعلان القعال» إلخ, 
وعاش الإباضية في أكثر أحوالهم مسالمين للخليفة . 

وفرقة أخرى من فرقهم «الصغريّة » أنباع زياد بن الأصفر: وهم لا يختلفون كثيراً في 

وهذه الفرّق الأريعة: الأزارقة والتجدات والإباضية والصفرية هي أشهر فرق الوارج 
وأكثرها دوراناً في الكتب . 

- T . " 

والناظر في تاريخهم يتبين فيهم ميزات واضحة أهمها : 

(1) التشدد في العبادة والانهماك فيها: يصفهم الشهرستاني بأنّهم أهل صوم وصلاة. 
ويصفهم الْبرد « بأنّهم في جميع أصنافهم يبرؤون من الكاذب ومن ذي معصية ظاهرة », 
وقد قتل أحدهم زياد ثم دعا مولاه: فأستوصفه أمره؛ قال : «ما أتيته بطعام بنهار da‏ 
ولا فرشت له فراشاً بليل قط! ». 


d,‏ أرسل علي عبد الله بن العبّاس لأهل التهروان من وارج « رأى منهم جباهاً 
i7‏ لطول السجودء وأيدياً os‏ الإبل» وعليهم قمص a o‏ وهم مشمرون ». 

(2) الغو والتطرف في et‏ على الاس : فقد غلوا في أنظارهم ؛ حتى عدوا مرتكب 
الكبيرة ‏ وأحياناً الصغيرة ‏ كافراًء وخرجوا على أئمتهم للهفوة الصغيرة يرتكبونهاء وتشدد 
كثير منهم في c‏ إلى غيرهم من السلمين» قَعَدوهم US‏ بل كانوا يُعاملونهم أشد من 
معاملة الكُمّار. ويحكون أن واصل بن عطاء ‏ رأس العتزلة ‏ وقح في أيديهم» فادعى أنه 
(مشرك مستجير)ء ورأى أن هذا ينجيه أكثر عا تنجيه دعواه أله مسلم مخالف لهم » وكذل.ك 
كان ؛ واشتدوا في معاملة مُخالفيهم من المسلمين: حتى كان كثير منهم لا يرحم المرأة والطفل 
الرّضيع ولا الشيخ الفاني » بل لم يرضوا من مُخالفيهم أن يقولو!: إن عليّاً أخطأ في 
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عض بت قرم 


التحكيم: وعكمان أخطأ فيما أحدث؛ بل لابد أن يقر بكثرهما وكمر مر ناصرهماء 
ويطلبون من عبد الله بن الزبير أن يتبراً من أيبه » ولم يكتفوا من عمر بن عبد العزيز JUS,‏ 
وجمال سيرته؛ بل طلبوا منه ‏ كذلك ‏ أن يتبراً ما تبرؤوا هم منهء وأنْ يلعن أسلافه من بني 
أميّة؛ ولعل هذا التَشْدّد وإقدامهم على سك دماء معارضيهم هو أكبر ماشوه eS‏ 

(2) أخلصوا لعقيدتهم المنطرقةء وقاتلوا دفاعاً عنها: ولهذا؛ تَر إليهم كثير من خيرة 
الاس نظرة عطف وإشفاق » فقد روى أن علي بن أبي طالب في أواخر أيامه قال : 
« لا تقاتلوا ا ed‏ بعدى . فليس من طلب الحق GEERG‏ كَمَنْ طب الباطل 2$« 
بريد أن ا رارج طلبوا الحق» وحاموا عن عقيدة اعتقدوهاء وإن أخطؤوا فيهاء وأمًا 
معاوية ؛ فكان لا يطلب ce‏ وإنّما كان يطلب باطلاًء ويحامى عنهء وقد أدركه. وقال 
عمر بن عبد العزيز ‏ لبعض الكوارج t‏ «إنّي قد علمت أنكم لم تخرجوا مُخرجكم هذا 
لطلّب دنيا أو ماع » ولكتّكم أردثّم الآخرة؛ فأخطأئم سبيلها»”". 


الإياضية: 


x oU‏ هم الفرقة الوحيدة التي بقيت إلى يومنا هذا من ceo ol‏ أو بتعبير أدق ؛ 
من Gall‏ التي انفصلت عن الخوارج» وانتهجت منهجاً معتدلاً أقرب إلى مذهب أهل 
السنّة والجماعة. 


كيفية نشأة الإياضية: 


بعد الهزيمة التي حلت با وارج على يد أصحاب الإمام علي #ه في معركة التهروانء 
ثار البعض من بقواء فعزموا على الانتقام بالعْنّف» بينما فضت جماعة منهم الالتزام 
بالهدوء والروية c‏ إلى cal‏ خاصة Cal o IS s eel,‏ ضعيفة لا يقدرون على 
الذفاع عن أنفسهم» فضلاً عن تغيير الوّضع » لذلك؛ قررت هذه الجماعة المعتدلة الرحيل 
إلى الببصرة تحت زعامة أبي بلال مرداس بن أذيّة التميمي الذي تُصَّبّ إمامآ للشراة (أحد 
ألقاب الخوارج) فيما بعد. 


(8) قجر الإسلام: أحمد أمينء ص 261.258( طيع دار الكتاب العربي : بيروت» oed‏ بتصرف يسير. 
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وبانتقال هذه الجماعة ومركزها في البصرة أصبحت تشگل فريقا تحول «من حزب le‏ 
معارض إلى حزب سري يتطلّح إلى الوصول إلى السلطة Pe‏ وإقامة دولة إسلامية جمهورية . 

وبعد وفاة أبي بلال؛ انتقلت زعامة الفرقة إلى عبد الله بن إياض 59 في الصف 
الثاني من القرن الهجري الأول) الذي انفصل سنة 65 ه »عن الوارج (وهّم في تَظر 
الإباضية ‏ أتباع نافع بن الأزرق)ء ومكث بالبصرة مع أصحابه بعد خروح [TAS‏ 
يذكر هذه الحادثة عبد الله بن إباض نفسه lisa.‏ بدأت الغترة ١‏ ولى من الإياضيّة التي 
يمكن تسميتها بمرحلة الكتمان» فيكون ‏ إذن ‏ مكوث عبد الله بن إياض بالبصرة ومَنْ معه 
مؤشراً Cae‏ لتبلور الآراء الإياضية وتميزها من غيرها من addi‏ الخُوارج » ومن ثم يمكن 
اعتبار هذه الحادثة من التّاحية التاريخية سبياً مباشراً لظُهور فرقة الإباضية . 


إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن التأسيس الحقيقي للفرقة كان على يد الإمام جابر بن زيد 


(4) .- 


SH PR‏ فكان لانضمام جابر إلى هذه الجماعة أثر بالغ في نشأة 


)1( كتاب” الفكر السياسي عند الإياضية : عدون جهلانء نقلاً عن عوض محمد خليفات (معاصر) التنظيمات 
السياسة والإدارية عند الإياضية في مرحلة الكتمان: سلطنة عمان» د .تاء ص 4. 
(2) في رسالة كُتبها إلى عبد الملك بن مروان (65- 86 ه). 
)3( جاء في كتاب Lan‏ أعلام النبلاء e eR I‏ ترجمة جابر بن زيد المعروف بابي الشعثاء كما يلي : 
]184 أبو الشعتاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدى مولاهم البصري Ll‏ بخاء معجمة؛ والخوف ناحية من LOUP‏ 
كان عالم al‏ البَصرَة في زمانه؛ يعد مع oodd‏ وابن roue‏ وهو من كبار تلامذة ابن عباس . Ce‏ عنه عَمرو بن 
دينار وأيوب الستختياني وقتادة وآخرون. روى عطاء عن ابن عباس قال: لو أن آهل البصرَة نزلوا عند قول جابر ابن 
زيد لأوسعهم Cle‏ عما في كتاب الله. وروي عن ابن عباس d‏ قال: تسألوني: وفکم abe‏ بن زيد"؟! وعن 
عمرو ين ديتار قال: مارأيت أحداً أعلم من أبي Lee C‏ قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعناء حلقة بجامم 
البعسرة يقتي فيها قبل الحسن » وكان من المجتهدين في العبادة . . JU,‏ قتادة يوم موت ul‏ الشعناء': اليوم ذفن edel‏ 
آهل cz‏ أو قال عالم العراق . وعن إياس بن معاوية قال: أدركت أهل البصرة ومفتيهم “جابر بن زيد". وعن 
أبي الشعثاء قال : لو ايتليت بالقضاء لركبت راحلتي؛ وهريت. قال أحمد والفلأس gotta‏ وغيرهم: توفي أبو 
الشعثاء سنة ثلاث وتسعين . Ass‏ قال : إنه توفي سنة ثلاث ومئة . حديثه في الدواوين المعروقة (rae‏ 
من سير أعلام eal‏ ج 4/ ص 481 483. 
)4( كتاب" الفكر السياسي عند الإياضية”: عدون جهلان؛ ص 132 مكتبة الضامري eL I.‏ سلطنة عسان. نقلاً 
منه عن عوض سح خليفات » الأصُول الاريخة للفرقة الإياضيّة : ص 6. 
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الإباضيّة وتحديد معالم أفكارها وآرائهاء ولعل أهم شيء جعل الإمام جابر et‏ نحو جماعة 
أبى بلال موقف هؤلاء من الأوضاع السائدة آنذاك ؛ حيث يرون أن القتال بين أتباع العقيدة 
الإسلاميّة أمر لا يقبله العَقّْل ولا الدّين» وما لبث الإمام جابر أن أصبح رئيس الجماعة 
والؤسس الحقيقى للحركة:» RS‏ لفضله وعلمهء وتلمذ عبد الله بن إياض على جابر ين 
TE‏ وأخذ عله الكثير. PR EC‏ طريق السرية والكتمان في تشر الدعوة؛ وحظى بمكانة 
عالية وثقة واسعة في مجتمع البَصِرّةء بفضل ثقله العلمي وموقفه الاعتدالي» والحقيقة أن 
هذا التهج الاعتدالي والسري هو الذي مكّن هذه الفرقة من الاستمرار والبقاء؛ حيث بقيت 
إلى يومنا هذا. وتذكر المصادر أن جابراً كان يشترك مع e f‏ المتطرقين في مناقشات 
سياسية ؛ وكان عبد الله بن إياض من قبله ‏ ينتهج الأسلوب نفسه في سياسة اللين مع الخليفة 
الأموي عبد الملك عن طريق المراسلات . . . وقد سجل التاريخ رسالتَيْن لعبد الله بن إياض 
تدل على العلاقة الوديّة بينهماء كما كان عبد الله بن إياض صاحب مناظرات كلاميّة مع 
1 )1{ 
PER‏ 
الإباضيون والخوارج: نقاط الاختلاف والاتفاق: 


في الواقع € بخالف الإباضيو نالخوار ح في أهم القضايا الفقهيّة الحساسة الميزة 
للخَوارج ؛ وهي استباحة دماء المخالفين: فعلى gold ue Se‏ ؛ يحرم CRM‏ 
الموحدين c‏ واستحلال دمائهم » ويحرمون استعراض الاس وامتحانهم الذي كان يقوم به 
متطرفو الْخْوَارجٍ كالأزارقة والنجديّة: كما لم يحكموا على مرتكب الكبيرة بالشرك والكقر» 
بل وصموه بكمّران التعمة» وكان عبد الله بن إباض شديد الإتكار للآراء المنطرقة التي كان 
نادي بها "نافع بن الأزرق” ء وكان يعلن بطلانها بصراحة تامةء ويحذر التاس منهاء ولذا؛ 
نجد الإياضية اليوم يرفضون ‏ بشدة ‏ اعتبارهم من الخُوارج . 

ولكن ؛ من الجهة الأخرى فهم الفرقة الوحيدة من الُسلمين الباقية إلى اليوم» والتي 
تتفق مع cc Gd‏ القدماء في عدد من القضايا؛ مثل رَفْض التحكيم الذي qa‏ بين جيش علي 
ومعاوية؛ والبراءة من عثمان 4ء ويقولون فيه قولاً شديداً» والبراءة من علي ف بعد قبوله 


(1) ملخص من المصدر السابق : ص 33 48. 
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التحكيم» ويضللونهماء ويعتيرون هما مجتهدين مصيبين! بل يترحمون على عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي (رضوان الله عليه) وأخف ما يقولون فيه: d‏ 
اجتهد فأخطأ: cot‏ على اجتهاده!!» كما يتولّون عبد الله بن وهب الراسبي » ويترحمون 
على قَتَلَى (Oba eli‏ ويعتيرونهم من الشهداء . 
<< العقائد الأخرى للإباضية: 

يدعو إلاباضيون إلى تنزيه الله تنزيهاً مطلقاً عن الجسّميّة ومُشابهة الْمحْدَكَاتء وکل ما 
جاء في القرآن الكريم أو السنّة الشريفة عا يُوهم التشبيه فإنهم بؤولونه بما يفيد العنى » ولا يودي 
إلى التشبيه » كما ينفون إمكانيّة الرؤية البَصريّة لله تعالى في الآخرة لقوله سبحانه : ل 
تَدَرِحُه الأَبَصَرُ» ويؤولون بعض مسائل الآخرة تأويلاً مجازيّاً كالميزان والصراط, 
ويقولون: الشّرآن مخلوق» ويقولون OL foL‏ رَّمُختار في أفعاله» وينفون C‏ 
ويقولون: لا يوجد منزلة بين الإيمان والكفرء ومرتكب الكبيرة كافر؛ أي كافر بالتعمة» لا 995 
d.‏ (خلافاً لقول سائر الُسلمين بأن مرتكب الكبيرة مُؤمن عاص فاسق)» ويرون بأن الخلافة 
ينبغي أن لا تنحصر في قُرَيْش » والإمامة بالوصية باطلة عندهم» ولا يكون اختيار الإمام إلا 
عن طريق البَيْعَة» ولديهم نظام اسمه (حلقة العزابة) وهي هيئة محدودة العدد ee‏ خيرة 
أهل البلد علماً وصلاحاء تقوم بالإشراف الكامل على شؤون المجتمع الإباضي الدينية 
والتعليمية والااجتماعية والسياسية: كما e‏ مجلس الشورى في زمن الظهور والدفاع « Ui‏ 
في زمن الشراء والكتمان؛ Gp‏ تقوم بعمل الإمام: وتّمثله في مهام » ولديهم منظّمة اسمها 
(ايروان) تُمثّل المجلس الاستشاري المساعد (للعزاية)» وهي القُوة الثانية في البلد بعدها. 

وتلاحظ od‏ عقائدهم في coe DT‏ أي التوحيد والتنزيه والصفات o, a s‏ 
والعَدّل الإلهي والقضاء e AU‏ أي مسألة الجر والاختيار ‏ متطابقة مع عقائد الشيعة 
والمعتزلة (راجع شرح هذه العقائد في قسم المذاهب الكلامية خاصة المحتزلة من هذا الكتاب)ء 
ولا oce‏ في ذلك» فالخوارج كانوا ‏ في بداية أمرهم من أنصار وأتباع الإمام علي 888 قبل 
أن يتفصلوا عنه» وينقلبوا ضده» لذلك ؛ تأثَّروا مشريه العقائدي في هذا امجال . 
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المدارس AT‏ الأريعة لأهل الس والجماعة. 

التوزع الجغرا2 للإباضيّة اليوم: 

لا يزال أتباع هذه الفرقة يعيشون إلى يومنا هذا في سلطنة عمّان» ويتكلون أغلبية 
الُسلمين فيهاء وهى -بالمناسبة  a an‏ المسلمة الوحيدة التي يشكلون الأغلبيّة فيهاء كما أنهم 
, .- 1 .20 .8 .2 
يوجدون في مناطق من شمال أفريقيا مثل جبل نفوسة جنوب ليبياء وجزيرة جربة جنوب 
تُونس» وفي ورقلة ومزاب من بلاد الجزائر» وأقلّية في تنزانيا» وبوروندي»› وراواندا في شرق 
أفريقيا . ولا يتجاوز مجموع الإباضية في العالم ads‏ بضحة ملايين فحسب . 

وسبب انتشارهم في OU‏ يعود إلى أن الإمام "جابر بن زيد الأزدي العماني» ركز 
مس البداية ‏ دعوته على قبيلته "S jT‏ العمانية» فوجه إليها JS‏ عنايته» e Sos‏ مركزه بين 
أقاربه فإنّه لم يلق صعوبة في إقناعهم : وهكذا انتشر المذهب بين أهل عمّان مذ ذلك الرّمن 

Ul‏ بالنسبة للتواجد الإباضي في دول المغرب العرَّبي شمال أفريقيا؛ فيعود إلى أن 
الإباضيّة أرسلوا  a‏ بدايات أمرهم  Ste.‏ إلى المغرب لتشر à ge Ul.‏ منهم الشيخ “سلامة بن 
سعد" (من أهل الْبْصرّة ومشايخ الإباضية في القرن الهجري الثّاني)» onis‏ بعد عشرين سنة ‏ 
n a 1 . ez QU? - 5‏ 
في تكوين جماعة معتَيرَة من الإباضيين في طرايلس الغرب ؛ يتزعمها رجل يدعى عبد الله بن 
مسعود التَجَيْبِي » الذي آزرته قبيلة هوارة » التي اعتنقت المذهب الإياضي» ed‏ تبعتها قبيلة 
زناتة في شرق طرايلس» ونفوسة في الجبل ۔ ويحمل إلى اليوم اسم جبل نفوسة ‏ ويفضل 
القبائل البربرية ؛ انتشر المذهب الإباضي في شمال أفريقياء ولا يزال يوجد إلى اليوم في قبائل 

كما توجد بعض oC BI‏ الإباضية اليوم في بعض بلدان شرق أفريقيا مكل "تنزانيا": 

5 ع مي ت سے لي oz‏ 
وازخبار" ء وأراواندا"؛ و'بوروندي' C"‏ بسيب انتقال بعض التجار العمانيين الإباضيين إليها 
us‏ مئات السنين : واسشرارهم وبقائهم فيها. 
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الفصل uda‏ 
z |‏ 53 " 2 ا 
الشيعة: الاتقسامات » وظهور الفرق الشيعية الرئيسية 


قلنا: إن الشيعة بدؤوا ذلك الفريق من المسلمين الذين عرفوا بانقطاعهم إلى علي بن 
أبي طالب » والقول بإمامته؛ وأفضليته على JS‏ من سواه y‏ أحق الناس بخلافة رسول 
الله في ولاية أمر condi‏ وقالوا: إن علياً مع الحق يدور معه حيث دارء وأوجبوا نصرته 
على كل a‏ خالفه وعاداه؛ عملاً بأمر رسول الله الذي نص على علي بأنّه مونى المؤمنين؛ 
وولي کل مؤمن» e] als‏ أهل البيت والثّقل الأصغر الذين ترگهم رسول الله olo)‏ الله 
عليه وآله وسلّم) في الُسلمين» وأمر terno‏ بهم مع القرآن الكريم ؛ f‏ دانوا بإمامة ولدَيّه 
ا لسن والحسين من بعده . 

gil 2s‏ جميع الشيعة على تلك القاعدة الأساسية» فإنّهم بدؤوا يختلفون: لا سيما 
بعد استشهاد الإمام الحْسَّين » حول الأئمة التالين» وحول صفغات الإمام التي يجب أن تتوفّر 
فيه ليصير إماماًء وحول طبيعة الإمامة وخصائص الإمام » والموقف عن سلف من الصحابةء 
والأهم من ذلك (Ads‏ ولعلّه السّبب الحقيقي والأساسي وراء الانقسامات الشيعية؛ هو 
اختلافهم في co JL‏ الُعارضة السياسيّة للتظام القائم ؛ أي طريقة مواجهة eU‏ الوقت 
Zo‏ الغاصبين» والسبيل لاحياء حكومة Dll‏ والكتاب والسنّة بإمامة الإمام من آل محمد 
عليهم السلاح . . وتولّدت من تلك الاختلافات فرق شيعية عديدة» ولن أتعرض هنا لذكر 
كل تلك الغرق التي تذكرها 2$ الغرّق القدية ؛ لأن أكثر تلك الأسماء والعناوين الكثيرة 
التي يذكرونهاء كالسبئية والكَيْسَانيْة والكاملية والمغيرية والتصورية والبَانية والخطابية 
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والحربية والتاووسية والفطحية والمباركية والسميطية. . . . e‏ هي مجرد أسماء cle gud‏ 
صغيرة تبعت شيخاً نادى ببعض الأفكار الجديدة: أو قام بحركة سياسية ماء أو مجموعات 
وقفت عند إمام دون آخرء وليست eral‏ قاثمة بذاتهاء أو فرق بالمعنى الدقيق للكلمة» 
oct o‏ بعضها ما يصلح أن يسمى مذهباًء فقد اندثر» ولم يعد له أنباع ء أو على الأقل؛ 
ذاب وانصهر في أحد الفرق الشيعية الرئيسية الباقية إلى يومنا هذاء ألا وهي : 

(1) الشيعة الزيديّة: التي ساقت الإمامة إلى LES‏ فاطمي eie‏ عدل شجاع خرج 
بالسّيف» فآئرت زيداً على أخيه الأكبر محمد الباقر ابت علي بن اين زين العابدين ؛ لان 
يدا خرج بالسيف خلافا لأخيه, م ساقت الإمامة بعد زيد إلى انه يحيى» ثم إلى سا له 
من الأئمة الخارجين بالسيف ؛ إِذْ ا روج أهم مبدأ لدى الزيديّة ‏ سواء كان الخارج حَسَنياً أم 
C‏ فالريدية cd‏ ميدأ الإمامة السياسية » وجعلت اروج" n‏ أساسا ؛ n‏ اعتمدت 
اسلوب المعارضة باستخدام سلاح “السّيف”. 


"ou 


(2) والشيعة الإمامية الاتتى عشرية: التى ساقت الإمامة في دُريَّة الحسين فققطء عن 
اعتزل الثوزات i‏ وآثر التقية 4 بدءاً بعلى بن DUE‏ رين العابدين وانتهاء بالإمام cL adl‏ محمد بن 
اخسن العسكري المعتير عندهم المهدي الح الغائب الُْنتظر. وقد تيت ميدأ الإمامة coa E‏ 
وَانَّخَّذت من التقية مبداً أساسيّاء واعتمدت أسلو ب الأعارضة باستخدام سلاح “الكلمة”. 


)3( والشيعة الإسماعيلية: التي بدأت إمامية» تم افترقت عنها عندما ساقت 
الإمامة بعد الإمام عفر العسّادق ‏ الإمام السّادس في سلسلة الأئمّة لدى الإماميّة الاثتّى 
عشريّة ‏ إلى ابنه الأكير إسماعيل » مع ما أشيع من أله مات في حياة أبيه» تم إلى ابنه محمد 


(1) انظر في فرق الشيعة ما أله قُدماء الشيعة (الإماميّة) أتفسهم ككتاب ")قالات والغرق”: لسعد بن عبد الله بن أبي 
خلف الأشعري القمي )301 (a‏ الذي يعد من أكابر مدي الشيعة الإماميّة eet s‏ الموثوقين» وكتاب GE‏ 
الشيعة" تاليف : أبي محمد الحسن بن موسى النويختي ell‏ فيما بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل 
متقدمي الشيعة وكبار علمائهم أيضاً؛ وكتابه من أهم الكتب التي pop‏ لفرق الشيعة . كما er AS‏ فرق الشيعة أيضاً 
كل aoa‏ التي Lil‏ علماء من أهل I‏ ككتاب ous‏ الإسلاميين واختلاف celi‏ للإمام أبي لسن 
الأشعري (الْتوفّى 330 ه) أو 'القَرّق بين الفرق” تلامام عبد القاهر البخدادى الْتوفى (ت 429 ه) أو Jar‏ في الآل 
والأهواء oct,‏ 7 لابن حزم الأندلسي (456 ه)ء أو "الملل "Jt‏ للشهرستاني (548 ه) . 
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ابن إسماعيل الذي e‏ إماماً مستوراًء تم في سلسلة أبنائه» CoÀ SL y‏ مبدأ الإمامة 
الباطنيّة القائمة على الرمزء وأن لكل ظاهر باطن» هادفةٌ ‏ بذلك إلى إخفاء مقاصدهاء 
واعتمدت i Jd VAS‏ باستخدام سلاج elis JI‏ السرية". 


وسأقتصر في الكلام على هذه الفرق الباقية قية إلى اليومء شارحاً AS‏ نشأتهاء 
وتطورهاء وأماكن انتشارهاء وأهم ما تيت به من عقائد . 

هذا؛ وقد نشأت لكل من تلك الفرّق الشّيعيّة النّلاث ‏ أيضاً فُرُوع وتيارات في 
داخلهاء أو فرق انشعبت عنهاء فانشعبت فرق الشّلاة Galle‏ عن الات عشرية : 
واتقسمت الإسماعيليّة بعد زوال الدذولة الفاطميةء إلى قسمين رئيسيين هما الإسماعيلية 
امستعلية (واشتهروا بالبهرة) والإسماعيلية التزارية» وهؤلاء ‏ أيضاً ‏ صاروا_فيما بعد 
نزاريّة آغاخانية ونزارية مؤمنيّةء بالإضافة لطائفة ثفة الوحدين (الدروز) التي ESO‏ 
الإسماعيليّة في أواخر عهد الدولة الفاطميّة زمن الخليفة الفاطمي الحاكم بأمرالله, Ur‏ 


الشيعة الزيدية: 


شم الذي فسكوابقول زيد بن علي بن الس بن علي من | طالب )121.80 ه) 
الذي تتلمذ على واصل بن عطاء (أ حد أئمة Gl xd‏ ثم خرج على الذولة الأمويّة في يام 
هشام بن عبد الملك الذي عرف بالتجبر في الأرض والمُسق والمجور» بعد أن بايعه أكثر من 
خمسة عشر ألفاً من شيعة AD‏ £39 وكان شعاره فى خروجه : D)»‏ أدعو إلى كتاب الله وسنة 
c‏ وإحياء السّن وإماتة البدّع » فإ تسمعوا يكن خيرآلكم» dol,‏ فلست عليكم 
بوكيل » . وكان أمير الكُوفة الأموي آنذاك يوسف بن عمر Cua‏ وكان زيد بن على 
يفضل على بن أبى طالب على سائر أصحاب رسول الله » ,5« يتولّى أبا بكر وعمرء ويرى 
المخروج على أئمة الخورع فلم ظهر بالكوقة في أصحابه الذين بايعوه سمع من يعضهم الطّعن 
على أبى بكر وعمرء قأتكر ذلك على cya‏ سمعه cate‏ فتفرق عنه الذين بايعوه» فقال لهم: 
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ركضتموني » فيقال : ei]‏ سموا الرافضة لقول زيد لهم رَفضتموني » وهكذا لم يبق مع زيد 
SJ]‏ جماعة قليلة » جاهد فيهم ببسالة Mi‏ والي الكُوفة يوسف بن عمر Ag Als", LAE‏ 
)120 8(« 55« بعض أتصاره في مكان سري لیلاًء لکن أعداءه اكتشفوا قبره» قنبشوهء 
واستخرجوهء وصلبوه عرياتاً على نخلة » وبقيت atte‏ مصلوية مدة طويلة من الزمن . 

ومن هنا ؛ تقول الزيدية  Gas‏ للإمام زيد ‏ أن Ce‏ 4# كان أولى النّاس_بعد رسول الله 
بالتاسء لفضله وسابقته وقرايته وعلمه» وهو أفضل الناس كلهم بعده وأشجعهم 
وأسخاهم . . ولكنهم أجازوا۔ مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء ورأوهما أهلاً لذلك المكان 
والمقام. واحتجوا في ذلك يأنّ علياً سلّم لهما الأمّرء ورضي بذلك» ويايعهما طائعاً غير 
مكرهء ST,‏ حقه لهماء قالوا: فنحن راضون كما رضي الُسلمون لهء ون تابع : لايحل 
لنا غير ذلك» ولا يسع ces ael‏ وأن ولاية أبي بكر صارت رشداً وهُدى لتسليم علي 
سلام الله عليه » له ذلك ورضاهء ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطئاً ضالاً هالكاً: 
ومن هنا ؛ قالوا بقاعدة : جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 


وظهر جناح آخر من الزيدية سموا بالجارودية » وكانوا أقرب لفكرة الإمامية بشأن علي 
وأبي بكر وعمر؛ حيث كانوا أصحاب الجارود زياد بن ol‏ بن زياد الأعجمي 3,52 150 
أو 160 ه) الذي كان من أتباع الإمام محمد الباقر» تم جَعْمّر الصادق» ثم ترگهما ولحق 
بالزّيديّة» فقالوا: إن الآمْر كان بعد رسول الله لعلي» ثم للحّسّنء ثم للحسّين» نص من 
رسول cdi‏ بالوصف لا بالاسم » e y‏ منه إليهم واحداً بعد واحد» ولم يروامقام علي 
لأحد سواه» لذلك؛ رأوا أن من Cle do‏ من هذا المقام فهو ضال؛ وأنّ الأمَّة scio‏ 
ببعته ) نم جعلوا الإمامة بعد cdd‏ والحسين هي شورى بين أولادهماء $ os‏ خرج منهم 
-سواء كان من ذرية ا لسن أو من ذرية الحسين ؛ i‏ وشهر سيفهء ودعا إلى نفسيه فهو الستحوة 
للإمامة . ولا يزال هذان الجناحان أو التّمطان من التفكير بين الزيدية إلى اليوم ‏ 7 


(1) 'المقالات والغرق' لسعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي › ص 15 وما بعدها. و الل nis‏ 
للشهرستاني : ج 1/ ص 154 .158( ومقالات الإسلاميين لأبي اسن الأشعري: ج 1/ ص 65. 
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وأصل أئمة الزيدية مبدأ ا روح على الوك الجائرين لإقامة حم المَدَل على أساس 
الكتاب والسنّة وإمامة الْرّضًا من آل محمد فخرج بعد زيد بن علي ابنه يحيى الذي اجتمع 
عليه جماعة كثيرة من أنصار ومحبي أهل البيت في خُراسان أيام الوليد بن يزيد بن عبد 
a TUN‏ إليه والي خراسان من قبل orae d‏ نصر بن سيار بن رافع الأقطع صاحب 
شرطته سلم بن أحوز المازني» فلقيه» ووقعت بينهم الحربء وانتهى القتال باستشهاد cer‏ 
وصلبه» تماماً كما فعل بأبيه رحمهما الله . ثم خرج محمد بن عبد الله بن اسن انى بن 
IE‏ السبط الشهير بالتفس الزكية في المدينة المنورة على المخليفة العبّاسي أبي جعمّر ZI‏ 
وخرج كذلك أخوه إبراهيم بن عبد الله على الخليفة نفسه في usd ca ani‏ ثوراتهم لم تتكدّل 
بالتجاح» حتى ظهر التاصر الأطروش : اسن بن علي بن عمر بن علي بن acd‏ بن علي 
بن أبي طالب بخراسان سنة 284( وقيل : سنة 287( فطلب مكانه» فاختفى» واعتزل 
الأمْرء ثم صار إلى بلاد الجيل (أي مُحافظة جيلان الحاليّة شمال إيران) والديلم» فدعا 
التاس دعوة الإسلام على مذهب زيد بن علي» OUO‏ له التاس بذلك» ونشؤوا عليه » وبقيت 
الّيديّة في تلك البلاد ظاهرين ء ولكنّها مالت بعد ذلك عن القول بإمامة المفضول: 
وَطَعَنَتْ في الخُلفاء الذي تولّوا قبل علي طحن الإماميّة؛ وذلك بعد ظهور الدولة البويهية 
(320 447 ه/ 1055-932م) التي كانت زيدية في البداية» ثم تحولت ‏ تدريجيا ‏ إلى إمامية . 

كما ظهر في اليمن "يحيى بن الحسّين بن القاسم الرسي” الذي قدم إليها من جبل الرس 
سنة )284 a‏ / 987 م)» قدعا إلى نفسه بالإمامة» وتلقّب بالهادي» ومند ذلك الحين؛ 
صارت اليمن مركز الزيدية » فهم الغالبية في شمال اليمن؛ لا سيما في مدن صنعاء وصعدة 
وذمار وما جاورهاء وهناك بعض من الزيدية في أندونيسيا من هاجر إليها من أهل اليمن a y‏ 
قليلة في مناطق متفرقة من أرض الحجاز أو مصر. 

آهم ما تميزت به الزيدية من سائر الشيعة: 

ساق الريدية الإمامة في أولاد فاطمة» ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم (كمحمد 
Gus ita‏ أنّهم جوّزوا أن يكون S‏ فاطميّ عالم زاهد pr‏ سخي خرج 


(1) تاريخ الأمم s llt‏ للطّبري: 1/ 408« والكامل في التاريخ لابن الأثير : 8/ 26. 
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للامامة : إمامآ واجب الطاعة ؛ سواء كان من DUI VIP‏ أو من أولاد الحسّينء وبهذا؛ 
يكوتون قد خالفوا à;‏ بقية الشيعة في تقطتين : : الأونى اذ شتراطهم القيام؛ أي التّورة وا روج 
بالسيف» لثبوت الإمامةء والثانية تجويزهم الإمامة في أولاد ا لسن والحسّين» في حين 


سے الي PI‏ 


حصرها بقية الشيعة فى أولاد Qd‏ فحسب . 

روي أن محمد بن علي الباقر (الإمام الرابع عند الشيعة الإمامية) أخذ على أخيه زيد 
oculis‏ على واصل بن عطاءء الذي جوز الخطأ على od‏ الإمام علي في قتال الشاكثين 
والقاسطين والمارقين؛ حيث أن واصلاً كان يعتقد أن الإمام علي في حروبه التي جرت بينه 
وبين أصحاب اّمل وأصحاب الشام ما كان على يقين من الصواب» وأن أحد c c a‏ كان 
على at‏ لا بعينه ! ولذلك؛ جرت بين الأخوين زيد ومحمد الياقر col BUS‏ حول القضاء 
AIT,‏ وحول شرط ge y dl‏ للإمام حتى يكون إمامآء وقال له الباقر: على مقتضى مذهبك؛ 
Sad OU‏ الإمام زين العابدين ليس بإمام؛ eM‏ لم يخرج cb‏ ولا تعرض للخروج! 

ومن أهم ما ميز به الزيدية من غيرهم من الشيعة cad‏ تجويزهم خروج إمامين في 
c 1 lad‏ مباعدين إذا تعذر وأصول دعوة الأول إلى 2UII‏ « فيكون هناك إمامان في تفس 
الوقتء لكتهم أئمة دعاة إلى الإمام الرْضًا منهم فإذاانتصرت الاعدوة» ob cadis‏ 
oU‏ الأمْر يكون لأسبقهما إلى الدعوة» فان لم يعرف acu‏ كان eal‏ ^0 

كما آنّهم LE‏ من الإمامية والإسماعيلية برَفْضهم التَقيّةء وإنكارهم العصمة» والعلم 
اللدني للأئمة» وإنكارهم المهدية والرجعةء كما عيزوا بفقههم في الفقه والأحكام والمواريث 
الذي هو أقرب إلى مذاهب أهل السة easy C di‏ عليها وعلى CE‏ الحديث لدى أهل 
السنّة . لذا؛ كان الشيعة الزيدية أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنّة . 

Ul‏ من ناحية العقائد الإيمانية حول الإلهيّات s of I e p cla s‏ الإلهي 
وقضايا ابر والاختيار وحم مرتكب الكبيرة وغيرها التي وقع فيها الخلاف بين الُسلمين 
كما سنشرحه في موضعه ؛ فالزيدية معتزلة تمامً» بل هناك مَّنْ جعل طبقات العتزلة طبقات 
الزيدية نفسها . 


(1) كتاب الزيدية : للدكثور محمود أحمد صبحي» ص 62. 
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الشيعة الإمامية الاثنا عشرية (الجعفرية): 

يُشَكُل الشيعة الإمامية الاثنا عشرية ‏ اليوم ‏ القسم الأكبر والرئيسي من الشيعة؛ بحيث 
أله عندما تطلق كلمة 'الشيعة" دون قَيّده ينصرف المعنى إلى الشيعة الإمامية» وهم يعرفون 
أيضاً ‏ بالشيعة الجَعمّرية ؛ نسبة إلى الإمام جعفّر بن محمد الصادق الذي أخذوا عنه أكثر 
رواياتهم وفقههم» وبالشيعة TNT‏ نسبة لأئمتهم الاي عشر الذين يدينون 
بعصمتهم : e‏ منصوص عليهم من الله (na y‏ مفترضو الطاعة . . كما سيأتي 
توضيحه» كما يعرفون من قبل مخالفيهم في بلاد الشّام والحجاز باسم الرافضيّة» أو 
الروافض» وباسم المتاولة . 

وأصل الشيعة الإمامية هو ذلك الجناح من الشيعة الأوائل الذين كانوا يرون أن التبي 
a‏ الله عليه وآله وسلّم) نص على علي يصراحة؛ باسمه eas ig‏ وقد الأمّة إمامته» 
de,‏ له عليهم إمرة المؤمنين: ولذا؛ فإن Cle‏ في عقيدتهم إمام مفروض الطاعة من الله 
ورسوله؛ بعد رسوله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) مباشرةٌء وواجب على التاس القبول منه: 
والأخذ منه» ولا يجوز لهم غيره... والتتيجة الطبيعيّة لذلك eel‏ يرون ضلال وهلاك مَنْ 
تولآهاغاصباً_من الخلفاء قبلهء وكذلك كُفّْر وضلال cy‏ خرج عليه؛ وشهر بوجهه 
السّلاح . . والدليل على وجود هذا الانّجاه بين الشيعة مدل القديم آنا نجد ذكراً لهم بين 
الرواة في كشب الرجال السنية » عندما يُترجمون لراو فيقولون عنه: "كان شيعي غالياًء أو 
مفرطاً في التشيع » أو يطعن في الشّيِخَيْن” TEC‏ وجدناهم في موقف أكثر شيعة الكُوفة 
الذين رفضوا الإمام زيد بن علي ء وانفضوا عنه» لَّا علموا أنه يتولّى الشيحَين أبا بكر وعمرَ 
ويترحّم عليهماء كما مر معنا قريباً في قصل الزيدية . 

لاء بل تُرجع الشيعة الإماميّة مبدأ أمرها إلى زمن التبي (صلَّى الله عليه وآله (las‏ 
نفسه؛ وتذكر عدداً من الصحابة على أنّهم كانوا من أوائل الشيعة » منهم المقداد بن الأسود 
الكنديء وسلمان الفارسي» وأبو NECS‏ وعمار بن يأسر» وغيرهم تمن وافق مودته 
مودة علي بن أبي coUo‏ وآثر طاعته» والائتمام بهء وبذل المهج في نصرته . 
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ساق أصحاب هذا الانّجاه من الشيعة الإمامة ‏ بعد استشهاد الإمام ا سين إلى ابنه علي 
ابن caa‏ الذي اشتهر باسم زين العابدين أو الإمام cols‏ والذي اعتزل السياسة لعدم ثقته 
بالأنصار» بعد كل الخذلان والخيانة وتكالب الأعداء التي مني بها والده الحسين» ومني بها 
قبله عمه الحَسّنء وجده علي بن أبي طالب عليهم جميعاً رضوان الله وسلامه؛ الذين ماتوا 
جميعا فتلا ء وبعد ما رأى من الفجائع القاسية المريرة التي حلّت بال بيت الرسول Le)‏ الله 
عليه وآله وسلّم) وأنصارهم سواء في كربلاء أو في الجرَة وغيرها. . واتكب زين العابدين 
على العبادة» حتى روي d‏ كان يصلّي في اليوم واللّيلة ألف ركعة؛ وكان بَكَاء لله» وصاحب 
أدعية كانت من أروع نماذج المناجاة لله ye‏ وجّل» وقد دونها الشيعة عنه ‏ قيما بعد _في 
صحيفة عرفت باسم الصحيفة السجادية » أو زيورآل محمّد» ولا تزال موجودة إلى اليوم . 

ويعد رحيل الإمام السجاد انتقلت الإمامة لابنه ae‏ بن علي الذي اشتهر بالباقر 
لكثرة علمه» والكلمة مأخوذة ‏ كما يقول صاحب لسان العَرّب e»‏ التيقر: أي التوسع في 
العلم والمال؛ وأن am‏ بن علي بن oed‏ بن علي » رضوان الله عليهم» Gd]‏ سمي 
بالباقر؛ لأنه ce llb ui‏ وعَرف أصلّهء واسعيط فرعة» وتَبقّرفي العلم. P «e‏ وانتقلت 
الإمامة بعد وقاة الباقر ‏ ويوصية منه ‏ إلى ابنه البكر الإمام جعفر بن محمد الشهير بالصادق : 
والذي ينسب الشيعة الإماميّة اليوم إليه» فيقال الشيعة ا لعفريةء وذلك أن أكثر ققّههم 
ورواياتهم مأخوذ عنه » ويعده؛ انتقلت الإمامة إلى ابنه موسّى المشهور بالكاظم , الذي مات 
سجيناً في سجن هارون الرشيد في بغداد سنة 183 هء ثم لابنه علي بن ug‏ الرّضا الذي 
مات مسموماً» زمن الخليفة المأمون العبّاسي » في طوس (شمال شرق إيران) سنة 203 هء بعد 
أن كان الخليفة المأمون قد أعطاه ولاية العهدء ثم انتقلت لابنه محمد بن علي Mall,‏ 
coll‏ تم لابنه علي بن محمد الُلقّبٍ بالهادي , ثم لابنه الحَسّن بن علي الُْاقَبٍ 
بالعسكري » والأخيران ماتا وهما تحت الإقامة ا لڄبُرية في مدينة سامراء شمال العراق» قم 


(1 ) لسان العَرّب : لابن منظورء مادة بَقَرّهِ وأضاف قائلاً: وأصل البقر: الشّق والفتح والتوسعة. بمرت MG‏ 
برآ فتحته » ووسعيّه. وفي حديث حذيفة: فما بال هؤلاء الذين يبقرون بيوتا؛ أي يغفتحونها : ويوسعونهاء ومنه 
حديث الافك : ققرت لها ا لحديث؛ أي قتحته» وكشفته . 
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اختلف الشيعة بعد رحيل الإمام العسكري» فمنهم من قال: مات ولم ينجبء وانقطعت 
بذلك الإمامةء ومنهم cy‏ قال : لابد لله ف أرضه بعد مضي الحسن بن علي حجة على عباده 
وخليفة في بلاده قائم بأمره؛ من ولد الحَسّن بن علي العسكري » وقالوا : إن الإمام العسكري 
أنجب قبل وفاته بخمس سنوات؛ أي سنة 256 هع ابنا سماه محمداًء وأخفاه عن عيون 
المتريصين به TOT‏ وأن محمد بن اسن ظلّ ‏ بعد وفاة أبيه ولدة سبعين عاماً۔يتصل 
بأتباعه عبر واسطة سغراء أريع متتالين» ّم غاب الغيبة الكبرىء وأنه هو الإمام المهدي القائم 
icd La‏ الذي سيظه رآخر الرّمن » عندما يأذن الله له يذلك؛ ليملا الأرض عدلاً يعد أن 
تكون قد ملعت ظلماً وجوراً. 

ومن البديهي Od‏ القول بإمامة LI‏ عشر إمام على هذا scili‏ لم يتكون إلا بعد مجيء 
أولئك S‏ فعلاً إلى عالم الدنياء ثم رحيلهم واحداً تلو الآخرء لذا؛ فمن الطبيعي o‏ 
لتّبلور الكامل للمذهب الاثتي عشري بالصورة التي استقر عليها وبقيت إلى الآنء إِنَّما 
حصل في وقت متأخر وبعد مضي ثلاثة 09,5 ونيف على رحلة التبي الأصطفى (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) أي بعد رحيل الإمام الحادي عشر سنة 260 هء ثم بدء الغيبة الكبرى للإمام 
الثاني عشر المقدرة بحوالي سنة 335 ه. 

مسيرة تكون المذهب QAM‏ عشري كما نرويها علماء الإمامية: 

خلال مسيرة تشكل المذهب» الطويلة LC‏ كانت تحصل انشعابات واتقسامات فى 
أوساط الإماميّة: حول تحديد يعض الأئمة» كانشعاب الإسماعيليّة: أو حول قبول أورفض 
بعض الآراء المغالية aos‏ حول صفات الأئمة وطبيعتهم وخصائصهم تصل بهم لحد التأليه: 
كما لدى بعض الفرق الغالية التي انشعبت عن الامامية . 

وطالما أن الحديث هو عن تكون الشيعة Cala yl‏ والانشعابات التي كانت تحصل أثناء 
ذلك» فينبغي ترك الكلام في ذلك لعلماء الشيعة الإمامية أتفسهم» لذا؛ سأرجع إلى كتابين 
قدمين من كب الغرق آلفهما عالمان قديمان من علماء الشيعة الإماميّة الكبار الوتقين 
ad T‏ عنهم ما ذكراه في هذا الصدد ؛ iG,‏ كتاب المقالات والفرق" الذي «di‏ 
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سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي الْتوفَّى سنة 301 هء والذي يعد من أكابر 
ال 5 252 1 3 ت ہے لاعس 98 8 59 - 
محدثي الشيعة ومن مشايخ محمد بن جَعَمَر بن قولويه في الرواية ومن أصحاب الإمام اسن 
TUO‏ وكتاب فرق الشيعة" الذي أله أبو محمد ا لجسن بن موسى التوبختي المتوقّى فيما 
بين سنة 300 و310هء والذي كان من أفاضل الشيعة وكبار علمائهم أيضاًء ومن عائلة 
اشتهرت بالعلم والفضل» لا حص منهما قصة التكون التدريجي للمذهب الاي عشري»› 
وما رافق ذلك من انشعايات وانقسامات » وإِنّما أذكرها ولو طالت قليلاً ‏ لا فيها من 
الدلالات اللأفيدة جداً في ag‏ كيفية تكون coo all‏ وسر الانشقاقات» وكيف بدا دخول 
الأفكار الدخيلة المغالية» والتي تجدها بعينها مُنعكسة في بعض الفرق التي تفرعت عن 
الشيعة : وبقيت إلى اليوم : 

: المذكوران‎ ou sli قال‎ 

[ افترقت الام عقب وفاة رسول الله a)‏ الله عليه وآله) إلى ثلاث فرق : 

1 فرقة منها سميت الشيعة؛ وهم شيعة علي بن أبي طالب ا4 واتبعوه» ولم 

: 3 5 فد 2 راع 

يرجعوا إلى غيره . ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلها . 

2 وفرقة منهم ادّعت الإمرة والسلطان» وهم الأنصارء ودعوا إلى عقد الأمر لسعد 
بن عبادة الخزرجي . 
رجع أغلب الأنصار ومن تابعهم إلى أمر أبي بكر. 

وعقب مقتل عكمان بايع LO‏ عليآء ua‏ الجماعة» ثم افترقوا بعد ذلك: فصاروا 

1 فرقة أقامت على ولاية علي بن أبي D I‏ 

98 قل‎ * 3 A n 2 Pc 
وفرقة اعتزلته مع سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة‎ -2 


219 


3 وفرقة cau‏ وقامت عليه » وهم طلحة والزبير وعائشة وأنصارهم: NACH:‏ 
علي اكنال وهَرَمَهم» وهم أهل do‏ وهَرّب متهم قوم إلى معاوية» وصاروا معه في 
المطالبة يدم عثمان؛ وحاربوا Cle‏ او وهم آهل Ope‏ 

م خرجت فرقة عن كان مع علي ايء وخالفته بعد تحكيم ا کمین بينه وبين معاوية 
وأهل الشام , وكمروا PHP (Cle‏ وسموا ا TX‏ ومنهم افترقت فرق الخوارج كلها . 

Cs‏ قل علي التقت all‏ التي كانت معه والفرقة التي كانت مع طلحة والزبير 
cA dle s‏ فصارو! فرقة واحدة مع معاوية بن أبي سميان» إلا القليل منهم من شيعته cya p‏ قال 
بإمامته بعد LE‏ صلی الله عليه وآله ‏ وهم السواد الأعظم وأهل الحشو وأتباع الوك وأعوان 
LS‏ غلب » أعني الذين التقوا مع معاوية» فسّمَّوا eise Án eee‏ لأنّهم تولوا المختلفين 
جميعاً» وزعموا أن أهل القبلة كُلّهم مؤمنون بإقرارهم الظاهر بالإيان» ورجوا لهم جميعاً 
المغفرة . وافترقت (الُرجثة) بعد ذلك» فصارت إلى أريع فرق: الجهمية؛ وهم مرجكة أهل 
خراسان»ء والغيلانية ؛ وهم مرجئة أهل الشام» والماصرية؛ وهم مرجئة أهل العراق منهم 
"أبو "SMS, TURN "al‏ أو البترية” ؛ أصحاب الحديث منهم Oa"‏ بن سعيد 
ROME NEUES RUNE RCOPP RR,‏ إدريس الشافعي” ومالك اين نس" 
ونُظراؤهم من أهل انو والجمهور العظيم» وقد AL,‏ (الْحَشُويّة) . 

فقالت أوائلهم في الإمامة : خرج رسول الله صلَّى الله عليه وآله من eda GI‏ 
يستخلف على دينه من يقوم مقامه في لم cta‏ وجَمْع الكلمة» والسعي في مور الملك 
والرعيّة : وإقامة الهدنة» وتأمير الأمراءء وتجييش الجيّوش» والدفع عن بيضة الإسلام 
وتعليم الجاهل » وإنصاف المظلوم» وجوزوا فعل هذا الفعل لكل إمام أقيم بعد الرسول صلَّى 
الله عليه وآله . 

ثم اختلف هؤلاء» فقال بعضهم : على التاس أن يجتهدوا آراءهم في نصب الإمام 
وجميع حوادث الدين والدنيا إلى اجتهاد الرآي» وقال يعضهم: الرآي باطل c‏ ولكن الله $e‏ 
وجل أمر od alt‏ يختاروا الإمام بعقولهم . 
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وشت طائفة من المعتزلة عن قول أسلافهاء فزعمت أن التبي صلَّى الله عليه وآله نص 
على صفة الإمام وتعته» ولم ينص على اسمه ونّسّبه » وهذا قول أحدثوه قريباً. 

وكذلك قالت جماعة من أهل الحديث هريت حين [eae‏ حجَاج الإمامية : ولجات إلى 
أن التبي صلَّى الله عليه وآله نص على أبي بكر بأمره إياه بالصّلوة» CE,‏ مذهب أسلافها 
في أن المسلمين بعد وفاة الرسول صلَّى الله عليه وآله قالوا: رضينا لدنيانا يامام رضيه رسول 
الله صلی الله عليه وآله لديننا . 

: واختلف أهل الإهمال (أي القائلون أن الرسول لم يستخلف أحدا) في إمامة الفاضل 
والمفضول» إذا كانت في الفاضل ed e‏ إمامته؛ ووافق سائرهم أصحاب النّصّ على أن 
الإمامة لا تكون إلا للفاضل guit‏ 

e‏ اختلفوا جميعاً في القول بالإمامة وأهلهاء فقالت (البتريّة) وهم أصحاب (الحَسَن 
بن صالح بن حي) ومن قال بقوله : إن RERO‏ هو أفضل الاس بعد رسول الله صلَّى الله 
عليه وآله PP‏ بالإمامة c‏ وأن بيعة أبي بكر ليست بخطأء ووقفوا في عثمان» وثبتوا حزب 
علي REM‏ وشهدوا على مخالفيه (UG‏ واعتلوا Cue DG‏ اك el‏ لهما ذلك : فهو بمنزلة 
رجل كان له على رجل حق» AME‏ 

وقال " سليمان بن جرير الرقي " ومن قال بقوله : إن علا اظ كان الإمام وإن بيعة أبي 
بكر وعمر كانت خطأًء ولا يستحقان أسم الفسق عليها من قبل التأويل ؛ uy‏ تأولا 
فأخطاء وتبرؤا من عثمان» فشهدوا عليه بالكمْرء ومحارب علي BEER‏ عتدهم كافر. 

وقال ابن التَمار" ومن قال بقوله : إن علياً اكك كان مستحقاللإمامة» وإِنّه أفضل الناس 
بعد رسول الله o‏ الله عليه وآله» وإ الام ليست iae‏ خطأ إئم في توليتها أبا بكر وعمرء 
ولكتها ممخطتة بتركة الأفضل » وتبرقا من عثمان ومن محارب علي الت وشهدوا عليه بالكفر. 

JU,‏ (الفضل الرقاشي) و(أبو شمر) و(غيلان بن مروان) و(جهم بن صفوان) ومن 
قال بقولهم من المرجئة : إن الإمامة يستحقها كل من قام بها إذا كان عالما بالكتاب والسئّة ؛ 
d,‏ لا تثبت الإمامة ME‏ بإجماع الأمة Ads‏ 
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وقال أيو حنيفة وسائر المرجئة : لا تصلح الإمامة إلا في فُرَيُشء كُل من دعا منها إلى 
الكتاب adis‏ والعمل بالعدل وجيت إمامته ع ووجبا الخروج معهء وذلك للخير الذي جاء 
عن | صلی الله عليه وآله dl‏ قال : الأئمة من فريش . 

وقالت ا لحوارج كُلّها إلا النجدية منهم : الإمامة تصلح في أفناء الناس ء كل من كان 
منهم قائماً بالكتاب والسنّة عالاً بهماء allo] s‏ تثبت بعقد ode)‏ 

وقالت التجدية من الخَوارج : الام غير مُحتاجة إلى إمام ولا غيره» وإنَّما علينا وعلى 
الناس o‏ قيم كتاب الله عر وجل - فيما بيننا . 


۾ کر 


وقالت العتزلة : إن الإمامة يستحقها كُل مَّنْ كان قائماً بالكتاب والسّة » فإذا اجتمع 
الأمة واختيار ونظر. 


وقال "ضرار بن عَمرو": إذا اجتمع قرشي ونبطي Ud,‏ التبطي » وتركنا القرشي ؛ NS‏ 
أقل عشيرة» وأقلاً عدداًء فإذا عصى الله وأردنا d.‏ كانت شوكته coral‏ وإِنَّما فلت ذلك 
DATES‏ 

وقال إبراهيم ei‏ ومَنْ قال بقوله : الإمامة تصلح لكل a‏ كان قائماً بالكتاب والسئّة 
لقول الله عر وجَل: ( إن ڪرم عند الله أتقدكم 4 (الحجرات/ 13) وزعم أن الاس 
لا يجب عليهم فرض الإمامة إذا هم أطاعوا اللهء وأصلحوا سرائرهم وعلانيتهم» el‏ لن 
يكونوا كذا إلا وعلم الإمام قائم باضطرار يعرفون عينه» فعليهم اتباعه» ولن يجوز أن 
gal;‏ الله IS‏ معرفته » ولم يضع عندهم علمه» فيكلفهم الحال. 

وقالوا في عقد الُسلمين الإمامة لأبي بكر : إتهم قد أصابوا ذلك» df)‏ كان أصلحهم في 
ذلك الوقت» واعتلوا في ذلك بالقياس » ويخبر تأولوه. . . Dy‏ 


(1) المقالات والغرق لسعد بن عبد الله الأشعري: ص 2 إلى 9. وفرق الشيعة للتوبختي : ص1 إلى 41 . 
222 


ثم گرا سائر أقوال الفرّق في الإمامة» نما لا نحتاج لذكره اء لأنّ قصدنا هو ذگر 
انقسامات الشيعة وفرقهم وشَرّح اختلافاتهم في الإمامة» لذا؛ نجه لذكّر ما قالاء في هذا 
dU‏ مع رعاية الاختصارء قالا: 

[ فجميع أصول الغرّق كُلّها الجامعة لها أربعة فرق : الشّيعة» والُرجنة» والمتزلة, 
والخوارج . 

فأول الفرق الشيعة » وهي فرقة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه المسمؤن بشيعة 
علي في زمان النبي صلَّى الله عليه وآله وبعده معروفون بانقطاعهم إلبه والقول بإمامته ‏ منهم 
المقداد بن الأسود الكندي » وسلمان الفارسي» وأبوذرَ جندب بن جنادة الغفاري» وعمّار 


e - . o Ln 1 MEN . 1‏ - . 
بن ياسر» المؤثرون طاعتهء المُؤتمون به› وغيرهم عن وافق مودته مودة علي بن ابي طالب. 


^. 


فلم قيض الله نبيه صلَّى الله عليه وآله افترقت فرقة الشيعةء فصاروا في الإمامة ثلاث فرق : 

1 فرقة منهم قالت : إن علي بن أبي طالب إمام ومفروض الطّاعة من الله ورسوله بعد 
رسوله صِلَّى الله عليه وآلهء واجب على النّاس القبول منه» والأخذ منهء لا يجوز لهم 
غيره» NO,‏ صلى الله عليه وآله نص عليه باسمه A p cai‏ الأ إمامته» وعقد له 
عليهم إمرة الؤمنين . . . وقالوا: لاد مع ذلك أن تكون تلك الإمامة دائمة جارية في عقبه 
إلى يوم القيامة » تكون في ولده من ولد فاطمة بنت رسول الله» يقوم مقامه أبداً رجل منهم 
معصوم من ca AE‏ طاهر من egal‏ . 

2- وفرقة قالت: إن علا رحمة الله عليه كان أوكى التاس ‏ بعد رسول الله (pu‏ 
لفضله وسابقته وقرابته وعلمه» وهو أفضل الئاس كلهم بعده» وأشجعهم وأسخاهم. . 
وأجازوا مع ذلك خلافة أبي بكر وعمرء رأوهما أهلاً لذلك المكان والمقام . احتجوا في ذلك 
بأنْ زعمو! أن علي سلّم لهما الأمْره ورضي بذلك» وبايعهما طائعاً غير مكرهء وَتَرَكَ V‏ 
لهماء oi‏ راضون كما رضي الُسلمون o cd‏ تابع» لا يحل لنا غير ذلك» ولا يسع أحد 
إلأذلك» وأنّ ولاية أبي بكر صارت رشداً وهدى لتسليم علي so‏ الله عليه له ذلك» 
ورضاه» ولولا رضاه وتسليمه لكان أبو بكر مخطتاً ضالاً هالكاً؛ وهم أوائل البترية . 
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وخرجت من هذه الفرقة فرقة» وقالوا: علي بن أبي طالب أفضل التاس يعد رسول 
الله لقرابته وسابقته وعلمه » ولكن؛ كان جائزاً للناس أن يولّوا عليهم غيره إذا كان الوالي 
ToU‏ يولوته مجرئاً (أى TR‏ لأحكام شرع M‏ أحب ذلك علي آم کرهه؛ قولاية الوالي 
الذي ولّوه على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله فاذا اجتمعت الأمّهَ على ذلك »: 
وتوالت » ورضيت بهء فقد ثبتت إمامته ء واستوجب «A EA‏ فمن خالفه من فريش وبني 


هاشم علي كان أو غيره من الناس» فهو كافر ضال هالك . 


3- وفرقة منهم يسمون الجارودية أصحاب الجارود زياد بن النذر بن زياد الأعجمي؛ 
فقالوا بتفضيل c ule‏ ولم يروا مقامه لأحد سواه» وزعموا أن من دَكَمَ علياً من هذا المقام فهو 
كافر» وأن الأمة كَثَرَتء» وضَلّت بتّركها عله ثم جعلوا الإمامة بعده في الحَسّن بن علي» 
ثم في Aule oed‏ تم عي شورى بين أولادهماء فمن خرج منهم» وشهر سيفهء ودعا 
إلى نفسه» فهو مستحق للإمامة» وهاتان الفرقتان هما النسحلتان أمر زيد بن علي بن 
corel‏ وأمر زيد بن ol‏ بن ol‏ بن علي» ومنهما تشعيت فرق الزيدية . 

وزعمت هذه الفرّق أن الأمّر كان بعد رسول الله لعلى ‏ صلَّى الله عليه ثم creo‏ 
تم للحسين , نص من رسول الله وصية منه إليهم واحداً يعد واحدء فلمًا مضى اللْسَين بن 
c ule‏ صارت في واحد من أولادهما إلى على بن الحسين» uela‏ بن الحْسّنء لا يخلو من 
أحدهما إلا el‏ لا يعلمون يآ من أي» وآن الإمامة بعدهما في أولادهماء قمر ادعاهامن 
ولد المْسَين بن علي ومن ولد علي بن اخسن وزعم أنّها لولد الْحسّين بن علي دون ولد 
ا لسن بن الحسن» OD.‏ إمامته باطلة» وإله ضال مضل هالكء وإن مر أقر من ولد adt‏ 
t‏ أن الإمامة تصلح في ولد الحسن وا سين ومن رضوا بهء واتّفقوا cele‏ وبايعوه جاز 
أن يكون إماماًء ومن أنكر ذلك منهمء وجعلها في ولد أحد منهما لا يصلح للإمامة: وهو 
عندهم خارج من الدين . ويعد مضي الحسين بن علي لا تثبت (الإمامة ن ادعاها من ولد 
uL‏ أو Ce‏ إلا باختيار ولد o c‏ وإجماعهم على رجل منهم» ورضاهم 
به» وخروجه بالسيف» ويجوز أن يكون منهم أئمة عداد في وقت واحدء لكتهم أئمة دعاة 
إلى الإمام الرضا منهمء وأن الإمام الذي إليه الأحكام والعلُوم يقوم مقام رسول الله » وهو 
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صاحب الُكم في الذار كُلَّهاء وهو الذي يختاره جميعهم > ويرضون به» ويجمعون على 
ولايته » وجميع فرق الزيدية مذاهيهم في الأحكام والفرائض والمواريث مذاهب العامة . 

“ الشيعة بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام)‎ pa) 

فلمًا قل علي صلوات الله عليه افترقت (الفرقة الأولى منها) التي أثبتت له الإمامة له 
من الله ورسوله فرضاً واجبآء فصاروا فرقاً ثلاثة : 

1 فرقة منها قالت: cbe le oj‏ ولم cr‏ ولا يموت حتى يلك (a M‏ 
ويسوق العَرّب بعصاء» ويلا الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملعت ظلماً وجوراًء وهي أول فرقة 
قالت في الإسلام بالوقف بعد التّبِي من هذه الأمّة: وأول مَنْ قال منها cd‏ وهذه الفرقة 
تُسمى السبئيّة أصحاب عبد الله بن سبأ» وهو عبد الله بن وهب الراسبي الهمداني» وساعده 
على ذلك عبد الله بن حرس وابن أسودء وهما من dl‏ أصحابه»ء وكان dA‏ أظهر 
ool‏ على أبي بكر وعمر وعكمان من الصحابة» وتيراً منهم» وادعى أن علا اليل أمره 
بذلك» وأن التّقيّة لا تجوزء ولا قل فأخذه علي » فسأله عن ذلك؟ فأقر به» وام بِقَيْله 
فصاح إليه الناس من im UL JS‏ يا أمير الُؤمنين ؛ أ تقتل رجلاً يدعو إلى حبكم أهسل البيت» 
وإلى ولايتك» واليراءة من أعدائك؟ فسيره علي إلى المدائن » وحكى جماعة من أهل 
العالم : أن عبد الله بن سبأ كان يهودياء فأسلم » ووالى Cle‏ وكان يقول ‏ وهو على يهوديته ‏ 
في وشع بن Oy‏ وصي موسى بهذه المقالة» فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلّى الله 
عليه وآله ‏ في علي بمثل ذلك» وهو أول ca‏ شهد بالقول yo a‏ إمامة علي بن أبي طالب : 
وأظهر البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه: cei‏ فمن ها هنا قال من خالف الشيعة : 
إن أصل الرَفّض مأخوذ من اليهودية » Ded‏ ابن سبأ وأصحابه Led‏ علي وهو بالمدائنء 
وقدم عليهم راكب » » فسأله الثاس » فقال: ما خبر أمير المؤمنين؟ قال: ضربه أشقاها ضربة قد 
يعيش الرجل من أعظم منهاء ويموت من وقتهاء 5 تم اتصل خبر موته» فقالو! للذي نعاه: 
cas‏ يا عدو ًالله! لو t‏ والله ‏ بدماغه ضرية » فأقمت على S‏ سبعين ع دلاً ما 


(1) هذه العناوين التي بين قوسَّين ليست لْولْمِي كتنب الفرق الذين أنقل منهما الآنء بل من عندي لغرضي 
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cias‏ ولعلمنا آنه لم يمت ولم oy c E‏ عوت» حتّى يسوق العَرّبِ بعصاهء ويملك 
الأرضء ثم مضوا من يومهم» حتى أناخوا بياب علي» فاستأذنوا عليه ode a‏ الواثق 
بحياته » الطامع في الوؤصول إليهء فقال لهم cya‏ حضره من أهله وأصحابه وولده: سبحان 
الله ؛ أما علمتم أن أمير الُؤمنين قد استشهد؟ قالوا : إتالنعلم آنه لم «QE‏ ولا يموت حتّى 
يسوق coal‏ يسيفه وسوطه كما قادهم بحجته ويرهاته : وأنّهِ ليسمع التجوى, ويعرف تحت 
الذيار القفل» ويلمع في eS‏ كما يلمع السّيف الصقيل ce t‏ فهذا مذهب السيئية 
ومذهب الحربية ؛ وهم أصحاب عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي في علي 84ء وقالوا 
بعد ذلك في علي : i‏ إله العالمين: ly‏ توارى عن خَلْقَه a,‏ مته عليهم » وسيظهر . 

2- وفرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب ابن التّفيّة بعد على؛ GS‏ كان 
صاحب راية أبيه يوم البصرة دون أخويه اسن والحسين عليهما السلام» فسموا الكيسانية ؛ 
وهم المختارية : وإنّما سموا بذلك؛ oS‏ رئيسهم الذي دعاهم إلى ذلك المختار بن أبي عييدة 
Lad‏ » وكان لقبه كيسان» وهو الذي طالب بدم الحُسَّين بن علي وثأرهء حتى فل ARES‏ 
ومر قدر عليه تمن حاربه» وقثل عبيد الله بن زياد وعمر بن سعدء وادعى أن محمد بن 
الختفة أمره بذلك» el,‏ الإمام بعد أبيه . . . وهؤلاء ساقوا الإمامة بعده إلى ابنه عبد الله أبي 
هاشم » ويعده إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس . 

3- وفرقة لزمت القول بإمامة uod‏ بن علي بعد أبيه » إلا شرذمة قليلة منهم ؛ Sp‏ لا 
وادع الحسن بن على معاوية» وأخل منه c JUI‏ الذي بعث له إليه على الصلح : أزروا على 
الْحَسّنء وطعنوا فيه » وخالفوه» ورجعوا عن إمامتهء وشكوا فيهاء ودخلوا في مقالة جمهور 
التاس» ويقي سائرهم على القول بإمامتهء إلى أن قتل صلوات الله عليه . فقالوا بإمامة أخيه 
ed‏ بن علي» فلم يزالوا على ذلك » حتى قتل الحْسَينَء Go‏ قل cago‏ حارت فرقة 
من أصحابه » وقالوا: قد اختلف علينا فعل اسن وفعل الحسّين؛ OM‏ إن كان الذي فعله 
ا لسن Di‏ واجباً صواباً من موادعته مُعاوية وتسليمه الخلافة له عند عجزه عن القيام 
محاريته مع كثرة أنصار اسن وقُوتهء فما فعله ا سين من مُحاربته يزيد بن معاوية مع xs‏ 
أنصار الحسين وضعفهم وكثرة أصحاب يريد حتى S‏ وقتل أصحابه جميعاًء خطأ باطل غير 
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واجب» قشكوا لذلك في إمامتهماء فدخلوا في مقالة العوام ومذاهيهم » وبقي سائر التاس 
أصحاب الحسّين على القول بإمامته؛ حتى مضى . فلم مضى افترقوا بعده ثلاث فرق : 

فرقة قالت بإمامة محمد بن علي بن أبي طالب بن CE‏ وزعمت أنه لم et‏ بعد 
اسن والحسّين أحد أقرب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من محمد ابن ECL‏ فهو 
أولى EX‏ بالإمامة » كما كان ال ol a‏ بعد امسن من ولد اسن ؛ فمحمدهوالإمام 
بعد الحسَين . و(منهم) فرة TAFE‏ : إن محمد بن LA‏ هُوالإمام المهدي» وهو وصي 
على» ليس لأحد من آهل بيته أن بخالفه» ولا يخرج عن إمامته» ولا يشهر سيفه إلا بإذنه : 
Ul;‏ خرج اسن إلى معاوية محارياً له بإذنه» ووَادَعه» وصالحه يإذنه» وخرح aed‏ إلى 
قتال يزيد بن معاوية بإذنهء ولو خرجا بغير إذنه هلكا وضلاً» وهم المختارية coa Ba‏ 
ويُدعون الكيسانيّة ؛ وهّم يقولون بالتناسخ» ويزعمون أن الإمامة جرت في علي ثم في 
الحسّنء ثم في الحسين؛ تم في ابن الحتفية » ومعنى ذلك أن روح الله صارت في التبي» وروح 
dui‏ صارت في cule‏ وروح علي صارت في اسن (و هكذا روح كل إمام تحل في الذي 
بعده). . . ويزعمون أن الصلاة في اليوم والليلة خمس عشرة صلوة» كل صلوة سبع عشرة 
ركعةء eal y‏ لا يُصلُون! 

وزعم صنف منهم P‏ (أي الأئمة) أربعة أسباط بهم يسقى الق الغيث» ويقاتل 
العدوء وتظهر الحجة» وتوت الضلالةء من تبعهم لحق» ومن تأخر عنهم am‏ وإليهم 
المرجع : وهم كسفينة توح GEO ps‏ صدق ونجاء ومن تأخر عنها غرق. . DT‏ 

dll s‏ 3( القائلة بامامة محمد بن Ried‏ كثيرة» وصارت طوائف عديدة لكل طائفة 
مقالة » قصل الأشعري في ذكرها؛ نختصر منها ما يلي : 

[ منها طائفة قالت بإمامة عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي الشامي بعد أبي هاشم بن 
محمد بن eI‏ وقالت بِالعْلُوَ والتناسخ» وفرقة قالت: إل محمد بن SL‏ حي لم يمت 


(1)المقالات cual s‏ ص 15 إلى 27. وفرق الشيعة: ص 17 إلى 27. 
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بل غاب عن الأنظار» وهو مقيم في جبال رضوى بين مكّة والمدينة . . وَإنّه سيرجع ء ويملاً 
الأرض قسطاً وعدلاء كما مشت ظلماً وجوراء وجماعة منهم قالوا بالرجعةء إلخ. . 

وجماعة صاروا من أصحاب أبي الخطّاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي, 
وزعموا أنه لابد من رسولين في كل عصرء ولا تخلوالأرض منهما: واحد ناطقء وآخر 
صامت» فكان مُحمّد صلی الله عليه وآله bt‏ وعلي صامتاء وتأوكوا في ذلك قول الله : ei‏ 
أرسلنا رسلا تترى» ثم ارتفعوا عن هذه المقالة إلى أن قال بعضهم : هما آلهةء ثم إِنَّهِم 
افترقوا ا بلغهم أن جَعْمّر بن محمد اة لَعْنَهُم» ولَعَنَ أبا الخطّاب»: وبر منه ومنهمء 
فصاروا أربع فرّق» فرقة منهم قالت: إل i‏ بن محمد هو الله » op,‏ الخطاب نبي مرسل 
mr‏ بطاعته! وأباحوا UTE eo oA‏ من E ESSI‏ والسّرقة وشرب 
الحُمُور. . . ومن أتباع أبي المخطّاب» سمو المخمسة؛ لأنّهم زعموا أن الله عر وجل هو 
محمد ؛ وأنَّه ظهر في خمسة أشياح » وخمس صور مختلفة؛ أي ظهر في صورة محمد وعلي 
وفاطمة والحَسن والسينء وزعموا أن أربعة من هذه الخمسة تلتيس لا حقيقة لهاء والمعنى 
شخص محمد وصورته؛ لأنّه أول شخص ظَهِرَء وأول ناطق ai‏ لم يزل بين XI.‏ 
موجوداً بذاته ء يتكون في أي صورة شاء» يظهر له في صور شتى من صورة الذكران 
والإناث والشيوخ والشباب» إلخ. . . وزعموا أن محمداً (أي تلك الحقيقة المحمديّة الإلهية 
التي كانت Jl‏ شخص ظَهِرَء وأول ناطق Quali‏ كان آدم eps‏ وإبراهيم وموسى وعيسى: 
لم يزل ظاهراً في العَرّب والعَجّمء وكما آنه في الحَرّب ظهر كذلك هو في العجم ظاهر في 
صورة غير صورته في العَرّب» في صورة الأكاسرة والملُوك الذين مَلكوا الدنياء Las] s‏ معناهم 
محمد لا غيره -تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وأنّه كان يظهر نفسه لخَلْقَه قي كَل الأدوار 
والدهورء أنه تراءى لهم بالنورانية فدعاهم إلى الإقرار بوحدانيته» قأنكروه» فتراءى لهم 
من ياب النبوة والرسالة؛ فأنكروه: فتراءى لهم من باب الإمامة؛ فقبلوه» فظاهر الله عر 
وجل عندهم الإمامة» وباطته الله الذي معناه محمد . . . وله باب هو سلمان. . .”'' (إلى 
آخر مقالاتهم) ]. ثم قالا : 
(D)‏ المقالات والفرق: ص 27 إلى 57. 
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(فرق الشيعة بعد شهادة الإمام ال حْسَين عليه السّلام) : 

[ وأما الشيعة العَلوية الذين قالوا برض الإمامة لعلى بن أبي طالب من الله ورسوله : 
e‏ ثبتوا على إمامته : ثم إمامة الحسن ابته من بعدهء ثم إمامة الحسين من بعد cdd‏ ثم 
افترقوا بعد فقتل الحسين رحمة الله عليه IR‏ 

فنزلت فرقة منهم إلى القول بإمامة ابنه علي بن الحسين يسمى بسيّد العابدين» وكان 
يكتى بأبي محمدء ویکنی بأبي بكرء وهي كنيته الغالبة عليه : فلم تزل مقيمة على إمامته؛ 
حتى توفي رحمة الله عليه . 

وفرقة قالت: اتقطعت الإمامة بعد الحْسّينء LO)‏ كانوا ثلاثة أئمّة (أي علي والحسن 
والحسين) مسمين بأسمائهم » استخلفهم رسول الله صلَّى الله عليه وآله ‏ وأوصى إليهم : 
وجَعَلَهُم حَجَجَاً على النّاس وقواماً بعده واحداً بعد واحدء فقاموا بواجب الدين» ويينوه 
للتاس» حتى استغنوا عن الإمام با أوصلوا إليهم من علوم رسول الله » فلا يثبتون إمامة لأحد 
بعدهم» E‏ رجحتهم: لا لتعليم الاس أُمُور دينهم ولكن؛ c AU CLE!‏ وقتل أعدائهم» 
c ds‏ عليهم» الآخذين حموقهم» وهذا معنى خروج المهدي عندهم» وقيام القائم . 

وفرقة قالت: إن الإمامة صارت بعد مضي اين في ولد اسن والحسّين في 
جميعهم » فهي فيهم خاصة دون سائرهم من ولد علي وهم eS‏ فيها شرع سواء 
لا يعلمون أياً من أي» cya‏ قام منهم» ودعا إلى نفسه: وجرد سيفه» فهو الإمام المفروض 
الطاعة بمنزلة علي بن أبي طالب موجوبة إمامته من الله على أهل بيته وسائر الناس كلهم ء 
o],‏ كانت دعوته وخطبه للرضا من آل محمد BI‏ فهو الإمام» قَمَنْ تخلّف عنه عند قيامه 
ودعائه إلى نفسه من جميع أهل بيته وجميع ا للق فهو كافرء ومن ادعى منهم الإمامة وهو 
قاعد في بيته مُرخى عليه ستره فهو كافر مشرك ضال هو وكل من اه على ذلك» وکل o‏ 
قال بإمامتهء ودان بهاء وهؤلاء فرقة من فرق الزيدية يسمون السرحوبية » ويسمون 
الجاروديةء وهم أصحاب أبي الجارود زياد بن النذرء وإليه تُسبت الجارودية : وأصحاب أبي 


خالد يزيد بن أبي خالد الواسطي . . ٠‏ ]. 
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وذكرا من الزيدية فرقا مختلفة في أقوالها: كالصباحيّة واليعقوبية والعجليّة والبتريّة 
wo SO.‏ 
والمغيرية . . إلخ . ثم قالا : 


: الشيعة بعد وفاة الإمام السجاد عليه السلاء)‎ PEU 


[ وأما الذين أثبتوا الإمامة لعلي بن أبي طالبء تم للحَسن cad‏ ثم للحسين: ثم لعلي 
ابن اخسن » فإنّهم نزلوا بعد وفاة علي بن oes‏ إلى القول بإمامة أبي por‏ محمد بن علي 
ابن cd‏ باقر العلم » وأقاموا على إمامته إلى أن توفي رضوان الله عليه إلا T‏ يسيراً: 
عليها بجواب» ثُّم عاد إليه في عام آخرء فزعم أنه سأله تلك المسألة بعينهاء فأجابه فيها 
بخلاف الجواب الأول » فقال لأبي جَعمّر: هذا خلاف ما أجبدّني فيه في هذه المسألة عامك 
الماضي !› فذكر el‏ قال له : ]0 جوابنا رما خرج على وجه REDI‏ فشك في co d‏ ورجع عن 
إمامتهء وقال : لا يكون Cala]‏ من يفتي بالياطل على شيء من الوجوه: ولا فى حال من 
الأحوال. : قَمَالَ بسببه إلى قول البترية , ومال معه تفر يسير . 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد الباقر عليه LOU‏ 


"EJ 
un 
- 


وبقي سائر أصحاب أبي in‏ محمد بن علي الباقر على القول بإمامته حتى توفي سنة 
ca 4‏ فلما توفي اقترقت فرقته فرقتين : 

1 فرقة منها قالت بإمامة محمد بن عبد الله بن اسن بن اسن بن علي بن أبي طالب 
الخارج بالمدينة المقتول بهاء وزعموا أنه القائم المهدي» وأنّه الإمام» وأنكروا كله وموتّه: 
وقالوا: هو حي لم يمت مُقيم في جبل US‏ له العلميّة» ومو الجبل الذي في طريق AE,‏ جد 
fU‏ على يسار الطريق؛ فهو عندهم مقيم فيه حتى يخرج . 


2- والفرقة الأخرى نزلت إلى القول بإمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد» فلم يزل يأتيه 
على إمامته أيام حياته» غير قر منهم يسيرء فإتهم لا أشار جَعَفّر بن محمد إلى إمامة ابنه 
إسماعيل» ثم مات إسماعيل في حياة أبيه » رجح بعضهم عن إمامته» وقالوا: كديا yix.‏ 
ولم يكن إماماًء os‏ الإمام لا يكذب, ولا يقول ما لا يكون؛: وحكوا عن جَعَفّر el‏ قال: إن 
230 


الله بدا له في إمامة إسماعيل» فأنكروا البداء والمشية من اللهء وقالوا: هذا باطل لا يجوزء 
ومالوا إلى مقالة البترية ومقالة سليمان بن جرير. 

وسليمان بن جرير هو الذي قال لأصحابه لهذا السبب: إن أئمّة الرافضة وضعوا 
لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما على كذب من أثمتهم أبداً وهما القول: بالبداء وإجازة 
ايء فأمًا البداء؛ فإن أئمتهم ًا أحلّوا أنفسهم من شيعتهم محل الأنبياء من رعيّتها في العلم 
فيما كان ويكون» والإخبار بما يكون في غدء OU‏ جاء ذلك الشيء على ما co gll‏ قالوا لهم : 
ألم تُعلمكم أن هذا يكون؟ فحن e i‏ من قبّل الله ما ode‏ الأنبياء» eol,‏ يكن ذلك 
الشيء قالوا: بدا له في ذلك» فلم يكونه! Uds ea OE‏ كثرت على eal‏ مسائل 
شيعتهم في الحلال والحرام وغير ذلك من صلوف أبواب الدين» فأجابوهم فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوه وكتّبوه» ودونوهء ولم يحفظ ea all‏ تلك الأجوية لتقادم 
العهد وتفاوت الأوقات؛ لأن مسائلهم لم ترد في يوم واحدء ولا في شهر واحد» بل في سنين 
متباعدة » وشهور متباينة . . قوقح في أيديهم في المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضادة : 
قلما وققوا على ذلك منهم ردوا إليهم هذا الاختلاف والتخليط في جواباتهم » وسألوهم 
عنهء وأنكروه عليهم» فقالت أئمتهم: LS]‏ أجبنا بهذا cR‏ ولنا أن تُجيب ما أجبناء 
وكيف شتنا؛ لأن ذلك إليناء ونحن أعلم بما يصلحناء وما فيه يقاؤنا وبقاؤ (eS‏ وگف عدونا 
وعدوكم a Ce‏ وعنكم » فمتى يظهر من هؤلاء على كذب؟ ومتى يُعرف حق من باطل؟ فمال 
إلى سليمان بن جرير لهذا القول جماعة من أصحاب جعفر» وتّركوا القول بإمامة جعفر . 

A 4)‏ الشّيعة بعد وفاة الإمام pine‏ بن محمد الصادق عليه OI‏ 


تم 2 5 كيت ^ 4 .:. & "ud‏ 
فلما توفي أبو عبد الله جعمر بن محمد افترقت بعده شيعته ست فرق : 


" 8 . Z s s "PE - 56 ١ 
فرقة منها قالت : إن جعفر بن محمد حي لم يمت › ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر‎ 1 
الناس» وهوالقائم المهدي: وزعموا أنّهم رووا عنه آنه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى‎ 


عليكم من جبل فلا Ul to co gis‏ صاحبكم! وهذه الفرقة تسمى 
لهم من آهل البصرة يقال له فلان ين الناووس . 


الناووسية لرئيس كان 
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2- وفرقة زعمت أن الإمام بعد y‏ اينه إسماعيل بن ce‏ وأتكرت موت 
إسماعيل ق حياة أبيه» وقالوا: كان ذلك على جهة التلبيس على الثاس ؛ e‏ خاف؛ فغيبْه 
عنهم » وزعموا أن إسماعيل لا يموت حتى يملك الأرضء ويقوم بأمر الناس» 3 هو 
القائم ؛ لأن أباه أشار إليه بالإمامة بعده» وقلّدهم ذلك لهء وأخبرهم celo di‏ والإمام 
لا يقول إلا الحق» فلما أظهر موته علمنا el‏ قد صدقء وأنّه القائم لم يمت» وهذه الفرقة هم 
الإسماعيلية الخالصةء وأم إسماعيل وعبد اللاي ota ona obla fe‏ 
علي بن أبي طالب . 

3- وقرقة ثالثة زعمت أن الإمام بعد جَعَمَرء محمد بن إسماعيل بن جَعمّر؛ وأمه el‏ 
ولدء وقالوا: AM‏ كان لإسماعيل في حياة أبيه» فلما توفي قبل أبيه جعل جَعْمّر بن 
محمد الأَمْر dao‏ بن إسماعيل » وكان الحق له» ولا يجوز غير ذلك؛ UM‏ لا تنتقل من أخ 
إلى أ بعد حَسّن وحسّين» ولا تكون إلا في الأعقاب . 

أا الإسماعيلية الخالصة ؛ فهم الخطابيّة أصحاب أبي الخطّاب محمد ين VOTE‏ 
الأسدي الأجدع cil Lud‏ وقد دخلت منهم فرقة في فرقة محمد بن إسماعيل : وأقروا يموت 
إسماعيل في حياة أبيه: وكانت الخطَابيّة الرؤساء منهم قتلوا مع أبي المتطّاب» وكانوا قد لزموا 
المسجد بالكوفة » وأظهروا التُعبدء وكانوا يدعون إلى أمرهم سرآًء فبلغ خبرهم عيسى بن 
موسى عامل أبي جَعْمَّر المنصور على الكُوفة: وأنّهم قد أظهروا الإباحات» ودعوا التاس إلى 
نبوة أبي الخطّاب» فبعث إليهم رجلاً من أصحابه في خيل ورجالة ceni LI‏ ويأتيه بهم 
فامتنعوا عليه » وحاريوه: فقتلهم جميعاً» وكانوا سبعين رجلاً» ولم يفلت منهم deno M‏ 
واحد هو أبو خديجة سالم بن مكرم... ومن القائلين بإمامة محمد بن إسماعيل فرقة عرفت 
بالقرامطة يقولون بسبعة من الأثمّة: علي وَالحَسّن والحُسّين وعلي بن الحسّين ومحمّد بن 
على ومر بن محمد ومُحمّد بن إسماعيل الذي هو الإمام القائم . . 

4 وقالت E‏ الرابعة من أصحاب pe‏ ين محمد: إن الإمام بعد gine‏ بن محمد 


i " 8 5 E 7‏ 
A2)‏ محمد » وأمه أ ولد يقال لها حميدة: كان هو وموسى وإمسحق بدو e ye‏ واحدةء 
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فجعل هؤلاء الإمامة في محمد بن fim‏ وفي ولده من بعدهء وهذه الفرقة تُسمى السميطية 
نسبة لرئيس لهم كان يقال له يحيى بن أبي aai‏ 

5 والفرقة الخامسة منهم قالت : الإمامة بعد جَعْمّر في ابنه عبد الله بن جَحْفَرء وذلك أنه 
كان عند مضي noe‏ أكبر أولاده ستاً» وجلس مجلس أبيه بعده» وادّعى الإمامة ووصيّة 
أبيه ء واعتلوا في ذلك بأخبار رويت عن جَعَفّر وعن أبيه أنّهما قالا : الإمامة فى الأكبر من ولد 
الإمام إذا نصب» فمال إلى عبد الله وإمامته جل مَنْ قال بإمامة أبيه وأكابر أصحابه» إلا فر 
يسير عرفوا الحق» وامتحنوا عبد الله بالمسائل في الحلال والحرام والصلاة والزكاة والح فلم 
يجدوا عنده علمآء وهذه الفرقة القائلة بإمامة عبد الله بن noe‏ هم المسمون بالفطحية : 
Loa‏ بذلك ؛ OS‏ عبد الله كان أفطح الرأس» وقال بعضهم : كان أفطح الرجلين. . ومال 
عند موت oce‏ والقول بإمامة عبد الله عامة مشايخ الشيعة ca SS p‏ ولم Ss‏ إلا أن 


الإمامة في عبد الله وق ولده من بعده. 


فلما مات عبد الله » ولم SS cos‏ ارتاب القوم» واضطربواء وأنكروا ذلك» فرجع 
zal‏ الفطحية ‏ إلا القليل منهم ‏ عن القول بإمامة عبد الله إلى القول بإمامة أخيه موسّى بن 
جعفر. وشت منهم فرقة بعد وفاة موسى بن جعمر فادّعت أن لعبد الله (الأفطح) Gt‏ ولد له 
من جارية يقال له محمد» وأنَّه تحوّل بعد موت أبيه إلى خراسان» فهو مقيم بهاء وأنّه حي 
إلى اليوم» ly‏ الإمام بعد أبيه» وهو القائم المنتظر . 

6 وقالت الفرقة السّادسة : إن الإمام موسى بن n‏ بعد أبيه» وأنكروا إمامة عبد 
الله» وخطؤوه في جلوسه مجلس أبيه» وادعاته الإمامة» وكان فيهم من وجوه أصحاب 
pnm‏ بن محمد مثل : هشام بن سالم الخواليقي € وعبد الله بن أبي يعفورء وعمر بن يزيد 
بياع المتابري» ومحمد بن التعمان أبي n‏ الأحول cage‏ الطاق» وعبيد بن زرارة بن 
أعين » وجميل بن دراج » وأبان بن تغلب» وهشام بن eS‏ وغيرهم من وجوه شيعته 
وأهل العلم منهم والفقه والنظرء وهم الذين قالوا بإمامة موسى بن جَعَقّر عند وفاة أبيه» إلى 
Ol‏ رجع إليهم عامة أصحاب in‏ عند وفاة عبد الله » فاجتمعوا جميعاً على إمامة موسّى : 
إلا نفراً منهم» egi‏ ثبتوا على إمامة عبد الله» ثم إمامة مُوسّى بعده» وأجازوها في أخوين 
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بعد أن لم يجز ذلك عندهم إلى Ol‏ مضى fin‏ فيهم » مثل عبد الله بن بكير بن أعين» وعمار 
ابن موسى الساباطي c‏ وجماعة معهمء ثم إن جماعة من ORE RM‏ بموسى بن a‏ اختلفوا في 
أمره» وشكوا في إمامته عند حَبْسه في المرة الثانية التي مات فيها في حبس هارون الرشيد» 
فصاروا خمس فرق ؛ 

(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام مُوسَى الكاظم عليه السلام) : 

1-فرقة منها زعمت d‏ مات في حبس هارون» وكان محيوساً عند السّندي بن 
شاهك» وإِنّ يحيى بن خالد البرمكي سمه في رطب وعنب بعته إليه» ol cad‏ الإمام بعد 
أبيه علي بن موسى الرّضاء c La‏ هذه ca Sa ia all‏ لأنّها قطعت على وفاة موسّى 
وإمامة علي بن موسى » ولم تشك في أمرهاء ولا ارتابت» وأقرت يموت موسى» وأنّه أوصى 
إلى ابته علي أشار إلى إمامته قبل cao‏ ومرت على المنهاج الأول . 

2- وقالت الفرقة الثانية: إن موسى بن fixe‏ لم يمنتاء وإلّه حي لا يموت حتَّى يملك 
شرق الأرض وغريهاء ويملأها as QS‏ كما ملئت جوراء وإنّه القائم c gall‏ وزعموا S‏ 
نا خاف على نفسه DE‏ خرج من الس نهاراًء ولم يره أحد» ولم يعلم بهء وأنّ السلطان 
وأصحابه ادّعوا موتهء وموهوا على Ms c e ll‏ عليهم برجل مات في ced‏ 
فأخرجوه» ودفنوه في مقابر قُرَيُش» في القبر الذي يدعى أنه قبر موسى بن جَعفَرء وكذبوا في 
ذلك» Gd]‏ غاب عن التاس» واختفى . ورووا فى ذلك روايات عن أبيه جعفر : A‏ قال: "هو 
القائم المهدي» OG‏ يدهده رأسه من جبل » فلا تُصدّقواء فَإنّه صاحبكم القائم'. 

3 وقالت فرقة: إِنّه القائم» وقد مات» فلا تكون الإمامة لأحد من ولدهن ولا 
لغيرهمن حتى پرجع » ce yu)‏ ويظهر: وزعموا آنه قدرجع بعد Mt Al ge‏ مُختف في 
موضع من المواضع › يعرفونه ه يأمرء وينهى» وأن من يونّق من أصحابهء يَلقونّه » ويروته . 

4 وقالت فرقة منهم : لا يُدْرَى أ حي هو أم ميّّت؟ لأنَا قد روينا فيه أخباراً كثيرة تدل 
على ail‏ القائم المهدي ؛ فلا يجوز تكذيبهاء وقد 355 علينا من خبر وفاته مثل الذي ورد علينا 
من خبر وقاة أبيه وجَدّه والماضين من آبائه في معنى صحة الخبر؛ فهو أيضاً- UE‏ لا يجوز رده 
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وإنكاره . . فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعن الإقرار بحياته» ونحن مقيمون على 
إمامته » لا تتجاوزها إلى غيره» حتى يصح لنا أمره. . 


5 وفرقة منهم يقال لها الهسموية أصحاب محمد بن بشير مولى بني أسد من Jl‏ 
الكوفة قالت: إن موسى بن ْم لم يمتاء ولم يحبس» dijs‏ غاب»ء واسحرّء وهو القائم 
المهدي» وإِنّهِ في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشيرء alg‏ وصيّه » وأعطاء 
خاتمه » ale p‏ جميع ما يحتاج إليه رعيته . . . فهو الإمام» وزعموا أنّ علي بن مُوسَى JS‏ 
cy‏ ادعى الإمامة من ولده وولد موسّى بن Ane‏ فمبطلين كاذبين» غير ee‏ الولادة: 
ونفوهم عن أنسابهم : وكمروهم لدعواهم الإمامة» وكقّروا القائلين بإمامتهم . . . وقالوا 
بإباحة الحارم» وبالتناسخ » ومذاهبهم في التفويض مذاهب الغُلاة المرطة . . . . وعرفوا 
أيضاً ‏ بالواقفة . 

(فرق الشيعة بعد وقاة الإمام على بن ripa‏ الرضا عليه السّلام) : 


ع م ات 


تم إن أصحاب علي بن موسى Go JJ‏ اختلفوا بعد وفاته» قصاروا خمس فرق : 

1 فرقة قالت : الإمام بعد علي بن موسى ابنه محمد بن علي » ولم يكن له غیره» وكان 
eso‏ من ابنة المأمون» واتبعوا الوصية والمنهاج الأول من لذن الي Lo‏ الله عليه وآله . 

2- وفرقة قالت بإمامة أحمد بن موسى بن c e‏ قطعوا caule‏ وادعوا أن Liz JE‏ 
أوصى إليه» وإلى الرضاء وأجازوها في أخوين» ومالوا في مذاهبهم إلى شبيه بمذاهمب 
الفطحيّة أصحاب عيد الله بن جحقر . 

3 وفرقة تُسمى addat‏ من الشيعة قد كانوا تَصروا الحقء وقطعوا على إمامة علي بن 
موسى بعد وقُوفهم على موسى » وإنكار موته» فصدقوا بموته» وقالوا بإمامة الرضا. فلم 
توفي رجعوا إلى القول بالوقف على موسى بن e‏ 

4 وفرقة تسمى المحدثة كانوا من أهل الإرجاء وأصحاب الحديث من العامة ء فدخلوا 
في القول بإمامة موسى بن جَعَفَرء وبعده لعلي بن موسى » وصاروا شيعة رغبة في الدثيا 
وتصتعاًء فلما توفي علي بن موسى رجعو! إلى ما كانوا عليه من الإرجاء. 
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5 وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم والبَصراء لزيد» فرجعوا عن مقالتهم: 
ودخلوا في القول بامامة على بن موسى عندما أظهر المأمون e y caa‏ على الناس (A Es‏ 
Gas‏ للدنياء واستمالوا النّاس ‏ بذلك ‏ عصراء Vado‏ مضى علي بن مُوسَى رجعوا إلى 
قومهم من الزيدية . ظ 

وكان سبب cul oe ul‏ اثتمّت إحداهما بأحمد بن مُوسَى » ورجعت الأخرى إلى 
القول بالوّقف أن أبا ا لسن الرضا توفي وابنه محمد ابن سبع ستين: فاستصبوهء 
واستصخروهء وقالوا: لا يجوز أن يكون الإمام إلا بالغاً. . . 

أما الذين قالوا بإمامة أبي pi‏ محمد بن علي بن موسى؛ فاختلفوا في كيفيّة علمهء 
وكيف وجه ذلك OU.‏ سنه ضروياً من الاختلاف» JUS‏ بعضهم لبعض : الإمام لا يكون 
ue St‏ وأبو ee‏ غير بالغ » وأبوه قد توفي » فكيف علم؟ ومن أين Sede‏ (ودْكرَ 
المُصتفان آراءهم المتعددة في هذا الأمر) . 

(قرق الشيعة بعد وفاة الإمام محمد بن على ا جواد عليه السّلام) : 


نّم نزل أصحاب محمد بن علي الذين ثبتوا على إمامته إلى القول بإمامة ابنه ووصيّه 
علي بن محمد» فلم يزالوا على ذلك إلا تفر منهم يسيرء عدلوا عنه إلى القول بإمامة أخيه 
موسى بن محمد cQ do‏ ثُم لم يثبتوا على ذلك قليلاً» uio‏ رجعوا إلى إمامة علي بن 
محمد » ورفضوا إمامة موسى ؛ لأن موسى كذبهم» وتبراً منهم . . فلم يزالوا كذلك» حى 

وقد شت فرقة من القائلين يإمامة على بن محمد في حياته ؛ فقالت بنبوة رجل يقال له 
محمد بن نصير الٽميري كان يدعي أنه نبي رسول» وأن علي بن محمد العسكري أرسله: 
وكان يقول بالتناسخ » ويغلو في أبي الْحَسّن (أي الإمام على بن محمد الهادي)ء ويقول فيه 
بالربُوبيّة , ويقول بالإباحة للمحارم»› po Jos‏ الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم: 
ويزعم أن ذلك من التواضع والإخبات والتَدلّل في المفعول به! (وغير ذلك من أقوالهم. C‏ 
. . . قسميت هذه الفرقة التميرية . 
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(فرق الشيعة بعد وفاة الإمام على بن محمد الهادي عليه السّلام) : 


ff. 


فلما توفي علي بن محمد بن علي بن موسّى قالت فرقة من أصحابه بإمامة ابنه 
محمد » وكان قد توفي في حياة أبيه art‏ رأى » زعموا dl‏ حي لم يمت واعتدّوا في ذلك 
بان أباه شار إليه » وأعلمهم آنه الإمام بحده» والإمام لا يجوز عليه الكذب» ولا يجوز 
البداء فيه » co abo],‏ وفاته في حياة أبيه» eJ‏ يمت في الحقيقة» S,‏ أباه خاف عليه 
فغيبه» وهو المهدي القائم» وقالوا فيه بمثل مقالة أصحاب إسماعيل بن جَعفّر . 

وقال سائر أصحاب علي بن محمد بإمامة ابنه ا لسن بن علي (أي العسكري)ء ووا 
له الإمامة بوصية أبيه إليهء إلا نفراً قليلاً» فإنّهم مالوا إلى أخيه ote‏ علي . . . 


(فرق الشيعة بعد وفاة الإما م pl‏ بن على العسكربي عليه السلام) : 


فلما توفي الحَسَّن بن علي اختلف أصحابه من بعده» وافترقوا إلى خمس عشرة فرقة : 


QR on 


1- ففرقةٌ منها وهي المعروفة بالإمامية -قالت لله في أرضه بعد مضي اسن بن علي حجة 
على عبادهء وخليفة في بلاده قائم بأمره» من ولد اسن بن علي بن محمد بن علي الرّضا. . . 

2- وقالت الفرقة الثّائية : إن ا لسن بن علي حي لم يمت » وإِنَّسا غاب» ومو القائم: 
ولا يجوز أن يموت الإماح» ولا ولد له» ولا خلف معروف ظاهر. . . 


ao ای‎ uw 


3 وقالت الفرقة UI‏ : إن اخسن بن على cele‏ وعاش بعد موته: وهوالقا t‏ 
واحتجوا برواية رووها عن جعفر بن محمد el‏ قال : إنما سمي القائم قائماً؛ لأنْه يقوم بعد 
أن يموت ! ولأن الأرض لا تخلو من حجة ظاهرة . 

4 وقالت الفرقة الرابعة : إن ا لسن ين على قد صِحّت وفاته » كما صحت وفاة آبائه 
TEN EK‏ التى لا يجوز تكذيب متلهاء وصح بمثل هذه الأسباب أنه لا خلف له» Co‏ 
صح عندنا الوجهان ثبت أن لا إمام بعد الحَسّن بن علي» وأن الإمامة انقطعت» وذلك جائز 
في المعقول والقياس » فكما جاز أن تنقطع النبوة بعد محمّدء فلا يكون بحده شيء € LAS‏ 
جاز أن تنقطع الإمامة . 
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5 وقالت الغرقة الخامسة: إن pel‏ بن علي قد cla‏ وصح موتهء ولا خلف cA‏ 
وانقطعت الإمامة إلى وقت يبعث الله فيه قائماً من آل محمد من قد مضىء إن شاء بعت 
ا لجسن بن على » وإن شاء بعت غيره من آبائه . 

6- وقالت الفرقة السادسة : إن اسن وجَعمّر (الكذّاب) لم يكونا egal]‏ فإن الإمام 
كان محمد الميّت في حياة أبيه ؛ إذ قد ثبعت إشارة أبيه إليه بالإمامة» وأن أباهما لم يوص 
لواحد منهماء ولا أشار له بامامة ؛ وادّعى بعضهم آنه (آي محمد بن علي) حي لم يمت 
وأن oll‏ غيبه » وستره خوفاً عليه: (وقالوا) : وإِنْ بطلت إمامة محمد كما بطلت إمامة 
الحسن وجعمّرء بطلت إمامة أبيهم أبي اخسن وإمامة الأئمة الماضين من آبائه؛ وهذا لا 

7 وقائت القرقة السابعة : oto]‏ بن علي «Ap‏ ولا عقب c4)‏ والإمام بعده جعقر 
ابن على أخوهء وذهيوا في ذلك إلى بعض مذاهب الفطحية في عبد الله وموسى ابنى e‏ 

8 وقالت الفرقة all‏ : إن الإمام pnm‏ بن علي» aao],‏ أفضت إليه من JS‏ 
علي بن محمد وإن القول يإمامة اسن كان غَلَطَأً Va‏ وجب الرجوع عنه إلى إمامة جعقر. 

9 وقالت الفرقة التاسعة بمثل مقالة الفطحية eral‏ منهم وأهل النظر أن اسن بن 
علي توفي وهو إمام بوصية أبيه إليه » وأن الإمامة لا تكون إلا في الأكبر من ولد الإمام؛ من 
بقي منهم بعد أبيه : فالإمام بعد الحسن بن علي : TES‏ لا يجوز غيره ؛ 3 لا ولد 
إلى عبد الله لمكان الا (XS‏ تم جعلها من بعد عبد الله Lua d‏ أخيه . 

10 وقالت الغرقة العاشرة: إن الإمام كان محمد بن علي بإشارة أبيه إليهء ونصبه له 
إماماًء نّم بدالله في قبضه إليه قي حياة أبيهء وأوصى محمد إلى جَعَقّر أخيه بأمر أبيه: 
ووصاه» ودقع الوصية والعلُوم والسّلاح إلى eR‏ له يقال له نفيس ًا كان في خدمة أبي 


الحسن؛ وهذه الفرقة تسمى نفيسية . 
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11 وقالت الفرقة الحادية عشرة: إن الحسّن بن علي قد تومي وهو إمام» Lacie,‏ 
Gt‏ يقال له محمد» وهو الإمام من oH os coding‏ بن علي أشار cad‏ ودل عليهء وأمره 
بالاستتار في حياته مخافة عليه » فهو مستتر خائف في تقيّة من عمه c LER‏ وأنّه قد عرف في 
حياة أبيه » ولا ولد للحسّن بن علي غيره؛ فهو الإمام» وهو القائم » لا محالة. 

2- وقالت الفرقة الثّانية عشرة بمثل هذه المقالة في إمامة oed‏ بن cule‏ وأنّ له Us‏ 
TSS‏ يقال له علي » وكذبوا القائلين بمحمدء وزعموا أنه لا ولد للحسّن غير علي . 

3 وقالت الفرقة التّالثة عشرة: إن للحَّسّن بن علي ولداً ولد بعده بثمانية أشهرء وإِنَه 
TUNIS EM‏ ولا مكانهع واعتلّوا في تجويز ذلك يحديث يروى عن أبي اسن 
الرّضا أنه قال : ستبتلون بالجنين في بطن أَمّهِ والرضيع ! 

14- وقالت الفرقة الرابعة عشرة: لا ولد LR‏ بن de‏ أصلاًء S‏ تبحرنا ذلك بكر 
وجهء وفتشنا عنه سراً وعلانيةء ويحثنا عن خبره في حياة a ced‏ سبب» فلم ce‏ ولو 
جاز أن يقال في مثل opel‏ بن علي» وقد توفي » ولا ولد له ظاهر معروفء أن له ولداً 
مستوراء لجاز مثل هذه الدعوى في كل ميت من غير خَلَفء ولحاز مثل ذلك في النبي 
صلوات الله عليه أن يقال cale‏ ابناً رسولا jab Ca‏ أن تدعي الفطحيّة أن لعيد الله بن 
جعفر t $5 o.‏ إماماً! 

15 وقالت الفرقة الخامسة عشرة: نحن لا ندري ما نقول في 65« وقد اشتبه عليئا 
c ai‏ فلسنا تعلم أن للحَسّن بن علي وكا أم لا؟ أم الإمامة صحّت حمر أم لْحمّد؟ وقد 
كثر الاختلاف» GST)‏ تقول : إن اسن بن على كان إماماً مُفترض الطاعة ثابت الإمامةء 
وقد توفي اق > وصحت وفاته» والأرض لا تخلو من حجةء TUE‏ ولا نشدم 
على القول بإمامة أحد بعده» ولا نُدكر إمامة أبي محمد» ولا موته» ولا نقول: ]9 eno‏ بعد 
موته » ولا تقطع على إمامة أحد من ولد غيره»ء ولا ننتميهء حتى يظهر الله الأَمّر إذا شاءء 
ویکشف» ويبيته لنا. ]. 
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وهكذا ؛ استقرت العقيدة لدى الإمامية الاثتي عشرية على الأئمة الاثتي عشر التالين : 

1 الإمام الشهيد أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام (23 قبل الهجرة 20 ه). 

2-الإمام الشهيد أبو محمد اسن بن على عليه السلام )50.2 ه) . | 

3 الإمام سيد الشهداء أبو عبد الله ca‏ بن علي عليه السّلام )61.3 ه). 

(95.38) عليه السلام‎ T الإمام زين العابدين علي بن الحسين‎ d 

5 الإمام أبو جَعمّر محمد بن علي الباقر" عليه السّلام (114-57 ه) . 

6. الإمام أبو عبد الله جعفّر بن محمد "الصادق" عليه السّلام (80 أو 148.83 ه) . 

7 الإمام أبو إبراهيم موسى بن anos‏ 'الكاظم' عليه السلام (128 أو 129 183 ه). 

8 الإمام أبو اخسن علي بن موسى "La JF‏ عليه السّلام )203.148 ه) . 

9 الإمام أبو جعقر محمد بن علي ا لجواد" عليه السلا (220-195 ه). 

0 الإمام أبو الحَسّن علي بن محمد "polli‏ عليه السّلام (254-212 8( 

11 الإمام أبو محمد اسن بن علي 'العسكري” عليه SICUT‏ (232 260 م) . 

2 الإمام أبوالقاسم محمد بن o La‏ المهدي لحجة الغائب cdi‏ )255- 
... . . . ) الذي غاب عن أنظار شيعته » ولكنّه لا يزال C‏ إلى يومنا هذاء حتّى يأذن الله 
بظهوره العَلني . 

مفهوم الإمامة ومقام وصفات الإمام لدى الإمامية: 

للإمام والإمامة لدى الشّيعة الإماميّة ‏ وكل ما قرع عنها من فرق أهميّة مركزيّة 
خاصة تختلف عم للحاكم من أهميّة لدى سائر الفرّق الإسلامية : 

du‏ الإمامة: [ أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بهاء وهي ‏ كالنبوة- 
أطف من الله تعالى» فلابد أن يكون في JS‏ عصر إمامٌ هاد» يخلف الّبي في هداية البشرء 
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وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في cc eI‏ وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس 
في تلبير شؤونهم ومصالحهم » وإقامة العدل بيتهم؛ ورقع "in‏ والعدوان من بينهم . 

وعلى هذا؛ فالإمامة استمرار للنبوةء والدليل الذي يُوجب إرسال الرسّل» وبعث 
الأنبياء» هو نفسه يوجب - أيضاً ‏ نصب الإمام بعد الرسول. 

فلذلك ؛ تقول الإمامية : إن الإمامة لا تكون إلا بالتص من الله تعالى ‏ على لسان 
النبي أو لسان الإمام الذي قبلهء وليست بالاختيار والاتتخاب من الئاس › فليس لهم إذا 
شاؤوا أن يتصبوا إماماً cou‏ وإذا شاؤوا أن يعيتوا إماماً عينوه» ومتى شاؤوا أن يتركوا 
تعبينه تَركوه» ليصح لهم البقاء بلا إمام» بل cy»‏ مات» ولم يعرف إمام زمانه» مات ميتة 
جاهلية » على ما ثبت عن الرسول الأعظم بالحديث الأستفيض» وعليه؛ لا يجوز أن يخلو 
عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة : منصوب من الله تعالى ؛ سواء أبى البشر أم لم 
يأبواء وسواء ناصروه أم تم يناصروه؛ وسواء كان حاضراً أو غائباً عن أعين الناس؛ إِذْ كما 
يصح أن يغيب LE‏ في الغار والشعب صح أن يغيب الإمام» ولا فرق في كم العَقّل بين طُول 
الغيبة وقصرها. قال الله تعالى : $ Jes‏ قَوَمِهَادٍ € الرّعد/ 07 وقال: ‏ وَإِن 52 3132 
خلا فا 535 فاطر/ 24. DI‏ 

وثانيا: الإمام : [ يجب أن يكون معصوماً ‏ كالنبي من جميع الرذائل والفواحش 
ما ظهر منهاء وما بطن؛ من سن الطْمّولة إلى الموت» عَمْدَاً ifa‏ كما يجب أن يكون 
معصوماً من الهو والخطأ والتسيان؛ لأن الأئمة AES‏ الشرعء والقوامون عليهء حالهم في 
ذلك حال النْبِي» والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد 


1 8 >" )2( 
بعصمة الأئمة بلا 43$ | 


(1) عقائد الإعاميّة: الشيخ محمد رضاالظفرء ط2» القاهرة؛ 1381 (A‏ ص 49 51. 
)2( المصدر السابق : ص 51. 
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وثالشا: الإمام: [ يجب أن يكون ‏ كالتبي ‏ أفضل التاس في صغات الكمال» من 
شجاعة e$‏ وعمّة وصلق وعدل وتدبير ae p‏ وحكمة (al y‏ والدليل في النبي هو تفسه 
الدليل في الإماء. "أ 

ورابعاً: بالتسبة لعلم الإمام؛ يعتقد الشيعة الإماميّة أن الإمام[ يتلقّى المعارف 
والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق التي ء أو الإمام من cel‏ وإذا استجد شيء 
لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى ‏ فيه» OU.‏ إلى 
شيءء وشاء أن يعلمه» علمه على وجهه الحقيقي» لا يخطئ في كل ذلك ولا يحتاج في 
ذلك إلى البراهين CX Sd‏ ولا إلى تلقينات الْعلّمين» Ol,‏ كان علمه قابلاً للزيادة 
والاشتداد» ولذا؛ قال La)‏ الله عليه وآله Qaa y‏ في ذعائه : « رب زدني «de‏ | 


ولذلك ؛ فليس مطروحاً في المفهوم الشيعي للإمام ‏ موضوع اجتهاد الإمام أو إصابته 
أو caras.‏ كما يرى آهل ALII‏ في ea a‏ في aai‏ كأبي حنيفة أو الشافعي أو غيرهماء بل 
الأئمة عند الشيعة لا يجتهدون؛ لأنّهم معصومون معَلّمون مَلَهَمُون من اللهء وأقوالهم 
وأفعالهم وتقريراتهم كلها حق وحجة من الله Gu‏ كأقوال وأفعال وتقريرات التبي (صلّى 
لله عليه وآله وسلّم) . 


والحديث الطويل التالي الذي ترويه كب الشيعة الإمامية منسوباً إلى الإمام الثّامن على 
بن موسى الرضا ل يوضح ‏ تماماً ‏ مقام الإمام ومكانة الإمامة في العقيدة الشيعية الإمامية : 


رقف coast‏ الشيعى ^U!‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكلينى الرازى بسنده قال : 

PE PM IPIE I- "P - * - 5‏ " 0 - تعس اع 

[ أبو محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رَفَعَه عن عبد gai‏ ُن مسلم قال: e US‏ 

TW اة روء فَاجِتَمَعنا في الجامع يوم الجمعَة في بد مُقَدَمنَاء قأداروا أَمْرَ‎ Lo 
TERME MORE ودگروا كَثْرَةٌ اختلاف الاس فيهاء» قَدَحَّلت على سيّدي‎ 


Cus T4 - z*1 86 1‏ - - عير ? z P". a " at n E‏ 2 
فتبسم LB‏ ثم قال : يا عبد العزيز؛ جهل القومء وخدعوا عن آرائهم » إن الله je‏ وجل 


)1( المصدر السابق: ص 51. 
(2) المصدر السابق: ص 52. 
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لم ai‏ بيه (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) حتّی Jas‏ له Jil ccnl‏ عَليْه القرآن فيه DAZ:‏ 
ر À wo. J"J‏ سر سر اي 


کل شيء؛ بين فيه املال وا لرام وا دود وَالْأحَكَامٌ وجميع ما يماج ليه EU‏ 
QE V ant 1 cT liL o. un * 2 We -‏ -" " و وو 
قَقَال عَز وجل EN‏ ما قَرَطْتافى DICT ST‏ وأنرل في حجة الوداع وهي آخر عمره 


dun‏ لله عليه وآله Lfd ela‏ تلك de cd‏ يض رضي تاگ 

ors uo Ga (صلَّى الله عليه وآله‎ irae: دِيئًا4 وأمر الإمامة من نمام الدين› لم‎ eis yi 

لأمته مالم دينهم » qoo‏ لهم سبيلهم» وتَرَكَهُمْ على قُصد سَبيل da‏ وأقامَ لهم Cie‏ 
ME s o» 0. ptum‏ ل تساي ق "on‏ 


اة عَلماً وإمَاماء وما ترك لهم شيا يحتاج إليه الأمة إلا ينه هَمَنْ رَعَمَ أن الله عَرَ وجل 


لم يكمل 425 465 رد كاب اللّهء ومن رد OUS‏ الله فهو S‏ به . هل يَعْرَفُونَ 245 G1‏ 
DETTA‏ كيجو فيها ACRI‏ الإمَامة أجل درا وأعظم شاا وأعلى مَكَاناً 
وأمتّع Go‏ وأبعد غوراً من أن Vi‏ اناس يعقولهم VNME‏ بأرائهم EVITE‏ 
باختيارهم» إن Gal‏ حص الله َر وجل - بها إبراهيم اليل اف بعد النبوة i, ins‏ 
الك وقضیلة شرقه بهاء SGT,‏ ذكْره قَمَال: 313 dllet‏ بلاس إمَامًا4 dE JUS‏ 
اق : سرورا بها ومن دريتي ٠‏ قال الله OL‏ وتَعَالى: لا Gesell ce ge QUa‏ 
caos‏ هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيّامّة» وصارت في الصفوة؛ ثم أكرمه اله IS‏ 
Ob‏ جَعَلها في ital Jal aio‏ والطّهَارَّة» USA SS y t US‏ 2 ويَحْقُوب تَافِلَة 955 
: 


wg tos ov. سا 8و سا مه‎ 882 . a7 Z* qz عشيوك ا سي‎ rz e 
عبدرين 4 فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا‎ UJ وكانوا‎ $5552 JI الصلوة وَإِيتَاءَ‎ 


س ت سر سے 


EET NERA‏ (صلّی الله عليه وآله وسلّم)» قال جل وتَمّالى: ر 


عن از سل فس 


* ر 2س‎ VU VE ور سے ر مف ور‎ S ري‎ tI GAS o do wt 
CSS S € oo $211 13 ls pP . uA النيى‎ eo yx cl للذين‎ eoa اولى التاس بابر‎ 


له خَاصَةَء فَقَلَدَهَا (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) علياً بأمر الله تَخَالى على رسم ما قَرَض الله 


2 22 ال L 2n WX‏ س ا J‏ " یړ سے Bu‏ ہے سے f. LE‏ & . 
فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم et ADI‏ والإِيَانَ JUS Dy‏ : $ وَقال آلذين أوتوأ 
مه كر مو 7 ..Li121.‏ س an «7 oc eM 10a.‏ ممصي az‏ 475 ^" 
cud‏ وَالإِيمنَ لَقَدَ ]221 فى ك ss‏ الله TOM Le: d]‏ فهي في ولد علي اكيت خاصة إلى يوم 
القيامة ؛ إذ لا بى بعد محمد a)‏ الله عليه وآله وسلّم) فمن US col‏ هزلاء الجهال؟!. 


Ac Loc am ہے سے‎ 


إن الإمَامَة هي مَتزلة الأنبياءء وإرْث الأوصياء . إن الإمَامَةَ خلاقة اللّهء وخلاقة الرسّول 
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(صلَى الله عليه وآله وسلّم): ey‏ أمير SU‏ الل وميراث اسن eod‏ (عليهما 
eC‏ . إن الإمَامَةَ زمَام الدين» ونظام المسلمينَ» وصلاح الدنيّاء Lael se s‏ إن الإمَامَة 
أس الإسلام النّامي » VETERE PEL CE PEL PS PV‏ 
والجهادء وكوفير الفّيء والصدقات» وإمْضاء الحُدُود والأحكامء ومنع اتور والأطراف . 
الإمام يحل حلال الله » ويحَرم حرام cd‏ ويقيم am‏ الله » ويذب عن دين الله . ويدعو 
إلى سَبيل ريه بالحكمّة والوعظة الْحَسَنَة والحجة البَالمّة. الإمَام كَالشّمس الطَالعَة الْمجَلّلة 
بنورها للعالم XOT‏ بحيث لا IUS‏ الأيدي والابصار. الإمام البدر المنير» والسراج 
الزاهر» و النور الساطعء والتجم الهادي في غَيَاهبٍ i‏ وأجواز البلدَان والققّار وجج 
البحار . الإمَام الماء العَذْب على TA‏ والدال على الهدى : والمنجي من الردى» الإمام 
الثار على ! e‏ حار گن اصطلى بهء والدليل ف اكهّالكء مر قَارَقَه قَهَانك . الإمام السحاب 
اكاطرء والعَيث الهاطل»؛ والشّمس الُْضْيئَة» والسمَاء الظليلة» والأرْض البسيطة: والعير” ' 
العَزيرَةٌ» والعدير والروضة . الإمام الأنيس الرفيق» والوالد الشفيق؛ والأخ الشقيقء والأم 
2 بالولد الصغير» ومَمْرَع العبّاد في الداهية الاد الإمام مين اللّه في خَلقهء m‏ على 
DUM PERS TRY APERTE:‏ والذاب عن حرم اللّهء الإمام اهر من 
Lll cc gi‏ عن العيُوب» po pull‏ بالعلم» الوْسوم بالحلم نظام الدّين وعرٌالمسلمينَ 
وغَيظ المتافقينَ وبوار الكافرينَ. الإمام واحد دهرهء لا يدانيه أَحَدء ولا MURAT‏ 
ولا يوجد منه دل ولا له مثل ولا نظير: مص مَخْصُوص بالقضل کله من غير طلب منه له 
ولا ced‏ اختصاص من المفضل الوهاب» ab‏ دا الذي يبلغ FE ATARI xa‏ 
اختياره! هَيِهَات هِيهَات» صت العمول» وتَامت الَلُوم: وحَارَّت الألبّابُ: وحَسات 
العيون» وتصاغرت العظماءء وتحيرت الحكماء؛ وتقاصرت الخلماء: وحصرت الخُطَيَاء 

وجهلت cde, LOS‏ الشعراءء ae‏ الأدباء» وعبيّت البْلقَاءُ عَنَ وَصُف oU‏ من 
شأنه» أو قضيلة من قضائله» i Sy‏ بالحجز geil,‏ ويف يُوصّفا بکلّه» CM‏ 
ne.‏ أيهم شي ء من PNG‏ ويوج دمن يوم ZEN READ‏ 
لا كيف وأنى وهو بحيث النجم من يد اجتَاولِينَ ووّصف الوافين VS SEEK‏ من هَذَا؟ 
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cul,‏ العقول عن هذًا؟ وين يُوجَد مثل هَذَا؟ o ls‏ أن ذلك e e‏ غير آل الرسول محمد 
(صلى الله عليه وآله وسلّم)؟ e‏ الله eas ier‏ الأباطيل , SAEI I.‏ 
dila‏ عله إلى الخضيض أقدامهم » راموا إِقَامَةَ الإمام بعقو ل حائرة بائرة ناقصة وآراء 
du ur S uat cao‏ مُْقَكُونَ» oii dn,‏ وقاثوا إفكاء 
وضلوا ضَلالاً بُعيداً» ووَكَعوا في الخيرة؛ إِذْ تَرَكُوا الإمام عن بصيرة ؛ ورين لهم الشيطان 
celle‏ قصدهم عن السبيل : وگانوا مستبصرين رغبوا عن اختيّار الله واختيّار رَسُول di‏ 
(صلَى الله عليه وآله وسلّم) وأهل بيته إلى اختيّارهم والقرآن يتاديهم : GSC bes p‏ 
Is C. RS‏ لَه Less dif os iae‏ عَمَايْشْرِكُونَ4 وقال عَرَّوجَل: C5)‏ 
AL A 5-158‏ إِذَا قى آله 3 o2] pia‏ أمرًا أن ossa‏ لهم C3 ua Ll oi Sel‏ وقال : 
ونا لک م كيف کون وچ ام کم catus‏ ددسو ن وچ إن کم فی ذا غيرون 2 
aliti zi‏ رن تک نونو Lic‏ هبذاك زعم اء هم 
67s‏ فليا توا بش رکا بهم إن كانُوأ صدد 4o.‏ وقال 57 Ea‏ «أقلا يَتَدَبَرُونَ آلْقَرَءَا رت A‏ 
(Ll, fc‏ طبع اله على اوی ca‏ لايق deis‏ قالواسمعنا وهم لا 
Tán‏ لدت عمد أله الم ليك ازيرت لا َون و وأو pe‏ آله eel‏ 
ا cena‏ وَلَوَأسْمَعَهُح ولوا وهم مُعْرصّو ر » C, of‏ وعَصِيّنا؟ !بل هو 
فضل الله يؤتيه من يشاء؛ واللّه 55 الفٌضْل العظيم CSS t‏ لهم باختيار الإمّام والإمام eU:‏ 
لا يجهل Y goa‏ يكل معدن القدس ar za lt,‏ والزّهَادَة والعلم SL zal»‏ 
مخصوص بدعوة الرسول a)‏ الله عليه وآله وسلّم) is‏ المظهرة البتول» لا 3X‏ فيه في 
نسب » ولا «s‏ دو ee‏ في البيت من فريش والذروة من هاشم والعثرة من d ye M‏ 
(صلَّى الله عليه وآله وسلّم) والرّضًا من اللّه عرز وجل شرف الأشراف» والفرع من عبد 
I‏ نامي العلم » pale‏ الحلم» مضطلم بالإمَامَة» عَالم بالسيّاسّة» مَفُروض الطَاعَة» 
ائم بأمْر الله Se‏ وجل اصح لعبّاد الله » a‏ لدين اللّه . M SC]‏ (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم) ees Ad y‏ من مَخْزْونَ علمه وحگمه ما لا تيه Pea‏ 


ocu فل‎ 


e omae امن دی إلى‎ gov 
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Duy : وتَحَالى‎ US وقوله‎ » CoA RECS TS US أن يجدَئ‎ | Ges V cal 
طالوت : : 9 إن آله أصطفئه عَلَيكَمْ وَرَادَه:‎ ais » أوق حيرا كيرا‎ GR iS ael 
o «3 وقَال‎ € Ze وسِعٌ‎ ils TS. مل من‎ ai s الجسم‎ Lt ais 
وكارت‎ d لم تحن‎ sudes az fs cas ele A الله عليه وآله وسلّم): ودل‎ 
وعترته وذريته (صلّى الله عليه‎ eer عَظِيمًا4 وقال في الأئمة من أهل‎ SC dii 1 
سم‎ nl; ققد‎ caia, ML "p وال و‎ 


Aoi ex T mo‏ س 435 مته و 
Do da A.‏ 


" ZO UNTER P" و2‎ dica (he dio 

As‏ يتابيع الحكمّة» all y‏ العلم إلهاماً ٠‏ قلم يعي بعذه بجواب» ولا یحیر فيه عن 

الصواب» فهو معصوم مؤيد موفق مسددء قد امن من الْحَطَايَا والزّلل والعمّارء يَخْصه الله 
- 5 3.6 


Ou‏ ۽ O Od‏ حجيّه على عبّاده, وشاهده على خَلقه : TU Tour‏ يؤتيه من يشاءء 
at,‏ ذو القضل العظيم مهل يَقَدرَونَ علی مغل هذا PUES‏ یون مختارهم e‏ 


25 An zx - 


EC كتاب الله وراء ظهورهم» كا‎ Llc, ققد فيقدمونه؟! تعدو -وييت الله الحو‎ 4 ual 


a لر‎ 


Lb e luis cda وفي كاب اللّه الهدى والشفاءء‎ C ada لا‎ 
هی مر آل‎ ia tos ELE جل وتَعَالى‎ JUS ومفتهم » وأَنعَسَهمء‎ 
e. أَعملَهُمَ 4 وال كبر‎ ool À Tet : وقال‎ 4 osea الْقَوَمَ‎ cen NEU إن‎ 
- Ag - He: L4 ^e METAReDeca RES hee Re £T. 

i - 3 ١ عا‎ ALD! لاك‎ aS eade epi aes abl ac 
كل قلب مُتَكَبْرٍ جَجَارٍ4 وصلى الله على‎ Ue (eas منوا‎ ora و وعند‎ nd 


203.199. /1 359 كثيراً | أصول‎ CO EL محمد وآله‎ n 


لي 


: والشيعة ؛ أو الديموقراطية والتيوقراطية””‎ PET 


هناك سوال أخير مايزال قائماً في شأن الخلاف في موضوع الإمامة بين الشيعة والسنّة : 
ما سر الإصرار على أحقية علي في ولاية الأمّر إلى اليوم؟ قد يكشف التحليل السّابق عن 


, لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين‎ Za علم الكلام : دراسة‎ Y هذا التحليل القيّم مستغاد من كتاب‎ (E) 
(39 , الجزء القالث : الزيدية . تأليف الدكور أحمد محمود صبحي: ص 33-26. بيروت: دار النّهضة العَرَييّة‎ 
1ه 1991م.‎ 
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أسباب انشقاق الشيعة » ولكته لا يفصح عن بقاء التشيع مذهباً إلى يوم النّاس هذاء بمعنى أنْ 
n‏ فريق من الُسلمين أن النيي عليه الصلاة والسّلام قد نص على على صراحة» وأنّه كان 
أحق بالخلافة من أبي بكرء ويتخذون ذلك لهم مذهياً ونحلة. 

ومن ناحية أخرى ؛ لن يحل الإشكال تحرّي صِحَّة الأحاديث حول الاستخلاف» 
فإتك إن كنت CL‏ فستنكر أن التبي قد نص على علي نصّأ جليّاً أو ol Cae‏ كدت شيعا 
فستسوق الأحاديث والوقائع التاريخية AUI‏ على إمامته وأفضليّته» وإنَّه من المعلوم أنّه إن 
ارتبطت أخبار أو أحداث تاريخية بعقائد معيتة» فان هذه الأخبار أو الأحداث تُصبح تايعة 
للعقائدء بمعنى أي أؤمن بالحديث والحادثة إِنْ كانت تسق مع عقيدتي» وأتفيها إن كانت 
تُعارضها”" » أريد -بذلك_أنْ أتجتّب الخوض في الأحاديث الْتعلّقة بالموضوع» وليست 
القضيّة المطروحة : هل نص الي أم لم ينص على c‏ بعده؟ هل استخلف أم لم يستخلف؟ 
Gs],‏ القضية هي : ما هي العوامل التي جعلت من موضوع الاستخلاف مشكلة قائمة إلى 
اليوم؟ وكيف يختلف الناس حول أبي بكر وعلي» وقد انقضى أمرهما منذ ما يقرب من أربع 
عشر قرنا؟ ولو ol‏ الأمر كان خلافاً Cale‏ بشخصيهما حول خلافة الرسول لانتهى الأمر 
بوفاتهما ؛ إِذْ تنقضي التواحي الشّخصية باتقضاء الأشخاص » ولكن ؛ لاد أن يكون في الأمر 
ماهو أبعد وأعمق من المسائل الشخصية ؛ لأنّه لا تسمو على عامل الرّمن» ولا تتجاوز 
أحكامه إلا القيّم والمبادئ والعقائد» al‏ الأشخاص ؛ فَمَانُونَء وقد تجاوزت عامل Oe‏ 
حقيّة علي بالإمامة لفريق من الُسلمين إلى يوم الناس هذاء فلاب o3]‏ أن Jis‏ علي 
بالنّسبة للشيعة ‏ قيمة معينة تتجاوز شخصه» أو مجرد أحقيّته فى الخلافة . VERON‏ 


EE‏ 2 ع ع 


تتجاوز ‏ ولو Up‏ شخصيّة أبي بكر وعلي fS S Ge ie‏ منهما بالنسبة لفرقته . 

فإذا تجاوزتا شخص الإمام إلى مفهوم الإمامة لدى كل فريق » فسنجد أن أهل الس 
يروت أن خليفة رسول الله L|‏ يخلفه في سلطته الزمنية دون TANK‏ مح اعتبار تعذر القصل 
الام بين السلطتيْن في الفكر الإسلامي . 
(1) وشبيه يذلك tec eo‏ لا يمكن حسمه تاريخيا بعد أن تعلق بعقيدة: يُؤمن بالصلب كل مسيحي » وينفيه 
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في أوّل خطبة لأبي بكر بغد مبايعته خليفة؛ صرح بأن لا يطلب الاس منه ما كانوا 
يطلبونه من رسول الله الذي عصمه الله بالوحي» وأيده بهء وإنما هو يخطئ» ويصيب», 
وعليهم إن أخطأ أن يقوموه ". 

ما الشيعة ؛ فيؤمنون أن الإمامة إرث الأنبياء» ون الإمام بمنزلة النبي في كل شيء ؛ 
باستثناء الوحي والكتاب . 

أصبح أبو بكر يُمثّل ‏ لدى أهل الستة ‏ قيمة معلَّة بمفهوم الخلافة ؛ وهي أن الخليفة 
يرث سلطان النبي الزمني دون الرّوحي» وأصبح علي E‏ لدى الشيعة ‏ قيمة متعلّقة 
بمفهوم الإمامة ؛ وهي السلطة الرّمئيّة» وأن تبقى له سلطته الروحيّة التي يستمدها من الله 
وجب النص» لا من البشرء بموجب الاختيار . 

وانعكس الخلاف حول مفهوم الخلافة أو الإمامة على تقييم سلطة الرسول السياسية: 
هل كانت أحكامه السياسية عن وحي يوحى أم كانت أحكاماً اجتهادية؟ Dp‏ كانت الرأي 
الأول فلم أمره الله أن يُشاور الُسلمين في الأمُر؟ إن كانت أحكامه اجتهادية فأي عصمة من 
الله بذلك؟ وهل كانت إقامته للدولة في المدينة جزءاً ما dcn‏ الله به أم كانت ممارسته لشؤون 
الحم وسيلة uad‏ الدعوة وإبلاغ الرّسالة؟ هل كانت السياسة من الرسول عليه الصلاة 
والسّلام غاية في ذاتها أم كانت وسيلة لغاية أنبّل وأشرق هي إقامة الدين؟ ذهب الشيعة إلى 
الرأي الأوّل؛ إِذْ ترقى السياسة إلى مستوى العقيدة؛ لأن الإمامة من أصول الدين» فتدبير 
شؤون الذين الحكيم من صميم سلطته كرسولء لا تفاوت بين تدبير أمر الرعية وبين الدعوة 
الدينية: وليست أحكام الطهارة ونواقض الوضوء ‏ وقد ذَكَرَهَا الرسول تفصيلاً ‏ بأكثر أهمية 


cL, أحستت فأعينوني:‎ op قد ولیت عليكم: ولست بخيركم ؛‎ «PU ud» ونص خُطيئه:‎ (D) 
آخذ له حقّهء والقوي عندي‎ E خيائة» والضعيف فيكم قوي عندي»‎ cols, فقوموني , الصدق أمانة»‎ 
لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالڈل ء‎ a منه احق إن شاء الله تعالى » لا يدع أحد متكم الجهاد؛‎ de T m ضعيف ؛‎ 
الله » انظر: اين 3259 (أبو محمد عبد الله بن مسلم): الإمامة والسياسة 1/ 28:27( وابن الأثير الجزري في:‎ 
ج2.‎ ٠. الكامل في التاريخ‎ 
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من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال النّاسء ]45 إذا كانت تفصيلات أحكام الشريعة 
كحلاقة الشّعر في الح وغيرهما من صغار الأمور قد نص عليها الررسول» فكيف لا ينص 
على أمر خطير كالإمامة من بعد" . 

Jal »*‏ السنّة ؛ فقد فرقوا بين أحكام الدين وأحكام السياسةء ومالوا إلى اعتبار الرسول 
مجتهداً في الشؤون السياسية » وكل ما يتّصل بسلطته cea‏ يقول ابن القيّم: السياسة ما كان 
فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفسادء وإن لم يضعه الرسول» ولا Ji‏ 
به وحي » ومن قال لا سياسة إلا ا (Sli‏ الشرّع فقد غلط c‏ وغلّط الصحابة "© . 

على أنه من اطا تصور موقف أهل السنّة فصلا بين السياسة والدين» وإِنّما هو مجرد 
تفرقة بين شرع مصدره الكتاب والسّنّة وسياسة قائمة على الاجتهاد» الذي ُو بدوره ‏ 
مصد رمن مصادر التشريع في الإسلام» ولم يعرف الفصل الام بين السياسة والدين إلا بعد 
سقوط الفلافة العثمانية وبتأثير من Sall‏ السياسي go‏ 


" EE á zi 3 s z 

C aad‏ كل من الشيعة والسنة عن dol‏ من OLI‏ الكريم ومن سيرة الرسول يدعم 

z Bona 3‏ - 
بها كل منهما رأيه » أما أدلّة الشيعة» فقول الله : « إن الشكم إل لَه 4 الأنعام/ 57« 5p‏ 
dt fci. a.v 215... 3.1 L^ 0E‏ سوه Pot‏ دغ "LN‏ - 
atas, Yos‏ إذا قصّى abl‏ 153 ]24 أمرا أن يكون لهم 59 مِن أمرهِم وَمَن uem‏ 
al‏ 23,53 125 صل LL LS‏ الأحزاب/ 36: os lag Y ali dl»‏ 
يَدَى di‏ وَرَسُوِهِء 4 الحجرات/ 1» ويدرج الشيعة أمور السياسة ضمن هذه المسائل » التي 

TH‏ أهل السنّة ؛ فقد استندوا إلى قوله تعالى : < وَشَاورَهُمَ فى الأ 4 آل عمران/ 

E] » zz ?‏ 
9+ وحين سأل علي التي قائلاً: pai‏ ينزل بنا لم ينزل فيه القرآنء ولم يض فيه منك 
سنّة؟ قال الرسول : اجمعوا العالمين من المؤمئين» فاجعلوه شورى بينكم» ولا تقضوا فيه 
(1) اظفري : الشيعة والإمامة: صن ,160 
(2) ابن القيّم الجوزية : الطرق الحكميّة في السياسة الشرعية: ص7 . 
(3) وليست دراسة كل من علي عبد الرزاق وطه حسّين تقيماً موضوعيا لطبيعة سسلطة التبي الزمنيّة» وإتّما هي 
انطلاق من مغهوم الخرب للسياسة. 
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برأي واحد» وقد نزل الرسول على رأي أصحابه حين أشاروا عليه dad‏ عن بر بدر قبل 
الغزوة» وحين أشاروا عليه بحفر الخندق . 

إن صح أن نقيم وجهتي النظر حسب مصطلحات علم السياسة لا يُدرج رأي الشيعة في 
سلطة التبي السياسيّة تحت eb a D‏ ولصح أك يعبر رأي أهل SL‏ إلى حدما عن 
الديمفراطية » ومفهوم LED oL S‏ وققاً لوحي أو إلهام من الله ء وقد تحاشى بعض 
الباحثين إطلاق هذه التسمية على سلطة التبي السياسيّة ؛ لأنّها أطلقت على بعض الأنظمة 
المستهجنة كنظرية التفويض الإلهي سند الوك في العصور القدية والوسطى في الحكم ID‏ 


سے سے نے 


وكبعض آغاط من الكَهَانّة ؛ مثل استقسام العَرب بالأزلام في الجاهلية . 

على أنه وفقاً لتقييم الشيعة لسلطة الرسول الزمنية ‏ يمكن أن يعد نظام الحكم 
يُوقراطياً» مادام مفهوم adl‏ يعني eR‏ الإلهي : بصرف النظر عن كونه صادقاً في حالة 
الرسول» أو ادعاء في حالتي التفويض الإلهي والاستقسام بالأزلام؛ إِذْ 3d‏ بين ثيوقراطية 
الرسول وبين ثيُوقراطية الكاهن أو التفويض الإلهي كالفرق بين نبي ومتتبئ . 

وينكر كُتَّابٍ أهل السنّة ‏ بطبيعة الخال . وصف سلطة الرسول السياسية بالثيوقراطيّة, 
فلم تكن حكومة الإسلام أصلاً وأيداً لا في عهد الرسول ؛ ولا قي عصر QOL‏ الراشدة 
حكومة ثبو قراطة" . 

نخلص مما سبق إلى النتائج الآتية: 

1 أن الخلاف بين أهل السنة والشيعة إنْما هو خلاف في جوهره متعلّق بمُشكلة 


«oT 


سياسية . GT‏ إن X6‏ طابعاً عقائدياً ؛ فلأن السياسة لا تنفصل عن الدّين في الفكر الإسلامي . 
2- إذا اعتبر الشيعة الإمامة من أصُول الدين فذلك يعني أنَّها ‏ لدى أغلب فرقهم . 

أحكام إلهيّة وإذا اعتبرها أهل السنّة من الفروع » فما ذاك إلا لأنّ السياسة من الرسول لم 

تكن غاية قي ذاتهاء وإِنّما وسيلة لتَشر الدين . 

(1) موسى جار الله : الوشيعة في نقص عقائد الشيعة: ص 27ء و د. محمد ضياء الدين الريس» coke JE‏ السياسية 


الإسلامية: ص 47.7 
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3 إذا كانت تظريات فلسفة السياسة تبحث في أصلح نظام في OD esl‏ إجابة الشيعة : 
إنها ct a II‏ أو et‏ الإلهي» وإجابة أهل السنّة مع شيء من التّجاوز, وبصرف النظر 
عن التاريخ السياسي للإسلام -: Ui]‏ الديمقراطية . 

عود إلى البدء إلى السؤال: مامعنى أن يدين قوم بوالاة علي » ويتخذون أحفيته 
بإمامة المسلمين بعد وفاة الرسول لهم مذهباً Sn‏ الإجابة باختصار: المشكلة لها ظاهر 
وباطن : ظاهرها اختلاف حول الأحق: أبي بكر أم علي » Ul‏ باطنها وحقيقتها وجوهرها؛ 
فهو اختلاف بين مَنْ يرون التّيوقراطية أصلح أنظمة الحكّم؛ حيث يُصبح AA‏ اصطفاء من 
الله لا اختياراً من البشرء وبين مَنْ يرون السياسة من أحكام البشرء تجسّدت الفكرة الأولى في 
على c‏ وتمثّلت الفكرة الثانية بأبى بكر ولا كانت المبادئ أسمى من مُستوى تفكير الجماهير 
كان لايد من أن تتجسّد في أشخاصء فشخص الشيعة لهم الأعلى في نظام ce Aot‏ في 
Le‏ أو بالأحرى» تجسدت الميوقراطية في علي» بينما عبر أهل ELI‏ عن بَشَرِية الأحكام 

z E Qu on LL .? 2 £02 8 A 
الحل‎ del. السياسية فيمن أعلن أنه يخطئّ ويصيب » والمرجع إلى الرعية أو على الأصح‎ 
وذلك هو الصديق أبو بكر.‎ c والعقدء لرده إلى الصواب حين يخطيئ‎ 
ليس خلاف السنّة والشيعة مجرد اختلاف حول أحقيّة أبي بكر أو علي؛ بقدرماهُو‎ 
P ر‎ 7 i zx ل عر سرع عل‎ " .L ر‎ 
. أو الحم الإلهي ممثّلاً في علي"‎ EpL o الشيعة‎ 

مرَةٌ أخرى ؛ ظهور الفكر السياسي في بيئة دينيّة هو الذي e‏ من الأحزاب السياسية 
TON‏ كما جعل من colo il‏ والإيديو لوجيات Sn‏ ومعتقدات . . 

والتظام الأمثل aS‏ الذي مارسه الرسول في المدينة بوصفه ya Las j‏ الإسلامية 
أثار لدى فريق لدى المسلمين تصور إمكان استمراره» خاصّة بعد أن فُجع المسلمون بالفتّن 
التي بلغت ذروتها بتغلّب الذين لم يدخلوا الإسلام إلأكرهاً بعد الفنح» فلحقَمْهُم وصمة 
ex Aion»‏ لقد اعتلى مثبر الرسول من كانوا حتّى يوم الفتح خصومه وأعداءه: كما بلغت 
المأسي الذروة بمقتل سبط الرسول في كربلاء . 

(1) ومن ثم ؛ قان مكانة علي لدى الشيعة تسمو لدى مكانة أبي بكر لدي ELI‏ 
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| نظام الحكّم الأمثل في عهد الرسول من جهة: وتداعي الأحداث من جهة أخرى قد 

أديا إلى اعتناق الشيعة نظام اكم الإلهي » وذ طريقة الاختيار أو البيعة بعد أن تكشفت عن 
الكثير من TENA‏ ومن ثم ؛ NET ODE:‏ حافلة a Xs‏ نظام i‏ والاختيار CEU‏ 
وفكرياًء فمن التّاحية التاريخية ؛ لم يتم اختيار قط إلا بالتسبة خليفتين : أبي يكر وعلي» 
ما الأول ؛ فقد ساق عمر النَاسَّ إليها سوق فضلاً عن P‏ تمت قَلْنَدَء وأما النّائي؛ ققد 
خرج عليه الذين ce gb‏ وليس بعد ذلك E‏ عهداً صرفاً من خليفة إلى من يليهء أو قهراً 
وجبروتاًء فانقليت الخلافة عند القائلين بالاختيار: وأنّها من حو الأمّة إلى أن أصبيحت 
من التّاحية الفعلية ‏ باص والتّعبين " 

ولم يكن متكدّمو الشيعة هم أول S cya‏ طريقة الاختيار: وإتما التمسوا في الخُطبة 
الششقيّةء المنسوبة إلى علي» نَفْدَآً مرا لأسلُوب توي الخلافة لدى من سبقه من PU‏ 
وبخاصة الطريقة التي أفضت إلى تولي عثمان : إِذْ صغى رجل متهم إلى ضغنه (سعد بن أبي 
وقّاص) ومال الآخر لصهره (عيد الرحمن بن عوف)» إلى أن أقام ثالث القوم ‏ عثمان ‏ 
نافجاً ao‏ وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع » إلى أن 
اتتكث فعله » وأجهز عليه عمله» CS a‏ به ail‏ » فما راعني إلا والٽاس ينثالون علي من 
ls‏ جانب . . فلمًا نهضت بالأمر نكشت طائفة (طلحة والزبير) ومرقت أخرى (الخوَارِج) 
وقسط أخرون (معاوية وأتباعه)” . 

Ul‏ من التاحية الفكرية ؛ فلم يقدم أهل السئة تظرية متماسكة في السياسة تحدد مفاهيم 
البئعة والشورى وأهل ا لحل والعقدء فضلاً عن هوة ساحقة تفصل بين النظرية والتطبيق» أو 
بين ما هو شَرّعي وبين ما يجري في الواقع » لقد ظهرت تظريات أهل السئة في السياسة في 
عصر CARD‏ بعد أن استقن قيام الدولة الإسلامية على الغلبةء كما جاء أكثرها لمجرد الرد على 
TU‏ والتمس بعضها استنباط حكم شرّعي من oL‏ تولّي الخُلفاء t‏ الأوائل . 


)1( محمد حسين المظفري : الشيعة والإمامة: ص 168-167 . 

(2) كثير الأكل . 

(3) يأكلون أموال المسلمين كما تأكل الإبل أعشاب الربيع . 

(4) ارتدٌ عليه عمله» Core y‏ به بطائته حتى فتل . 

(5) ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة: ج1/ ص 54 68. 
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وإن الهوة الساحقة بين تشريع الفُقَهَاء وبين واقع cela‏ فضلاً عن تهافت كثير من 
a "‏ 
هله الآراء 

عقائد أخرى تميز بها الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: 

تمق فرق الشيعة المختلقة مع الُعتزلة في أكثر المسائل الكلاميّة (اللأهوتيّة) : أي المسائل 
المنعلّقة بالالهيات؛ كالصفات الإلهية » والتنزيه » والتشبيه» والحَدل الالهى » ولق أفعال 
العياد: ومسائل القضاء: والقدر؛ والخير» s e, T UP‏ القرآن. b.‏ أو ال معلقة 
TON‏ كحدود العصمة, وصفات الأنساءء أو المتعلّقة cal adl‏ وحكّم مرتكب 
الكبيرة . . . إلى آخره (راجع قصل المذاهب الكلاميّة من هذا الكتاب)ء فهم ‏ باصطلاح 
المتكلّمين ‏ من آهل التنزيه ؛ أي القائلون بالتنزيه المطلق لله تعالى عن كل مشابهة 
للمحدئات مع تأويل jS‏ ما ظاهره خلاف ذلك من تُصوص شرعية» وصرفه عن ظاهره» 
وقولهم بحرية الإرادة والاختيار» وأن الإنسان هو خالق أفعاله » بنفس وقت كون الله تعالى 
د خالق S‏ شيء» ولا يخرح شيء في الكون عن إرادته (بمعنى إذنه) . ومن هنا قيل : 
Jai‏ والتنزيه oL Se‏ والجبر VEMM PR‏ 

ومع ذلك؛ فقد تميزت A‏ لشيعة الإماميّة الاثنا عشرية ببعض العقائد أو الأعمال 

البداع: 

البداء في الإنسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأى سابقاً . يعني أن 
يتغير رأيه: ويتبدل ca) B‏ قينصرف عا عزم عليه سابقاًء ويتخذ قراراً جديداً مختلفاً: 
(1) كالقول : إن الخلافة تنعقد بواحد كعقد أبي بكر ced‏ أو اين كعقد الرّواج» أو بأريعة كعقد cy‏ عقدوها 
لأبي بكرء مع تجاهل تام لحق من أهم حقُوق الأمّة أو الرّعبّة أو حى أهل الحل والعقد منهم» وكتشبيه عقد 
الخلافة بعقد cel‏ أو قول بأن للعاقد حق عقدها دون حلّهاء كما لولي المرأة حق تزويجها دون تطليقهاء 
راجع الأحكام السلطانيّة للمارودي وغيره» لست ie o] Cae‏ لقد كانت EE LLLI‏ وتطبيقيً ‏ أضعف 


جوانب الحضارة الإسلامية. 
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وعادة ما يحصل ذلك للإنسان عندما يكتشف معطيات I‏ كان يجهلهاء أو يندم على 


ما سق عنه . 


ويقول علماء الإمامية: [. . إن البداء بذلك المعنى يستحيل على الله تعالى ؛ لأنّه من 
الجهل والئتقصن وذلك محال عليه تعالى _؛ ولا تقول به الإماميّة: قال الصادق عليه 
السلام : e»‏ زعم أن الله تعالى ‏ بدا له في شيء بداء ندامة » فهو عندنا كافر dil,‏ العظيم », 
وقال أيضاً: ar‏ زعم أن الله تعالى بدا في شيء» ولم يعلمه أمسء فأيرأ منه.». غير أن 
c.‏ عن الأئمة الأطهار عليهم DICA‏ روايات توهم القول يصحة البداء بالمعنى cedi‏ 
كما 575 عن الصادق عليه السّلام: « ما بدا الله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني €( 
ولذلك؛ CL‏ بعض osa Sl‏ في الفرّق الإسلامية إلى الطائفة الإماميّة القول بالبداء SE‏ في 
المذهب وطريق آل البيت»ء وجعلو! ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة . 


والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه ol: 1d‏ الله 
ues £s sU‏ آلْحكمب 4 . ومعنى ذلك أن الله d‏ قد يظهر شيئاً على لسان 
نبيه أو وليه أو في ظاهر الخال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار: TOV‏ فيكون غير ماقد 
ظهر أولا مع سبق علمه - تعالى للك :> كما في قصّة إسماعيل d‏ رأى أبوه إبراهيم آنه 
یذبحه» تمت تبين Od‏ ما حصل هو خلاف ذلك . ٠‏ فيكون معنى قول الإمام الصادق عليه السلام 
أنه ما ظهر لله سبحانه أم A‏ شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده؛ إذ اخترمه قبلهء ليعلم 
النّاس أنه ليس بإماع» وقد كان ظاهر الخال أنه الإمام بعذه ؛ لأنه أكبر ولده. 

وقريب من البداء في هذا المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة تبيناء بل نسخ 
بعض الأحكام التي جاء بها التبي صلَّى الله عليه وآله "Tees‏ 

الغيبة: 

عرفنا أن الإمامية هم ذلك الفريق من الشسيعة الذي اعتقد بولادة ابن للإمام الحادي 
عشر اسن العسكري ؛ وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحَسَّنْء الذي غاب عن أنظار 


(1) عقائد الإمامية: الشيخ محمد رضا الظعرء ص 25.24 
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شبعته € والذي هو في عقيدتهم المهدي المنتظرء الذي سيظهر أخر الزمن ليملا الأرض عدلة 


ويقسمون غيبته إلى مرحلتين: مرحلة الغيبة الصغرى : وطالت سيعين ae‏ من 260 
إلى 329ه» Los‏ منذ وفاة والده» وكان له من العمر حينذاك خمس سنوات؛ حيث بقي 
a‏ بين الفيئة والأخرى مع شيعته عبر سُفراء أو وكلاء أربعة cogi‏ كان والده الإمام 
cen‏ العسكري قد عين أولهم ؛ وهو عثمان بن سعيد» ومن بعده ابنه محمد بن غثمانء ed‏ 
الحسين بن روح» وأخيراً؛ علي السمري الذي ستل أن يعين من يخلفه في السّفارة» فقال : 
لله أمر هو بالغه . هؤلاء السقراء كانوا خاصّة الإمام الثاني عشر والواسطة بينه وبين شيعته» 
ينقلون إليهم معالم الدين وأحكام الشريعة » ويخْرجون إليهم أجوبة مسائلهم التي كانت ترد 
عليهم موقّعة من الإمام صاحب الزمان . 

ومنذ وفاة التائب الرابع ؛ أي سنة 329هء بدأ عهد الغيبة الكبرى» التي احتجب فيها 
الإمام عن أنظار شيعته» ولا زال حياً متوارياً عن الأبصار إلى يومنا هذا . 


غير أن غيبة المهدي في اعتقادهم لا تعني انقطاع سلطته عن الاس والحياة» فهو يحضر 
مشاهد الناس» ويراهم ء ولا يرونه» بل لا تمتنع رؤيته على الخاصة بين الوقت والآخر» وهو 
يتصرف بأمور شیعته» KT‏ الشمس في الناس وهي غائبة وراء الغيوم . 

وقد روى الشيعة روايات عن بعض أئمتهم كالسجاد أو الباقر أو الصادق أنه : à»‏ 
القائم منا سنن من الأنبياء» سنه من وح طول العمرء وستة من إيراهيم خفاء الولادة واعتزال 
الاس » وسنة من موسى الخوف والغيبة » وسنّة من عيسى اختلاف النّاس فيهء وسَنَة من 
أيوب الفرج بعد البلوى » وسنة من محمد صلًى الله عليه وآله » الموج بالسيف »" . 

ويرد الشبعة على D‏ يعترض عليهم بدعوى عدم إمكانية بقاء رجل حيّاً طوال هذه 
دة التي زادت الآن على ألف ومائة «ple‏ بان الله على كل شيء قدير» وبأن تبي الله (yi‏ 
عاش أكثر من ألف S, caos‏ كثيراً من أهل E‏ يرون أن air‏ أيضاً لا يزال حي 
(1) انظر JUS"‏ اتدين' للشيخ الصدوق ابن بابويه القمي : ج1/ ص 1554322[ ص 577. 
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موجوداًء وأن المسلمين متفقون على حياة أربعة من الأنبياء: OUS‏ منهم في tele E‏ وهُا 

2W ie‏ !^ » > ا ا 
إدريس وعيسى c‏ وائنان في الأرض ؛ وهما إلياس والخضرء وبأن creo, AS‏ تجاوزوا 
العمر الطبيعي إلى مثات السنين كثيرون . . . bs‏ 


الرجعة: 


يذهب جمهور الإمامية أخذاً ما جاء عندهم من روايات نقلوها عن آل البيت ‏ عليهم 
السّلام ‏ أن اله تعالى ‏ سيعيد أقواماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليهاء 
فیعز قوماً ويذل (oT‏ ويديل المحقّين من المبطلين والمظلومين من الظالين c‏ وذلك عند 
قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصّلاة والسلام» في آخر الزمن . 

ولا يرجع إلا ole a‏ درجته في الإيمات» أو cya‏ بلغ الغاية في الفساد ثم يصيرون إلى 
الموت» ومن بعده إلى النشورء وما يستحقُونه من القواب أو العقاب . ويستشهد الإماميّة 
على قولهم هذا ببعض الآيات GDAI‏ التي يرونها تدل على ذلك منها قوله تعالى : LÁ)‏ 
eut‏ وأ po I Ga GE gi‏ هَن سيمل 4 سورة غافر (أي 
المؤمن) / 11؛ حيث فسروا الإحياء ٠ (uA‏ نّم الإمانة القانية بأنّها التي تحصل بالرّجعة ؛ 
حيث يتمنى هؤلاء age M‏ الذين لم يصلحوا بالارتجاع » فنالوا مقت اللهء أن يخرجوا eU‏ 
edi‏ يُصلحون ©. 

وني رأيي Ol‏ هذه العقيدة رد فعل عاطفي « وانعكاس لشدة المرارة والصّدمة التى عاتاها 
الشيعة من التكبات التي حلّت بهم » وبائمتهم من آل الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
dc‏ شهادة ا سين في كريلاء بتلك الصورة الفجعة » eS‏ يرون أن عدالة الله تعالى ‏ لاد 
أن تقتضي إحياء الظّلمة من جديد» والانتقام منهم على أيدي الذين ظلموهم في هذه اليا 
وهي عقيدة لا تبدو منطفية ؛ أنه من ا مستغرب جداً تصور أن بعض بني Ll‏ مثلاً مسيعودون 
Li‏ إلى هذه الدنيا في آخر الزمن»› نّم سيتعصيون من جديد ألكهم الزائل: ويحاريون di‏ 
البيت» فينهزمون هذه المرة» لححقّق بذلك العدالة بشأتهم!! 


.69 محمد لين آل كاشف الغطاء؛ يروت : مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء ص‎ p أصل الشيعة وأصولها:‎ CD 
39 - 67 (2)الشيخ محمد رضا الظفر: عقائد الإمامية ` س‎ 
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ولذلك؛ فلقد رفض بعض الإماميّة أنفسهم هذه العقيدة ‏ كما يقر الشيخ المظمّر ‏ 
وتأولوا ما ورد من الروايات في الرجعة بن معناها رجوع الدّولة والأمر والنّهَّى إلى آل البيت 
بظهور الإمام المنتظرء من دون رجوع أعيان الأشخاص » وإحياء الموتى ”" . 

وعلى cel‏ حال؛ فيقول جل غلماء الإماميّة OL,‏ عقيدة الرجعة ليست من أركان 
coll‏ ولا من ضروريّات المذهب»› US,‏ هي ظاهر كثير من الأخبار المروية ؛ قمر“ صت 
عنده تلك الروايات: وأخذ بظاهرهاء قال بها . 


م 


F 
النقيف:‎ 


A‏ أن يكتم الإنسان حقيقة اعتقاده» ويظهر خلاف ما colas‏ اتقاءً لشر أعدائه 
المخالفين cal‏ الذين يتهددونه بالأذى أو الخطر على حياته أو بدنه إذا ما اطّلعوا على حقيقة 
معتقده . وقد اشتهر الشيعة الإمامية بُمارستها أمام مُخالفيهم» وَأحَدَّها بعض مخالفيهم 
(eec‏ واعتبروها نوعاً من oet‏ والتماق» في حين el‏ في الواقع ‏ أمر مشروع عَفَلاً Lr‏ 
بل هي مشروعة ‏ ضمن ah‏ حتَّى لدى أهل EL‏ بل حتى لدی بعض فرق go‏ 
Lol,‏ اشتهر بها الشيحة لكونهم أكثرهم لها ممارسة» والسبب واضح؛ وهوأتهم لا كانوا فشة 
معارضة كومات الوقتء كانوا عرطة دائماً للملاحقات والأذى LESS a‏ والاضطهاد: 
ما هو معروف لكل cra‏ طالع التاريخ » كما أن كثيراً من الحكّام والمشايخ الذي يعملون في 
ركابهم قد شوهوا حقيقة الشيعة في أذهان التاس» واخترعوا عليهم v‏ جَعَلَنْهُم في أنظار 
العامة كُمَاراً أعداء للدين » فكانوا في الأزمنة أو الأمكنة التي يسيطر فيها مثل هذا التعصّب أو 
الجهل والظّلمات ADEL ul o3 as‏ دينهم » حفاظاً على أرواحهم: وأنفسهم, 
ومعاشهم» وعلى استمرار دعوتهم . 

يقول الشيخ محمد رضا eli‏ أحد كبار علماء الإماميّة شارحاً لموقفهم من التقيّة 
ما نصه : | روي عن صادق آل البيت عليهم السّلام في الأكر الصحيح : AE»‏ ديني ودين 
آبائي » و« إن تسعة أعشار الدين في التقية» ولا دين أن لا ية له“ 

)1( المصدر السابق : ص 68. 


oed )2(‏ الكليني : duo‏ الكافي: LEM‏ ج 2/ ص 217. 
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وكذلك هي » لقد كانت شعاراً لآل البيت عليهم السلامء SS‏ للضرر عنهم» وعن 
أتباعهم » وحقناً لدمائهم : واستصلاحاً JU‏ المسلمين» s y‏ لكلمتهم» ولما لشعثهم . 
ومازالت سمة تُعرف بها الإماميّة دون غيرها من الطوائف والأمم» s‏ إنسان eM‏ 
بالخطر على نفسه أو ماله بسيب تشر معتقده أو التظاهر به لابد أن يتكلّم ويتقى في مواضع 
النطر. وهذا أمر تقضيه فطرة العقولء فمن المعلوم أن الإماميّة وأئمتهم لاقوا من ضروب 
EMT‏ التّضييق على حريّاتهم في جميع الحهود ما لم ثلاقه أي طائفة أو أَمّة أخرى» 
فاضطروا في أكثر عهودهم إلى استعمال التّقية بمكاتمة المخالفين لهم » ورك مظاهرتهم » وستّر 
اعتقاداتهم وأعمالهم eal‏ بهم عنهم » لما كان عاقب ذلك من الضرر في الدين والدنيا . 


* 
m 


ولهذا السب امتازوا (بالتقية) وعرفوا بها دون سواهم . 

وللتقية أحكام من حيث وجوبها وعدم وجوبهاء ويحسب اختلاف مواقع خوف 
الضررء مذكورة في أبوابها في كنتب العلماء الفقهية . 

وليست هي بواجبة على کل حال» بل قد يجوز أو يجب خلافها في بعض الأحوالء 
كما إذا كان في إظهار الحق والتظاهر به نْصرة للدين وخدمة للإسلام» وجهاد في B cal. us‏ 
يستهان بالأموال» ولا تعز النفُوس . وقد تحرم التقيّة في الأعمال التي تستوجب قل الوس 
المحترمة» أو رواجاً للباطل ء أو إفساداً في الدين » أو ضرراً بالغ على المسلمين بإضلالهم أو 
إفشاء ea‏ والجور فيهم . وعلى كل حال؛ ليس معنى Cài‏ عند الإمامية أنّها تجحل منهم 
جمعية سريّة لغاية الهدم والتخريب» كما يريد أن يصورها بعض أعدائهم غير المتورعين في 
إدراك الأَمُور على وجههاء ولا يُكلّفون أنفسهم قَهْمَ الرآي المتّحيح عندناء كما أنَّه ليس 
معناها أن تجعل الدين وأحكامه سرا من الأسرار لا يجوز أن يذاع ol‏ لا يدين به» كيف 
وب الإماميّة egi p y‏ فيما يختص الفقّه والأحكام ومباحث الكلام والمعتقدات قد ملأت 
المنافقين » وتجاوزت الخد الذي يننظر من أية أمة تدين بدينها . 

بلى» o]‏ عقيدتنا في 3I‏ قد استغلّها من أراد الشنيع على الإماميّة » فجعلوها من 
جُملة المطاعن فيهم» وكأنّهِم كان لا يشغى غليلهم إلا أن eX‏ رقابهم إلى السيوف 
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لاستفصالهم عن آخرهم في تلك العْصُور التي يكفي فيها أن يال هذا رجل شيعي“ ليُلاقي 
حتفه على يد أعداء آل البيت من الأمويين alu c‏ العثمانيين . 

وإذا كان طعن من أراد أن يطعنه يستند إلى زعم عدم مشروعيتها من ناحية دينية » Ulo‏ 
تقول له : 

ER‏ آنا متبعون لأئمّنا عليهم السّلامء ونحن نهتدي بهداهم: وهم أمرونا بهاء 
وفرضوها علينا وقت الحاجة؛ وهي عندهم من الدين» وقد سمعت قول الصادق عليه 
السّلام: a)‏ لا تقية له لا دين له) . 

وثائياً: قد ورد تشريعها في نفس القّرآن الكريم » وذلك في قوله تعالى : إلا مَنَأصكرة 
oye Us‏ التحل / 106( وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذى التجأ إلى 
التظاهر بالكفْر خوفاً من أعداء الإسلامء وقوله تعالى p‏ يَكّخِذ csl Sa asd o ATE‏ 
ين كو ناوين SU SL os‏ الله فى َء لد أن S‏ مته 535 آل 
عمران / 28( call,‏ هي التقيّة كما فسّرها ابن عبّاسء وقال G3]‏ تكون بالكلام فقط . 
وكذلك قوله تعالى : )065 رَجُلمَؤْمِنٌيّنْ ءال فرعو Cap Sa‏ المؤمن /28. |" 

أعمال أخرى تميز بها الشيعة الاثنا عشرية ؛ وأصبحت من شعائرهم: 

من الأعمال الأخرى التي اختص بها الاثنا عشرية : وأصبحت من شعائرهم الهامة : 
إقامة مجالس التعزية » وقراءة المرائي أيّام وفيات الأئمّة من أهل البيت عليهم السّلام : 
ولاسيما في ذكرى استشهاد أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسّين بن علي عليهما 
السسّلام ؛ أي يومَي تاسوعاء وعاشوراء (9 و10 من شهر محرم الحرام) من كل عام » qaod‏ 
في مواكب للعزاء في هذين اليومين » وفي يوم الأربعين ؛ أي 20 صفرء وإظهار الحزن والبكاء 
وآطم الصدور حزناً على مقتل الإمام ا سين بن علي 8 بل أصبح ذكر مصاب ا سين 
أمراً مُعتاداً في أكثر الطب والمواعظ الديئيّة» ليس في أيّام عاشوراء فحسب» بل في كل 
المناسبات الدينية: وعلى مدار السئة . 


(1) الشيخ محمد رضا aal‏ : عقائد الإمامية: ص 74-72. 
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وا يهتم به الشيعة الإمامية اهتماماً كبيراً ‏ أيضاً ‏ موضوع تشييد الأضرحة الضخمة 
والقباب الذهبية على قُيُور الأئمة الطاهرين من آل بيت الرسول عليهم السلام» والاعتناء 
بزيارتها؛ لاسيما في مواسم معيّة» واعتبار زيارتها OU MALA‏ إليها من أفضل الطاعات 
والقربات بعد العيادات الواجبة » باعتبار أن هاتيك القبور من خير المواقع لاستجابة الدعاءء 


والانقطاع إلى الله تعالى P‏ 


الإمام جعفر الصادق وأسس الفقه الجعضري: 


عاصرٌ الإمام عفر الصادق الفترة الأخيرة من دولة بني أميّة » والفترة الأولى لدولة 
بني العبّاس » وهي الفترة التي شهدت اشتداد الحركة العباسية» ّم قيامها بالثورة الشاملة ضد 
الدولة الأموية التي انتهت كما هو معروف بسقوط الأموييّن الَا وقيام eX‏ العباسيء 
وقد خف حمل الحم الأموي» t ult‏ على الشّيعة في هذه الفترة؛ (d‏ لانشغال 
الأمويين في رد بني العباس عنهم» واشتغال هؤلاء في توطيد دعائم ملكهم بعد إسقاطهم 
ex‏ الأمويين : وقد استفاد الإمام الصادق من هذه المُسحة الأمنية » فتمكن من دشر علوم 
أهل البیت با لم يتمكّن منه غیره» لا من آبائه» ولا من أبنائه» فانتشر صيّهء وعلا أمرهء 
وكدّر الآخذون عنه» فكان من تلامذته من ذوي العلم والفضل والتقوى أربعمائة (cid ge‏ 
لهم في أحكام الشريعة أربعمائة ملف هي : S‏ الأربعمائة الُشتملة على أخبا ر آل 
محمد وأحاديئهم في أحكام الشريعة التي تعدمد عليها الشيعة . 


يقول أبن خلكان في ترجمته للإمام جَعمّر الصادق : «أبو عبد الله جَعمّر الصادق بن 
محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحُسَّين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين . أحد الأثمة الاثتي عشر على مذهب الإماميّة» وكان من سادات آهل البيت» 
C‏ بالصادق لصدقه في مقالته» وفضلّه أشهر من أن يذكر» وله كلام في صنعة الكيمياء 
JU‏ والفأل» وكان تلميذه آبو cena pa‏ جابربن حيان الصوفي الطرسوسي قد الف Gs‏ 
يشتمل على ألف ورقة تتضمن رسائل جَعَمّر الصّادق؛ وهي خمسمائة رسالة» . . »”" 
(1) وانظر عقائد الإمامية للشيخ محمد رضا الْمظمّر: ص 93.92 


(2) وقيات الأعيان: ج 1 / ص 327. 
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وجاء في تاريخ القرماني وفي سيّر أعلام الثبلاء وغيرهما من كب الطبقات والسيّر 
الكثير من الكلام عن علم الصادق وفقهه» وآنه كان عالم الحقائق والدقائق؛ وأنّه كان من 
بين إخوته خليفة أبيه ووصيهء a‏ عنه العلُوم مالم ES‏ من غيره» وكان رأساً في 
ا لحديث» عالاً بالرواية عن النبي Ll)‏ الله عليه وآله وسلّم). روى عنه يحيى بن سحيد 
cr oo‏ ومالك بن أنس وسفيان التّوري وسفيان ابن عيينه وأبو حنيفة وشعبة وأبو ايوب 
السجستاني وغيرهم. . » كما أخرج أحاديثه عدد من ul‏ الحديث من أهل السنّة مثل الإمام 
مسلم التيسابوري صاحب “صحيح مُسلم” وأصحاب i‏ أبو داود والتّرمذي والتسائي 
وابن ماجه . وقال فيه أبو حنيفة : أعلم الناس أعلمهم باختلاف النأس . 

لقد كان الإمام xe‏ الصّادق ‏ إذن۔ من أبرز d‏ عصره؛ وهو أول مؤسّس لأول 
مدرسة فكرية وفقهية متكاملة في تاريخ الدولة الإسلامية عرفت باسمه» وإليه ينتهي فقّه 
T‏ عشرية كما ينتهي إلى ساتر الأئمة . قال الصادق: « حديثي حديث أبي» وحديث أبي 
حديث جَدي . . » حتّى يصل إلى أن الحديث يتصل مباشرة بقول الله سبحانه وتعالى . 

والباقر ‏ والد الصادق - ُو di‏ ضبط sa dp‏ وأملاها على تلاميذه» ثم 
استمر فيها الصادق . كما أن الباقر والصادق هما أوّل مَنْ تكلم في أصّول الفقّه. ويعتمد 
الفقّه e ind‏ على المصادر القطعية من القرآن والأخبار» ويرى الشّيعة أن كثيراً ما جاء به 
القرآن لا يفهمه التاس إلا عن طريق الأئمة: ومفتاح التفسير هو الإمام . 

هذا؛ وقد قام عدد من قدماء علماء الشّيعة بجَمّع الأحاديث المرويّة عن الإمام 
الصادق» والتي دونه عنه أريعمائة تلميذ في أربعمائة ملف تُسمَى الأصول الأربعمائة» 
ومنها ظهرت e csl‏ الأربعة التي تعتير كب الحديث الرئيسيّة عند الإماميّة وهي :لكاي 
للمحدث أبي yx‏ محمد بن يحقوب الكليني الرازي (ت 328ه)» وَمَنْلا يحض ره الفقيه 
للمحدث أبي جعفر محمد بن علي ابن بابويه القمي المعروف بالشيخ الصدوق (ت 381 ه)ء 
uS‏ الاستبصان Cage‏ للشيخ أبي ane‏ محمد بن Ll‏ الطوسي )436.385 ه) . 
وهذه الكتّب الأربعة تتضمن أصول المذهب الَعْمَري وفقهه . 
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Lal‏ مصادر الأحكام الشرعية عند الإمامية ؛ فهى التالى: 

(1) القرآن الكريم: فيه بيان كل شيء . وهو كلام الله المنواتر القطعي الصدور . قال 
الصادق: Lo»‏ من أمر يختلف فيه اثنان إلا وله أصل في كتاب الله ». لا زيادة فيه 
ولا نقصان. وأما الأخبار عن مصحف فاطمة؛ فهي تشير إلى كتاب xS‏ علي لفاطمة فيه 
بشارات وإلهامات كان جبريل يُسلّى بها فاطمة بعد وفاة أبيهاء وليس فيه شيء من القّرآن» 
ولا يشترك مع القرآن الكريم إلا في الاسم ؛ أي لصحف" وهو لفظ لم يُصبح Cle‏ على 
القرآن إلا في وقت cao‏ وعلى أي حال؛ ذكر مصحف فاطمة موجود فى الروايات القديمة 
فحسب» وليس له وجُود عيني في وقتنا in Glas‏ ليس لهم كتاب إلهي معصوم 
مقدس سوى القرآن الكريم الذي بين أيدي جميع الُسلمين» طبقاً لقراءة حفص عن عاصم . 

ALII )2(‏ الأحاديث المنواترة dS‏ بلا خلاف . أمّا أخبار الآحاد؛ فإنّها حَجّة إذا 
كانت عن طريق أحد الأئمة المحصومين, Ul,‏ عن غيرهم؛ فلا OS‏ بهاء والحديث إجمالاً 
منه الصّحيح cel y‏ واوق والضّعيف؛ حسب سلسلة الرواة الُؤدية إلى المعصومء Gb‏ كان 
جميع الرواة M pde‏ ضابطين موثوقين وإمامييّن كان الحديث صحيحاً: ol,‏ كانوا عدولا 
ضابطين موثوقين: ولكن؛ غير إماميين كان الحديث موثوقآ ومقبولاً» وإن خف الضبّط أو 
كان هناك انقطاع في السنّد أو خرم في عدالة أحد الرو اة انتقل الحديث إلى درجات الحسن أو 
الضعيف . فالأساس هو توافر العدالة في الرو 8l‏ 

)3( الإجماع: نيس حجة بذاته» i] p‏ يكون حجة؛ S‏ يكشف عن قول المعصوم, 
فالحجة الحقيقية هي في قول المعصوم» OD‏ وصل إلينا إجماع منقول Aa‏ صحيح ؛ بحيث 
يكشف عن وجود قول للمعصوم أدى لخُصول هذا الإجماع عمل SIL, c‏ فلا. 

)4( العقل: العَمّل عند الشيعة دليل؛ حيث لا دليل من كتاب أو Aa‏ ولا إجماع يعتمد 
عليه . ولهم في ذلك منهجان: 

1 منهاج RI‏ المجرد بعد الشرع . 


zi -‏ - 
2 التخريج على ما جاء في الكتاب والسئة Jii‏ ومن ذلك القواعد التالية : 
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الاستصحاب: وهو استمرار لبقاء حكم أو وَصف يقيني ثبت في الماضي » ولم cA‏ 
بدليل يقيني تغيره . ويقسم إلى خمسة أقسام : 
1 استصحاب البراءة . 
2 استصحاب الملك . 
3- استصحاب الحكم . 
4 استصحاب الحال » ويتعلّق بالوصف أو الموضوع . 
5 استصحاب الإجماع . 

(5) الاجتهاد: لكل حادثة حكم مقرر في الشريعة ؛ قفي غيبة الإمام جاز الاجتهاد. 
لأن الأئمة نهوا عن التقليدء مَفْشَح باب الاجتهاد. وتعتبر الشّيعة بأن الاجتهاد هو عتصر 
الحركة والتُطور في الدين عبر الزّمن . وقد أجازوا التقليد في p E‏ لغير العالم» ومنعوه في 
الأصول؛ آي قبول العقائد الإسلامية من غير سؤال عن الدليل . 

والاماميّة لا تعمل بالقياس اأستتبط العلَّة» وقد تواتر عن الأئمّة « إن الشريعة إذا 
قيست محق الذين ». نعم ؛ هم يعملون بالقياس المنصوص العلَّة» وبقياس الأولوية» 


wW £x v 


ولكنّهم لا يُسمونه قياسآء بل عَمَلاً apex‏ 

هذا ؛ وقد انفرد Aii‏ الإمامي الاثنا عشري عن فقه سائر المذاهب الإسلامية ‏ حتّى 
الشيعية منها ‏ بعدد من المسائل ؛ أشهرها تجويز نكاح caet‏ التكاح c gla‏ كما يصطلح 
عليه في LS‏ الفقه عفري » وإيجاب دَفْع حمس جميع المكاسب والأرياح كل سنة إلى 
واب الإمام الغائب من مراجع التقليدء ليقسموها ستة أسهم ؛ ثلاثة منها يفُوض أمرها إلى 
الإمام أو نائبهء يضعها في مصالح coss ll‏ والأسهم الثلاثة الباقية تعطى لأيتام السادة من 
ني هاشم ومساكينهم وأبناء سبيلهم: ولا يُشاركهم فيها غيرهم . las‏ إيجابهم الس جود في 
الصلاة على التراب الطاهر» أو ما لا يُؤكل» أو يُلبس» ثُمْ تطور الموضوع إلى استحباب 9l‏ 
يكون التراب مأخوذاً من قبر الحسين عليه السّلام: أو قبر أحد الأئمة المحصومين, وصارت 
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تصتع مريئعات أو مكعبات من التربة يحملها الْصلّي» أو تُوضع في المساجدء ليتم وضع 
الجبهة عليها أثناء السجودء في مظهر قد يكون غير مألوف لدى أتباع اذاهب الإسلامة 
الأخرى . وما PEERS‏ الإمامي ‏ أيضا إيطال العول والتعصيب في الميراث» وهو مذهبٌ 
قديم يرويه أهل الستة عن عبد الله بن عبّاس» ومن ذلك Lad‏ عدم توريث البنت من رقبة 
عقار الْتَوفَىء أوماله غير المتقول؛ كالشّجر والمسكن» بل توريشها نصيبها من القيمة 
فحسب. . . إلى غير ذلك من عدد قليل يعد على الأصابع من المسائل الفقهيّة التي تفرد بها d‏ 
الإمامية ‏ أما بقية الفقه الجعْمّرِي ؛ فلا يختلف عن فقّه المذاهب الأربعة في شيء» فتجده يتفق 
في مسائل مع الأحناف» وفي أخرى يوافق قول الشافعية » إن خالفهماء تق مع الحنابلة» أو 
المالكيّة » فان خالف الأربعة» ترى له موافقاً فى أحد مذاهب أهل السّنّةَ القدية : أو أحد أئمّة 
سهم كعبد الله بن عباس » أو ابن سيرين» أو ابن أبي ليلى » أو داود الظاهريء أو الطّبري, 


أو اللْيث ين سعد: أو إسحق بن TIC‏ أو الأوزاعي ء أو ابن حزم الظاهري . . e‏ 


$ 2 b... * 

الشيعة الجعفريون العلويون: 

نشآتهم ود adr‏ 

العَلُويون فرقة من الشيعة الإمامية» ومن ثم؛ oL‏ نشأتهم الأولى هي نفس نشأة 
الإمامية qut‏ غير e ES PNE Gel‏ بعد الإمام الثاني عشر محمد ين A SOLI) ped‏ 
القائم). وبيان ذلك؛ أنه كان لکل إمام باب حسب المذهب Ll‏ عشري ‏ وكان dA‏ باب 
هو سلمان المارسي الذي يحتل مقاماً رفيعاً عند الحلوين جميعاً ؛ ^2 كان باب الإمام علي 
رضي الله عنه » وآخر باب هو 'أبو شعيب محمد بن نصير البصري التميرى“" . 

5 eB يا‎ : " JENSEN 

يتولى محمد بن نصير البصري اللميرى وقد شغل وطيقة الباب للإمامين العاشر 
والحادي عشر؛ أي علي الهادي والحْسّن العسكري -زعامة فريق من العَلوييّنء ولهذا؛ 
ذهب بعض الذارسين إلى أن اسم (النصيرية) الذي عرف به الحَلويون في سورية وتُركيا لفترة 


(1) تاريخ العلويين: محمد أمين غالب الطويل » ط بِيرُوت » ص : 202. 
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طويلة من الرمن» Gi]‏ هو نسبة cad]‏ وليس في ذلك غضاضة:؛ فالرّجل له مكانة pal‏ 
والإجلال من (ql‏ وهو رئيسهم الأول من بعد انقضاء دور الأئمة الائنّي عشرء غير أن 
حققة حقيقة النّسمية (النصيريّة) جاءت نسبة إلى المكان الذي عاش فيه العلويون, PEMMEXP‏ 

دريتة وملجأ ضد الأعداء» ومستقرا ومقاما بعيداً عن الاضطهاد» وهو جبل FS‏ 
LS s‏ إلى المكان» فلما زالت أسباب الاضطهاد: وعاودهم الاستقرار والأمان في ظل 
الاستقلال» استعادوا اسمهم الأصلي الذي به يعتزوتٌ؛ وهو (العَلُويُون) نسبة إلى أمير 
المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . n‏ 

وبقدر ما كان العلويون ضائقي الصدور بتسميتهم بالنصيرية" كانوا سعداء كل السعادة 
باستعادة اسم o SE‏ فهم يرون أن إطلاق اسم "A A‏ عليهم لم يكن إلابداعي 
العداوة المذهبيّةَء كإطلاق اسم الروافض على الإماميّة» واسم eal IF‏ على EO‏ © . 

فإذا عدنا إلى تتبع مسيرة المذهب العَلّوي وجدنا رئاسة c pb‏ تنتقل بعد محمد بن 
نصير التميمي إلى "عبد الله بن محمد الجئان الجنبلاني” (235 - 287 ه)ء نسبة إلى بلدة "جنبلا" 
في العراق العجمي » وكان ذا علم وفلسفة وزهد وتصوف . فأسّس طريقة الجنبلانيّة » التي 
سعى من جانبه إلى إدخال كثير من التاس فيها؛ بحيث أصبحت صفة «الجنبلانية » تُعادل 
صقة eal»‏ »» ومن هنا؛ غلبت العيُوفيّة على المذهب العَلوي» الذي أصبح سد ذلك 
الحين يجمع بين ثلاث عقائد هامّة هي التشيع والاعتزال والتُصوف: صحيح أن بعض 
المؤرخين يذهبون إلى أن فكرة التتصوف نشأت قبل ذلك بفترة زمئيّة غير قصيرةء إل أن 
التصوف بمعناه الواسع ومُعاناته ورياضته لم يظهر عند E E‏ بشكل واضح قبل الجنبلاني: 
ثم ما لبس أن ازدادت جذوره Dae.‏ عند المنتجب العاني” )400.330 ه) والمكزون 
السنجاري” (583 638 ه) ومن جاء بعدهم من زعماء العلويين . 

وفي مدرسة الجنبلاني في "جنبلا" نشأ ونبغ مصري ذكي هو الحسين بن حصدان 
الخنصيبي” (260 358 ه)ء الذي كان قد التقى بشيخه الجنبلاني حين زار مصرء وتعلّق به 
(1) إسلاع بلا مذاهي : jS a‏ مُصطفى الشكعة : ط8؛ القاهرة : الدار المصرية acis‏ 21991« ص 323. 


)2( انظر مقدمة الشيخ عبد الرنحمن الخير على كتاب : تاريخ العلونين: ص 1. 
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Gs‏ شدیداً» ودخل في طريقته» Ca‏ عاد الجنبلاني إلى موطته جنبلا تبعه تلميذه» ورحل في 
co‏ واستقر عند شيخه عبد الله » ولمع شأنهء وذاع صيته» وما إن توفي الشيخ سنة 287 هء 
حتّى نهض الخنصيبي بالعبء من بعده» Ca y‏ رئاسة العلوييّن» .5$ جنبلاء ورحل 
إلى بغداد» وبعد فترة من الرّمن تَرَكَها متجهاً إلى حلب؛ حيث استقر فيها على مقربة من 
سيف الدولة الحمداني usada c‏ بعض ES‏ من سيف الدولة الذي كان متش جما 
لآل الست . وما من شك في أذ الخصيسبي قد لعب دوراً خطيراً في : تثييت الدعوة الْعلّويّة: 
وتكريسهاء ورك الاتّحاد مع ceo‏ وطوف ف بلاد seil Ld e‏ وديار ربيعة 
TEM‏ ون UA‏ كان الخصيبي هو ألمع الرؤساء D CUL‏ وأكثرهم أَتّرا في العقيدةء 
ساعده على ذلك عمر مدي  260(‏ 358 8( وذكاء وقدرة على التّأليف ف المذهب وتطويره 
ياه حتى كان يُلَقّبٍ بشيخ الدين » فقد خلّف من الكُّب : “الهداية الكبرى"» و"أسماء النبي": 
و"أسماء CRAS‏ و"الإخوان» والمائدة' . غير أن بعض مؤرخيه ذَكَروا ASÍ‏ كان يقول 
بالتناسخ وا لول » وكتاب الهداية الكبرى من ERES RUE‏ العميق في الفكرة 
cio ul‏ التي هي في أصلها خالية من CAEDE‏ وآية ذلك أن السيّد الخصيبي أهداه لسيف الدّولة 
الحمداني الذي كان معروفاً بالاعتدال في تشيعه: ولو كان بالكتاب ies‏ علو لكان سيف 
الدولة قد اعترض عليه » أما الكتب الأخرى CRISE‏ أن كثيراً من الأيدى قد لعبت فيهاء 


mis 


وأضافت Le JI‏ » أو حذفت منهاء الأمّر الذي جعل جاتب العْلُّو يغلب عليها. 
ومن الطريف أنه adl‏ أيضاً ‏ لعضد الدولة البويهى كتاباً بالفارسية أسماه « راست باش » 
أي » مستقبماً » ولذلك ؛ فإن العلويين كانوا يطلقون على عضد الدولة « راست باش » . 


مر i at‏ 
ولقد تناوب على رئاسة العلويين بعد السيد الخصيبي Sae‏ من الرؤساء الذين لم يبلغوا 
m " Wa - , . A‏ ےم & - 8 0259 £e‏ 
شأوهن أو ينالوا شهرته على رفعة شأنهم» مثل السيد "محمد بن علي LUI‏ والسيد 'أبي 
سعيد الميمون بن عبد القاسم الطبراني: الْملعّب بشيخ الديانة الْعَلّويّة» ورئيس الطريقة 
الجنبلانية (ت بحدود 1015م)» وكان مقره في اللاذقية ‏ وإن كان مولده في مديدة طبرية سنة 
(OO‏ راجع لسان الميزان: 2/ 279( وتاريخ الحلويين : 205 207ء والأعلام مادة الخصيبى . 


(2) تاريخ العلويين : 209. 
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358 في قلسطين» وله العديد من الكتب» وقد توفي سنة 426 ch‏ ويعرف قبره باسم الشيخ 
محمد الطبراني » ويقع داخل المسجد المعروف مسجد الشعراني AUG‏ ومن الأسماء 
الكبيرة التي تولّت رئاسة الحلويين أبو الحْسَن الطرسوسي الصخير gd‏ العابد ei al‏ 
الزاهد؛ وأبو اسن الطرسوسي الكبير. 

ونَظرَاً لحَبّث الروم بالمنطقة العَلّويّةء قان الطريقة العَلَويّة حسبما كانت يُُسمَى  M‏ 
لنزعتها الصوفيّة ‏ قد افتقدت الرئيس, وانتقلت الرئاسة إلى أسرة البلقيني مُتجبة اللماء 
وشيوخ الإسلام في مصر في القرون الوسيطة . 

على أن العلويين - وقد استبد بهم ظْلم الأكراد من تاحية» وعصف الإسماعيلية من 
ناحية أخرى » حى أجلوهم عن أرضهم» وكان ذلك في نهاية القرن الهجري السّادس وبداية 
الستابع ‏ لم يجدوا بذ من أن يطلبوا العون 3f‏ من أمير ce LEN ue‏ علوي ا لمذهب» 
فارس شاعرء هو حَسّن بن يوسف بن خضر المعروف بالمكزون السّنجاري» الذي ورث 
الفروسية والأريّحيّة من جَدّه الأعلى الْمهلّب بن أبي صغرة؛ قَهب لتَجَدَنهم في سنة 617 هء 
ولك الخمسة والعشرين ألف فارس الذي قادهم من سنجار ‏ مقره الأول لم يستطيعوا 
A‏ على حشود خصومهم» فعادوا أدراجهمء وعلى رأسهم أميرهم إلى سنجار» لكي 
يزدادوا be Sae‏ واستعداداًء ولم يحل عام 620 هء إلا وكان المكزون يقود جيشاً مكوناً من 
خمسين آلف مقاتل » متجهاً بهم إلى حيث تخلّى عنه النصر قبل ثلاث سنوات؛ وفي هذه 
المرة كب له الظفر بأعداء أبناء طائفته » وأعاد الأرض إلى أصحابهاء ورتب شؤونهم » وأمن 
أحوالهم» OE y‏ مله ذلك» تَرَكَ الاشتغال بالدنياء وجَنَحَ إلى التٌصوف والاجتهاد وقول 
الشعر deal‏ توفي سنة 638 ca‏ وتختلف الروايات ؛ فمنها ما يذكر أنه ذفن بقرية كفر 
سوسة على مقربة من دمشق” c‏ ومنها ما يو كد أنّه كان قد عاد إلى مدينة سنجار سنة 620 «A‏ 


وظل هناك حتى أدركته الوفاة: BITE‏ 


(1) تاريخ العلويين : 310.306( والأعلام للزركلي : مادة المكزون السنجاري . | 
(2) أعلام من المذهب الجعقري LG AID‏ ديب علي Cmm‏ ط3ء 1998( بيروت : دار الساحل للتراث, ص : 
93.92. 

267 


وإذا لم يكن ipa‏ كلمة حق تقال في ordi‏ على مسرى تاريخهم الطويل» SU‏ 
كثيراً من الفضل منتسب إليهم لاصق بهم» فلقد تعرضوا للغزو من قبل الصليبيين» 
وللمذابح من قبل السلطان سليم التركي» والاعتداء من قبل الإسماعيليّة» والمضايقة من 
قبل السنّة » وهم مع ذلك كانوا أصحاب نخوة وفُرُوسيّة في الحرب في صمُوف جيش سيف 
الدولة الحمدانيى» وخاضوا المعارك الباسلة ضد الصايبيين في صفوف إخوانهم من أبناء عامة 
اذاهب الإسلامية : وقاوموا بعض ذعاة الأتراك من eli‏ الغاشمينء وكانوا صورة ob‏ 
للجهاد على مسرى حركات الاستقلال العَرَبيّة ا لحديشة التي آخرها 1920ء في سورية» وما 
حديث البطل العظيم القارس الشجاع الشيخ صالح العلي ببعيد. 

وهناك فريق آخر من العَلويين انفصل da.‏ وقت مبكر- عن ا لجمهرة العلوية الجنبلاتية 
النصيبيّة» هذا الفريق هو جماعة الإسحاقية » والإسحاقية ‏ من حيث النشأة ‏ يحملون اسم 
أبي يعقوب إسحق بن محمد التخعي صاحب الإمام Lo‏ العسكري» وكان أبو يعقوب 


يعرف بأسم إسحق الأحمر؛ لأنه (o OUS‏ ويخفي لون برصه بصبغة حمراء . 


لقد كان إسحق التخعي من أصحاب الإمام اسن العسكري» ثم ue S‏ الباب 
به باباً. 


والواقع أن كل المصادر تصور أبا يعقوب هذا تصويراً يضعه في مكان الخُلُوء فقد ذكروا 
أن جماعته كانوا o sehe‏ الإمام علي بن أبي طالب» ويزعمون أنه ظهر في الحسّن» dei‏ 
الحسين» وأنه هو الذي بعت محمداً» ولقد حاول أن يثبت مذهيه في قُلُوبٍ أتباعه» فألّف 
كتأباً سماه : CoL‏ وجعل موضوعه التوحيد» RS‏ فيه من lali‏ والزيغ pr‏ سنة 
6 ه» ولعل أشهر خلفائه إسماعيل بن خلأد البعلبكي . ولكن؛ لم يقدرلنشاط هذه 


الجماعة أن تد طويلاًء ومالبث أن كَشَفَ أمرهم الأجاهد اسن السّنجاري امكزون» 


(1) تاريخ بخداد : 6م 0 تاريخ العلويين : 089 البداية والثهاية : 11/ 82ء ولسان اليزان: 1/ 370 . 
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عقيدة العلويين: 

العَلّويون۔ من حيث عقيدة مستنيريهم ‏ شيعة إمامية. صحيحو الإسلام » وهؤلاء من 
القوم من الكثرة c Ole‏ يؤدون الفرائض ؛ صلاةٌ وصوماً وزكاةٌ وحجاً في ظل روح الإيمان 
كما ينبغي أن تؤدی من غير TP‏ أو تغيير» أو تبديل » غير أن شطحات من اللو جحت 
بأكثرهم إلى مهاوي الغلّوء قضلاً عن السرية التي فَرَضّهَا فريق منهم على العقيدةء وَجَمَلَهَا 
جزءاً منهاء وفي يقيننا Od‏ هذا الفريق الأخير فريسة للانطواء والانعزال وتُصّور المعرفة ؛ 
بالرّغم من لقَّب etf»‏ التي يتمئّع بها بعضهم بين جمهور البُسطاء . 

إن أمانة البحث العلمي تقتضي متا أن نعرض om ll‏ : فريق الغُلاة؛ وفريق 
الأحتدلين» راجين أن يأتي اليوم الذي تصبح فيه صفة 1l‏ 5 ومسلكه وممارسته شيئاً في ذم 
التاريخ ؛ وسوف نبدأ بفريق الغلاة» تم نثني ‏ بعد ذلك بالفريق ds cac‏ حديثي عن 
SA‏ سوف يُلاحظ القارئ عقائد تدعو إلى الغرابة» فلا عليه لذلك ؛ لأنّي أحس أن الأمُور 
سريعة التَبدّلء وان الُخلصين من أبناء ا مذهب يبذلون سن الجهود في سبيل إعادة التحرفين 
إلى الذي السوي ما هو جديرٌبالإعجاب؛ وما يبشر بالخير الكثير» غير أن الذي تذكره هنا 
عن الغلاة هو جزء من الحقيقة الواقعة » ويمثّل جانباً من التاريخ ويعضاً من الحاض: " 

فريق الغلاة: 

تنسب المصادر الشيعيّة القديمة عقائد مغالية Jod‏ بن تصير التميري» وتذكر تبرؤ 
الإمام الحسّن العسكري منه بسبب هذه العقائدء وجملة هذه العقائد أقوال غنوصية شطحية 
لا تتقق مع ظاهر الشرّع » كالقول بِحَلُول الله تعالى في محمد بن نصير التميري ” » ويظهور 
الله تعالى - في أشخاص متسلسلين مل بدء ا لثليقة ووصولا إلى الأئمة من آل الرسول (صلَّى 
الله عليه وآله وسلّم). ومثل هذا الشيء بالذّات تذكره ‏ أيضا ‏ كب الفرّق والملل والنّخَل 
القدية لدى أهل السنّةء كعبد القاهر البغدادي في DAN‏ بين الفرّق» وأبي o‏ الأشعري في 


(1) إسلام بلا مذاهب : الدكتور مُصطفى الشكعة : ص 331. 
(2) مقالات الإسلاميين : 1/ 15. 
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"مقالات الإسلامييّن” والشهرستاني في الملل Ce‏ فينقل الأخير مثلاً تحت عنوان الغلاة 
من الشيعة : الإسحاقية والتصيرية» ويذكر من عقائدهم : 

[ قالوا: ظهور الروحاني با سد ا لجسماني أمرّلا يُنكره عاقل» إمّا في جاتب الخير ؛ 
فكظهور جيريل ‏ عليه السلام ‏ يبعض الأشخاص والتصور بصصورة أعرابي والتَمثّل بصورة 
البشرء UL,‏ في جانب الشرٌ؛ فكظهور الشيطان بعسورة إنسان: حتّى يعمل الشر بصورته 
وظهور الجن بصورة بشرء حتى يتكدّم بلسانه» فكذلك نقول: إن الله تعالى ‏ ظهر بصورة 
أشخاص » ولا لم يكن بعد رسول الله شخ ص أفضل من علي رضي الله عنه» ويعده أولاده 
المخصوصون وهم خير البريةء فظهر الحق بصورتهم» ونطق بلسانهم » وأخذ بأيديهم» فمن 
هذا أطلقنا اسم X ST‏ عليهمء وإِنّما أثبتنا هذا الاختصاص نعلي رضي الله عنه دون 
غيره؛ لاله كان مخصوصاً بتأبيد إلهي من عند الله تعالى ‏ فيما ades‏ بباطن الأسرار؛ قال 
التبي ولق : Ul»‏ أحكم بالظاهرء والله يتولّى السرائر »» وعن هذا؛ كان JUS‏ المشركين إلى 
التبي يك وقتال opa dt‏ إلى علي رضي الله عنه: وعن هذا شبهه بعيسى بن مريم عليه 
السلام , فقال النبي I‏ «لولا أن يقول الناس فيك ما قالوا في عيسى بن مريم ‏ عليه السلام ‏ 
لقلت فيك «NU‏ وقال النبي عليه الصلاة والسلام : « فيكم من يقاتل على تأويله كما 
قاتلت على تدزيله؛ ألا وهو خاصف aee ll‏ التأويل» وقتال المُنافقين» ومكالمة 
c‏ وقلع باب خير لا بقوة جسدانية من أدل الدليل على أن فيه جزءاً إلهياء وقوة alb‏ 
ويكون هو الذي ظهر الإله بصورته»ء Gs y‏ بيده» als‏ بلسانهء وعن هذا قالوا: كان 
موجوداً قبل Sd‏ السموات والأرض قال: « كتا أظلّة عن يمين العرش» reb Ao Ld‏ 
الملائكة بتسبيحناء فتلك الظلال وتلك الصّور التي e uei‏ عن الظللال هي حقيقته» وهي 
مشرقة بنور الرّب ‏ تعالى ‏ إشراقاً لاينفصل عنهاء سواء كانت في هذا العالم ء أو في ذلك 
العالم» وعن هذا قال على رضي الله عنه  Ul:‏ من أحمد كالضوء من الضوء» يعني A‏ 
بين cor E‏ إلا أن أحدهما سايق» والتائي لاحق بهء تال له. . . | . 


(1) أبو الفتح الشهرستاني : الملل o3,‏ : 1 / 188 189 
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وقد وَعَدنًا في مقدعة الكتاب أن لا نذكر عن كل فرقة إلا ما يقوله أصحابها أنفسهم عن 
معتقدهم » لذا؛ فلن تُعول مبدئياً على ما دگره الشهرستاني» ولا حٌى على ما 25-55 
التوبختي الشيعي الإمامي في كتابه عن فرق الشيعة» ولا على ما جاء في كتاب الباكورة 
السليمانيّة في كشف أسرار الديانة aai a‏ التركي سُليمان الأفندي الأدني (نسبة لدينة 
أضنة جنوب ثركيا): لأن مضه » وإن كان ule‏ في البداية ESI‏ ارتد عن دياتعه إلى 
المسيحيّة » cally‏ ذلك الكتاب» فلا يبعد أن يتحامل على القوم ؛ لأنّهم صاروا أعداءء» بل 
سأحاول أن أنقل بعض شواهد اللو والارتفاع لدى فريق الغُلاة من التب التي يعتمدونها 
أو من بعض e‏ السرية وتحريراتهم أنفسهم . فمن مظاهر العو رجوعهم واهتمامهم 
po‏ بكتاب "مشارق أنوار اليقين في ولاية أمير المؤمنين' للحافظ رجب البرسي € وهوكتاب 
مشحون بالروايات الضعيفة » بل الموضوعة التي مضمونها يودي للعْلُوٌ والارتفاع '''ء ومن 
شواهد ذلك اهتمامهم وطباعتهم zelo‏ 'البيان" المنسوية لأمير osa d‏ علي بن أبي طالب ؛ 
والتي حَكَمَ TERN‏ من كبار محدئي الشّيعة الإماميّة بأنّها موضوعة» والتي فيها 
cas, Le ol, T A‏ منبر adl‏ يقول: «أنا الأول والآخر... آنا الظاهر 
والباطن... أنا الذي أخرجت إبراهيم من الثار. . آنا الذي قَلَقّت البح رلموسَّى . . آنا الذي 
أخرجتيُونّسَ من بطن الُوت. . . إلخ». 

وفي يدي رسالة تُسمّى "رسالة الكاشفية الدانّة في أسرار الخفيّة' كتنب عليها: تالف 
CUI‏ ا جليل والتدب الفضيل الشيخ معلاً p om a Ta)‏ جاء في أولها: [ يسم 
الله الرحمن ceo E‏ الحمد لله العلي العظيم» منور فوب العارفين بنوره» ومؤيدهم يعظمته 
الأحد القرد الصصّمّدء المعبود الظاهر الموجودء العلى المشهودء أمير التحل» الذي هدا وبداء 
ونادى على المنابر: Ul‏ الحي القيوم ؛ آنا الذي رقت السماء بعدرئي» ودحيت الأرض 
بعظمتي . . .إلخ ]. 
(1) المقصود بالارتفاع رَفْع الأنمّة علي وأولاده من مقام البشرية لمقام الريوبية . 
(2) وقد جاءت ترجمته في كتاب اعلام من اذهب o dl‏ (العلوي) تأليف: ديب علي جسن» (3b‏ ص 400( 
وجاء فيها : ] معلاً ربيع : هو معلاً بن ربيع بن ec‏ بن بركات بن إسماعيل بن الشيخ cm‏ سلطانء ولد هذا 
الشيخ الجليل والعالم اليل في قرية الدالية سنة 1297 ه» RAS S ay‏ 14 سنة؛ ated‏ إلى قرية الييرة LEN‏ 
iba d‏ حماة. . . |]. 
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وبين يدي رسالة أخرى لأحدهم؛ واسمه 'خادم الدين والمؤمنين علي خضر خضر 
Col pe‏ عنوانها: « هل أنت ضمن هذه الحلقة؟؟ » LS‏ غاضباً من الدعاية الشيعية 
الجعفريّة التي تبث في أوساط العلويين» io io‏ لتشيع شبابهم» ilo s‏ تُهمة أولئك الدعاة 
الجعقرية لأمثاله من الحلويين epo‏ من الغلاة» ويقول في جملة كلامه (ص 16.15( : 


[ قال المونى الصادق (ع): من صفَة الحكيم أن لا PEUT‏ الله عر وجل 
ا al‏ الق دعاهم إلى وحدانيته » ثم ظهر لهم بينهم» يتنقّل فيما يتنقّلون. فمن a,‏ 


--- 


هناك عرَقَه ها هناء ومن أنكره هناك أنكره ها هناء وكفى بجهتم سعيراً... يا أخي : عد إلى 
قوله obe‏ بينهم ss‏ فيما يتنقّلون)» أ ليس هذا دليل على b‏ الله بين alt‏ كادلق؟ 
وقد d e‏ العارفون بإظهار المعاجز والقدر التي تعجز عنها البشر. وأمير agi‏ علي بن أبي 
طالب جاء بها Led s‏ مثل إحياء الميتء ورد الشّمس» وعلم مافي الأرحام. . إلخ» فإذا 
US‏ ندين بقول المولى الصادق نكون EAE‏ في رأيهم؟؟. . . ]. 

وبين يدي أيضاً ‏ كتاب ضخم نسبياً a ga‏ استناداً ey‏ مخطوطات» بقع في حوالي 
أربعمائة صفحة عنوانه : “الرسالة المصرية” أو "منهج العلم والبيان APT‏ والعيان” كنب 
عليه أنه : "لوقه احبر العارف أبي عبد الله محمد بن محمد بن الحَسَّن البغدادي » وفي 
مخطوطة أخرى ذُكر أن الولف هو الشيخ الجليل محمد بن a‏ القطيعي” ؛ نقتبس عبارة 
واحدة جاءت ف افتتاحية الكتاب» في أول صفحة cata‏ ففيها الكفاية : 

[ بسم الله الرّحمن الرّحيم؛ الحمد لله العلي الحميدء البدء الأزل» المعيد القديمء 
الأول المنشئ الذي ما شاء فَعَلَء علَّة العلل ء منشئع حركات الأول» من إلى عبادته دَعَا 
أصحاب الشترائع والمل. . . adi (oct‏ بالذات العليّة؛ المرئي المشاهد بالصورة الأنزعيّة 
التي تَأَحَدَ بها في البرية » لتتضح لن أقر له ا محجة؛ وتثبت على من أنكره الحجة. . .]. 

وهذا الولف إذا 155 اسم الإمام الصادق لا يقول عليه السلام» بل يقول: “علينا منه 
السلام” » وكذلك إذا $5 اسم الإمام علي LOG‏ السلام”. . . إلخ . 

وقد مر معنا أول هذا ra‏ اسم "المتتجب العاني' الذي La‏ من العرفاء والشعراء 
الحلويين القدامى (ت حوالي 400 ه)؛ قتراه يذكر ما يوافق ما ذَكَرَهُ OG‏ أقندي الأدني 
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صاحب "الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة التصيريّة" نما يدعو لتصديق ما جاء في 
الباكورة» فمثلاً كلا المنتجب العاني وسليمان SM‏ يذكران أيتام سلمان Aa‏ 
ويعددان أسماءهمء وهم المقداد الكنديء» وأبو à‏ الغضاري» وعبد dil‏ بن رواحة 
الأنصاري c‏ وعثمان بن مظعون» وقنبر بن كاذان» وذكرهم مقرون بالتمجيد والإجلال عند 
JS‏ من المصدرين”" . 

وكُل من المنتجب العاني وسليمان ota, oM‏ في كر الآراء الشديدة P AQ‏ حول ما 
أسميّاه : "ظهورات الإله في المظاهر التي اصطفاها : [ فهابيل وشيث ويوسف ويوشم وآصف 
وشمعون وعلي als‏ تتجلّى فيهم GG‏ الله حيناًء وتغيب حينا آخر عن الأبصار ا" . 

ويتفق کل من adi‏ والأدني في تأليه علي بن أبي طالب وظهوره من عين الشمس 
على أسدء وسيفه بيدهء والملائكة خلفه» وسّلمان بين يديه » والنتجب يذكر ذلك في قصيدة 
أطلق عليها 'جذوة التوحيد"» وصاحب الباكورة يذكر ذلك في سورة الشتهادة أو الجبل © , 

يقول الدكتور مصطفى الشكعة بعد ذكْر ما سبق : LE]‏ ألوم بعض «المشايخ » 
فضلاً عن العوام إذا ما ورن موقفهم بموقف عالم كبير كالمتتجب العاني . ا“ 

وكُل من الأدني والعاني يتمق في مُتلَّثْ عقدع م س" فالعين علي؛ ويُسَمَى المعنى: 
والميم محمّد؛ وَيُسَمَّى الاسم والحجاب» والسين سّلمان الفارسي؛ وَيُسَمَى الباب» وهذا 
الّث: ع س مء يكاد يطفو على JS‏ صفحات باكورة الأدني » وهو في نفس الوقت يجري 
على لسان المتتجب في أكثر من قصيدة ؛ إن قصيدة المنتجب التي أسماها ”كأس الوفاء" ينثرها 
ويعلّق عليها مولف المنتجب على هذا النّحو St‏ : 


(1 ) انظر الباكورة السليماتيّة في شف أسرار الديانة التَصِيريّة : OLLI,‏ أفدني الأدني ص 18 4 19( فن المُنتجب 
العائي وعرفانه : الدكتُور أسعد أحمد علي ء لُبتان: دار التعمان, 1968م: ص 111 112 . 
(2) المنتجب العاني : ص 89: والباكورة LOG JE‏ ص 47. 
(3) المتتجب العاني: ص 89( والباكورة السليمانيّة : ص 27. 
(4) إسلام بلا مذاهب : د. مصطفى الشكعة: ص 340. 
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[ والحق ما دعا إليه محمد بن عبد الله في رسالة الإسلام» فالميم» يعني به محمداً» هو 
استمرار الحقيقة الثّانية في الأزل» ويه يستجير» والسين يعني به سَلمان» الذي جعله محمد 
من آل البيت» هو استمرار الحقيقة الثّالثة التي فاضت من تور الحقيقة المحمدية: كما فاض 
نور الحقيقة المحمديّة عن تُور ذات الحقيقة الأحديّة الجليلة التي لا تققاس» ولا نسب 
إليها . . .[ وتظهر مغالاته ‏ أي مغالاة المنتجب ‏ من جهة مقالته بإفراد على بإمارة المؤمنين, 
ولعلّه كان يرى في علي المظهر الإنساني للذات الإلهية ما جعل القارئ يتصور أن الهدق 
من قول الُنتجب : هو عقد ع م س ٠”‏ صريحاً كل الصراحة . 

كما يتفق OIL‏ الأدنى مع المكزون السنجاري في ذكْر أشخاص الصّلاة» Ob,‏ هناك 
أشخاصاً للصلاةء وأشخاصاً للصوم» وأشخاصاً للح . 

والحق أن المنتجب شاعر بارع متمكٌّنٌ موهوب» أما أن يكون الأتتجب نفسه ذا صلة 
وثيقة بِالعَلوييْن ؛ فهذا أمر يُمكن الأكد منه بكثير من اليسر في ضوء الّماذج السّابقة التي 
أوردناها كأمثلة على تفكيره وعقيدته . 

إن أولى قصائد ديوان المتتجبء وعلى الرّغم من عَمْده فيها إلى الإلغاز أو «rael‏ 
والإغراق في cobalt‏ الباطنية والوقوف وراء الرموزء إلا أنه لم يستطع أن يكون بمنجاة عن 
اقتناص القارئ c. D‏ لأهدافه ومعانيه . إن أولى قصائده ‏ وكانت في مدح المهاجري ‏ مطلعها : 


بلي . M QAC SL,‏ وأنتسم دون خخ لق الله مُقصودىي 
أيامكم» فهي أيامي: وقولكم قوليء ومعبودكسم بالسرء معبودي 
وللحجساب سجودي مع سجودكم Lo,‏ العظيم الشان me‏ 


والباب سّلمان: من هأصل Le pna‏ كما به طاب في yall‏ دوس تخليدي ^ 


(1) فن المنتجب العائي وعرفانه : الذكثور أسعد أحمد علي » ص 111. 
(2) المنتجب العاني: ص 194.193( والباكورة LG‏ ص 44. 
(3) مستدرك الأعلام: ص 195. 
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إن سمات AM‏ واضحة كل الوضوحء خصوصافي قوله: 'معبودكم في ال" 
معبودى t‏ ]5 ليس هناك عند المسلمين معبود ف السرّء كما أن اللو يظهر واضحاً في DN‏ 
التالي مهما كان مدى الرمز الذي al‏ إليه الشاعرء ga JU‏ هنا لا يكاد يكون رمزاًء وإنّ 


سمة الوضوح فيه أبين من حة الغموض : 
وللحجاب سجودي مع سجودكم وللعلي العظيم OLLI‏ توحيدي 

والمنتجب هنا يفصح عن المصطلحات الباطنية حول الحجاب والاسم واليِابء فقد 
دَكَرَ صراحة أن سَلّمان الفارسي الصحابي الجليل ga‏ الباب الذي يحتل المقام القالث ue‏ 
في الرمز العلوي ع م س» وأنه سيكون سيب تخليده في الفردوس . 

هذا؛ ويفّسّم فريق الغلاة مشايخهم إلى رتب ودَرَجَات وهم .في ذلك يشبهون 
الإسماعيليّة إلى حَدٌ ماء فأولى رقب اكشيّمّة (الإمام)» ثم تليها رتبة EAS PT TUIS‏ 
(التجيب)”" . ولل من الإمام والتقيب والتجيب سلطانه وحدوده c4 gos‏ ولقد بيدأت 
هذه الرتب على زمن السيد الخصيبي معتمدةٌ على درجات المعرفة في نطاق المذهب» ولكنّها 
في الأزمنة الأخيرة افتقدت هذه المؤهّلات» ولعل المؤهُل الغالب هو قُوة شخصية صاحب 
Qi‏ 2 يتم z‏ .0004 # اال 2 : اهم 
الرثبة : بغض النظر عن تأهيله العلمي والديني : وقد وردت هذه الرتب فى شعر بعض من 
جَتّحوا إلى العْلُوٌ متل المنتجب العانى . لقد أنشا المنتجب قصيدة يائبّة طويلة أطلق عليها 

: 7 ر چ 52 و PEPTIDE $ oq‏ 
(جذوة التوحيد) تَحَدتَ ‏ من خلالها عن الرموز العلوية (المحنى والاسم والباب) ووضعها 
2a. 7 Qo - * s 4^1 -‏ . ^ 

على طريفته « ثم انتقل إلى ذكر المراتب (العلوية) بما لا يخالف فيه كثيرا ما جاء به صاحب 
الباكورة السليمانيّة » فبعد ذكْر الأبواب» يذكر الأيتام السبعة ‏ وقد مر ذكرهم ّم ينتقل إلى 
qe . i5 oz: L‏ 2 - ع ت 
النقباء؛ ثم النجباء» ويلح على السبعة العلوية المنسوبة إلى السبعة الشهب» والسبعة السغلية 
المنسوبة إلى OO E‏ 


(1) الباكورة السليمانيّة : ص 76. 
(2) المتتجب العاتي: ص 52 53. 
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ولقد أورد المكزون السنجاري ‏ أيضاً PERENNI‏ وجعلها تسعةء ورتبها ao,‏ 
على التسق الثالي”" : 


1 الأصل ؛ أي المعنى » الأزل» الباري» الحق الأول . 
2 الفرع ؛ أي الحجاب الأول الأبدء الحَقّل» خالق الياب . 


3 التمر؛ أي الباب» cae LE‏ مختص الأيتام . 


وبترجمة بسيطة أُصطلحَّي المعنى والباب تستطيع أن نلمس جائب اللو الشديدفي 
خَلّم صفات o‏ والتقديس على بعض أصحاب هذه الرنية . 

ويرى الغلاة من cp abl‏ ضرورة كتمان العقيدة. وللقوم وجهة تُظرهم في ذلك› 
يعرضها السيد محمد أمين غالب الطويل على لسانهم بقوله : ]4 ًا أعلن كمال الإسلام كان 
لا يزال بعض العقائد مكتوماً وخفياً» ولذلك؛ بقي إلى هذا اليوم مكتوماً لخصوصيته » وبتعيير 
أصح: إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كمال الإسلام» وإعلانها ane‏ به ؛ dS‏ 
. صِلَّى الله عليه وآله uas eua,‏ المؤمنين بولاية c le‏ وبذلك؛ كمل الإسلام» ولكنّه بقي 
Gas‏ على كتمان البقية ء ولذلك ؛ كان كتمان Sa‏ من كمال الإسلام أيضاً] . 


(1) "معرفة الله والمكزون السنجاري” : د . أسعد أحمد علي ء بيروت: دار الرائد العَرَبيء 1972م: ج1/ ص 326. 
(2) تاريخ العلويين : محمد أمين غالب الطويل : ص 75 ۔ 
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isl,‏ كان صاحب (التاريخ) قد شرح Cera‏ تظره في سسرية ناء فان المنتتجب العاني 
يعرضها شعراً حوى سلاسة caa‏ ورونق الأسلوب» ,4« افتقد صلب الإبانة ووضوح 
. . اء س ت م E LE‏ 
المعاني » ولكن ؛ Y‏ عليه في ذلك» فإنه يتحدث عن (السرية) ويباركها D‏ 


وسريملقل —— 
عجائ به كل رولا كعد 
وفيهبجواهمرللميصرين 
وف طس أسرار LR pa‏ 
وقي Y a RÀ‏ وصلو 
ونمسك من بعده ذا JU all‏ 
لكي لا تلوح معاي الكلام 


m‏ مسن صخره ا أعينا 
فطُوي الط زرف إليه را 
بألباب آهل الوفسى تجتسبى 
ل إليهن إلا بول الشسا 
حذاراً ونقطه من فا1ا 


f? 7 2. 


العلوية الصحيحة: 

لقد كابد o cag‏ العَلُويون ‏ ولا يزالون ‏ الكثير من المتاعب الوجدانية KL,‏ نتيجة 
cl cad‏ فئات الخُلاة الذين نالوا ears‏ قولاً وفعلاً من جلال المذهب الذي هو في أصله 
إمامي جَعفَري شيعي“ أو حسب تعريف الشّيخ عبد الرحمن الخير ” : [ إن العَلوييّن لم 
يفترقوا عن الشيعة الإماميّة» وليسوا غيرهم» وكُل علوي يحفظ ويعتقد ويشهد مؤمناً بالآية 
الكرية : إن all‏ عند dz A‏ وبقوله تعالی : ومن يبغ el USE‏ دِيئا قلن 
o‏ مِنْهُ 4 . وإذاً؛ فلا ينبغي أن يعول ‏ حسب قول الشيخ محسود صالح ‏ على ما يُرى في 
بعض مصتفات علماء c Sd‏ القديمة تا يتنافى ومحض اعتقادهم بتوحيد الله » ولا يصح أن 
5x‏ دليلاً على إدانتهم بما o‏ يد الإرجاف والإجحاف في ell ge d y‏ من تهَمٍ يعرف 


(1) من قصيدة التقية : المتتجب العانى : ,52.51 
)2( مقدمة تاريخ العلوبين : صفحة حء وصفحة ط . 
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الجميع Gil‏ من colles‏ العصور الحالكة التي مرت بهم» ومن cad ye‏ غلاة الشيعة الذين 

أناحت لهم ob‏ تلك الأجيال أن يجوسوا خلال ديارهم؛ ويملؤوها بذعا وأضاليل P‏ 
ويلتمس الشيخ "محمود الصالح العذر cola.‏ العامية الجاهلة إذا ما غلب على تفكيرها 

: المسلمين من أمثال ابن أبي الحديد من يقول في الإمام على‎ en طالما أنه جد من‎ uan 

CL ius‏ أسماء وذائك ١ oe coe‏ بريءالمصالى من صفّات الجواهر 

ي جل عن الأعراض والأين والمتسى ویک بر ع تشبيهه بالعتتاصر 
أو يزداد abs‏ وغلوا فيقول : 


- Du 2o 5 PA 1 x o. "TT [P 
عَذَرتَيهامَن شك اتك مربوب‎ ٠ الي‎ SUL mic LS 


ويردف ملف التبا اليقين قائلاً: [ وإذا وجدت الآن في أواسطهم أو بين أكنافهم مَنْ هذا 
شأنه فهو ولا ريب دخيل عليهم» أو من بعض آدعيائهم » وهم من إسرافه وتبذيره P eeu‏ 

eoe tllo]‏ لم تقف بالقوم عند المندسين بينهم : add‏ الغلاة الذين أسرفوا على 
أنفسهم وعلى مجتمعهم ؛ Us‏ جسم من خطورتهاء وزاد من تعقيداتها وجود فئة من المشايخ 
استسلمت للجهل ء وتعصّبت“ له» وحاريت العلم» وناصبته CEP PORTE,‏ العلم 
يتنافى مع الدّين» LS‏ الذي جعل الشيخ الجليل أحمد Ges cag o‏ في الإيمان بالله 
وبالعلم أسماه: «ما بعد القمر»: وحمل فيه على جهل هذه الفئة من المشايخ c‏ واستنكر 
آراءهم التي تقول أن العلم يتنافى مع الدّين ‏ فضلاً عن مقاصد أخرى سوف نعرض لها فيما 
بعد. ويقول الشيخ الجليل : [ وقد eT‏ حتى الذهش في محارية هذه الاكتشافات الجديدة وما 
في تكذيبها الذي يُعطي صاحبه لقب الكاذب ead‏ ] “أ وعضي الشّيخ في تمجيد ce dodi‏ 


(1) التبأ اليقين عن العلويين : محمود الصالمء ص 12 . 
(2) نسبة هذه الأبيات لابن أبي الحديد ليست موكد ة. 
CIEGO‏ البقين عن العلويين : محمود ced adl‏ ص 1816. 
)4( ما بعد القمر : للشيخ أحمد محمد i SX‏ ص25 28 
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مستشهداً بآيات كثيرة من الكتاب العزيز» مُستطرداً في القول el‏ : [ لا صبح العبادة فضيلة 
سامية إلا بالعلم؛ o»‏ ركعة من عالم خير من ألف ركعة من زاهدء e r$‏ أن العلم 
يتنافى مع الدين , فقد رضي من العلم مبلغ الرعاع وحصة الأعمى من الشعاع P‏ 

ويذكر الشيخ eo‏ أخباراً مثيرة عن هذه الفئة من المشايخ» وكيف USE‏ لم تكتف 
بإنكار العلم» وإِنّما cs‏ في التحايل إلى محاربة التعليم بين التاس» وتشجيع الجهل : 
فيقول : [ وقد كتا نُحرّم عليهم (العوام) تعلّم IE ARE‏ وحتّى القراءة في أي كتاب» إن 
لم يكن مخطوطاً ] ” . 

وبحذق الْمجرب ينتهي الشيخ إلى التتيجة ا تمي التي يصل إليها شباب حرموا التعرف 
على دينهم SL‏ ما يذيعه المشايخ من آنه ضد العلمء فتكون الطامة od‏ ينشأ شباب منكر للدين c‏ 
جاحد لقيّمه ومقاصده . يقول الشّيخ في ذلك : ] والموؤسف القاتل أن الشباب Ls Lace‏ 
أعطى من وقته شيا egal‏ شيء من كتاب أو ca‏ وقد ابتلوا متا (أي من بعض المشايخ) s‏ 
لا يعلّم إلا أن العلم ينسف الدين تُسقاًء حتى لم يبق منه؛ AT‏ فحينئذ؛ صار كالسيقن 
أن الدين خُرافة» وزاده atl a‏ هذا إفتاء بعضنا eel‏ يتنافى مع الدين | . 

وهي -إِذْنْ ‏ تركة ثقيلةء ورثها القوم a‏ أحمال التاريخ وأوزاره من eb‏ حل بهم» 
واضطهاد وقع عليهم: وغلاة يسيئون بغلوهم > وجهلاء يعطون أسوأ صورة عن VAT‏ 
كمذهب» وعن اللوي كصاحب عقيدة منغاقة غالية خارجة عن الجادة» مُتمردة على التهج 
القويم » وهو في حقيقته ‏ ليس كذلك» بل هو أقرب إلى سبيل الإيمان» فما العَلَوِي كما 


E 


يعرقه صاحب التبا اليقين ‏ إلا كل إمامي منتسب بولائه للإمام علي عليه السلا“ . 


(1) المصدر السايق: ص 31. 

. 129 المصدر السابق: ص‎ (Q2) 

(3) المصدر السايق: ص 136 . 

CO )4(‏ البقين عن العلويين : محمود الصالح؛ ص 136 . 
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اتوي لجرا ومواطن انتشار giant‏ 

ذَكَرنًا في البداية أن المع رؤساء العلويين هو السيد حسّين بن حمدان الخصيببي المصري »؛ 
الذي تتلمذ على السيد الجنبلاني في العراق» ثم رحل إلى حلب سيف الدولة الحمداني ؛ 
حيث جاوره» DR‏ مقر له » فتكون حلب الشهباء هي الق الأول من الناحية الرسمية 
لنشاط الدعوة العَلويةء غير أله بزوال الدولة الشيعية من حلب ؛ أي دولة بني حمدان وبني 
مرداس ؛ ومع مرور الزّمن ونتيجة لاضطهادات SC‏ , 3 مارسها ‏ فيما بعد بعض eS‏ 
السلاجقة والزنكيين والأيوبيين ؛ ثم الأتراك العثمانيين » أخذ ظل الشيعة العلويين يتقلّص في 
حلب ؛ بحيث لايكاد يسكنها منهم في أيامنا هذه غير عدد قليل : وإن كان عدد منهم يعيش 
في منبج والباب وسروج من أعمال حلب . 

لكنْ التواجد الأساسي للعلوبين هو في المنطقة الساحليّة» والمنطقة التي تقع إلى غرب 
حماة وحمص حتى الساحل ؛ وفيها سلسلة الجبال التي تعرف ياسمهم ؛ أي جبال العلويين : 
ففيها مناطق علوية صرفة ؛ بحيث أن نسبة غير العلوبين في أغلب بلدانها لا تزيد كثيراً على 
عشرة في المائةء فمن هذه البلاد اللأذقية وجبلة وبانياس والعمرانيّة وصافيتا وتلكلح» هذا؛ 
فضلاً عن القُرى الكثيرة التي تُحيط بتلك البلادء والتي يصعب حَصرها في هذا المقام . 

فإذا guit‏ شمالاً في هذه المنطقة الساحليّة UIS‏ الحدود التركية ء وصرنا في منطقة M)‏ 
الإسكندرونء الذي CAES‏ فرنسا من سوريّة» Lus IER,‏ فهذا t‏ أيضاً. يضم في 
مناطقه الساحلية نسبة كبيرة من العلويين» يشَكُلون في بعضها الغالبيّة» كمافي مدن مثل 
الإسكندرونة وأنطاكية وأرسوز (التي غير الأتراك اسمها إلى أولوجينار) وغيرها . . 

فإذا واصلنا شمالاً وإلى الغرب من خليج الإسكندرون صرنا في مناطق تركيّة صرفة : 
فيها مدن كبيرة نسبياً مثل أطنة (أو أضنة) وطرسوس » وغيرهماء وهي عامرة ‏ بدورها ‏ بعدد 
وفير من العلويين استقروا فيها منذ زمن غير بعيد. 
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الشيعة الإسماعيلية: 


بن ع ل على 
HIC‏ 


تفرعت الإسماعيليّة عن حركة التشيع الإمامي ia‏ سنة 148 / 765م» وظلّت تنمو 
في انّجاهات متعددة عقائدية وسياسية واجتماعية متباينة» وقد تميّز كل انّجاه منها باستقلال 
ذاتي مع ارتباطه بجذوره LEY VECES ACTAE‏ عشريّة في أصل موضوع 
الإمامة» والوصيّة؛ وصفات الإمام» وتسلسل الأئمّة حتى الإمام السّادس جَعْمَر بن محمد 
الصادق . ظهرت هذه الفرقة بعد وفاة الإمام جعفّر الصادق )80 148 ه/ 699 765م), 
بسيب خلاف حول شَرَعِيّة من يخلفه في الإمامة. وكان جعفّر قد نص على إمامة ولده البككر 
إسماعيل من coder‏ بيد أن إسماعيل s‏ المدينة a id‏ حياة أبيه في أكثر الروايات ‏ 
سنة 143 ه/ 9760( ودفن في البقيع » eai y‏ والده في وفاته محضراً شهدة أمي cial‏ وقد 
اختار الإمام in‏ الصادق OE‏ يحل محل ابنه البكر «ud‏ في الإمامةء ASA‏ الثاني موسّى 
الكاظم (183-127ه/ .745 0799(« وقبل جمهور الشيعة بهذا الترتيب» وسار عليه : 
وامتنعت ف منهم لم تس ّم بصحة p‏ الإمامة من إسماعيل» أو انتقالها إلى موسَّى؛ S‏ 
لا يجوز انتقال الإمامة من أخ إلى أخيه بعد اسن والحسين ابتي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » ويكون انتقالها أي الإمامة ‏ إلى الأبكار من الذكُور» ويذلك ؛ يكون الإمام بعد وفاة 
إسماعيل -ابنه محمد» £333 مين بعده» وهؤلاء هم الإسماعيلية . d y‏ الإسماعيلية من 
الفرّق الباطنية لاستنادها إلى التأويل والفلسفة» فهي فرقة شيعية إمامية علوية فاطمية باطنية . 


amt تراس‎ 
um 


ولقد كان هذا الانشعاب CPV‏ الاتقسامات في صعوف الشيعة» ليس فقط لأن 
طائفة الإسماعيليّة لا يزال أتباعها إلى اليوه» ولكن؛ لأنها تمكنت أن تقيم دولة كانت في وقت 
ما أكيرَ الدود يلات التي نشأت في العصر العباسي الثاني ٠‏ وأعني بها الذولة الفاطمية" . / 
وقد شهدت الإسماعيليّة  doe‏ نشأتها انشقاقات متتابعة CS po coal a‏ وجماعات 
ide‏ انفصلت بعضها عن جسم الفرقة اتفصالا تاماً : HP‏ بعضها الآخر تَهْحَ الإسماعيلية » 
مع إدخال بعض التعديل والتغيير في e ll‏ والمذهب. ولتعدد أسماء الإسماعيليّة» وتباين 
تُعوتهاء وكثرة شعبها وقرُوعها أسباب كثيرة قَرَضِدْهَا المعطيات التاريخية التي ريطت بينها 
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أواصر الدعوة؛ وقرقت شَملها ملايسات الوقائع » وإرادات الأشخاص وتأويلاتهم » وكانت 
طوائفهم في البدء على مذهب أثمّتهم في الأصولء تما اختلفت الروايات عن الأثمّة : 
وتمادى 3 «OU‏ اختارت كُل طائفة منهم طريقها . 

وقد يكون من الصّعب ‏ لأسباب كثيرة تتبع الصّيغ التباينة التي اضطلع بها التشاط 
الإسماعيلي الرامي إلى تحقيق نجاح سياسي مُواكب للعقيدة اللذهبيّة» بيد أنه من الجائز كم 
شَعَث هذا المسعى الوسيع في وقائع سبقت قيام X sal‏ الفاطميّة الإسماعيلية » تم واكبتها 
وتلتهاء ومازالت إلى اليوم . 

الخلفية السياسية للتشعب الإسماعيلى عن التَيّار الإمامي: 

ليست خُطُورة الانشقاق بين ST‏ عشرية والإسماعيلية راجعة إلى مجرد الخلاف حول 
الإمامة بعد الصادق أو في حياته : هل هي في إسماعيل el‏ هي في أخيه S Lee‏ ذلك أن 
الاختلاف بين الطائفتين في العقائد ليس مجرد خلاف حول شخصين» أو إمامة أحد أخوين ؛ 
لأن من الخطأ نسبة الحركات إلى أشخاص» دون إدراك الخلافات الجذرية وراء الأش خاص» 
sb;‏ طائفة الإسماعيلية يرجع في الواقع ‏ إلى عوامل كثيرة تتعدى كثيراً مجرد انام 
إسماعيل بشرب الخمر ‏ كما في بعض الروايات - أو وفاته في حياة أبيه ‏ كما في روايات أأخرى 
-» ويبدو أنه لا يمكن المُصل بين ظهور طائفة الإسماعيلية وقيام الدولة العباسية التي قامت 
تحت اذعاء أحقيّة أهل البيت فى الخلافة : ثم تكن أبناء العباس أن يستأئروا بالأمر دون 
«c odi‏ وكان الصادق الذى عاصر هذا التحول الخطير ‏ بل ما يتضمّه من خيبة أمل 
كبرى للْعلوبين ‏ بحاول جاهداً الابتعاد عن التيارات السياسية » وأكاد أظن أن خيبة أمل 
العلويين بقيام الدولة العبّاسيّة لم تكن أقل صدمة عليهم من خيبة أملهم باعتلاء معاوية 
الحكم من قبل ؛ OS‏ الأمر . حسيما يبدو . أن العباسيين قد جنوا ثمرة كفاح العلودين . 

ومن ناحية أخرى ؛ فإنّ الدعوة العبّاسيّة كانت تُنادِي بالمساواة بين الحَرَبٍ والموالي في 
الوظائف والعطاء؛ والرجوع إلى الكتاب والسنّة» pef‏ المّدْل بين النّاس» ولكنً ذلك الكل 
الأعلى للعدالة والُساواة الذي انتظره النّاس من الحباسيين قد أصبح وهماً من الأوهام OP‏ 
(1) محمد كامل حْسَين : طائفة الإسماعيلية» ص 14. 
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فشراسة أبي جعمّر المنصور وهارون الرشيد وجشعهم ء وجور أولاد علي بن عيسى» (MER‏ 
بأموال المسلمين: يذكرنا بزمن الحجاج وهشام بن عبد الملك ويوسف بن عمر الققفي OD‏ 
وعم الاستياء أقراد الشعب بعد أن استفتح أبو عبد الله امروف بالسفّاح : وكذلك أبو Ax»‏ 
المنصور المعروف بالدوانيقي » افتتحوا ملكهم بالإسراف في سك الدماء على نحو لم يعرف 


من قبل » حتى قال الشاعر: 
cn Ls‏ جور بني مروان 33b e‏ ياليت dace‏ بني الاس في الثار 


بل إن دوائر أهل السنّة ‏ التي عرفت بالاعتدال ‏ قد عبرت بوضوح ‏ عن عدم La‏ 
بحم السمّاح وا منصور» وما استهلاً به حكّمهما من مظالم وإراقة دماء» فالإمام ”مالك بن 
أنس” أفتى بأحفية محمد النفس الزكية s‏ في الخلافة بمقتضى العهد الذي كان بينه وبين 
العياسييّن : كما كان يكرر الإقاء OL)‏ ليس لُستكره يمين» يعرض ‏ بذلك AS‏ الناس 
للمنصور العباسي التي تت بالخوف والإكراه؛ بأنّها لا اعتبار لهاء نما كان يشجع المترددين 
بسبب تلك البيعة على candor‏ والمروج مع محمد النفس الزكيّة» AA‏ الذي كلف الإمام 
مالك بن أنس الاعتقالَ من LES‏ الوالي العبّاسي على المدينة» وضرب حتى خُلعت كتفه» Lal‏ 
الإمام أبو d Aie.‏ رفض cs‏ القضاء للمنصور» وأيد خروج محمد ue I‏ الزكية 
وأخيه إبراهيم على المنصور» كما ad‏ السجن الذي بقي فيه حتى الوفاة . 

أما سخط الْعَلّويين ؛ فقد عبر عنه محمد النفس الزكية بقوله : US add»‏ نقمنا على بني 
Gl‏ تقمناء فما بتو العبّاس إلا أقل خوفا للّه منهم » deo]‏ على بني العبّاس لأوجب 
منها عليهم» ولقد كان لاقوم أخلاق ومكارم وفضائل ليست لأبي ino‏ المنصور »” . 

كان Ls‏ الدولة La‏ إذن ‏ نكبة على الشيعة » ولم يكن من اليسير أن يتحمّلوا كل 
ما تحمّلوه من مظالم الأموبين وطأخيانهم؛ لتقوم . بعد ذلك دعوةٌ باسمهم؛ تشزع ilm‏ 
نم يمضون في صبرهم » مُكتفين با أعده الصادق ومن سبق من cal‏ من إمامة روحيّة . كان 
السار إذنْ ‏ جارفاً وأقوى كا تتحمّله شخصيّة الممّادق وإمامته الروحيّة» وقد تسب إلى 
(1) فان قلوتن: السيادة العربية والشّيعة» والإسرائيليّات: ص 132. 

(2) المصدر السايق: ص 193 . 
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الصادق dl‏ كان دائماً يعظ ابنه إسماعيل قائلاً: E‏ كثيراً ما أقول e y cun a‏ متي¿ 
ولاتفعل)!”©» أمَّا هذا الذي كان إسماعيل يعصي فيه أباه؛ فهو وثيق الاتصال بالحركات 
duo às.)‏ الدولة العبّاميّة » يقول لويس برنارد: O]‏ إسماعيل كان ذا صلة وثيقة بالأوساط 
التطرقة والقّورية التي أوجدت الفرقة السماة باسمه» وقد عله جَعَفّر لهذه الصلة» وإن أبا 
الخطّاب وإسماعيل قد ace‏ إلى al‏ فرقة شيعية ثوريّة تجمع كُل الفرق الشيعية الصغرى 
على إمامة إسماعيل وذريته . 

اما أبو الخطّاب ؛ فقد كان من أخلص oe al‏ إلى الصادق» لكر ؛ ‏ حسب رواية أعداء 
الإسماعيلية من سنية Ls‏ عشريّة - غلا في الصادق» وادعى cata dM‏ فتبراً منه » وبعد مقثل 
أبي الخطاب تحول أتباعه إلى القول بإمامة محمد بن إسماعيل : وكان ميمون القداح الذي 
سب إليه طائفة من الإسماعيليّة Gas‏ لأبي Pob,‏ ولذا؛ فلن الأخير يحتل مقاماً 
خطيراً في الدّعوة الإسماعيلية . لذا؛ Ae Dl‏ الصادق لابنه إسماعيل - حسب رواية الاثتّي 
عشرية ليس منفصلاً عن حركة أبي colla‏ ولم يكن ذلك كله مَحْزل عن AMEN‏ 
السياسيّة والحركات الثوريّة ضد الدولة العباسية آنذاك » ولا سيما أن تلك الح ر كات كان 
ينقصها القيادة والتُوجيه من أحد الأئمّة بعد الضربات القاصمة التي لحقت بالزيدية بعد مققل 
محمد التفّس الزكيّة» والقضاء على أتباعه؛ فتوافر ذلك بأسلوب مخالف كا اتبعه محمد 
E‏ الزكية من عداء عَكَني ‏ في إسماعيل بن مر . 

وهكذا تعذر على المذهب الإمامي Df‏ يحتفظ بتكامله الفكري والعقائدي بالرّغم من 
شخصية الصادق القوية المحافظة على 2575 المذهب وكيانه أمام صدمة الشيعة العنيفة التي 
RETE‏ توازنهم بتولي العباسيين الحم » فكان ذلك الانشقاق الذي بَدَتْ بوادره بين 
إسماعيلية تنهج e‏ ركات السرية من أجل تحقيق أهداف سياسية » وبين LI‏ عشرية pl‏ 
تهج الإمامة TOME‏ أو بالأحرى بين إسماعيل بن snm‏ وموسى الكاظم ”. 


. 187 المسعودي : إثبات الوصيةء ص‎ CI 

(2) لويس برنارد: أصول الإسماعيليّة: ص 145 . 

(3) تظرية الإمام لدى الشيعة الاثتي عشرية : تحليل فلسغي للعقيدة: 1521 أحمد محمود صبحي»ء ص 380 383. 
284 


الاختلافات الأولى: 


انطلقت حركة اشع من أن الخلافة والإمامة حق لعل بن أبي طالبء وريه من 
أولاد فاطمة بن محمد (صِلَّى aD‏ عليه وآله وسلّم). ويستند أنصار هذه الحركة ومنظروها إلى 
نص صريح يقولون d‏ أعلن جهاراً في غدير خم . وقد ناضل أيناء علي وأحفاده من أجل هذا 
الحق» ودقعوافي ذلك Ls‏ باهظاًء واتفقوا على oL‏ الإمامة بعد علي في ابه من فاطمة 
الزهراء الحسنء JO‏ ثم في زين العابدين علي بن eodd‏ تم في محمد الباقر بن (ge‏ 
تم في جَعمّر الصادق بن محمد؛ وهو الإمام السّادس . Muay‏ كذلك ‏ على أن تنتقل الإمامة . 
بالتص الصريح من الإمام إلى أحد أبنائه . وقد نص الإمام جَعْمّر الصّادق على ابنه البكر 
إسماعيل إماماً من بعده» ولكن إسماعيل توفي في حياة والده ‏ حسب الرواية الإماميّة ‏ فرأى 
الإمام الصادق» بعد وفاة إسماعيل ca S‏ أن يسوق الإمامة إلى ابنه الآخر وأخ إسماعيل 
الأصغر: موسّى بن yan‏ الكاظم . لكن فئة من أنصار 'إسماعيل” لم تقبل بهذا الحل: 
وأنكرت جماعة من تلك الفثة وفاة إسماعيل في حياة أبيه وقالت : « إن أياه خاف عليه 4255 
» كي لا يقع في أيدي العباسبين: o] s‏ إسماعيل هو الإمام السابع » وقد توقّفت الإمامة عندهء 
وهؤلاء هم الواقفية . واستدل هؤلاء على عدم موت إسماعيل في حياة أبيه sas‏ دلالات 
يذكرونها في seis‏ منها أن أخاه S‏ الذي كان صغيراًء مضى إلى السرير الذي كان 
إسماعيل نائماً عليه وَرَكَمَ الملاءدٌ» ues‏ وقد e‏ عيتيه» فعاد إلى أبيه خائفاًء وقال: 
عاش أخي» عاش أخي . فقال والده: إن أولاد الرسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) كذا تكون 
حالهم في الآخرة . ومنها: نفس السبب في الإشهاد على موته وكتاب النحضر عنهء فقالوا: لم 
نعهد ca‏ سجل على موته غيره» والهدف iai‏ على حياته . وقالوا: إن إسماعيل بن جَعفّر 
قد روي بالبَصرةء بعد موته» وقد مر على LA‏ قَدَعَالهء فيرئ بإذن AT‏ تعالى ؛ esl‏ 
المنصور العبّاسي إلى والده جَعْمّر الصّادق: إن إسماعيل بن جَعْمّر في الأحياء» وإنّه 3o‏ 
بالبَصْرَةء ca], osi al‏ وعليه شهادة عامله با لمدينة . 

وقال آخرون: إن مُحمّد بن إسماعيل هو الإمام السابع» وقد انتقلت الإمامة إليه 
بالإرث ؛ OM‏ إسماعيل مات في حياة أبيه » Gl,‏ فائدة النّصّ على إسماعيل انتقال الإمامة 

285 


منه إلى ولده؛ EO.‏ يجوز الرجوع عن cual‏ وهذا كما نص نبي الله مُوسَى عليه المسّلام 
على أخيه هارون عليه السّلام » فمات هارون في حياة أخيه مُوسى » فصارت الإمامة في ذرية 
هارون (اللأويين)؛ OM.‏ نص الصادق ‏ منذ البداية ‏ على إمامة إسماعيل لا يرجم القَهَفَرَى : 
والقول بالبداء محال . ولا ينص الإمام على واحد من أولاده إلا بعد الماع من آبائه . 
والتعيين لا يجوز على الإبهام والجهالة . لذلك؛ OD‏ إسماعيل نص على إمامة ابنه محمد بن 
إسماعيل وهو الإمام السابع cell‏ ومنه؛ ابتدئ بالأئمّة المستورين . وقالوا: AMO]‏ تدور 
أحكامهم على سبعة أيام كأيام TES‏ والسموات السبع» والكواكب السيعة: والأراضين 
السبع» وأعضاء الإنسان سبعة» والنقب في الرس سيعة» إلى غير ذلك . كما قالوا: |9 
الثقباء تدور أحكامهم على الي عشر نقيباً. وهؤلاء هم المباركيّة؛ نُسبة إلى ميارك مولى 
إسماعيل . 

وأنكرت طائفة ثالئة موت محمد بن إسماعيل في دور LH‏ الذي بدأ به وسمي 
"مكتوماً"» وقالت: إِنَّهِ سابع الأئمّة وآخرهم» وقد تم دور السبعة بهء A‏ “تامأ » وإنّه 
سوف يعود يوم الحسابء ليملا الأرض cae‏ وهؤلاء هم السَبّحيّة . وشذّت جماعة أخرى 
عرفت باسم القرامطة» وكانت على مذهب ca A‏ ثم خالفتهم» وقالت: لا يكون بعد 
محمد التبي (صلَّى اللّه عليه وآله وسلّم) إلا سبعة أئمّة. وإن محمد بن إسماعيل هو الإمام 
القائم المهدي: وآخر أولي العزم » ومعنى القائم ‏ عندهم - أنه يبعث بالرّسالة وبشريعة 
جديدة. lC‏ العزم؛ فسبعة؛ وهّم: نُوح» وإبراهيم؛ ga‏ وعيسىء s‏ 
وعلي» ومحمد بن إسماعيل » وذلك يضاهي أن السموات سبع » والأرضين سبع . أما 
جمهور الإسماعيلية ؛ فقالوا باستمرار الإمامة» وانتقالها في ذريّة إسماعيل إلى يوم الدين . 

ولأنّ العبَاسييّن كانوا جادين في الإيقاع بورة علي من آل البيت» ويأتباعهم» فقد 
أخذت الإسماعيلة بالتقية » pl y‏ أتباعها t ped‏ والاستتارء إلى أن يحين الوقت - نظرية 
الإمام idt‏ والإمام الستودع » التي قال بها معتدلو الإسماعيلية من لم يعترض على إمامة 
مُوسَى بن e‏ في حياة بيه ووصفوه باه إماممُستودع dis‏ شأن اسن بسن علي بن أبي 
طالب الذي لم يورث الإمامة أبناءه» وورثها الحسين سيد الشهداء الإمام d‏ الذي أورث 
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اينه علي بن اتسين زين العابدين الإمامة. وكذلك حال إسماعيل بن جَعفّر الذي أورث 


الامامة ولّذه محمداً. 


إن الحديث عن أئمة دور الستر شاق عسير؛ أن هذه المرحلة تنطوي على عُمُوض 
شديد. ويندر العثور على مؤرخ » من غير الإسماعيليّة» اهم بأمر هؤلاء في هذه الحقبة: 
وأما os‏ الإسماعيلية ؛ فكانوا Dao‏ عنهم رمزاً من غير تصريح ؛ ويسمون إمامهم : 
إمام الرّمانء بسبب الك الشديد الذي فَرَضَّهُ الأئمة "TET‏ وحججهم ودعاتهم عملاً 
CAI us‏ وخوفاً من بطش أولي الأمر في السلطة . وكثيراً ما كان الأئمّة تخذون أسماءً 
مستعارةء ويتسمى بها نوأبهم ورؤساء دعاتهم: ويتفرقون في البلاد إمعاناً في التغطية : 
فلا يُعرف أيهم الإمام » ولا أين يقيم إل d‏ موثوقة. وكان الاتّصال بالإمام لا يتم إلا عن 
طريق من ينوب عنه الذي سموه ARE‏ الحجاب": يليه في المرتبة رؤساء الدعاة 
المسؤولون عن الأقطارء وكان هؤلاء يرسلون الدعاة الملحقين بهم» A‏ الدذعوة في أرجاء 
البلادء متخمين في أزياء التجار والدراويش والمتصوفة ورجال الدينء ولكل داعية منهم أتباع 
متدرجون في المراتب والدرجات بتنظيم دقيق وترتيب محكم . 

a بيد الله المهدي موس الدولة‎ b مُسترين حى‎ etg aie 
. الفاطمية . وتوالى على منصب الإمامة فى دور الستر - كما تتفق أكثر الروايات  أربعة أئمة‎ 

بيد أن هذه الرّوايات تختلف في ترتيب هؤلاء الأئمة وفي أسمائهم وتواريخ وفياتهم» 
وق كلها على Ol‏ أولّهم : محمد بن إسماعيل": ووفاته بالأهواز سنة 193 ه/ 809 م. » وأنَّه 
أوصى بالإمامة من بعده لابنهء وهو ”عبد o JE‏ (في أكثر المصادر)» الذي انتقل بالدعوة 
إلى بلدة سلمية" في سورية: سنة 208 هء واتَّحَّدَّهَا دار هجرته» وشرع في تنظيم شؤون TEX‏ 
بحذر شدید» وکان يدعو الأنصار والمستجيبين إلى ' سلمية " eto‏ وتمقيههم قي المذاهبء 
حى غصّت البلدة بهم » وتحولت إلى مركز إشعاع oo‏ إسماعيلي المذهب. وبح من الدعاة 


َف ربلغوا أعلى المراتب في سلم الرئاسةء وكان لهم شأن في نَشر الدعوة» من جهةء do‏ 
الاتشقاقات الكثيرة التي حدكّت بعد ذلك في جسم الحركة الإسماعيلية . 


- 
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وكانت وفاة عبد الله الرضى نحوسنة 212 ه/ 827 ce‏ وذفن في سَلّمية » unis‏ على 
إمامة ابنه "أحمد الوفي (أو CC E‏ وكان مولعاً بالمعرفة والتأليف» وهو أحد من e‏ إليهم 
تصنيف ”رسائل إخوان Uca‏ وخلآن الوفا' وهي اثتتان وخمسون رسالة في مختلف edo!‏ 
ونون الحكّم وطرائف الأدب وحقائق المعاني» Cera‏ شارك في وضعها عدد من فلاسفة 
الإسماعيلية وفُقَهَائهم » ولخّصها الإمام أحمد في رسالة واحدة سماها "الرسالة الجامعة" . وفي 
عهد أحمد الوق هذاء ( ت 229 ه) وابنه حسين EDI‏ الذي ولد في coule‏ وصار إماماً 
للإسماعيليّة بعد وقاة cas‏ بلغت الدّعوة الإسماعيلية أو انتشارها في زمن السّترء فكان 
دعاتها منتشرين في سواد العراق» وبلاد العجم» وفي البحرين» والإحساءء وعمان: 
واليمن؛: ومصرء والمغرب . 


سلسلة أئمة الشيعة الإسماعيلية المستورين بعد إمامهم السادس جَعفّر 
الصادق ET‏ بدء سلسلة الأئمة الفاطمييين: 
(7) الإمام إسماعيل بن جنر 
)8( الإمام محمد بن إسماعيل 5 5 الأهواز 193 ه) . 
)9( الإمام عبد الله الرضي 39 1 في السلمية 212 ه) . 
(10) الإمام أحمد الوفي (أو التقي) (توفي في السلّمية 229 ه) . 
(11) الإمام حسين التقي . 
الخلقاء الفاطميون وأولّهم : 
الإمام عبيد dil‏ المهدي 


الانشقاقات الأولى: 

لم تتورط الحركة الإسماعيليّة ‏ مع عدم ML‏ الشروط المتاسبة في بدء انتشار الدعوة ‏ 
. 533 * عي € رس ان 
في عمل وري مباشر تتحمل أعباءه e‏ بل سعت إلى الإفادة من بعض القوى التي كانت 
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تدعي موالاتهاء أو o EU‏ بهاء فقد انتسبت أو d‏ إلى الدّعوة الإسماعيليّة حركات 
كثيرة كانت ga‏ السلطة العباسية لسبب أو لآخرء وتم تصتيفها بين الحر كات الإسماعيلية 
لشهرة هذه وسريتها وتبتيها بعض أفكار الإسماعيلية» ويكبت ذلك وجود كثير من 
الشخصيات التي يعزى إلى كل منها انتماؤها إلى أكثر من فرقة » ali y‏ عليها أسماء ونوت 
مختلفة . كذلك ؛ فإ تغير الآئمّة بالوفاة في دور الستر وتغير حُججهم أو تُوَابهم وغير ذلك 
من الأمور التي توجب تعديلاً في سياسة الدّعوة: في ظل cadi sean‏ إضافة إلى بعد 
المواصلات واضطراب الأحوالء JS‏ ذلك كان يفرض استقلال الداعي في منطقة عمله 
استقلالا Ca‏ وممارسته نشاطه بحسب ما يتوافر لديه من معطیات› وتعليله الأمُور كما 
يراها من منظاره الخاصء وتفرضه أحوال البيئة والمتغاملين معه . وقد يجد هذا الدذاعي نفسه 
مع الأيام على خلاف مع قيادته » أو تجد القيادة أن ما يدعو إليه مُخالف لهاء فلا ترضاهء 
وتكون التتيجة طرده من الدّعوةء أو Util‏ عنها. وقد اشتهر من الدعاة الاسماعيليّة» أو 
من ينسّب إليها منهم في هذه المرحلة» رجال بلغوا أعلى المراتب في سلَّم الدعوة» ومنهم م 
انشق عن الدعوة أو نشط تحت لوائهاء وفيهم مَنْ ادّعى الإمامة لنفسه» وزعم أنَّه من ولد 
محمد بن إسماعيل» ليضمن ولاء أتباعه . ومن أشهر هؤلاء الذعاة "عبد الله بن ميمون 
القداح” co)‏ 180 ه)ء e Le y‏ الأهوازي"» ee y‏ الله بن سعيد بن gel‏ القرمطي” : 
و”عبد dil‏ بن حمدان"؛ و"حمذان بن الأشعث” المعروف caca yi‏ الحسين ابن جهاريختان 
لمعب COS,‏ وآزكرويه ين مهرويه ء Mr y‏ سعيد الجنابي" e y C‏ بن الفضل"» ومنصور 
اليمن”» yh y‏ عيد الله الشيعي" » وغيرهم . 

ويبدو أن أسرة القدّاح كان لها الدّور الأكبر في تنظيم الدّعوة الإسماعيليّة وانتشارهاء 
وکان ميمون بن ديصان القداح” (ت: أواخرق 2ه) الذي عاصر جَعفّراً الصادق وابنه 
إسماعيل» من أوائل co b‏ الإسماعيلية » وقد مهد السبيل لابنه “عبد الله بن ميمون” لرئاسة 
الدّعوة؛ وقد حظي عبد الله هذا برفد ”محمد بن Ote‏ بن COUR Mam‏ وكان واسع التمُوذ 
والقّراء في السوادء فخرج معه إلى البّيرَّة وسواد الكوفة » ّث فيها الدّعاة؛ وَكَقَوَى بالمالء 
ولكن ولاة العباسيين oues‏ فلجأ إلى سَلّمية" » ملتحقاً بالإمام الإسماعيلي المستور» وأقام 
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فيها إلى وفاته . وتُشير مصادر الإسماعيلية إلى أن كُل el]‏ منذ أيام محمد بن إسماعيل قد 
تح لنفسه حجاب من أسرة القداح هذ . ومع أن بعض هذه المصادر يوحي oL,‏ مهمّة آل 
القداح انتهت ت في A‏ وأن الأئمة 1353 حجابهم من أهلهم > فان أكثرها يؤكد استمرار 
آل القداح في مناصيهم : ol,‏ كُلَ إمام من الأئمّة كان lat‏ من أحد etel‏ إماماً dex‏ 
وأنّ وجود إمام cioe‏ وإمام cp ge‏ كان لغايات أمنيّة» أو أسباب صحيّة» أو لغير 
ذلك» ويبدو أن بعض الأئمة المستودّعين كان يطمح إلى منصب الإمام المستقّر. وفي ذلك 
إشارة إلى اتقسامات داخلية خطرة في بيت الإمامة » يُمكن في ضوئها - تفسير المشاكل التي 
اعترضت سير الدعوة في أواخر القرن الثّالث للهجرةء ولاسيما فى المرحلة الأخيرة من دور 
الستر» وقبل ظهور"عبيد الله Cosa M‏ وقيام الدّولة الفاطميّة» ومنها علاقة الإسماعيلية 
بالقرامطة » أو العكس . 

القرامطة وخروجهم عن الإسماعيلية الشرعية: 

بدأت الدعوة الإسماعيلية في أواخر حياة جَْمّر المنادق» أو بعد وفاته سنة TIU‏ 
حين تنوزع على ao M‏ بالإمامة من بعده» ولعل أول فرّقها المباركيّة» التي سبقت الإشارة 
إليها ولم os‏ المصادر التاريخيّة أي نشاط ذي شأن لهذه الجماعة حتّى منتصف القرن 
JS‏ للهجرة» عندما ظهرت فجأةً في مختلف مناطق العالم الإسلامي حركات ثوريّة تتفق 
جميعها على إمامة محمد ين إسماعيل بن جَعَمّر الصادق» وعلى تسلسل الأئمّة الذي قالت 
به الإسماعيليّة الأولى . كَظْهَرَتَْ في جنوب العراق دعوة إسماعيليّة سنة 261 ه» كان زعيمها 
'حمدان قرمط” و“عبدان” » وبعد ذلك بقليل ؛ استقرت جماعة من الإسماعيلية في البحرين 
والأحساء بزعامة أبي سعيد الجنابي" : وتزعم LS‏ من “علي بن الفضل" oa‏ بن أ 
الفرج المعروف بابن حوشب” حركة ممائلة في اليمن. 

والفككْرة السّائدة في أكثر المصادر» ومنها المصادر الإسماعيلية» أن القرامطة فر 
إسماعيلية قامت على أساس إسماعيلي صرف» e‏ خالفت فيما بعد وتفرقت إلى 
جماعات» كان یربط بينها Da‏ عام م مشترك هو إقامة دولة ينطلق منها دعاة الإسماعيلية إلى 
مُختلف أصقاع الدنياء ولكُلّ منها أهداف خاصّة كان يسعى إليها كل قائد من قوادهاء 
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والرآي السائد أن حركة القرامطة بدأت في سواد العراقء ئم انطلقت إلى الشّام؛ وارتدّت 
بعدها إلى العراق c‏ تم إلى الأحساءء وكانت اليمن مركز ا آخر من مراكز الدعوة , ومن هناك 
اتتقلت إلى شمالي إفريقياء على يد :عبد الله بن علي الحلواني” و"أبي سغيان الداعي و أبي 
عبد الله الشيعى” . 


p 


الحوشبية: 

هي دعوة إسماعيلية صاحبها الداعي 'أبو القاسم الحسن بن فرج ين حوشب بسن زادان 
452 3( التجار لقب بمنصور اليمن” (ت 302 ه/ 913م)ء rn;‏ به الإمام Od‏ بن أحمد 
الوني» وحجته أحمد بن عبد الله بن ميمون القداح إلى اليمن سنة 266هء بصحبّة ”علي بن 
الفضل”": فدخلاها سنة 268 هء وتوجه ابن حوشب إلى "عدن An M‏ على جيل مسور شمال 
صنعاء» URS,‏ دار هجرته» eA‏ بالمنصورء وسار ابن الفضل إلى جندء ومنها إلى 
أبين" وجبال يافع واتَّخَذَعَا دار هجرته؛ وأظهر الاثنان الشف والزهد» فالتفً حولهما 
الأتباع والمريدون: ee,‏ شأنهماء فجاهرا بالدّعوة إلى الإمام المهدي سنة 270 هء وتقاسما 
o pi‏ كل في منطقته زمنآء واهتم ابن حوشب ‏ خاصة ‏ بتدريب الدعاةء eas‏ في البلادء 
ومن هؤلاء أبو عيد الله الشيعي الصّتعاني» الذي قامت على يديه الدولة الفاطمية في المغرب . 
d,‏ طمح علي بن الفضل إلى الاتغراد بالرئاسة والاتفصال عن جسم الدعوة أسوة بقرامطة 
البحرين » غير عابئ بابن حوشبء ولا zs‏ 3 عبيد الله المهدي الفاطمي» الذي كان قد استقر 
في المغرب أواخر سنة 296هء قامت الحرب بين الداعبين » وحوصر ابن حوشّب في قاعدته» 
واستمرٌ الخلاف بينهما قائماً إلى وفاة ابن حوشّب المنصور سنة 302ه. ولم يطل الأمد بعده 
لابن الفضل » فقد مات مسموماً سنة 303هء AS‏ ابنه الذي لم يلبث أن c SE‏ منه 
I‏ وقضوا عليه » وانتهى أمر دعوته . وم المنصورء فأوصى بالرئاسة قبل وفاته إلى 
أحد أبنائه أبي ced‏ وإلى أحد ثقاته المدعو عبد الله بن عباس الشاوريء وأمرهما أن 
يكونا في طاعة المهدي ؛ فإن ورد أمره بولاية أحدهماء أطاعه الباقون» ونجح الشاوري في كثر 
ود المهدي» ob‏ على اليمن» في حين أخفق أبو o‏ فحقد على الشاوري » وعمل على 
كله » ّم أعلن ae n‏ عن المذهب» وأشهد التاس عليه وتتبّع أصحاب أبيه » ولم يلبث أن 

291 


اغتيل على يد أحد ثوابه؛ C SS‏ التاس على أولاد المنصور ca dol y‏ فقتلوهم: وعاد 

إسماعيلية اليمن إلى التّستر والتقية» إلى أن حانت لهم فُرصة أخرى co ull‏ سنة 439 هء 
3 " 0 

. الدولة الصليحية‎ Ne 


ü مړ‎ 


P VIE 


هي دعوة إسماعيلية صاحيها خَلَف بن أحمد القاشاني » من كبار دعاة الإسماعيلية في 
دور السترء ولد في مدينة قم » ولا يعرف تاريخ مولده ولا وفاته . اختاره حجة الإمام عبد الله 
بن ميمون القداح كبيراً لدّعاة فارس» فنجح في الري وقم وقاشان وقزوين وبلاد call‏ 
وانضمت إليه طائفة كبيرة من الأتباع عرفوا "با ية" نسبة إليهء وتولَّى رئاسةالدعوة من 
بعده ابنه أحمد بن خَلّف + وكان من وابه الداعي غياث الدين الأسترآباذي» الذي استطاع 
الفوز بتأييد الأمير الحسين بن علي المروروذي في الطالقان وهراة» ومن ثوابه ‏ أيضاً معروف 
التيسابوري الشاعر (ت 322ه) داعية خراسان» وأبو حاتم الرازي داعية طبرستان 
وأصفهان» واستمال إليه جماعة من كبار رجال الدولة ؛ مثل أسفار بن شيرويه الديلمي أمير 
قزوين وقائده مرداويج بن زياد الديلمي . 

الفاطميون: 

يعد الفاطميون ‏ مد نشأة دولتهم ‏ نهاية دور السترء وبدء دور الظهور: ويعزى نجاح 
دولتهم إلى الداعي : aL‏ بن أحمد أبي عبد الله الشيعي الصتعاني” (ت 298 ه) الذي 
بحت به الإمام “سين التّقي" إلى بلاد اليمن سنة 278 cà‏ ليتدرب على يد ابن حوشّبء ثم 
توجه من هناك إلى المغربء واستطاع بمهارته وحذقه أن يجمع إليه قبائل COS‏ ويرسّخ 
دعائم دولة إسماعيلية جديدة في إفريقياء Lese y‏ "الإمام عبيد الله المهدي”: الذي قدم إليها 
سنة 296 «A‏ وتسلّم ead‏ فيها. وقد عرفت هذه الذولةء التي بيدأت في المغرب 
الأوسط» qo‏ استقرت في مصر (359ه/ 5970( وسيطرت على الشام L5‏ باسم الدولة 
العبيدية أو الفاطمية . وبقيت قائمة حتى وفاة الخليفة الفاطمي العاضدء وانفراد صلاح الدين 
الأيوبي بحكم مصرء وإلغائه الخلافة الفاطمية فيها سنة 567ه/ 1170م. 
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سلسلة الخلفاء القاطميين 

. )297( المهدي أبو محمد عبيد الله‎ d 

2 القائم أبو القاسم محمد (322). 
3-المنصورأيو طاهر إسماعيل (334) . 
lia‏ لدين الله أبو تيم معد (341). 

5 العزير أبو منصور نزار )365( . 

6 الحاكم بأمر الله أبو على منصور (386), 
7 الظاهر أبو 53 علي (411) . 

8- المستنصر أبو تيم )427( 


محمد o‏ المستعلي أبو القاسم أحمد (487). 
1 الخافظ أبو o M‏ عبد الجيد (524) . 0 (عامر) المنصور الأمير أبو علي (495) ٠‏ 
2- الظافر أبو المنصور إسماعيل (544) . 
3 الفائز أبو القاسم علي ( 549) . 


14 العاضد أبو محمد عبد الله (555 -567) . 


وقد عاصرت الذولة الفاطميّة, ce iia‏ عنها حركات أخرىء أدت إلى حدوث 
ارتباط برئاسة الدعوة فى القاهرة» واتفصل بعضها الآخر Lat‏ تاماً. قد ظلّت علاقة 
e. 7 .. 1 vs 1‏ ¥ اس م صصص 2 
الفاطميين مع القرامطة في البحرين والشام واليمن في أول أمرهم بين مد وجزر 5 ولكنها 
ساءت في خاتمة المطاف » وتحولت إلى صراع شديد؛ استمر حتى آل أمر القرامطة إلى الزوال . 

الصتيُحيون 2 اليمن: 

قامت في عهد الُستنصر dil‏ الخليفة الفاطمي الثاني (حَكَم 427 487 ه/ 1036 - 
4م2م) الطويل العهد» دولة موالية للفاطميين في اليمن على يد الذاعي علي بن محمد 
الصليحي (ت 459 ه)ء الذي استولى على صنعاءء وقضى على دولة العبيد من آل نجاح 
فيهاء USE,‏ حاضرة للكهء كما Le‏ زييد COS eue eU‏ له قبائل اليمن» وأقام 
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الخُطبة في مساجدها للإمام المستنصر سنة 455 ه. وتوالى على e Sl‏ بعده عدد من أفراد 
أسرته أشهرهم الملك أحمد المكرّم بن علي وزوجه الملكة ا رة السَيّدة أروى بدت أحمد 
o Las‏ (440 532 / .1052 1138(« وظل الصليحيون موالين للأئمّة الفاطمييّن في 
مصرء وعلى اتصال بهم : وانتصروا لحزب الستعلية بعد وفاة الأستنصر بالله» واستمروا على 
هذه الحالء EN‏ الطيب الذي اختار الستر في اعتقادهم ‏ وقامت السيدة أروى برئاسة 
الدعوة نائبة عنه حتى وفاتهاء بعد أن وكّلت أمر الدعوة إلى داع مطلق ؛ هو ذؤيب ين موسى 
الوادعي . وقد نشط الصليحيون في بث الذعاة فى الحجاز وحضرموت والهندء أسسوا فيها 
طوائف تهتدي بهم عرفت باسم المستعلية aas‏ واستمر الأمر على هذا الحو ue‏ 
انتقال الدّعوة إلى كجرات في الهند سنة 946 a‏ ؛ حيث عرفت باسم QE Da ee‏ 
المستعلية: 


كان المستنصر بالله قد سمى قبل وفاته ابه نزاراً ولياً للعهدء وإماماً من بعده» ولک 
أحمد ين اأستنصر نَارَّعٌ أخاه ا لخلافة » وكان صغيراً يشد أزره؛ ويتعهّده خاله قائد الجيّوش 
الأفضل بن بدر C el‏ فهرب نزار إلى الإسكندرية ٠:‏ واعتصم بهاء بيد أنه هزم : وقتل» 
وتفرق أصحابهء وصفى NM‏ لأحمد الذي تلب با مستعلي . وهكذاانقسمت الإسماعياة 
إلى نزارية ومُستعلية » وبقيت الخلافة الفاطميّة للمُستعلية في مصر والشّامء في حين انتصر 
إسماعيلية فارس لنزار ومعهم بعض أنصار الدّعوة في العراق والشّام. وظل المستعلي في 
eol ids‏ حتى وفاته سئة 495 ca‏ وتولّى الخلافة من بعده ابنه الآمر بأحكام بالله . 


m Á 


لم ينس النّزارية ما لحقهم من cos‏ قَدَبْروا كميناء وتم لهم به اغتيال الآمر سنة 524 
ه» وتقول بعض الروايات : إِنّه كان للآمر ابن اسمه LL‏ دخل aS‏ وهو ابن عام» واختار 
الستر» وهو سيعود في آخر الرّمن (وهو دور (GEI LUE‏ كما ee‏ روايات أخرى lol‏ 
PROS‏ إلى اليمن سرا وهو صغير» لترعاه السَيّدة أروىء وأنّه مات هناك . وعرق أتباعه 
باسم الطيبية . 

شغر مقام الإمامة الفاطمية بعد موت الآمر مدة سنتين » لعدم وجود وريث ظاهر من 
نسلهء فاختير ابن عمّه الماجد وصيّاً مُؤقّداء وقبل جل المستعلية إمامته» فتلقّب بالحافظ , 
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وعده آخرون e Caelo‏ واستم رفي اكم أكثر من ثماني عشرة سنةء ودعى أتباعه 
الحافظية أو الماجديةء وتوالى يعده على eA‏ ثلاثة من أولاده وأحقاده؛ كان آخرهم 
العاضد الذي سقطت بوفاته الدولة الفاطمية . 

تفرعت المستعلية والطيبية إلى فرق متعدّدة لاختلاف أتباعها على الأئمّة والدعاة 
والُرشدين . فقد توالى على الدعوة عدد من الدعاة الطلقين ثواباً عن الأئمّة المستترين » 
ومقرهم اليمن» حتى سنة 946هء عندما انتقل الذاعي المطلق 'يوسف بن سليمان جم ordi‏ 
إلى الهند. وف عهد الذاعى اليمنى على بن عبد الله co)‏ 832 ه)؛ اتفصلت الفرقة الجَعقريَة 
5 ت 8 z 8 at "LP‏ * 
النهروالية (نسبة إلى أحمد ane‏ الشيرازي)» وصارت إلى مذهب السنة؛ وانضم إليها كثير 
من الهندوسء وف سنة 975 ه (أي بعد انتقال مقر الدّعوة إلى الهند)ء اختار الجهرة "داوود 
ابن قُطب شاه داعياً مطلقاً Gs.‏ لداوود بن عجب شاه» فعرفوا بالداوودية: فى حين عاضد 
ecl‏ فى اليمن سليمان بن اسن الهندي الذي ادّعى المنصب لنفسه » فعرفوا بالسليمانية . 

انَخَدَ الدذعاة الداوودية من بلدة "سورت" في الهند حاضرة لهم» وعرفوا باسم البهرة 
العلياء ومازالت دعوتهم قائمة إلى اليوم» ويتورّع أتباعها في نجران واليمن والهند وياكستان 
وأفريقياء ومنهم نشأت Ue SOT‏ بحرم اللّْحُوم. أمّا السليمانيّة في اليمن؛ فقدآل 
منصب الدذاعي الطلق عندهم إلى "إبراهيم بن محمد بن فهد” من أسرة المكرمي سنة 1050 
ه» واستمرت الرئاسة فيهم » ولكنهم اصطدموا بحاولات الأئمة الزيدية الذين سعوا إلى 
ردهم من البلاد. واستطاع الداعي الحسّن بن هبة الله (ت 1189 ه) بسط سيطرته على 

? 2 4 £L L2. . MA. E. TE 1 

باشا من طردهم من هناك . وأكثر السليمانية اليو يقيمون في بومياي وحيدر آباد (الهند). 
ومنهم من يقيم في اليمن ونجران وأفريقيا . 

التزارية 41939 أثموت: 

os‏ النّزارية في إيران والعراق والشّام ثربة خصبة» واستقر أمرهم في جبال إيران ؛ 


2-5 . 20 2 d 4 1 zx 8 zs 
حيث كونوا دولة إسماعيلية نزارية استمرت سبعاً وسبعين ومائة سنة. وقد بيدأت هذه الدولة‎ 
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باستيلاء اسن بن الصياح الحميري” على قلعة "co gall‏ سنة 477 ه» وانتهت بسقوط القلعة 
على يد "هولاكو في سنة 654 ه. 

وكان داعي ذعاة فارس "عبد الملك بن العطّاش الطَبيب” قد بعت ode‏ بن pali‏ 
إلى مصر سنة 469 هء AX‏ في أصول الدّعوة» ponis‏ طريق عودته في استمالة عدد من 
الأتباع في الشام والعراق» وكان أمر الإسماعيلية قد استفحل في فارس برئاسة عبد الملك بن 
العطّاش acil y‏ أحمد» فانضم إليهما الحسن بن ce aW‏ وتمكّن ESI‏ من السيطرة على عدد 
من الخصون والقلاع ء بالقوة حينآء وبالحيلة أحياناً. وتبتوا العمل الفدائي والاغتيال السياسي 
لإرهاب الأعداء والخصوم» ثم بدا لابن الصباح أن يستولي على قلعة ألموت» ويتخذها قاعدة 
لعملياته » مستقلاً بها عن ابن العطّاش . ويعد وفاة الستنصر الفاطمي» ومقتل نزار acd‏ سنة 
gab) ca 8‏ إسماعيلية فارس الدّعوة للمستعلي» ونادوا بعلي الهادي ابن نزار إماماً» e‏ 
لابنه محمد المهتدي c‏ وقد استطاع اسن بن الصبّاح بحتكته ومهارته أن يضم إليه جميع 
إسماعيلية فارس بعد مقتل أحمد بن عبد الملك العطّاش 500 ه» فصارت له دولة ضمن دولة 
ees‏ في عدد كبير من القلاع امون في أنحاء d‏ من إيران» ولاسيما في الناطق 
الشمالية الغربية في جبال الذامغان وجيلان والري» فقوي تُفُوذهء وخشيه الناس والحكام: 
وتلقب بالسيّد والرئيسء وعرف أصحابه بالصباحية والتّزارية والحشيشية . 

ظلّت الإمامة النزارية تتخذ ألموت حاضرة لها حتّى سقوط القلعة فى يد هولاكٌو سنة 
4 هء وإعدام الإمام ركن الدين خورشاه بن علاء الدين . وظل أتباعها أوفياء للوارث 
الظاهر الأصلي نزار بن المستنصرء وقد اسحر eot‏ حقبة من الرّمن» وأدّى هذا الاستتار 
إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة ؛ إذ يرى فريق منهم (القاسميّة) أن الإمامة بعد نزار هو 
علي الهادي بن نزارء وأنه توفي في قلعة لسر (شمالي إيران) سنة 530 ه» م ابنه محمّد 
المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت» o‏ بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على الإمامة ثلاثة 
آخرون هم القاهر وا لسن وأعلى محمد PIA‏ حَسَّن جلال الدين الإمام الظاهر في ألموت 
واوق سنة 617 ه/ 1220م . ويرى فري ق آخر أن الإمام بعد نزار هو o‏ بن نزار (ت 534 
ه)ء تم محمد بن ded‏ (ت 590 ه) وبعده حَّسّن جلال الذين المذكور» ثم تعود الشجرتان 
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إلى السير معا حتى الإمام محمد شمس الدين . وقد d‏ انقسام الإسماعيلية الثزارية إلى 
ita‏ وقاسمية بعد وفاة الإمام محمد شمس adl‏ سنة 711 ه. فقد أرسل A‏ الإمام 
قاسم شاه أخاه الأوسط 'مؤمن شاه" داعياً إلى بلاد فارس وقزوينء PE S‏ فيهاء ولكن 
مؤمن شاه ادعى الإمامة لنفسه» وتبعه عدد كبير من إسماعيلية فارس والشام. وظلّت هذه 
الفرقة على ولائها لمؤمن شاه وأولاده من بعده حتّى آخرهم 'أمير محمد باقر" الذي انتقطع 
الاتصال به سنة 1210 ه/ 1796م . وأكثر أتباع all‏ المؤمئيّة يقيمون اليوم في بلدة قدموس 
ومصياف السوريتين وبعض TIE‏ 

GI‏ القاسميّة ؛ فقد ظلّت على ولائها للإمام قاسم شاه (ت773ه/ 1372م) وولده من 
بعده» وأكثرهم في إيران والهند. وقد منح شاه إيران "قح علي القاجاري (حكّم 1212 
0 ه/ 1834-1797م) صهره "شاه حسن à 1298 1219)", le‏ / 1804 .41881( لقب 
UT‏ خان" ء وهو الإمام السابع بعد الإمام قاسم شاه والإمام السّادس والأربعون في ترتيب 
الأئمّة الإسماعيليّة في رأي الفرق النّزارية القاسميّة الآغاخانيّة » وصار هذا اللّقب متوارثاً 
فيهم إلى اليوم . ويعد الإمام "كريم علي خان الإمام الخمسين عند الإسماعيليّة التزارية 
الآغاخانيّة » وأكثر أتباع الفرقة في الهند وإيران وإفريقية الشرقية » ويقيم أتباعها في سورية في 
سلّمية وبعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

التزارية .2 سورية (بلاد الدعوة): 

لم يكتف نزاريّة فارس با تحقّق لهم » ورغبوا في مزاحمة الُستعلية وبسط تُهُوذ النزارية 
في ديار الفاطمبيّن أنفسهم› La‏ الدعاة في العراق والشّام ومصر واليمن. وأفلح الحسن بن 
الصاح بعض الفلاح في مد سلطته إلى بلاد ce Ut‏ فاستقر بعض le^‏ حلب . وجح 
الداعي "أسعد بن قاسم بن حَسّن العجمي المعروف 'بالحكيم النجم في استمالة الأمير 
رضوان بن تتش الستلجوقي (ت507 (a‏ صاحب حلبء كما نجح في تكوين مجموعة فداوية 
استعان بهم رضوان في تحقيق أغراضه » وكان أول ضحاياهم صهر رضوان "جناح الدولة 
حسين” صاحب حمص . وبعد موت الحكيم الُنجّم dos‏ أمر الدّعوة في حلب أبو طاهر 
الصائخ العجمي : فازدادقوة وتموذاً. ونا توفي رضوان: eL,‏ حلب بعده it‏ ”آلب 
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أرسلان قرر البطش بالباطنية » كه a‏ على أبي طاهرء SS‏ واعتقل عدداً كبيراً منهم » 
واستصفى أموالهم» وقتل جماعة منهم: وأفلتت جماعة: فتفرقت في البلادء وحاول 
بعضهم الاستيلاء على عدد من القلاع المنيعة مثل شير Coal‏ قلم يفلحواء وقَّصَد 
قسم منهم دمشق يتزعمهم الذاعي ‏ بهرام"» وفيها "ظهير الدين طفتكين أتابك تجم الدين 
إيلغازي بن EIER‏ لشرهم » وسهل لهم وزيره طاهر بن سعد المزدقاني أمرّ 
ch‏ على قلعة بانياس (الصبيبة) في الجولان سنة 520 هء وكان موقفاً لهم في دعوتهم, 
فاستفحل أَمْرُ 'بهرام" » وأغار على جيرانه في وادي التيم » ولكنّه o3‏ إحدى المعارك سنة 
2 هء وقام بالأمر بعده "إسماعيل العجمي". وبعد وفاة طغتكين (522ه) سعى ابنه "تاج 
الوك بوري' إلى التَخلّص من تُقُودْهم في دمشق ؛ فل وزيره المزدقاني"» وتتبع أحداث 
دمشق مَن عرف من الذزارية» فتفرق شملهمء وخشي إسماعيل العجمي ell‏ في بانياس 
مغبة الأَمْر» فراسل الغرنجة : وسلّمهم الحصنء celi Uis‏ ولم يلبث ol‏ مات» ودقن 
هتاك . وحاول بعض الفداوية JI‏ لا حل بهم من تاج الوك فأخفقوا. 

ومع ذلك؛ نجح الدّزاريّة في التّسلّل إلى ؛ بعض المواقع المنيعة في جبال الساحل (اليهراء) 
من بلاد الشامء وأقاموا في قلاع شيدوهاء أو استولوا عليها: وعرفت باسم قلاع الدّعوة (أو 
بلاد الدّعوة)» وهي : مصياف والرصافة والخوابي والقدُموس والكهف والمنيقة والعليقة 
والقليعة» ويُضاف إليها ثلاث قلاع أخرى لم تبق في أيديهم go‏ وأخذها الفرنجة منهمء 
وهي : المرقب وصافيتا والعرية (دَكَرَهَا وليم الصوري» وَدْكَرَ أنّها كانت في يد الحشيشيّة) . 
وقد كان لبلاد الدّعوة هذه 033 توجيه مجريات الحوادث ف أثناء الخروب الصليبية في عهد 
النكيين oa eos‏ والمماليك» إلى أن خضعت aL s‏ ا ممالك في زمن الملك الظاهر 
بيبرس . وقد َب من رؤسائها في هذه الحقبة 'راشد cll‏ سنان بن less‏ ابن محمد بن 
راشد البصري' )528 .588 ه/ 1192-1134م): وكانت ولادته بالبصرة؛: وقضى شطراً من 
حياته في موت © ثم انتقل إلى الشام في eU‏ سلطان ثور الدين محمود بن زتكي: ؛ وعاصر 
صلاح الدّين الأيوبي » وكانت له معه وقائم وحوادث» ثم صالحه في أواخر call‏ ومات قبل 
صلاح الدين بعام واحدء وكانت حاضرته قلعة الكهفء ودفن بهاء وقد تمكّن dày‏ 
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إسماعيلية الشّام حتّى استقل عن إسماعيليّة ألوت» وحاول أصحاب ألموت أن يردوه إلى 
الطاعة» وحاولوا اغتياله» فلم يقلحوا. وقد نُسبت إليه خوارق ومعرفة بالغيب» Le‏ كان 
يتقنه من أساليب» إلى جانب ذكائه النادر وقطتته» حتَّى اعتقد فيه البعض أله صاحب 
معجزات» وإليه تنسب طائفة منهم تعرف (OU JU)‏ . وظلّت بلاد الدعوة بعده قوية 
الشوكةء إلى أن اجتاح المغول بلاد الشام سنة 658 هء وكان رضي الدين أبو المعالي زعيم 
الإسماعيلية فيهاء فتسلّم المغول بعض قلاعهم » ولكنْ سيف الدولة قطن" سلطان المماليك 
أعادها إليهم في السنة نفسهاء بعد أن هزم المغول في عين جالوت . وق سنة 664 هء راسل 


الملك الظاهر بيبرس” الإسماعيلية» وَأَمَرَهُّم بالخضوع له» فأذعنواء وصار له أمرّالعزل 
والثولية فبهم» بعد أن أوقع الحوطة على زعيمهم REN‏ إسماعيل» ابن الشعراني » وابنه 
شمس الدين سنة 670ه/ 1271م» وضم إليه بعض قلاعهم ؛ ومنها مصياف (669 ه)ء 
والعليقة (670ه)» La Me S‏ وأخيراً؛ تسلّم ado‏ ما بقي من حصون الإسماعيلية 
(الكهف والمنيقة والقدموس ) أواخر سنة 671ه/ .20273( وزالت دولتهم من الوجود. ولم 
يكن هدق الظاهر القضاء على الإسماعيلية في هذه المعاقل» بل إدخالهم في طاعته . 


وظل أتباع الإسماعيلية مُواطنين coole‏ في بلاد الشام إلى اليوم» وهم يحافظون على 
صفتهم : طائفة مُميّزة عن الطوائف الأخرى التى تعيش في البلاد : ومنهم آخرون موزعون في 
مُختلف أنحاء العالمء ولهم مؤسساتهم وروابطهم الخاصةء وغالبهم من البهرة أو المؤمنية أو 
القاسميّة الآغاخانيّة» وأكثر الإسماعيلية في سورية وأبنان اليوم هم من المؤمنية أو القاسمية: 
ويتورّعون في مدينة سّلّمية ومنطقة مصياف وبعض فُرى جبال الساحل . 


ع 
الدروز: 


cae yd‏ هذه الطائفة عن الإسماعيليّة الفاطميّة» وتوقفت عن تهج الإمامة في عهد 


الحاكم بأمر الله الفاطمي » eg‏ إلى حمزة الاد العجمي الدرزي هادي المستجيبين (ت 
3م )ء ومعلّمه محمد بن إسماعيل الدرزي (411 ه). وقد استقر أتباعها في بلاد الشّام 


سر چ اق اماس 


(سموريّة ونان وفلسطين والأردن): وسأعقد للحديث عنهم فصلا مفصلاً Cote‏ 
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سيل الدعوة الإسماعيلية: 

يجد الباحثون من الإسماعيلية وغيرهم صعوبة في الشف عن حقائق هذه الدّعوة 
السريّة» ولا سيما في مراحلها الأولى. لقد أوجب نظام التقية والمغالاة في السرية اتياع 
أساليب تتواءم مع الأفكار التي يحرص أصحاب الدعوة على كتمانها ومع d gie.‏ المستجدين 
والمستجيبين والأتباع» وأضاف abo‏ الإسماعيلية الأوائل ودعاتهم إلى طرائق التقيّة التي 
تبتاها C ia n‏ صارمة في اختيار الأنصارء ومن يوسم ضْمّه إلى المذهب أو إلحاقه 
بتنظيمات الإسماعيلية السرية » وابتكروا لهذه الغاية أساليب ووسائل فعالة كانت تتفاوت 
وتتباين بتفاوت أحوال الدعوة وتَمَرّعَاتهم مناطق نشاطها والقائمين علليها. وجعلوا 
تنظيماتهم درجات ومراتب لا يمكن تجاوزها أو الانتقال بالمريد من درجة إلى أخرى إلا بعد 
الاطمئنان والاختبارء وكان عبد الله بن ميمون يطلب من دعاته أن يخاطبوا الئاس على قدر 
عُفُولهم ؛ وأنْ يكون خطابهم للمتففِين وللمتففّهين في الدين ولأصحاب الديانات الأخرى 
ولعوام الئاس متناسباً مع در كل من هم ومستوى تفكيره» فكانوا يستهأون الدّعوة بإثارة 
d‏ مَّن يرغيون في استمالته » وطرح بعض القضايا التي تبعث على التفكير jy » JA‏ 
التساؤلء نّم ينتقلون c£‏ يتوسّمون فيهم الاستجابة تدريجياً: حتى يصبح هؤلاء طوع 
أمرهم » وموضع ثقتهم: فيبسطون لهم أسرار الدعوة وأهدافهاء وقد صنّف عبد القادر 
البغدادي في كتابه (all‏ بين الغرّق» كذلك الباقلاني والغزالي أسماء هذه المراحل على التحو 
التالي: التُّرّسء فال أنيس» فالتتشكيكء فالتّليقء فالربط» فالتّدليس» فالتّأسيسء كم 
الميثاق والعهدء ثُم الخلع والسلخ . وكان هذه الدرجات سيعاً في أوائل الدعوة» ولاسيما عند 
القرامطةء e$‏ صارت تسعة في عهد الفاطميين . وفي المصطلح الإسماعيلي يصبح المريد 
مستجيباً إذا أخذ عليه الداعي العهد c UM s‏ وتكون استجابته على قدر استعداده ومقدرته 
على aio‏ ما يلقى على مسامعه من أسس الدّعوة وأفكارها وفلسفتهاء ويشغل بذلك المرتبة 
الدنيا من مراتب الدّعوة» فإذا أبدى استعداداً أكبر وتفهماً أكمل صار في عداد الؤمنين: ُه 
يبدأ بالارتقاء تدريجيا إلى المرتبة التي يستحقها من مراتب الدّعوة» ويطلق عليها في lll‏ 
الإسماعيلي الحدود الجسمانية وهي عشر: المأذون الحدود أو المكاسرء وهو الذي بودن له 
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بجذب LM‏ المستجيبة » ويليه في المرتبة المأذون المطلق أو التقيب» وهؤ الذي يفوض إليه 
أخذ الميثاق والعهدء ثم الداعي الحدودء ومهمته تعريف الخدود السَغليّة والعيادة الظاهرة: 
وتم الداعي المطلقء وهي eS;‏ عن الإمام في دور الاستتار» ومهمته تعريف الحدود 
العلويّة والتأويل الباطن » ثم داعي اليلاغء وهي رتبة الاحتجاج وتعريف المعادء ثم الحجة: 
أو داعي الدعاة» وهو أعلاهم » ورتبته اكم فيما كان s e‏ وباطلاً» ثم البابء a‏ قصل 
ا لخطاب» ثم الإمام وبيده الأمرء وهو الهادي وصاحب الرّمان. قم الأساس والوصي» وله 
رثبة التآويل » ثم التاطق» وهو الرسول من أولي العزم» وله رتبة التدزيل . 

لم يقتصر نشاط الدّعوة الإسماعيلية في تاريخها الطويل على العمل Lei‏ والانّصال 
المُردي بين الذاعي والمستجيب» بل كانت لها في دور الظهور مجالس يعقدوتها في المساجد: 
والمكتبات : والقصور» ومدارس متخصصة: لتخريج الدعاة وتأهيلهم بإشراف داعي الدعاة 
وتوجيههء وكان لهذا المنصب في العهد الفاطمي شأن كبير» وهويلي قاضي القضاة في 
المرتبةء ويتزيًا بزيّه . وكانت دار الحكمة في القاهرة جامعة رسمية يتخرّج فيها الدعاة» م 
يتورّعون ف الأقطار لتشر الدعوة . 

أهم معتقدات الإسماعيلية وفلسفتهم: 

(1) الإمامة: الإسماعيلية من الفرق الإمامية التي ترى أن الإمامة زمام cell‏ ونظام 
col‏ وأتها أمر واجب» فلا يجوز أن يبقى المؤمنون من دون إمام يقودهم إلى طرق 
التجاة والخلاص . وفي حين توقّت الإمامة في مذهب الشيعة الاثتتي عشرية عند الإمام الثاني 
عشر غائباً منْتظراً ومهديا مَرَتَقبَاء لا تزال الإمامة في معتقد الإسماعيلية قائمة عندهم » سواء 
في دور dab‏ دور الظّهُور بحسب الأحوال. ويرى الإسماعيلية أن الإمامة تولية إلهية 
وفرض من فُرُوض الدين» وتقابل درجة الإيهان:» ولا يكون ثمّة شرع أو أحكام إلا 
بوجودها. وقد ألزم الإسماعيلية أتباعَهم بواجبات نحو الأئمة ؛ وفي مقدمتها الطاعة التّامة, 
فطاعة الإمام من طاعة الله ورسوله» DI‏ عصاء المؤمن» أو lS‏ به» فه و آثم » وتوقير الإمام 
وتعظيمه واجب» وهم يلون ذلك من الآية الكرية $ أَطِيعُو آله وَأْطِيعُوأ d‏ وَأَوْلى 
Is AS‏ النّساء/ 59( والمقصود من أولي الأمر هنا مو الأئمّة. وعلى الُومنين أن 
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يخبروا الأئمة بأحوال أنفسهم» ويسألوهم في شؤونهم» ويلتمسوا لديهم الاستغقار عند 
الله » وأنّ يصبروا على ما تحن به الأئمة e E‏ ويشكروهم على 
ما يُونُونه من نعَمء Dl‏ يجاهدوا معهم» ويُسلّموا أمُورهم إليهم قولاً وفعلاء وأن يُحذروا 
من عقوبتهم وسقوط المنزلة عندهم» وأن يوالوا من والاهم» وأن يعادوا من عاداهمء 
ويتحروا ما يوافقهم ؛ وينهوا عن إتيان ما يخالفهم c‏ وأن يتجردوا من سوء cci‏ وأن يدفعوا 
خمس المكسوب إلى الإمام» ليصب في بيت المال. ودعائم الإسلام في معتقد الإسماعيلية 
سبع هي : الولاية» ثم الطهارة» فالصلاة» والزكاة» والصومء والحجج» والجهاد. 

وفي اعتقاد الإسماعيلية أن الإمامة تنتقل من الآباء إلى الأبناء» ولا يمكن أن تنتقل من 
أخ إلى أخيهء ويكون انتقالها بالنَص والتوقيف من الأب إلى الابنء والإمام ‏ بما أوتي من 
خبرة ومعرفة ‏ يعلم أي من أبنائه يستحقهاء وهو لا يخطئ في معرفته هذه . وهم يرون أن الله 
تعالى ‏ لا يُمكن أن يترك العالم los‏ من الإمام ؛ dS‏ حجة الله على خَلْقَه » ووارث النبوة . 
فالإمامة امرك الذي تدور عليه دائرة الفرائض» ولا يبقى الكون لحظة من دونهاء فهي 
مستمرة أبد الدهرء وهي تعادل القلب من الجسم : والعقل من الرأس . وعندما بحث مترو 
الإسماعيليّة موضوع الإمامة رأوا أن تسلسلها من الإمام إسماعيل بن ine‏ الصادق يجعلها 
محدكة » ولا يقوم وجودها على أساس أو حقيقة » فجعلوها من بدء الخليقة ؛ ومن عهد آدم» 
واستندوا في تطبيقها إلى النتصوص AI‏ وردت من UE‏ السماوية وأضافوا إليها قولهم 
بالأدوار والأكوار (الأمكنة): وجعلوا لكل دور إماماً مقيماً أو رسولا ناطقاً وأساساً أو وصيّاً 
وسبع أئمة آخرين يكون آخرهم C.‏ للدور, وقد يزيد عدد الأئمة على سبعة : ولكن ial‏ 
تحصل في الأئمة المستودّعين» وليس في الأئمة المستقرين . وتُسمى المرحلة التي تقع بين النّاطق 
والتاطق دوراً صغيراًء وفيه سبعة أثمة » وأمًا الدور الكبير؛ فييداً من عهد آدم» حتّى القائم 
raa c cd‏ الدور ceu ll‏ ويكون القائم فيه متما للنطقاء coca E E‏ وعليه؛ فقد 
MV‏ الإسماعيلية الإمامة درجات ومقامات» ولكن درجة صلاحيّاتها واختصاصاتها 
ال محدودة أحياتاً والطلقة أحياناً أخرى, وحصروا معرفتها بطبقة خاصة من العلماء والدعاة 
تقية وكتمانآء وهذه الدرجات هي : الإمام المقيم؛ وهو الذي يقيم الرسول التاطق » ويعلّمهء 
modis‏ مراتب رسالة التطق» وينعم عليه بالإمدادات» ويسمونه ‏ أحياناً رب الوقت: 
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وصاحب العصرء وإمام الرّمان» ومرتبته أعلى مراتب الإمامة» وأرفعها وأكثرها دقَّةٌ 
وسرية . ويليه الإمام السّادس أو الوصي؛ وهو يرافق الناطق في جميع مراحل حياته » ويكون 
TET‏ ومنه يتسلسل OT‏ المستقرون ف الأدوار الزمنية, وهوالمسؤول عن شؤون 
الدعوة الباطنية المقتصرة على طبقة خاصة من عَرَقوا التأويل» وبلغوا درجة العلُوم العلياء C‏ 
الإمام sadi‏ الذي يتم أداء الرسالة في نهاية الدور الصغيرء فيكون سابعاً» LS‏ كذلك 
ناطق الدور؛ OM‏ وجوده يشبه النّاطق » ويكون الإمام الذي يأتي بعده قائماً يدور جديد: 
ويلي الحم في المرتبة الإمام لسر ومو الذي بلك حى توريث الإمامة D‏ شاء من ولده 
بلص والتوقيف» ويسَمى صاحب الجوهرء ويتسلّم الإمامة بعد زوال التاطق » ويأتي في 
المرتية الخامسة الإمام المستودع » وهو الذي يتسلّم الإمامة في شروط استثنائية نيابة عن إمام 
PARA‏ يستطيع توريث الإمامة واحداً من أولاده» ويُسَمّى لذلك نائب الغيبة . 

)2( التأويل وعلم الباطن: o‏ اختلاف الرآي حول شخص الإمام إلى £9 
الإسماعيلية وتشعب طوائفهم : وكانت كل شعبة منهم ترى الإمامة في الذي انتصرت له 
وهو الأحق بها من سواه. وف مثل هذا ا لجو من الخلاف تتجسّد الحاجة إلى تأييد الأفعال 
بالتنظير والبرهانء وهما يُلقيان ف اسلوب الدّأويل y Call rond‏ وعلى هذا الأساس؛ 
يكون Sall‏ الباطني حصيلة جهد تجاوز فيه التفسير مح المعاني من الألفاظ الظاهرة: 
ليستشف رموزها فيما وراء الإشارات» معتمداً الُحاكمة التمثيلية التي تجعل لكل ظاهر دلالة 
باطنيّة » وهي دلالة من وحي أقكار أصحابهاء بدل كونها دلالة عامة متداولة . والباطنية 
صفة عامة مشتركة بين كل الفرّق التي تقوم على التّأويل» وتندرج تحت مذاهب وطوائف 
عدّة يجمع بينها شيء واحد هو تأويل Lait‏ الظاهر بمعنى باطن» تأويلاً يذهب مذاهب 
Le‏ ومعنى هذا أن النصوص ya) dall‏ وإشارات إلى حقائق خفية وأسرار مكتوية 
وشعائرَء وأن عامة الاس هم الذين يقنعون بالظواهر والقشُورء ولا ينفذون إلى المعاني 
المنفيّة المستورة التي تبقى وَقْمَاً على أهل العلم والحق: علم الباطن . والغاية من التأويل 
التّحرر من al‏ للتوفيق بينه وبين ما يذهب إليه صاحب التأويل أو التوفيق بين ما ينهم 
من صريح النّص» وما يقتضيه cial‏ أو هو الرغبة في التعمق في صريح La‏ ابتغاء المزيد 
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(3) التّنزيه المطلق أو التوحيد: يصف الإسماعيلية أنفسهم» وكذلك سائر الفرق 
الباطتية ء بأنّهم al‏ التوحيد »» وهم يؤكّدون هذا المعتى دائمآء tjs‏ سبب إلجماحهم على 
هذا التوكيد شعورهم بان أهم عن يُوجّه إليهم هو أنّهم أشركوا بالله الواحد الأحد 
موجودات قديمة مثل العقل SPA‏ الكلية ؛ eel‏ قالوا با ول؛ أي TR‏ روح الله 
في الأئمّة. ولهذا؛ يحرص الإسماعيلي على توكيد معنى «التوحيد » بالنسية إلى اله 
ويذهبون في ذلك إلى حدمي الصفات عنه تعالى ؛ OM‏ كل صفة وموصوف مخلوق» وهم 
لا يكتفون AS‏ الشبيه عته » بل يعضون إلى أبعد من ذلك» فينفون عنه التسمية» والحدء 
والصّفاتء والرّمان» والمكان» وينفون عنه حبّى صفة الوجود الذي يسمونه « أيساً»: وهي 
الكلمة التي استعملت في ترجمة مؤْلّمات أرسطو إلى العرييّة ؛ لأنّ الأيس ؛ أي الموجود: 
محتاح إلى ما يستند إليه في وجوده» « وكان هو عز كبرياؤه ‏ متعالياً عن الحاجة إلى مايه 
يتعلّق » وكان من ذلك ا کُم بأنّه ‏ تعالى - خارج عن أن يكون أيساً e‏ أي أن الله تعالى ‏ 
وراء الآيات اعلق وجودها بوجوده. 

وهُم يرون كذلك AO‏ الصفات عن الله « معتقد صحيح لا يسوخ تَركُهُ؛ OM‏ 
الصفات تلحق بالجوهر؛ إِمّا في الأجسامء وإمًا في «gil‏ والصفات تلحق بالموصوف من 
غيره لا من ذائهء فصفات الأجسام تأتي من خارجها كالأقدار والألوان؛: وما يجري 
مجراهاء وف النموس تأتى من داخلها كالعلم وا لجهل»ء وهو يتعالى أن يكون له داخل أو 
خارج ». ومن هنا ؛ يأتي i‏ التسميّة عن الله ؛ لأن التسمية وسم يوسم به المخلوقات» تميز 
SS‏ منها من الآخرء « والله متعال ليس له صورة» ويتعالى عن أن يوسم يا تُوسّم به أسباب 
خلقته » فالله هو: « الخالق الباري المبدع ‏ قديم وقبل الأزل» Cal s‏ عالم الموجودات 
leal,‏ فمحدث؛ لأنّه إن كان غير محدّث, فيجب أن يكون شيء سايق قدأحلته, 
وإذا كان العالم قدياً قبل الخالق استحال تعلق جبروته بالقدّم؛ ووجُوده بالحدم» واقتضى 
موجوداً أوجده. وهو التعالي عن درك coi all‏ فلا ينال بحس» ولا يقع تحت c lai‏ 
ولا تُدركه الأبصار: ولا ينعت بجنس » ولا يوصف بالحواسء ولا يدرك بالقياس» وهو 
oli‏ عن ضد LOU‏ وند مگاف» ليس ed‏ ولا AO‏ وليس له أسماء؛ لأن الأسماء من 
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موجوداته» ولا صفات؛ o‏ الصفات من أيسياته » وإن حروف اللّغة لا يُمكن أن يودي إلى 
لفظ اسمهء أو يطلق عليه شيء منها؛ لأنها جميعاً من مخترعاته: وهو ميدع المبدعات, 
والعُرد المحروف بوحدانيته وصمدانيته» وصاحب فعل الإيجاد للعدد الأول» الذي هو أصل 
الأعدادء كما أن العَقّل أصل الموجودات» والناطق أصل عالم الدين. وهو موجود؛ ABS‏ لا 
ra‏ يكون غير موجود . وإنّ توحيد المبدع قد عرّفه الدليل a lt‏ الذي a‏ هادياً 
لأ من دون تشبيه أو تعطيل أو تحديد أو كيف ف . وأن من ae‏ المبدع pad‏ الأول الذي 
هو ali‏ » تم الثاني ؛ وهو النّفس الكُليّة » تم الهيولى» ثم الصورة الكلْيّة إلى آخر الحُدود 
السبعة » ثم نزه الخالق؛ واعتقد بطاعته وطاعة الأنبياء المرسلين والأئمة الوارثين يكون قد 
عرف di‏ على حقيقته» وحاز مرتية الود في الجنان عالمي النّفْس والعَفْل ». 

t‏ لكل شيء ء من العوالم غاية تنتهي إليها»؛ OU‏ غاية البشر هي ceo‏ وقته: 
والوصي في زمانه» والإمام في عصره؛ وبذا؛ تتصل الحياة السارية من عالم القدس إلى عالم 
الق» ومن عالم الإبداع إلى عالم الأجرام» ويتجلى تدبير اله العام في وبمك 
تلخيصه في طائفة من ادود العلويّة والسفليّة . ويُمَابل هذه الحدود في نَظريّة الفيِض ما يتّصل 
يعالمى ما فوق القمر وما دُونه» وتلتقي هنا فكرتان ملازمتان هما المبدء والمعاد. فالإسماعيلية 
ترى انتظام الرّمان y «dE‏ وعالم الإبداع وعالم ا للق في مجموعة سباعية الأسابيع أو 
(السوابيع) التي تتألّف من مراحل وأدوار وأكوار. إن هذا الجهد التنهيجي بتفاصيله التي 
تشمل أسابيع الأئمّة والشهداء والحدود والدّعاة Ga]‏ يتوخى a‏ التاريخ الإسماعيلي 
المذهبي في التاريخ العام أو دمج التاريخ الإنساني والكوني في التاريخ الإسماعيلي وأسابيعه 
السبعة » all Graco‏ يصلّح تأيبداً للدعوة الرامية إلى الإقناع » إن قصرت عن البرهان . 

)4( نُظربة المثل واللثول: تقوم هذه النظرية الإسماعيلية على المحاكاة والمقابلة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة. أو حسب الأصطلحات الاسماعيلية _ بين الجدود العلويّة 
a Jal‏ السفلية : فكل as‏ هنا في عالم الدين هو متل يمل حدا علويا هو ممثوله الموجود في 
الا الأعلى ‏ وهذه RE‏ كما يقول أحد رجالهم المعاصرون « هي قوام عقيدة القاطميين 
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في التأويل» وفي جميع مناسك الدين c‏ والواقع أن أساس هذه العقيدة هو تظرية paca»‏ » 
الأفلاطونية التي استعانت بها الإسماعيلية: فالله هو مبدع المبدعات المتعالي CEN‏ صفةء 
الذي أبدع الكون عن طريق "لامر" التي هو الإرادة الإلهيةء لذا؛ فهو شأن إلهي أو همزة 
الوصل بين الله والحالم » وليس هو من الحدود العلوية حتى يقابله مثله في عالم الدين أو 
الطبيعة . وعن PIA TELA‏ الذي هو الى الأول الذي فاضت عنه التمس": 
وهذان هما الأصلان؛ أو اللّوح والقلم» وعن التفس فاضت "الهيولى”؛ أي الجوهر البسيط 
القابل للصورء ثم “الجسم الكْنّي'. . إلخ » والتبي في عالم الدين يقابل العمل" أو يُمثّله؛ 
والإمام يمثل النفس الكُلَيّة » و-الحجة" ns‏ 'الهيولى”: وهكذا سائر درجات الدعوة يقابلها 
تن عُلُوي في عالم الأَمّر. هذا ما جرى عليه الفكر الفاطمي في تفسير ظاهر الو جود 
وباطنهء كما جرى على تفسير النصوص الدينيّة والأحكام الشرعيّة حسب الطريقة نفسهاء 
فالصّلاة والركاة ولاية الأئمة: والصوم حقظ أسرارهم:؛ والحج زیارتهم ” وهكذا . ولكتهم 
بعد عصر « القيامة e‏ جعلوا الإمام ممثّلاً للأمرء acm y‏ للعَقّل» والتبي cu‏ وسائر 
حدود الدعوة للحدود العلوية الأخرى, ونسخوا الأحكام الشرعية الظاهرية تماماً؛ TU‏ 
ببواطنها . وهذا يبن التطور العميق الذي طرأ على عقيدتهم أو فلسفتهم المذهبية حينذاك”” . 
تراث الإسماعيلية: 
يتفق الإسماعيلية الفاطمية والشيعة الإمامية ا i xd‏ كثير من المسائل الفقهيّة مع 


خلاف بسيط في pal‏ قليلة من بينها اعتماد الإسماعيليّة التقويم الفاطمي في حساب الشهور, 


4d - 42 


وهي عندهم ستة علوية وستة Coa‏ وأيام الشهر من الأولى ثلاثون يوماً» ومن الثانية تسعة 
وعشرون یوما وشهر رمضان عندهم ثلاثون يوماًء كذلك ينكر الإسماعيلية زواج المتعة 


31 للحاغي » طبع القاهرةء 1970م ص‎ XLI UL الأعظمي : تحقيق كاب‎ s محمد‎ (I) 

)2( عارف تامر: القصيدة الشاقية - القدمة ء بِيروت 1967/ ٠‏ والتّشّار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: ج2/ ص 

4 وما بعدهاء ط2ء القاهرة: دار المعارفء 1965م. والبغدادي : العُرق بين الفرق : ص 277 300 . 

(3) النويختي: فرق الشيعة: ص 74 والجويني : تاريخ جهانكشاي» جامعة عين شمس » AU‏ 5( 1967م: ج3/ 

ص62 ونصير الدين الطوسي : تصورات أو روضة التسليم » طبع بومباي» ص75 ومابمدهاء وأخيرا؛ الدكتور 

.427 محمود عبد اللطيف الشافعي : رسالة الدكتوراه : نصير الدين الطوسي وكتابه تجريد الاعتقاد» ص‎ rye 
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الذي يجيزه الاثنا عشريةء وهم يُقرون بالمصادر الفقهيّة المأخوذة من الأئمة السسبّة الأول ؛ 
ويضيفون إليها نتاج اجتهادهم ومحصلة دراساتهم المستندة إلى الفكر القلسفي والتّأويل: 
وقد ظل نتاجهم مكتوماً ومتوارثاً على مر الزّمن» إلى أن cota‏ بعض جوانبه من خلال ما 
نُشرء أو L5‏ الدذارسون في زمن RU‏ وأدى نشاط oi ROI‏ والمماصرين من 
الإسماعيلية إلى خَلْع باب LA‏ عن آثار إسماعيلية (eh‏ وما يزال جانب كبي رمنها ‏ على 
أهميتها ‏ مضيعاً أو مكتوماً» ويحار الدارس أمام ذلك العدد الكبير من التيّارات KA‏ 
المتباينة والأحكام المضطربة التي تنسب إلى الإسماعيلية ومؤلّهاتهم» وتزداد حَيْرَتُهُ عندمًا 
يصطدم بأسماء علماء وفلاسفة ومصئفين منسوبة إلى الإسماعيلية: وليسوامنهم. ولعل 
أوضح مثال على ذلك OG‏ القائم حول اتتماء إخوان الصفا في رسائلهم إلى الفكر 


الإسماعيلى أو عدمه " وقد po‏ عن الاأضطهاد أصحاب cale ES‏ والإسماعيلية 


خاصةء وملاحقتهم في العصر العباسيء ضياع قسم كبير من coul il‏ الإسماعيلية» سواء 
بالمصادرة أو الإتلاف» ومن ذلك مثلا ؛ ققد أكثر ما حوته مكتبة قلعة ألموت بعد سقوطها على 
يد هولاكُو, وكذلك ضياع مكتبة دار الحكمة في القاهرة بعد سوط الخلافة الفاطمية . أمّا أقدم 
المصادر عن الكّبٍ الإسماعيلية ؛ فهو ابن التديم الذي عمد قَصّلاً في الفهرست « لأسماء 
الصنفين لكتب الإسماعيلية وأسماء eodd‏ ولا يميز ابن نديم في alg‏ مُؤلّمَات القرامطة 
من coude‏ الإسماعيلية عام وقد أورد أسماءً عدد منهاء ES,‏ أسماء cage‏ وألمح على 
نه اطّلع على بعض منها. وثمة مصادر أخرى تُعدد coUe‏ الإسماعيليّة وأسماء cedo‏ 
ومنها ما يأتي على ذكْرها في سياق الترتيب العام من دون تخصيص . ومن أهم المراجع التي 
cold do cae‏ الإسماعيلية كتاب « المرشد إلى أدب الإسماعيلية » الذي تَشَرَهُ إيفانوف , 
وكتاب « الفهرست » للشيخ إسماعيل بن عبد الرسول . وتضم المكتبات اليوم oae‏ كبيراً من 
آثار الإسماعيليّة التي أتيح لها أن تخرج إلى النور» cs‏ بتشرها باحثون من الإسماعيليّة , 
وغيرهم . وأما أشهر مَنْ أف من القرامطة وأقدمهم فهو عيدان (ت سنة286 ه)ء وكان صهر 
حمدان قرمطء وداعيته الأول » وله كشب كثيرة ذَكَرَهَا ابن التديم» ويعضها منحول» تسب 
إليه » ولم يصل شىء متها إلى العصر الحديث . ويعد القاضي آبو حنيفة النعمان بن محمد بن 
do‏ عام 363 ه» من أغزر certi Dura ue‏ ويُعزى إليه ودع أكثر من 42 
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G^‏ منها كتاب » دعائم الإسلام في فكر الحلال والحرام والقضايا والإحكام »» وكتاب 
« أساس التأويل » و « تأويل الدعائم » وغيرها. ومن مشاهير مؤلّمي الإسماعيلية أيضاً أبو 
يعقوب إسحاق بن أحمد السّجزي أو السجستاني (ت331 8( مصدّف كتاب « اليتاييع e‏ 
وهو من أهم كَتّبهم» وآبو منصور اليماني الشّاذليء والداعي حميد الدين أحمد الكرماني 
e‏ بحجة cS E‏ ( ت411 «(s‏ صاحب كتاب «راحة العقّل » وهو من أهم كه في 
العقيدة والفلسفة, وداعي سرمين أبو المعالي حاتم بن محمود بن زهرة )498.449 ه)ء ‏ وحاتم 
ابن إبراهيم الخامدي (ت 596 ه)» صاحب كتاب « تنبيه الغاقلين » و « زهر بذر الحقائق c«‏ 
وأبو حاتم الرازي أحمد بن حمدان الورثامي اليثي (ت322 ه) الذي استجاب له جماعة من 
الذيلم ؛ وفيهم أسفار بن شيرويهء وله « كتاب الزيئة في الكلمات الإسلاميّة » ومناظرة مع 
محمد بن زكريا الرازي الطبيب المشهورء نَشَرَهَا في كتابه « إعلام (i‏ وأبو قاسم الحسن 
ابن فرج بن cA o‏ (230- 303 ه)ء ومن alla‏ كتاب « أسرار التطقاء c‏ وناصر خسرو 
)381.394 ه)ء وداعي الدعاة عبد الله ul‏ بن داود الشيرازي )470.391 ه)ء وعيد الله 
ابن أحمد النْسَفِي البردغي (ت331 ه)ء والداعي علي بن محمد ابن الوليد )612.522 (a‏ 
والذاعي المطلق عماد الدين إدريس بن اسن القرشي (ت 872 ه)» صاحب كتاب « نزهة 
الأفكار « وكتاب « عيون الأخيار وَقُنُونَ الآثار »» وهما من أهم مصادر الدعوة الإسماعيلية 
في اليمن: حى وفاة cca‏ والداعي الذؤيب بن موسي الهمذاني (ت 536 ه)» أول الدعاة 
المطلقين من المستعلية» وقد اشتهر باسم « فراص الكتب » لولّعه باستخراج دفائتها وفك 
رموزهاء والشيخ أبو فراس شهاب الدين المتيقي )872 937ه)ء صاحب كتاب «مناقب 
المولى راشد الدين سنان»» والداعي حَسَّن بن توح ات 929ه)» وغيرهمء وقد يبالغ 
بعضهم » فينسب إلى الإسماعيليّة عدداً من كبار الفكّرين والفلاسفة المسلمين المعروفين. 
ويذكر الذاعي op‏ بن توح في حديثه عن مراحل « تكونه الفكري » أنه درس ما لا يقل عن 
خمسين كتاباً ورسالة في الشريعة المأثورة عن الأئمة» وكثب الوعظ؛ CS y‏ السيّر الكرية في 
إئبات إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكتب اليراهين» e do‏ المكنونة» وإيطال 
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الباطل » والفضل والفضيلة . وفي ذلك إلماعة إلى غنى UBI‏ الإسماعيلية وتنوعها والتزامها 
بأهذافها PD‏ 


P 


الموحدون gf)‏ الدروز): 

الاسم والمنشا: 

ريّما يكون D gd p‏ كما D gemi‏ تسمية أتفسهم-» أو الدرون كما يُسميهم 
الآخرون؛ 51 الطوائف الإسلامية تعرضا لإساءة قهمهاء بل أكثرَ الطوائف في الدنيا جهلاً 
من العالم بحقيقتها . ولعل السّبب في ذلك أن عقيدة ram‏ اتسمت بطابع ou gal‏ 
والسرية » فكان مشايخهم يتأون بعقيدتهم أن تذاع أو شيع بين العوام» حتى لا يساء ga‏ 
فلا يعلّمونها إلا مر اكتمل عقله» وثبت رأشده وصلاحهء ونتيجة لهذه السرية والانطواء 
كثرّت حولهم الأقاويل ء وتنائرت حولهم dan‏ 5 التي يعتمد أكثرها على الخدس والتخمين» 
يل تقد قامت حولهم الكثير من الادعاءات الباطلة والافتراءات الخبيثة . 

ويعود تاريخ الدروز (الوحدين) إلى قرابة ألف عام؛ SE‏ هم أحد الفرق التي انشعبت؛ 
وانشقّتء في أواسط عهد الحكُم الفاطمي» عن الشيعة الإسماعيلية مذهب الفاطميين الذين 
حَكَموا مصرء كما تقدم . 

ترجع بداية نشوء طائفة ce d‏ (الدَرُوز) بالتحديد إلى عهد خلافة الحاكم بأمر الله 
الفاطمي الذي e So‏ مصر في الفترة 386 إلى 411 ه (996 إلى 1021م)؛ حيث بدأت الطائفة 
كحركة ديشة (Abu‏ حورت حول ثلاث شخصيات : الاثنتان هما Bao‏ بن على بن أحمد 
(صوفي فارسي) والخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أما الشخصية الثالئة؛ فهي محمد بن 
إسماعيل ]3337 c‏ بفتح الدال المشددة cel oil p‏ وهو أحد الدّاعين لتأليه الحاكم بأمر الله 
الخليفة الفاطمي » وقد بشّر بمذهبه هذافي وادي اليم في شرق لبنان» وهو الموطن الأول 
(1) مادة الإسماعيليةة في الموسوعة الْعَرَيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العربية التّايمة لرئاسة الجمهورية العرييّة 


السورية : ج2/ ص ,393385( مع إضافات وتنقيحات كثيرة . 
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للدروز» وكانت له ميول يهودية ومجوسية » ويقال: إن الدروز cops‏ وهو العروق باسم 
انشتكين ME‏ وهو شخصبة مرفوضة من قبل ودين ويعتبرونها هي التي شيعت 
مذهبهم » ولكنْ ؛ من سخريات pl AR‏ أصبحوا يتسبون لهذا التشخص الذي يرفضونه: 
ولذلك ؛ فهم يحبذون اسم Cori!‏ ويعتبرونه اسمهم الحقيقي . والبعض منهم الذي 
يبل باسم الدروز يقول : إنّه ليس تسبة الحمد, بن إسماعيل نشتكين الدرزي' سييء 
السمعة» dy‏ نسبةً لشخص آخر اسمه "أبو منصور أنوشتكين الدرّزي" بضم الدال المشددة 
وسكون الراء» كان أحد قُواد الحاكم بأمر الله » فيرى أن الطائفة تنتسب إلى هذا الأخير دون 
الأوّلء وما زال الدَرُوز إلى اليوم يلعنون نشتكين؛ ويُجِلُون أنوشتكين 9 . 


كيف تشأت طائفة الموحدين (الدروز): 

ذكرنا أن الدولة الفاطمية قامت في شمالي أفريقيا في القرن الرابع الهجري على يد عبيد 
الله المهدي أحد أئمة الشيعة الإسماعيلية » ثم امشد سلطانها إلى مصر. وتولَّى المنصور 
(الفاطمي) النلافة بعد أييه العزيز سنة 386 cn‏ وعمره أحد عشر عاماًء C,‏ “الحاكم بأمر 
Cdi‏ وكنيته "ابو علي . 

اتسع ملك الحاكم بأمر الله ء ودان لسُلطانه معظم الأقطار الإسلامية في حكُم دام 
خمساً وعشرين سنةء 5 خلالها بني العبّاسء وأبطل الخُطبة للقادر بالله العباسي . 

وفي عهد 'الحاكم بأمر "dil‏ ظهرت حركة إصلاحية باطنية صوفية سريّة» حمل لواء 
دعوتها وزير الحاكم والْقربٍ إليه cor‏ 'حمزة بن علي الزوزني الفارسي الصوفي"؛ لأن 
رسائل مذهب التوحيد الجديد مؤرخة بسنين تسمى « سني حمزة »» الحاكمء وهي تبدأ 
من شهر صفر 408 ھ. 

كان الداعي للمذهب الحديد في ديار الشّام نشتكين الدرز ی الذي تسب الدروز إلى 
أمسمه ؛ وهو من أصل io‏ وقيل فارسي » فأساء cya‏ وتمرد على تعاليم حمزة» 


Hc 


اسه السلطة نكر لإمامته t‏ حيث وجه إليه حمزة التنبيه التالى في نهاية سنة 408 ه. : 


.7 و-الدروز" اسليم أبو إسماعيل : ص‎ ,52 37 (A 'الدروز' للزّغبي؛ مى‎ QD 
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«... إن كنت تدّعي الإيمانء SG‏ لي الإمامة» كما أَقْررتَ في الأول... من غير أن 
تلعن أحداً... إن اللّحئة لا تزيد في الدين» ولا قص منهء وخاطب النّاس بالتي هي أحسن» 
Ola‏ مولانا حب الحسنين » فإذا فعلت مالت قُلُوبٍ العالم إلينا »". 

ولكن الدرزي, وبمعاونة يعض الدعاة: كأبي منصور البردعي وعلي بن أحمد 
ET‏ لم يأبه لرسائل حمزة ودعوته له بالعودة إلى أصول الدذعوة» بل سمى نفسه : “سيف 
الإيمان” قائلاً: (أنا سيد الهادين)ء وضرب السكة» وزيف الدثانير والدراهم» وسماه حمزة 
عندئذ الغطريس ؛ أي الذي تغطرس على الكشف» a‏ إلى الموحدين الرسالة السّادسة 
عشرةء والتي جاء فيها: «... وأول ما حذرتكم من نشتكين الدرزي والبردعي 
وأصحابهما. . . اعلموا أن الدرزي والبردعي نطقا بغير معرقة ولا علم» وعملا لغير وجه 
مولانا. . » فأعليا البثاء بغير أساسء وما أصاب أحدهما ما أصابه إلا باستحقاق وعدل من 
المولى سبحانه على يدي. . . ». 

كما وصف حمزة في رسالته التاسعة عشرة تعاليم نشتكين بأنّها الطوارق والبوائق" 
وقال بان الإمامة لا يشترك فيها اثنان في وقت واحدء فإنّها نور كُلّي لا يقبل الانقسام» وف 
هذه الرسالة يشير حمزة أن القصاص قد أنزل بالمرتدين» ويعلن تبأ ّل نشتكين الدرّزي سنة 
cn 410‏ مع علي بن أحمد الالء والعجمي» والأحول» وخطلخ ماجان وغيرهم. ٠‏ 

وقيل : إن الحاكم بأمر الله قد طَلَبَ من حمزة أن يجعل مقره في وادي التيم”” » ليتستى 
له تشر دعوته في بلاد الشام . 

قامت في وجه حمزة بعض CIV‏ التي UI‏ عنها مع نشتكين وأعوانه» ولكنّه قضى 
عليها بسرعة » فكثر الأتباع لحمزة» واستطاع السيطرة على منطقة حوران ووادي التيم: 
ويعض جيل لبان ؛ مما أتاح للمذهب الجديد أن ينتشر. 

خرج الحاكم بأمر الله يوم الاثتين » في السابع والعشرين من شوآل سنة 411 cA‏ فتوجّه 
إلى شرقي حلوان إلى هضبة تعرف باسم ”جيل لمطم" » واختفى BT‏ مذ ذلك اليوم على 


"5 ړا 


نحو سري (xl‏ ولم (Js‏ وبعد ثلاثة أيّام أعلنت غيبته : أو مويه . 


eda" )1(‏ الدروز والتوحيد' لعبد c Je dil‏ ص 112. 
(2) “تاريخ الدّعوة الإسماعيليّة': ص 238. 
312 


cre 
(6) At^ iv Imt. FO Bé: e? gogo oy, ذاو‎ hi RIO ETF Grea) 
(© Am pr mero FO P: e ggg: 
(0 f 77er? ponet m0 sp e 4€ €: CT pag PF mm sor ome GE nemis 
(D. 92 pnmo e: P gy 


(is 7 e oig iM nag err ehe Lanier Py 
CP CP gei eo e s m Dee em so? ms? Ic ot 
epe mr (86 esf qe ng rat mem rh e cy er 
me CP mp r er rng y Is C9 Fer 0 ensem CO ifm 
iere fi ipe pP e لدوب‎ Cg rf ropes prt Gr 
£e 02 pr rr Cr? m imr P ري‎ j mp (e 02 a 
Km is tm dete n mr ssl 
eran emi? f 60 pr ng ent m nens rE? (mre Pirsen 
cC per | ASE I IS mf Pn EY pP mo rS 
c hi» 80 go (e? لمي‎ P enir? e لكو‎ f ag rep Ro 
f£ (Fy) 7 ren mmy Cam د‎ (qo qme esie mm ems (rE, er 
Jd? (es gom ip Cp P eremo Fa P esteri oes" 3 € gs 
GS fr frn eie iE ee? io pmo Cerg my pony 
cpr pe em 7ن‎ gi pr e Fer s ipfo rms est 

seyn cya ae omm? e ens? n e emm 

Cum (poss eet gen 
eam Pe Fn oe E Pm Pr وهب‎ « 

Cr gg Fio 0 mp 90 Fy sts «jg pee Ce qe qr 
oy rae orn f? C ep? Êm fr Y^ mum Gig m 
Cmm c 5 fem pers ` Cpe per 7 ÍR (^em qu m n Reno? 


7*7 (D 


Cg يست بلع‎ mm fe PO p PCI Fors? APA Ce eme 


فالشرُوز ف تر تلك الطائفة من aed‏ ّم الذين dua‏ الحاكم» dass‏ 
ذلك إلى فتنة كُبرى في صمُوف الطائفة الإسماعيلية » الأمّر الذي استدعى حميد الذين 
الكرماني أكبر علماء الإسماعيلية إلى أن يترك مقره بالعراق» وأن يفد إلى مصرء لكي 
يساهم في القضاء على تلك العقيدة الجديدة» وأنْ يكتب رسالة عرفت باسم الرسالة 
الواعظة", 5 ثبت فيها کُر من e‏ نفسه بتأليه الحاكم بأمر الله ؛ ولم يترك الكرماني مصر إلا 
بعد آنل الحاكم بأمر الله ولذلك؛ OU‏ الدروز Da Oa ome‏ فرقة انْقَطَرَتْ عن فرقة الشيعة 
الإسماعيلية . 

تأليه الحاكم 4 مصحف المنفرد بذاته: 


لقد كان "حمزة بن على بن أحمد مؤسس العقيدة الدرزية coal y‏ في 'مصحف المتفرد 
بذاته' بالرقيب العتيد» قد وضع ميثاقاً أطلق عليه ميثاق ولي الزمان؛ ذهب فيه إلى «JU‏ 
الحاكم بأمر الله تأليهاً صريحاًء وأوجب على کل من يمارس شعائر دينه أن يعترف يكل 
Zr‏ وأن يتعهد بالا مان بكل فقراتهء أما مقدمة الميثاق ؛ فهذا نصّها طبقاً لما جاءت في 
j‏ مصحف المتفرد بذاته ?9 

QUAM VA lia »‏ والعهد الذي al‏ مولانا الحاكم لذ (o‏ بكتابته علي جميع 
الموحدين الذين آمنوا به جل PES‏ وليوفوا بعهدهم الذي عاهدواء » وليشهد يذلك 153 

a s 2 2 -* e 8 # + La 2‏ ع .ك 

Jae‏ من الموحدين السابقين على كل ميثاق c‏ ومن أب ممن أمن إلى الكمرء ولم يول وجهه 
قبل القادر القاهر مولانا الحاكم البارء قَلسوف يجعل له مولانا فتنة ومتاعاً إلى حين ». 

« وهذا ما يكتيه ويشهد به الشاهدان ذوا cA‏ بلسان القَرد وإيقاته؛ وهاك هو»؛ 
أي أن هذا هو الميثاق» فإليك نصه : 

Da الصمّدء المنرّه عن الأزواج والعددء‎ a على مولانا الحاكم الأحدء‎ CS gi» 
ومن هوق السّماء إلهء وقي الأرض إلهء قد‎ TC PEE لا تأخذه سنّة ولا نوم»‎ 


.43 'الاسماعيلية"» ص‎ oec كامل‎ CL) 
.111 بذاته , عرف العهد والميثاق : ص‎ s ad مصحف‎ )2( 
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أقر(فُلان بن LE RETO‏ أُوْجَبَهُ على نفسه» وَأَشّهَدَ به على رُوحه في جميع أدواره'" 2 في 
صحة من عقله وجسمه» وخالص أمره؛ طائعاً غير مکره» ولا مجبر؛ بظاهره ويباطنه» Cage‏ 
غير متافق» ولا مخاتن: إن قد تيراً من جميع المذاهب والديانات والمقالات والاعتقادات 
جميعاء بتباينها واختلافهاء وأنه لا يشرك بعبادة مولانا الحاكم جل ;2,85 أحداًء ماضياً أو 
حاضراً أو Gr‏ وأنّه قد أسلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع مامَلْكَنْهُ يداه في جميع 
ca jl ool‏ ما كر الجديدان ومر coll‏ وما كور الليل على التهار» وكور التهار على QUE‏ هو 
anro‏ شتی أدوارهم ومحياهم لمولانا الحاكم جل ذکره» ورضي بجميع أحكامه له وعليه» 
غير معترض أو منكر شيئاً من أفعاله » ساءه ذلك أم سره» ومتى رجع عن دين مولانا الحاكم 
جل ذ ره - وهو ما CS‏ على نفسهء وَأَسْهدَنًا به على روحه» أو أشار بالرجوع عنه إلى 
غيره؛ أو خالف شيئآً من أوامرهء كان قُلان ين فُلان محروماً من جميع الحدودء وكان 
مولانا الحاكم ‏ جل ذكْرَه ‏ بريئاً منه» o engl‏ الوحدون في جميع أدوراهم»ء واستحق 
العقُوبة من البارئ العلى ‏ جل ذكرهء بأيدي الُؤمنين» وأن GS)‏ بن قُلان) هو قد أقر أن 
ليس له في السّماء إله معبودء ولا في الأرض إمام موجودء M]‏ مولاتا الحاكم جل 455 c2‏ 
وتعالت مطالعه ومشارقه» وبذلك دخل (قُلان بن قلان)» وأصبح من PODER‏ 
الفائزين السّابقين؛ كُتب في شهر ( )من سنة ( ) من سني عبد مولانا جل ذكره ‏ وتملوكه 
حمزة بن علي بن أحمد؛ هادي المستجيبين» المنتقم من المشركين المرتدين » بسيف مولانا جل 
ca 3‏ ويشدة سلطانه وحده» ثم يوفع على هذا الميثاق شاهد وكاتب . 

يورد الدكتور مُصطفى الششّكعة هذا ya‏ كتابه إسلام بلا مذاهب": yo)‏ ,270 
1 نقلاً عن كتاب ”مصحف caldo salt‏ ثم يقول : 

إن هذا c ual‏ وهو مأخوذ من مصدر co‏ غير مطعون فيه » يدل دلالة واضحة 
على أن الحاكم بأمر الله dpa‏ عند جماعة من الطائفة المندينة من الدروز. 
(1) إشارة إلى عقيدة الموحدين بالتّقخص (e‏ بمعنى أن الإنسان إذا مات فإن روحه تتقمص [نسانا آخر يولد بعد 
موت الأول: فإذا مات الثاني تقمصت روحه La‏ ثاثا وهكذا في مراحل AD Rl‏ الواحد» وأطلق على كل مرحلة 
من هذه المراحل لفظ دور والجمع أدوارء وستأتي على توضيح هذه العقيدة في الصفحات التالية من هذا الكتاب . 
)2( مصحف sull‏ بذاه"ء عرف العهد والميثاق : ص 114-112. 
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هذا ؛ في حين يذكر eel‏ الشكعة تفه ؛ في كتابه المذكور؛ adl‏ خلال لقاءاته مع عدد 
من كبار مشايخ الدروز ورجالاتهم وسؤالهم عن عقيدتهم في الحاكم بأمر الله » أكَّدوا له ol‏ 
الحاكم بأمر الله في تَظرهم إمام فحسب» وله قُدسيّة خاصة عند البعض» ولكنّه ليس بإلهء 
. وأنّ فكرة تأليهه هي من الآفكار الباطلة التي [aas‏ نشتكين الدرزي على ال مذهب» فراجت 
على كثير من العوام . 

أصول ومنبع عقائد الموحدين: 

إن عقيدة الدروز عقيدة سرية تنبع سريّتها من أصولها ومناهلهاء والسّريّة فيها ‏ إذاً ‏ 
ليست من باب التقيّة » كما هو الحال في المذاهب الباطنية » Gil‏ هي سرية deg ia‏ نابعة 
من d pol‏ العقيدة» فإ صيانة الحقائق حسبما يقول SN‏ مكارم' في مسلك الدروز هي 
أصل "وس رئيسي” وليس نهجاً طارئ IP‏ ومن هنا تنبع المشكلة التي أثيرت وتار دائماً عن 
مدى ما يستطيعه الدترزي العادي من التعرف على حقائق مذهبه وأقواله. 


والدرزية عقيدة تلع بالفلسفة : وتغوص إلى أعماق بعيدة في التأويل» لا يستطيع 
غير امرس على الأصطلحات الفلسفية والأساليب الصوفيّة ومسالك آهل الكلام» من سبر 
أغوارهاء وهَضم أصولهاء وتفّهم منعرجاتهاء ومن ثم؛ كانت صعوبتها على العامة 
وحجبها تبعاً لذلك عنهم . 

وأصول العقيدة خليط من cob d‏ الفلاسفة القُدامى وأفكارهم من يُونان aal‏ 
وهود وفراعنة» ولعل الدروز قد عمدوا إلى السرية التي ضربوها على مذهيهم تمشيامع 
بعض آراء الفلاسغة القدامى الذين كانوا يوصون بحجب آرائهم وسترها عن جمهور الاس . 
فقد أوصى بالسرية كثير من الُكَمَاء في العصّور السالفة مشل هرمس" وأفلاطون 
و'فيثاغورس" ويعض حَكّمّاء الهند وفارس» وهؤلاء جميعاً يكرمهم الدروزء ويعتبرون 
فلسفاتهم ilo fi o‏ من جملة مصادر المذهب P)‏ 


(1) ”أضواء على مسلك التوحيد" : لبايزيد» ص 65. 
)2( "أضواء على مسلك التوحيد”": ص 96. 
(3) المصدر السابق : ص 97ء 103 . 
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وهو حسب تعريفهم ‏ وسأحاول ol Un‏ أكون ناقلاً Li‏ تكون الصورة أمينة fS‏ الأمانة لدى 
£g adi‏ - « مصدر انبثاق -جميع الكائتات ؛ وهو عين بقائها في هذا الوجود الظاهرء وعله 
بتُدعت» فهي لا تنفصل عنه؛ ولا ينفصل عنهاء من za‏ والمعلول في تنل فعل 
الق » فالعقل الأرفع من هذا القبيل يحل في سر أسرار جميع الكائنات على احتجاب شبه 
MC‏ أو جزئي » أو وعي متفاوت لا يبلغ أقصاه إلا في مرآة جوهر عقل الإنسان» بوصفه أرقع 
هذه الكائنات » وأقربها من استيعاب نور الحق الذي منه cenas‏ على أن هذا العَقْل الأرفع 
مو واسطة الشف المعرفة وأداة المشاهدة في كل نفس مؤمنة» به يته الشهود لجوهر الذّات 
ca ui‏ دون أن يرتفع الإنسان من درجته وحده إلى كينونة هذا ART‏ الأرفع"ء الذي هو 
الأصل On ada,‏ 

و Ja‏ الكُلّيٴ بعبارة أوضح: هو البداية وهو التّهاية» وقد أطلق عليه لذلك Lad‏ 
البيكارء وحسب معتقد الدرُوز كالإرادة والإبداع . ويستطرد التعريف الدّرزي قائلاً: « إن 
إرادة الإبداع واجبة الوجودء لوجود ذلك الإبداع» وهي .بالبداهة ‏ أصل كَل موج ود 
cede,‏ وهي de‏ جميع العلل في الوجودء والله مصدرها وينبوعها ومعلّهًا »© . 

تلك هي المنابع والأصول القدية للمُوحُدين (الدروز) كما يُقَدَّمها التخصصون من 
أبناء العقيدة . 

حدود مذهب الموحدين: 

الله لا إله إلا هوء وحده لا شريك له؛ يحي ويميت» وهو على LS‏ شيء قدير- له 
الملك؛ وله الحمدء حي قيومء جل ذَكْرَهُ عن وصف الواصفين. فهو لا يدرّكء رحيم 
شفيق» واحد أحد؛ فرد صمَدء منرّه عن الأزواج والحَدّدء لا تأخذه سنّة ولانوم» وهو 
علام الغيوب . 


)1( المصدر السابق : 124-123 . 
(2) المصدر السايق : ص 158 . 
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خَلَقَ السماوات والأرضء وهو الدع القاهرء قديم بلا بداية» ولانهاية. LÀ vaa‏ 
يكل الأوصاف الكمالية » وهو خالق النور والظلمةء أما الخدود الخمسة؛ فهى : 

d‏ العقل الكلي : السّابق الحقيقي . خلق بأمر الله سبحانه . وهو جوهر بسيط روحاني: 
وقيض من التور الإلهي اجتمعت فيه صور الموجودات”" . 

xil 2‏ الكليّة : هي فيض من العمل c‏ وجزء متمم له . انبثقت عن العقل DE c‏ 
له كنسبة العَقّل إلى الخالق» وكنسبة تور الشمس إلى الشمس . 

وللدفُس خمسة أفعال : c ael ci AU‏ قولع وعمل . 

و كمالاتها خمسةء ومرائب تقصها خمسة : ومواطن عزها خمسةء ومواطن ذلّها 
خمسة » ومراتها خمسة. 

3 الكلمة : الجناح الرباني » صاحب السغارة والكلام؛ بشير المؤمئين. . . هي الناطقة 

4 السابق : ينبوع المعرفة GUY‏ باب حجة القائم» الجناح الأيمن . . . . إلخ . 

5 الثالي : الجناح الأيسرء آخر الحدود» لسان الؤمنينء سند الوحدين ء التاصح . 

هذا t‏ وقد قام بهاء الدين بأعظم قسط من تشر CS, TP‏ أكير عدد من رسائلهاء 
وقد ابتدأ مزاولة نشاطه ug gel‏ ابتداء من سنة 411 ه» وبقى حتّى سنة 434 ه؛ لاله .بعد غيبة 

" E QA E, z " " -. " 

الحاكم بأمر الله وحمزة-لم ببق سواه يتصل بالموحدين Lema‏ بشؤوتهم» واصيح الزعيم 
JEEP‏ يأمرء وینھی › TT Ter‏ ويفصل في كل عمل يتعلّق بشؤون الدعوة . 

خلاصة معتقدات الموحدين: 

الدروز موحدون بشكل صارم» فهو يؤمدون بالله الواحد الأحد 21 المد الذي 
لااشريك ca‏ ولا ندّله في ذاته ولاصفاته » رافضين في عقيدتهم أي نوع من أنواع aA‏ 
الثليت وتحوهما. 


.63 أصل الوحدين الدروز وأصولهم": ص‎ QD 
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يعبر الدروز القرآن كتابا مقدساء ولكنّهم لا يتوقّفون عند المعاني الظاهرية لألفاظهء 
بل ير ون أنّها إشارات Oll‏ باطنيّة عميقة Inner Esoteric meaning‏ وتعرف NM‏ 
المقدسة لديهم باسم جامع لها هو: كتاب الحكمة" ؛ الذي هو مجموع عدة CS‏ أو رسائلء 
تعتير أول سبّة رسائل منها الأكثر استخداماً وتداولا . 

يؤمن الدرُوز بسبع أنبياء عظام : ؛ من جملتهم : آدم» توح» etos‏ موسى » وعیسی 
(الذي يعتبرونه ابا ليوسف) . كُل نبي عظيم له سبع بع أنبياء صغار» LES‏ واحد متهم له Ul‏ 
عشر تلميذاً (حوارياً): في قائمة طويلة تضم دانيال وأفلاطون وأنبياء آخرين من أنبياء التوراة 
والعهد القديم» وشخصيّات من فلاسفة اليونان القُدامى . ويرون أن الأنبياء لا تجوز عبادتهم 
ولكن ؛ يجوز الاستغاثة بأسمائهم » وطلب العون منهم ؛ لكشف الكربات» وطلّب الحجوائج» 
وأ الأنبياء لا يُخطئون» ولا يذئيون: بل معصومون عن كل خطيئة عصمة مطلقة . 

التّناسخ: وهو انتقال uet‏ من جسم بشري آخرء وهي لا تموت» ولا تنتقل إلى 
جسم -حيوان . 

التقمص: يعتقدون بهجرة الأرواح (التقمص): ds‏ عند الموت تقوم الروح بِخَلْم 
فميص e cea‏ فوراً قميصا Le igo‏ جديد ا ab‏ اليا من جديد: 
وتعود عقيدة vaa‏ إلى قُدماء cog psal‏ وتعاليم فيثاغورس : وبُوذاء وغيرهم . وحاول 
أفلاطون تعليل نمو المعرفة واستيعابها للحقائق بمرور الأرواح في حياة سابقة» كما أن نيتشه 
قد وضع as d‏ « التكرار انالد » أي أن ما يحدث الآن حَدَثَ سابقاً» وعند الموحدين فإن 
التغيبر الروحي مستمر» فالأرواح خُلقت بعد العَشل الكُلّي من نُسُوْه الروحاني » محدودة 
العدد عند odi‏ تزيد ولا تنقص على مدى الأجيال . فالروح تنتقل إلى جسد جديد 
بالولادة ؛ لأنّها لا موت ويعتقدون بأن الأجساد لا تقوم من القيور بعد موتها. 

ما جزاء ومثوبة النّفْس أو الروح فهما بمقدار ما تكتسب من المعرفة والعُلُوم في أدوار 
انتقالها من قميص إلى قميص 

الحلول والتطق: الول هو نوع من paa‏ « وفيه تنتقل ul‏ من جسم لآخر. 
بجميع صفاتها أو يبعض منها. أمّا النطق ؛ فهو أن Sic‏ بعض الأطفال حياتهم الماضية في 
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التقمص السابق قبل تقمصهم الحالي» فينطقون أو يتكلّمون عن حياتهم الماضية قبل موتهم 
الأوّل» بل يتذكّرون أقربائهم في حياتهم الأولى » ويتعرقون إليهم B]‏ كان لا يزال بعضهم 
أحياء . يقول عبد الله التجار في كتابه « مذهب الدروز والتوحيد » صفحة 69: ol»‏ لم أجد 
كلمة واحدة في جميع CS‏ (الحكمة) ثثبت هذا الزّعم (التطق)ء بل وجدت مايتفيه تَفيَاً 
قاطعاًء ولا يترك us‏ للتأويل ». 

يوم الدينونة: بالرّغم من اعتقاد الموحدين بالتناسخ والتقمص والدُلُول ؛ e‏ 
يعتقدون بيوم c cel‏ يوم ينصب فيه ميزان الحق » »> يوم تُحاسب کل تفس عم ed‏ من خير 
أو شر في جميع الأدوار التي مرت بها . 

المقدروالمشيئة: الإنسان مخير ومسيّر في آن واحدء فهو سخير فيمايحده عقله› 
ويصل إليه إدراكه» ومُسيّر في الأمُور التي لا قبّل له بهاء والمقدّر كائن لا يُمحَىء ولا مهرب 
منه . إذا؛ إن مذهب التوحيد ينكر القدرية امطلقة ؛ لأن ادرا i‏ يتعارض مع الإيمان 
بالعدل الإلهي . لذلك t‏ فالدروز يسمون أنفسهم « أهل العَدّل والتوحيد ». 

وعلى عقيدة S i‏ 6 تقوم فلسفة التقمص « فيكون تكرار الروح في مدى أجيال البقاء 
البشري » ويمرورها الاختيار والتجريب والامتحان إعداد لها وتطوير» قبل وصولها إلى يوم 
الحساب . فالرّسالة HD‏ والخمسون تقول: «...أعيروني أفهامكم... إن الباري ‏ جلت 
231 منرّه عن الظّلم... لم يُهمل بريته . لم همل cop‏ ولم يُخلهم في LS‏ وقت وزمان من 
داع إلى كلمة التوحيد والهدى. . . لتقوم الحجة على جميع الأمم . . . إن أمر الباري عرض 
وتخبير. ونهيه عظة وتحذير؛ لأنّه لو كان أمره حتماً واجبأء ونهيه جزماً لازباًء لم يشلك في 
توحيده من البرية أحدء وتساوى الكاقّة في الدين واللأعتقدء وعند تساويهم يبطل التّواب 
والعقاب ». 


دعائم الإيمان عند الموحدين: 
بالإضافة إلى جميع الفرائض القرآنية C SE‏ الموحدون ما تضمنته الرّسالة السادسة : 


1 صدق اللّسان: فالصدق رأ س الا چان ؛ لأنه يمل العقل > والكذب البهتان . 
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2 حفظ الإخوان: أي يجب على المؤمن أن يحافظ على أخيه المؤمن بالحق . 

55.3 عبادة العدم والبهتان» والتَّبرَوْ من الأبالسة والطّفيان؛ أي aca‏ عن عيادة 
oU M‏ والسجود للأصنام . 

4 توحيد al‏ في LES‏ عصر وزمانء وعبادته بالسر c Tall‏ وعدم SI‏ به 
واحترام الشريعة . 

5 الرضا بفعل الله تعالى ‏ كيفما كان: والتسليم لأمره في السر وَالْحَدَنَانَ . 


وفي الصفحة التالية اثنان من رموز الموحدين مع شّرحها: 


رمز دعاثم الإيمان: 


في المركز: الشهادتان والتوحيد. 
في الحيط : ALS E S a‏ الوم الج 


الجهاد_الولاية صلق اللسان E à.‏ 
الأخوان ترك e Lal‏ اليراءة M‏ الأبالسة - 


Lai‏ الخماسية ذات الخمس ألوان كرمز 
لحدود المذهب الخمسة التى مر ذكرها : 
قاللُون الأخضر رمز للعقل الكلي . 
P *‏ ده B‏ 
واللون الأحمر رمز للنفس الكلية . 
واللّون الأصفر رمز للكلمة . 
- . 9 . 
واللون الأزرق رمز للسابق . 
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شروط التقوى عند الموحدين: 

على المؤمن أَنْ يتقيد بعدة شُروط ليكون تقيا. ويُصبح من الأجاويد؛ منها: 

الابتعاد عن المسكرات والتدخين على أنواعه . 
إلى .دعاس 

تجنب البهرجة والخلاعة لدى النساء ء والاعتدال في الملابس . 

التواضع . 

ابر 

الاحتشام في الجلوس والحديث . 

مخاطبة الئاس بلطف ولين . 

مراتب الموحدين: 

a 8 ول‎ . L: . 

نفس الموحدون إلى طبقتين رئيسيتين : 

الأولى طبقة الروحانيّينَ: وهم الرؤساء والعقّال والأجاويد: 
فالرؤساء : هم الذين بيدهم جميع الأسرار الدينية . 
والعقال :هم الذين UTE‏ بعلُوم الدين» ولازموا الصّلاة التي تلى ليلة الجمعة 
والأجاويد : هم الذين لا يأكلون في cet aM et‏ ولا يتداولون أجراً مقابل 
أعمالهم » بل يقومون بها Xo‏ لوجه الله تعالى» وبيدهم الأسرار الخارجية التي 
تختص بعلاقة مذهيهم بغيره من المذاهب الأخرى . 

والعقّال والأجاويد نوعان : 

أ الأتقياء والتبحرون بالعلم» والأنقطعون إلى الصلاة والزهد والتقشف . 

ب العاديون الذين ألموا بشؤون دينهم ؛ وثابروا على صلاتهم وعبادتهم؛ دون أن 

ينقطعوا عن التأس ‏ 
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die أو‎ ie y الطّبقة الثانية؛ فهي طبقة الجثمانييُن: وتنقسم إلى أمراء‎ Gs 
PC فالأمراء : هم أصحاب الزعامة‎ 
- م ك‎ A gs 
ولا يسمح لهم بالصلاةمع‎ cog; واجهال : هم الذين يتناولون المسكرء‎ 
. الأتقياء‎ 
النزهين : وهم أهل زهد وورع ؛ فمنهم من لا يتزوج » ومنهم من يصوم‎ b وهناك‎ 
الدهرء ومنهم مَنْ لا يذوق اللّحمء ولا يشرب الكمرة.‎ 
LT ك‎ t 2 . : 
FIC وهذه الطّبقة الثّانية ؛ أي الجثمانيون جميعها لا يحق لها حضور 'المجالس' أي‎ 
إلا بعد امتحانات طويلة تحتاج إلى صبر ومجالدة وإيمانء فإذا اطمئن إلى إيان‎ uoa 
في مراقي‎ poss الشخص أخذت عليه مواثيق معينةء من بينها ميثاق "ولي الزّمان' وبذلك؛‎ 
. الدرجات الديشة‎ 
"Es ګ‎ L Z $ 504 5 
حول العقائد والعبادات والا حكام الشرعية الخاصة بالموحدين الدروز:‎ 
وس ^ . ال عن عل‎ 2 s اس ي‎ E- EL "oor d 8 
نص ذلك الحوار بحروفه قي كتابي هذا ؛ لاله يلقي الكثير من الضوء على العبادات والأحكام‎ 
L- LI- * - m zs 
والتي يتميز بها 3349( ويختصون بها‎ vao JE لاسيما تلك المتعلّقة بالأحوال‎ £A sg aal 
: عن سائر المسلمين‎ 
: يقول الدكتور مصطفى الشكعة‎ 
أن أستقصي العقيدة الدوزيّة .ما أمكتنى إلى ذاه‎ ET 
كنت حر كل احرص على أن استقصى العقيدة الدرزية عا مكنني إلى ذلك‎ 4» 
من سبيل  فقد سعيت إلى لقاء كبير رجال الدين وهو شيخ العَقّل"» وكانت جلسة أنس‎ 
واسع وصدر رحب» وقد‎ ds ممتعة» أنست فيها بلقاء رجل دي سماحة وعقل راجح‎ 
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صارحني أول الأمر أن العقيدة الدرزية شأنها شأن أكثر العقائد الشيعية تستعين بالتّقيّة". 
ولكنه لن يكذبني فيما يقول » وإِن كان سيعمد إلى الامتناع عن إجابة بعص الأسئلة التي 
لا يستحب الإجابة عليها من وجهة Sal Ji‏ 

وقد حرصت عمد في dil‏ حديشي مع الشّيخ أن أستعمل لفظ الدين الدرزي": 
ولكن الشيخ سارع في e‏ وقال : يا آخي ؛ cass d‏ لماذا تقول S seal‏ كل المذهب"؛ UON‏ 
مُسلمون موحدون» نشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » ومن قالها فهو مس لمء 
وإ خالف في بقية الشعائر التي تختلف فيها أكثر الفرّق» وقد كنت حريصاآ ‏ أيضاً ‏ على أن 
أعرف من الشيخ صلة الدَرُوز بالحاكم بأمر الله » وهل هي صلة تأليه كما جاء في X‏ 
الكثيرة التي عَرَضّت لعقيدة الدروزء فاستعاذ c dil Gel‏ وقال : الحاكم بأمر laa] dil‏ 
ولكن؛ له بعض القداسة» واستمرت الجلسة بيننا عدة ساعات؛ da‏ خلالها إلى أن 
Te‏ على الشعائر الدينيّة والعقائدية كما هي عند الدروزء ويمكن تلخيص ما سمعته من 
الشيخ فيما يلي : 

لا إله إلا الله محمد بن عبد الله بن عبد الْمطلب رسول الله . وسَلْمان الفارسي وعمّار 
ابن ياسر وأبوذر الغفاري والمقداد بن الأسودء لهم امقام الأسمى بين الصّحابة جميعاً ؛ 
ياستثناء علي بن أبي طالب بطبيعة الخال . 

الصلاة» تختلف عن صلاة جمهور المسلمين» obs «yo aal‏ كانت خمسة:» إلا أن 
عدد الركعات في (jo‏ صلاة تختلف عن عدد الركعات المعروفة » وريما طريقة الصلاة نفسهاء 
هذا؛ والوضوء ليس ضرورياً Ladies‏ نظيغاً. 

الصوم معناه الامتناع عن الرّفث» ومعنى ذلك أنه يجوز الأكل والشرب مع e al‏ 
وهو عشرة أيام في ذي الحجة تنتهي بالعيدء كما أن صوم شهر رمضان مستحسن عن غيره ؛ 
لأن الصوم فيه مضاعف التواب . 

الزكاة لا حدود لهاء ويمكن أن تكون في شكل صدقاتء وهي اختيارية» وهي 
بالتالي - ليست فريضة . 
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r - L LI. E. 2-03 .2‏ 
بمناسك (gel‏ ويسفهونهاء ويرون فيها ظاهرة ونية» أما الزّيارة في حَدّ ذاتها ؛ فلا بأس بها . 
مصدر التشريع عند الدروز القرآن وحده ليس غيرء el,‏ بعص الاجتهادات : Lal‏ 
الحديث والسنّة ؛ فإنّهما معطّلان» ولا d y‏ بهما إطلاقاً. 
"E * n‏ . ب 5 8 "RN 7. 7 . . t‏ 
لايجوز زواج الدرزية من غير الدرزي: ولا زواج الدرزي من غير الدرزية» فإذا 
لا يجوز تعدد الزوجات نهائياً» بل يجب الاقتصار على زوجة واحدة لا غير. 
الطلاق يقع مرة واحدة فقط » لارجعة فيها؛ ولا يجوز للمطلقة أن تعود إلى مطلقها 
dad‏ حتى ولو بعد زواجها من غيره . 
الوصية مطلمَة لا يعتد فيها TOU‏ وتجوز يكل المالء أو ببعضهء لأى إنسان: ولو 
كان وارئا . 
LE " 2 .‏ 3 رع اس 
مذهيه ء وحتى أولئك الذين يخرجون من الدرزية إلى مذهب أو دين آخرء يعشبرون 15353 
برغم T‏ 
الإيمان بفكرة تقمص الأرواح أمر مؤكّدء فما يكاد يموت شخص حتى TOP‏ 
شخصا آخر: والروح الدرزيّة تتقمّص ‏ غالبا شخصا درزياًء وتبعاً لذلك ؛ فان سکان 
العالم من وجهة e e‏ لايزيدون» ولا ينتقصونء وتبعاً لذلك أيضاً؛ لا توجد حياة 
بَرْرَّخِيّة ؛ لان الأرواح التي تترك أجسادها تنتقل رأساً إلى أجسام أخرى لمواليد جدد . 
العقيدة الدرز & عفيدة باطنية : ولا يجوز لأحد الاطّلاع على الكتّب الباطنية للدروز . 
تلك هي النقاط الأساسية التي سَجَلَتُهَا عن العقيدة الدرزية عن شيخ QJ‏ جلسة 
طويلة ممتعة› ضمت معي صديقَين آخرين : أحدهما سني ؛ هو الدكتور عبد الرحمن عطبة 
(من حلب)ء والآخر درزي؛ وهو السيّد كامل أمين بلوط . 
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والدروز عَرَب N^‏ فهم من لنم وتنوخ › وهما قبیلتان عربيتان لكل منهما ماض 
مُشرق» eot,‏ يكن o Lal Cul‏ من اعتنقوا المبادئ الدرزيّة» حتى al‏ تجد ‏ أحياناً - 
الأسرة الواحدة وقد ضمت فروعها سنيين وإمامية ودروزاً» وقد لعب الدروز دوراً مشرقاً 
مشرقاً إبان o‏ التي تعرض لها الوطن الإسلامي » فقد حاربوا الصليبيين تحت راية صلاح 
الدين» وحاربوا التتار تحت راية بيبرس»ء وكانوا المرابطين m" ou‏ البحرية 
الشاميّة» فأحسنوا السهرّء وأبلوا البلاء الحَسّنَ في ساحة التضالء ومازال التاريخ يذكرلهم 
تصديهم للفرنسييّن في معارك جبل الحَرّب؛ حيث واجهوا الدبابات oe adt y‏ بأجسامهم 
وسيُوفهم » فأعطيوهاء وقضوا على مَن فيها من 3 ca‏ ولم يزل للدروز نصيبهم في الكفاح 
المتصل اللات . وتشير الدراسة التي قام بها معهد الذراسات الدرزية في الولايات المتحدة 
إلى of‏ عدد أتباع هذه الطائفة يقترب من cO sl‏ يعيش 50-40 / منهم في سُورياء و4030 / 
منهم في أبنانء و7-6/ في فلسطين المحتلّة , و2-1/ 3 الأردن: كما يوجد ف الولايات 


2 حوالي 0 20 من الدروز الهاج ب‎ zl 


261 259 مُصطفى الشكعة: ص‎ 15D iere بلا‎ ees CO 
على الإنترتت‎ Ai y LO gal سنة من التاريخ والإصلاح' الذي أعده مركز الدراسات‎ al 5,4 من مقالة‎ )2( 
. باللّعة الا نجليزية‎ 

328 


cuan الباب‎ 


فرق حديثة النشأة 
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)1( الآغاخانية 

بعد انقسام الإسماعيلية ‏ في آخر عهد الذولة الفاطميّة ‏ إلى نزارية ومستعلية (راجع 
فقرتّي الُستعلية والنّزارية ودولة "اموت" في قصل الإسماعيليّة) وإقامة النَّراريّة دولة لهم في 
قلعة ألموت في بلاد فارس )9 ca‏ مدينة قزوين الحاليّة في إيران) دامت 177 عاماًء Lb ha)‏ 
على يد S ga‏ عام 654 ه؛ استتر أئمة الإسماعيلية التَزاريّة حقبة من الرّمنء وأَدى هذا 
الاستتار إلى حدوث خلاف في ترتيب الأئمة؛ إِذْ رى فريق منهم (القاسمية) أن الإمامة بعد 
نزار اتتقلت إلى علي الهادي بن نزار» وأنه توفي في قلعة لسر (شمالي إيران) سنة 530 هء تم 
ابنه محمد المهتدي الذي انتقل إلى قلعة ألموت : وتوفي بها سنة 552 ه. وتوالى بعده على 
الإمامة ثلاثة آخرون هم القاهر وَالحَسَن وأعلى محمد ثم جاء حَسّن جلال الدين الإمام 
الظاهر في ألموتء LS dl,‏ سنة 617 ه/ 1220م. وتسلسلت الإمامة في ذريته حتّى الإمام 
محمد شمس الدين (ت 711 ه)ء aal y‏ الامام قاسم شاه (ت 773ه/ 1372م): وولده من 
code‏ ومن إيران كان يتم إرسال دُعاة إسماعيليين إلى غرب الهند» لتَشْر الدّعوة هناك ؛ 
حيث حاول أولئك الدعاة تشر المذهب الإسماعيلي بين calda cast yo‏ وخاصّة 
بين طبقة المنبوذين» ونجحوا في ذلك نجاحاً ملحوظاًء وكان من أشهر ele Ll‏ الدعاة "ب ^ 
صدر الدّين' الذي صور في أحد كتاباته الإمام علي بن أبي طالب" على AST‏ .35 
الهندوسي 4:13 "Vishnu‏ (رغم أن الإسماعيلية العصريين لم يعودوا يعتقدون ثل ذلك) , 
KC‏ القرن الخامس عشر الميلادي وإلى القرن التاسع عشر» تكن خلفاء 'بير صدر الدين” من 
تأسيس جماعة نزارية قاسميّة قوية في ولايتي كجرات والسند غرب شبه القارة الهندية . وقد 
عاش هؤلاء الإسماعيلية في تلك المناطق بهدوءء ولم يعد أحد يسمع شيئاً مهما عنهم» أو 
(1 ) تعني كلمة بير Pi‏ في adt‏ الفارسيّة : شيخ الطريقة aus TI‏ أو عالم الدّين t Ja‏ وقد انتقلت الكلمة in]‏ 


الأردية والهتدية أيضاًء بنفس المعنى . 
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عن نشاط سياسي لهم » فلم يُحاولوا أن يتجمّعوا ليقوموا ببناء كيان سياسي خاص بهم ؛ dio‏ 
تلك الحاولات العديدة التي قاموا بها من قبل» بل انصب اهتمامهم على تشر TN‏ 

2 . 1 T. $ ع‎ . TE 
والمحافظة على كيانهم وهويتهم الطائفية ؛ سواء في الهند أو في بلاد قارس » ولم يتصل كثير‎ 
منهم بالأئمّة » إلا هؤلاء الذين كانوا في حاشية الأئمّة» وظلّوا على عقيدتهم الإسماعيلية‎ 
. بالعقائد الهندية‎ co SG التي‎ 

الإمام case‏ على شاه: آغا خان الأول (1804 - 1881م): 

عاش "النزاريون القاسميون" في الهند وبلاد فارس مواطنين مسالين مثل غيرهم من 
سكان البلاد» واعتبرتهم الدّولة في الهند إحدى الطوائف الدينية التي تكثر في تلك البلادء 
ولم يذكر o t‏ شيئاً عنهم ؛ لأتهم لم يقوموا بأعمال يسجلها التاريخ » ولم يظهر يينهم 
شخصية فة يقف عندها الباحثون: وكانوا يشتغلون بالتجارة وتدبير الالء ونجحواق ذلك 
نجاحا ملحوظأًء أما ميادين الحياة الأخرى؛ قتركوها لغيرهم: حتّى برز في القرن التّاسع عشر 
الميلادي نجم إمامهم السادس والأريعين c‏ علي شاه )1219 1298 ه / 1804 - 
1881م( 4 ola à‏ .4 مات" TU Pun. à‏ واجتمح - T‏ الاسماعيلية وغير 
الإسماعيلية ؛ حتى po‏ صيته في جميع أنحاء إيران» وأصبح له 29 واسع على أتباعه: 
وأشاد الإيرانيون بأعمال قام بها حسن على شاه caelo y‏ قتوافدوا عليه واتضموا 
لجماعته » طمعاً في المكاسب الادية » ووصل MT‏ إلى أن قام شاه إيران نفسه “فح علي شاه 
القاجاري' (حَكّم 1212 1250 ه/ 1797 1834م) بتزويجه من ابنته سرو جهان Cg gU‏ 
ولم يكن « حَسّن علي شاه » في ذلك الوقت يذيع شيئاً عن إسماعيليته » أو ينشر بين أتباعه 
شيئاً عن عقيدته» بل عمل S‏ على جَمْع الناس حوله وظهوره بمظهر القوي الخني . 
وإكراماً من شاه إيران لصهره e‏ علي شاه" أضفى عليه CA‏ آغا خان”", فصار هذا اللّقب 
ue ue cal ale‏ في إيران باسم uM OU ET‏ وكان هو في الواقع الإمام السابع 
بعد الإمام قاسم شاه والإمام السادس والأريعين في ترتيب الأئمة الاسماعيلية في رأي الفرقة 
الثزارية القاسمية » ومن ذلك الحين؛ صار لقب آغاخان متوارثاً في أئمتهم » إلى هذا اليوم: 
وصارت الفرقة تُعرّف بالشيعة الاسماعيلية الآغاخانية . 
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كان الإنجليز في تلك الفترة ‏ يعملون على بسط تُمُوذهم في بلاد فارس»ء ومن عادة 
الإنجليز ‏ دائماً في LIS‏ بلد يطمعون في استعماره أن يِسُوا الدسائس في ريوعه» ويوقعوا AE‏ 
بين صعُوف الأمّة الواحدة» ويستميلوا إليهم كُل طامع في الجاه أو التّروة» فكان من الطبيعي 
RS‏ أعوان الإنجليز وصنائعهم في بلاد فارس بجماعة 'حَسَّن علي شاه » ويريُنوا لهم 
القيام بثورة ضد الشاه القاجاري: ومنوهم بتونّي Le‏ علي شاه حم فارس» وت 
المؤامرة مع الإنجليز» Las y‏ التورة» ولكتها فشلتء وقبض شاه إيران على o‏ علي 
شاه » وزج به في السجن» SS s‏ الإنجليز تدخلواء واستطاعوا أن يحصلو! على أمر بالإفراج 
عنهء بشرط أن ينفى من إيران ils‏ فخرج إلى أفغانستان» وبقي في "قندهار” فترة» ثم هاجر 
منها إلى الهند» طالباً e eL‏ السياسي فيهاء s Rud‏ الإنجليز الذين كانوا يحكمون الهند 
آنذاك : فاَّخَدٌ من مدينة بومبای مقراً له» وهنا؛ حاول الإنجليز أن يستفيدوا منه مرّة أخرى: 
فاعترفوا به إماماً للطائفة الشزارية الإسماعيليّة» وأقروا له بالسّلطة المطلقة على أتباعه 
NCC‏ 
مغمورين طوال هذه القرونء وبظهور إمامهم الذي ظل في الستر والكتمان مئات السّنين: 
وقوي 3.42 » حَسّن علي شاه » أو «آغاخان» بين جماعته الذين كانوا يطيعونه طاعة T‏ 
دُون أن يكون لهم غرض مادي» وأصبح سلطانهم الفعلي» وأخذ ead‏ شؤونهم إلى أن 
توفي سنة 11م ويا أنه كان di‏ إمام إسماعيلي نزاري يحمل لقب آغاخان» لذا؛ سمي 
آغاخان الأول . 


لكن هذا لم يمنع بعض أوساط الطائفة الإسماعيلية الثزارية في الهند من إبداء اعتراضها 
على التغييرات التي بدأها الآغاخان» وتفسيراته غير المقبولة بتظرهم للقرآن الكريم» 
وأسلوبه المسرف والباذخ في اصرف في الأموال الطائلة التي كانت تُسلَّم للآغاخان» ما 
وصل ببعضهم إلى حد e‏ دعوى إلى القضاء سنة 1866( oo‏ إمامة الآغاخان للطائفة 
الإسماعيلية c; E‏ لكنّ القاضي البريطاني آنذاك حَكَّم لصالح الآغاخان» وخسر 
EPA‏ قضيّتهم» وتكرر رفع مشل هذا الذعوى عام 1905ء وخسروها أيضاء مما حدا 
بمجموعة من أبناء الطائفة أن ينفصلوا عن الإسماعيلية الراريّة» وبنضموا UR‏ الشنيعي 
الرئيسي» e‏ ساعد الآغاخان في الواقع ؛ لأنه طهر جماعته من العناصر المخالفة ! 
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الإمام على شاه': آغا خان الثاني  1830(‏ 1885م): 


عندما توفي آغاخان الأول أي الإمام La‏ علي شاه" عام 1881 LET CARS.‏ 
علي شاه في إمامة الطائفة الإسماعيلية الثزارية القاسمية » C,‏ بآغاخان الثاني . وكان أبوه 
قد هيأه لتولّي هذا ا منصب الخطير: ولتحمل إمامة الطائفة› calo‏ تعليماً is‏ مع ما كان 
ينتظره من الإمامةء فكان آغا خان الثّاني على درجة عالية من الثقافةء وكان يجيد عدة cold‏ 
إجادة تامّة ؛ منها اللّحة العرَييّة » وكان شاعراً من شعراء اللّخة الفارسيّة والأردية والكُجراتيّة , 
وقد فاده ثقافته الواسعة وسعة اطّلاعه في تشر التعليم بين طائفته » بل أنشأ في الهند مدارس 
خاصة بالمسلمين عموماً على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم» فاكتسب بذلك ‏ تقدير وخب 
جميع الُسلمين في الهند» le y‏ ضاعف من e‏ مكانته بين al a‏ استطاع أن يتزوج زوجته 
zl‏ قريبة ملك إيران “ناصر الدين شاه قاجار" (حفيد فتح على شاه قاجار) "الأميرة شمس 
S T‏ 73 المعروفة باسم «بيبي خان», C £l,‏ منها ابنه ue aed‏ شاه" ا معروف 
بأغاخان الثّالث ؛ وهو آغاخان المعروف في العالم بأسره» والذي بَلَفَّت الطائفة الإسماعيلية 
في عهده مكانة مميزة في العالم (a5‏ ونُظّمت تنظيماً دقيقاً بفضل عبقريته . لم تدم إمامة 
آغاخان الثاني طويلاً؛ د سرعان ما اخترم أجله في 17 آب (أغسطس) سنة 1885م» ليتولّى 
الإمامة من بعده نجله "محمد الحسيني”" . 

الإمام: سلطان محمد حسيني شاه آغا خان الثّالث  1877(‏ 81957( 

ولد آغاخان الثّالث « سلطان محمد حَسّيني شاه » في مدينة كراتشي في 2 تشرين الثاني 
(n p)‏ سنة 1877م وتولَّى إمامة الطائفة الإسماعيلية عقب وفاة أبيه آغا خان «XUI‏ 
وكان لا يزال ف الثّامنة من عمره حين تولَّى الامامة » وكانت الإمامة ألا لأخيه شهاب الدين 
شاه» الذي تومي في حياة أبيه » فانتقلت ولاية العهد إلى سلطان محمد حسّيني شاه الذي 
تولّى الإمامة صغيراً» فكفلئه أمّهء وف نفس الوقت أشرفت بنفسها على شَُؤون الطائفة 
الإسماعيليّة » وكانت سيّدة تمتاز برجاحة العقل وحسن التدبير والقدرة على تصريف الأمور 
على أحسن وجه؛ فإليها يرجع الفضل في تشجيع المرأة الإسماعيلية على طلب العلم» وعلى 
المساهمة في الحياة العَمَلية جنباً إلى جنب مع الرجل : وقد cob‏ من عدد كبير من فتيات 
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الأسر الإسماعيلية الكبيرة في الهند أن يتطوَعنّ للعمل فى المستشقيات إبّان الحرب العامة 
الأولى» cb s‏ من المرأة الإسماعيليّة الاشتراك ف الأندية الرياضبّة والتدوات OUI‏ ة 
والجمعيات العلميّة» فإلى السيّدة « بيبي خان » يرجع الفضل الأول في نهضة المرأة 


T 
يا‎ 


الإسماعيلية» وخْرُوجها على التقاليد القديمة» وقد لس الإسماعيلية مذ أول وهلة تولّت 
فيها شؤونهم ‏ اهتمامها الشديد بتنظيم المجتمع الإسماعيلي» ودفْع هذا المجتمع إلى الإمام 
بعيداً على التقاليد البالية التي كان عليها الإسماعيلية من قبل» أو التي يعيش عليها إخوان 
الإسماعيلية البهرة» فاندفع الإسماعيلية الآغا خانية 'الثزارية القاسمية" إلى الأخْذ يأسباب 
Pax‏ الاجتماعي ؛ والأحخذ عن الحضارة الغربية بمقدار» ومن الطبيعي أن تهتم هذه السيدة 
بتربية ابنها “أغا خان اثالث تربية من شأنها أن تجعله إماماً صالحاً لطائفته أولاء وللانسانية 
AMARE‏ اللوم الإسلاميّة TER‏ في صغرهء كما درس في شيابه في جامعات أورويا 
العلُوم الغرييّة والعصريّة» قُصار ملم بالتقافتين الشرقية والغربيّة بنفس الوقت» وأبدى 
اهتماماً خاصا بالفلسفة والإلهيّات والأدب والشعر الفارسي» حتى كانت سنة 1893( وقد 
بلغ ابنها السّادسة عشرة من عمره» فتّرگت إليه شؤون الطائفة» على أن يستشيرها Xe, UIS‏ 
ما يدعو لاستشارتها أو es‏ نفسه أمام مشكل من المشاكل . «icis‏ تدبير أُمُور الطائفة 
التي هو إمامهاء ولكنّها ظلَّت ترقبه» وتتبع أعمالهء وتُوجهه إلى ما فيه خير هذه الطائفةء 
وبفضل توجيه هذه السيدة الكريمة استطاعت الطائفة الإسماعيلية أن تبلغ فى ag e‏ آغا خان 
الراحل درجة من el jS‏ والتقافة والتقدم الاجتماعي cca‏ صحف العالم كلها Cod‏ عنه . 

ولا وقعت الحرب العالية الأولى (1918-1914)ء أوصى الآغاخان أتباعه» بل جميع 
السلمين » بالوقُوف إلى جانب الخلفاء وتصرتهم » لكنّه عندما وَضَّعّت الحرب أوزارها» حث 
دول الخلفاء النتصرة في مؤتمر السلام على معاملة تركيا باللّين والتسامح والإحسان . 

obl»‏ حركة الكمالييّن في ثركيا وإلغاء الخلافة العثمائيّة» كانآغا خان eU‏ يدافع 
عن الخلافة » ويهب العثمانيين الأموال» ليظلوا رمزاً لقوة الإسلام والُسلمين»؛ مع العلم بأن 
تاريخ الأتراك يدل على أنّهم كانوا Vaf‏ أعداء الشيعة عامة: والإسماعيلية ca nol‏ وكذلك 
تقول عن موقفه co LOG]‏ بين الكماليين واليُونان» ققد فكرت إنجلترا أن تدخل الحرب في 
صف اليُونان ضد تركياء فلمًا علمآغا خان الثّالث ‏ بدذلك أسرع إلى إنجلتراء وقابل 
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المسؤولين فيها إذ ذاك» واستطاع بنْقُوذه وصداقته لهم أن يقنعهم بالعدول عن هذه الفكرة 
التي ستّسيء إلى العالم الإسلامي بأسره» ونذكر ‏ أيضاً أنه أثناء الصلح بين تُركيا واليونان 
کان الاتفاق على أن يكون إقليم تراقيا من نصيب اليونانء فقام آغا خان على رأس وفد من 
مُسلمي الهند يضم مُمتلي المذاهب المختلفة » وحاولوا إقناع لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا 
في ذلك الوقت بالعمل على أن يكون إقليم تراقيا من البلاد LS d‏ ولكن لويد جورج قال 
للوفد: OU OD‏ تحتل هذا الإقليم بالفعل c‏ ولا سبيل لنا إلى إخراجهم مله « فانبرى له آغا 
خان يقول: حَسَناً يا سيدي رئيس الوزراء ؛ ني رجل كبير السن» NT‏ سأذهب إلى 
تراقياء وسيفي في بميني لطرد اليونان من هذا الإقليم» الذي هو جزء من بلاد المسلمين », 
ومع ذلك ؟ لم تفلح محاولة آغا خان ومن معه من مسلمي الهند في إعادة ها الإقليم إلى 
تركيا . ونادى ae Lo‏ المسلمون في الهند مكانهم الطبيعي في الحياة السياسية والاجتماعية 
والثّقافيّة» سس مع جماعة من الُسلمين ‏ « الرأبطة الإسلامية » سنة 1906م» وانشخب 
dl‏ رئيس لهاء وبقي في هذا المنصب إلى عام سنة 1912 ؛ حيث قم استقالته . ولا عقد 
Jy |‏ جميع الأحزاب الإسلاميّة في الهند في شهر كانون الثاني (يناير) من عام 1929( كان 
آغاخان الثالث رئيساً له» X,‏ جهداً كبيراً للتوحيد بين الجناحين المتتازعين للرايطة 
الإسلاميّة (جناح الشافعي وجناح محمد علي جناح)» كما ألقى كلمة a S‏ افتشاح 
المؤتمرء حض فيها مسلمي شبه القارة الهنديّة على ترك اختلافاتهم جانبا» ووضع أيديهم 
بأيدي بعض في هذه المرحلة الحساسة من تاريخهم . 

كانت ”الرابطة الإسلامية" تجمع كلمة المسلمين جميعاً على اختلاف مذاهبهم : وتعمل 
على النهوض بمُستواهم في الهندء وهذه الرابطة تطورت إلى حزب سياسي» كان له خطر في 
الهندء وترتّب على أعماله وجود دولة باكستان CMM‏ وبالرغم من أن مؤسّس دولة 
باكستان deoa»‏ علي جناح » كان من أتباع آغا خان في العقيدة  a Slo‏ كان يُخالفه في الرآي 
السياسي ؛ لان آغا خان لم يوافق على تقسيم الهند » أو على إنشاء po‏ باكستان؛ إِذْ كان 
يرى في وجودها إضعافاً لشأن المسلمين في الهند وباكستان معاً. ولكنهم خالفوا رأي إمامهم: 
وانساقوا وراء فكرة التَقسيم لما فيها من غنم لهم ومع ذللك؛ فإ الكثير من رجال الدّولة 
المسؤولين في باكستان كانوا من أتباع الطائفة الإسماعيلية الآغاخانية . 
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ولعل أهم عمل قام به آغاخان الثّالث هو الساعدة بسخاء في إنشاء Joi‏ جامعة ile‏ 
هندية للمسلمين» فقد رأى أن الهندوسيين يتبرعون بسخاء لإنشاء جامعة علميّة لهم » وليس 
للمسلمين جامعة تُدرس اللوم الحديئة بجانب اللوم العَرَبيِّة والإسلاميّة» فوجد أن 
المسلمين بالهند متخلّفون في ميدان العلم . لذا؛ قام على رأس وفد من المسلمين بالطواف 
معهم في كل بلاد الهند مع تبرعات من الُسلمين لإنشاء هذه الجماعةء واكتتب D gal d‏ 
من غير الإسماعيلية لهذه الجامعة» وَدَقَمَ ole E‏ من ماله ا لاص مبلفاً كبيراً. فكان نتيجة 
هذا الجهد « جامعة عليكره » التي تجمع في منهاجها بين العلُوم الحديئة e STi‏ الإسلاميّة 
والعربيّة » IL y‏ آغاخان مديراً فخرياً لهذه الجامعة عدة مراتء Lal‏ مديرها الفخري الآن 
فهو طاهر سيف الدين زعيم الإسماعيلية البهرة. 


وفي مؤتمرات الطاولة المستديرة التي كانت تعقد في لندن بين Ae‏ 1930 1932ء 
tat‏ الإصلاحات الدستورية في الهندء لعب آغاخان القالث أوراقه بشكل حاذق جداء 
وأثبت آنه مُفاوض بارع وسياسي بعيد s EDI‏ الهند عام 11932 UE‏ العالمي لزع 
الأسلحة؛ e‏ نفس العام 1932« تم تعيين آغاخان الثالث SU‏ للهند في عصبة الأممء 
CERE‏ قيما بعد وبالإجماع , رئيساً لعصبة الأمم عام 1937. فلمًا وقعت الحرب العاليّة 
الثّانية اعتزل العمل السياسي » وأقام أثناءها في سويسرا. 

وِيَتَحَدَّثُ الدكثور محمد كامل ausa»‏ في كتاب طائفة الإسماعيلية عن اغاخان الثالث فيقول: 

« وأذكر أني كنت dol‏ إليه بفندق ميناهاوس بالقاهرة عقب إنشاء الجامعة CS xd‏ 
فأبدى لي أسفه من عدم تفكير المسؤولين في إنشاء جامعة إسلامية تضم جميع البلاد 
الإسلامية » للنهوض بالمستوى QUEE‏ والاجتماعي والاقتصادي بين شعُوب الْسلمين» وكان 
من رأيه ضرورة إنشاء الجامعة الإسلاميّة على شرط أن لا تتدخّل هذه الجامعة في الشؤون 
السياسيّة » وكان على استعداد للقيام بالدعوة لهذه الجامعة» وأنْ يدفع وحده عن طائفة 
الإسماعيلية ميلغاً يساوي جميع ما يدفعه المسلمون في العالم ‏ إذا عمقت هذه VELO‏ 
المسلمين» eS,‏ وأنا Asl‏ في أقواله عن الوّحدَة الإسلامية وجامعة الأمم العربية » وتَوهمَت 
-يومئذ أن الرجل ريما كان مدفوعاً من قبل الإنجليز لتحطيم الجامعة العربية ». 
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اهتم آغاخان بالتّبشير بمذهبه الإسماعيلي» ودعوة النّاس إلى اعتناق عقائده» 4233 
اهتماماً خاصا للتّبشير بين طائفة المنبوذين بالهند» فاستجاب لدعوته جمهور غفير منهم : 
وأتباعه يذكرون كيف أن شخصاً واحداً من كبار رجالهم ‏ وهو السيد محمد علي ميكلاي 1 
الملبوثير المعروف في بومباي ‏ استطاع بمفرده أنْ يدخل نحو عشرة آلاف منبوذ في الطائفة 
الإسماعيليّة . وكان آغاخان يطلب من الْولفين أن يضعوا كيا عن الإسلام Li‏ 
الأوروبية » ويكافئ المؤلّفين بسخاء» s‏ إن أحد الأطباء المصريين عاش في أورويا أكثر من 
ثلاثين سنة يوتف كبا إسلاميّة» ويتقاضى من آغاخان أَجُوراً عالية كفلت له أن يعيش ق 
أرقى مستوى ف أورويا : 

تزوج آغاخان أربع col ya‏ دون أن يجمع بين زوجتين » ففي سنة 1897م: تزوج من 
أميرة إيرانيّة هي البيجوم (السيدة) شاه زادي» ولكتها توفيت بعد سنوات قليلة؛ وفي سنة 
8م » تزوّج من فتاة إيطاليّة هي تريزا ماجليانو» وأنجب منها ابنه الأكبر « علي سلمان 
خان »» وفي سنة 1927م: أعجب بفتاة فرنسيّة كانت تبيع الحلوى والسُجائر في كشك بجوار 
مقهى ألدوم بحي مونبارناس بباريس هي آندريه كارون"؛ فتروجهاء وأتجب منها ابنه 
« صدر الدين خان »ء ثم طلقها؛ وتزوح سنة 1944م» من عارضة أزياء انتخبت ملكة جمال 
العالم ؛ هي « لابروس »» وهي أرملته الُلقَّيّة بعد أن أسلمت وتَمَذْهْبَتَْ بالإسماعيليّة . 
eme‏ حبيبة . | 

كان آغا خان eM‏ يعرف كيف يستغل المواقف في سبيل طائفته» فقد رأى مشلا أن 
بريطانيا قد احتلّت المستعمرات الألمانيّة فى شرق إفريقيا بعد الحرب العالميّة الأولى» وأنّ بهذه 
AA CURE QUT CIS M‏ الفقراء من أتباعه بالهجرة إليهاء وسَاعَدَهُم بالمال وَالنَقُود لدى 
الإنجليزء حتّى استطاع الإسماعيلية هناك od‏ يستولوا على الحياة الاقتصاديّة: وأن يُصبحوا 
من أغنى أغنياء العالم » ومن هنا؛ نلمس سبب الشكوى في أن الإسماعيليّة في كينيا كانوا 
يتحالفون مع الإنجليز» ويُناهضون حركات التّحرر في كينياء ويُساعدون الإنجليز في ef‏ ثورة 
(ماو ماو) التي قامت صد الإتجليز. 
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وفي سنة 1956م » اتجه آغاخان الثالث إلى أتباعه في سورية» فأمر بتأسيس شركة 
تجارية للتّجارة مع إسماعيلية شرق إفريقية» وَرَصَّدَ مليوتاً من جنيهات لهذه الشركةء وكان 
قبل ذلك بسنوات قد لاحظ ضعف حال إسماعيليّة الشام الاقتصادية» وأنّهم لا يستطيعون 
Ol‏ يدفعوا له « امس - وهو الال الذي يجب أن يدفعه S‏ إسماعيلي إلى الإمام ‏ فأمر 
بإعفائهم من هذه الفريضة sa‏ عشر سنوات» على أن يدفعها القادرون؛ وتُجمع هذه 
الأموالء وثفق في النهوض بمستوى الطائفة في الشام Ces, Cota‏ واقتصادياء ps‏ 
بتشكيل مجلس أعلى للإشراف على ذلك . 

وزن آغا خان التالث بالذهب والماس والبلاتين: 

يتساءل الاس عن قصة وزن آغاخان الثالت بالذّهب والماس والبلاتين» فقد ورن 
مركيّن بالذهب ؛ مر في مدينة بُومباي مسنة 1936م» 0343 مر أخرى في شرق إفريقية سنة 
91937( وذلك بمناسبة مرُور خمسين سنة على ولايته إمامة الطائفة الإسماعيلية» ووزن 
ثلاث مرت بالماس سنة 1946م احتفالاً بمرور ستين عاماً على إمامته » ووزن في القاهرة سنة 
6م بالبلاتين بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عاماً على إمامته؛ حيث e‏ أتباعه من 
أبناء الطائفة ما يوازي قيمة وزنه بهذه الجواهر» وقدّموا هذا الملغ هديّة منهم إليه في تلك 
المناسبات رمزاً بهم العميق لهء وولاء منهم لإمامهم . 


مجلس إدارة الرابطة الإسماعيلية: 


مجلس إدارة الرابطة الإسماعيليّة هو المسؤول الأول أمام آغاخان عن الشهوض 
بالطائفة ؛ ورقع مستوى أفرادها في جميع النواحي > وقد pras‏ املس Seb gus‏ 
الإسماعيليّة في جميع بلاد العالم» ua d‏ مواد هذا ua‏ تقسيم الطائفة 
الاسماعيلية إلى وحدات»ء ويُشرف على كل وَحْدَةٌ منها أخصائيون اجتماعيون وأسائذة 
D aita‏ وأطباءء ويتكون منهم مجلس إدارة الوحدةء وإذا نبغ أحد التلاميذ بالوحدة تبعث به 
لإتمام تعليمه في جامعات إنجلتراء وإذا أراد التلميذ أن يختصر تعليمه» ويتجه إلى التجارة» 
فعلى الوّحدة مساعدته ماديا ce Cal‏ ينجح في تجارتهء وعلى الوحدة أن نشي 
المستشفيات الخاصة بالطائفة » والعلاج بها بالجّان أيضاً . 
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وف 25 أغسطس سنة 1948» أصدرآغاخان T, S JL SI‏ خاصًا للطائفة 
الإسماعيليّة في إفريقياء وينص هذا الدستور على تقسيم الطائفة في إفريقيا إلى ثلائة مراكز 
رئيسية » المركز الأول في دار السّلام» uil‏ في نيروبي› eJ,‏ في كامبالاء LAE‏ 
الإسماعيليّة في زنجبار ومدغشقر والكونغو البلجيكي ؛ فيتبعون ال ركز الأول في دار السّلام . 
ويعين آغاخان رئيساً للمركز لّدَة عام واحد فقطء وللرئيس سلطة اختيار الذين يعاونونه في 
الإشراف على الإسماعيلية التابعين cad‏ بعد أن يوافق آغاخان على هؤلاء المعاونين: وتص 
الدَستُور على 01 يكون السيد مُحمّد علي ميكلاي رئيساً عام SI‏ هذه المراكزء وله الرأي 
الأخير في كل شيء بعد استشارة آغاخان» وجاء في هذا Lal. EI‏ أن S‏ إسماعيلي 
بريد أن يتطوع 133 الدعوة الإسماعيلية» أو أن يكون مدرساًء فعليه أن يعد نفسه لذلك 
إعداداً خاصا من النّاحية الثقافيّة العامة ومن الناحية الدينية » على أن تطوعه هذا لا يكسبه أي 
حق من اموق » بل يُلزمه ببعض الوجبات» وكُل ذلك يعود عليه من تطوعه هُو لشرف 
خدمة الدّعوة وخدمة الإمام» ويشترط على كل من يتطوع لهذه الخدمة والخصول على هذا 
الشرف أن يبتعد كل البعد عن أي عمل سياسي» أو الاتُصال بأية هيئة سياسية أو شبه 
سياسية » حتى لو حملت هذه الهيئة اسماً ثقافياًء ولا يسمح لنفسه أن يقبل oda‏ ما بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة من أي شخص أو أي هيئة . كذلك eds‏ الدسكّور الموادٌ الدّراسيّة التي 
يجب على ا مدرسين والمبشرين أن يتوسعوا في دراستهاء وأهم المراجع العلمية التي يعتمدون 
عليهاء وبين الدستور طريقة a‏ التيرعات من الطائفة وأوجه Le ro‏ .. إلخء وكان 
مركز قيادة الإسماعيليةالرئيسي في العالم كله مدينة كرانشي عاصمة باكستان : ومن هذا 
المركز aC‏ التعليمات إلى جميع المركز الأخرى . 

وهكذا أوجد آغاخان الثّالث تنظيمات جديدة كان الغرض منها النُهُوض بالطّائفة: 
وبفضل هذه التنظيمات استطاعت طاثفة الإسماعيلية أن تبعث من جديد» Ob y‏ تتحد 
fabu‏ 

في 11 تموز G3 p)‏ (بعض المصادر تذكر شه رآب (أغسطس) عام 1957( ويعد أن بلغ 
عمره ثمانين عاماً» توفي آغاخان الثّالث في مدينة 'جنيف” في سويسراء وأوصى أن يدفن في 
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أسوان في مصر» تلك المنطقة التي كان يزورها ويقيم فيها كل عام؛ فدقنَ هنالك: وصار له 
فيها قبر معروف . 

كريم على خان آغاخان الرابع والإمام الخمسون للطائفة الإسماعيلية 
التزارية: 

ترك آغاخان copa, ei‏ الأكبر هو الأمير ”علي سَّلْمان خان" من زوجته الثّانية 
EUST‏ والأصغر هو الأمير "صدر الدين” من زوجته TURN FLUG!‏ أمًا الأمير "علي 
سلمان خان” ؛ فقد وكد في 13 حزيران (يونيو) 1910م» وأمضى cs abo‏ رعاية A‏ 
الإيطالية» Sce‏ بين فرنسا وإيطاليا وسويسراء ولا بلغ الثّالئة عشرة من عمره التحق بِكُلَيّة 
uu‏ بمدينة “أكرا” بالهند» وهي كَلية خاصة بأبتاء المهراجات قبل استقلال الهندء وبعد أن أغ 
علي سَلْمان خان في هذه الكَلَيّة سني دراسته» LS‏ ليصحب والدهء ويتعدّم منه فن 
ا لحياة» وأمضى مع والده عدة سنوات» $5 بعدها والده» ليستقل بحياته الخاصة مع أترابه 
من الشبّان» بعد أن S naa‏ 2 السفر Jil‏ بين البلدان» لتزداد خبرته» وتكثر تجاربه في 
الحياة» وفي أيَار (مايو) سنة 1936م» أحب ”على Oo‏ خان فتاة إتجليزية: تزوجهاء 
واعتنقت العقيدة الإسماعيلية » وأطلقت على نفسها اسم تاج CE AE‏ واصطحبها الأمير 
"على خان" في رحلة طويلة إلى الهند سنة 1937» وإلى تركيا وسورية ومصر سنة 1938( وقد 
أنجب منها ولده الأمير"كريم' الذي تولّى إمامة الإسماعيلية خَلَعَاالجذه أغاخان eJ‏ 

بعد وفاة آغاخان التّالث» eas‏ وصيته عن توليته منصب الإمامة لحفيده ”كريم» 
وليس لابنه "علي سَّلْمان خان" كما كان بعض الإسماعيلية يتوقع » ومنهم إسماعيلية الشام : 
الذين كانوا يرشحون “علي لمان خان للإمامةء ورفضوا ترشيح ابنه "كريم » وغضبوا 
لذلك» عا oui den A‏ خان" أن يُسافر إلى سوريا بنفسه» لإقناعهم بقبول وصيّة 
ce gale]‏ خشية حدوث انقسامات في الطائفة . 

وهكذا 5 للأمير الشاب كريم بن علي سلمان أن يرث الإمامة العريقة» ويصيح 
مسؤولا عن طائفة كبيرة تتوزع على رقعة كبيرة في المعمورة: وقد نهض الأمير كريم' بهذه 
المسؤوليّة : ولا زال إلى يومنا هذا الإمام الخمسين لطائفة الشيعة الاسماعيلية النزارية القاسميّة . 
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تثقّف الأمير "كريم” ؛ أي آغاخان الراب » ثقافة عربية وإسلامية جيدة إلى جانب ثقافته 
الغربية » فقد أمضى تحصيله الجامعي في جامعة “هارفرد التي تُعتبر من أرقى الجامعات في 
الولايات المتّحدة . وكان جد آغاخان ÉD‏ قد عن به عناية خاصة » وكان يحثّه على إتقان 
اللّغة العرَبيّة والفارسيّة إلى جانب الإنجليزية والفرنسيّة » كما عَلَّمَهُ ترويض الُيُول والاهتمام 
بهاء بحيث أن كريم آغاخان أصبح أول مالك للخيل في فرنساء وأكبر مهتم بهاء وذلك بعد 
أن اختار فرنسا مكاناً لإقامته » فأقام في بلدة ”شانتيلي" القريبة من العاصمة باريس » وهو يملك 
الآن في تلك البلدة غابات oa y‏ وقصوراً فخمة: ومزارعء واصطبلات» ومكاتبء 
يضاف إلى ذلك قصره الخاص في منطقة "ليل دو لا سيتيه” Lile De La Cite‏ الذي gue‏ 
Gf‏ من أضخم وأثمن القصور في باريس . 

ag‏ الإمام كريم آغاخان بمشاريع اقتصاديّة ضخمة:؛ Coda‏ يرؤوس الأموال 
اللآزمة . قأقام ودَعَم المشاريع الاجتماعية والتعليميّة والتربويّة التي من شأنها سين مستوى 
المعيشة عند السكان المقيمين في البلاد التي يتواجد فيها الإسماعيليون. ومن هذه الأعمال 
مويله لمشروع إنشاء جامعة عامة في باكستان» ومشروع إنشاء مجموعة فنادق ضخمة على 
الشاطئ الافريقي من الحيط الهندي . وتدير LS‏ تلك الأعمال مؤسسة تجاريّة واقتصاديّة 
واستثمارية ضحمة متعددة الأعمال والتشاطاتء إضافة إلى مؤسسات أخرى عديدةٌ متنوعة 
الأعمال والاختصاصات› وتعمل كُلّها تحت إدارة "AS‏ يرأسها کریم آغا خان ‏ 


المبدأ الفلسغي الذي على أساسه تقوم كَل تلك الأعمال ABUS‏ والخدمات في 
العالم اثالث يستند إلى الاعتقاد db el‏ بالمبادرة بالأعمال Ce E‏ والمشاريع العامة 
وتقديم رووس الأموال الضسخمة لتمويل هذه المشاريع في بلد ماء يتحقّق للاسماعيليّة تُفُودْ 
كيير لا يضاهى في هذا البلد. 


ولكن دور الإمام كريم آغاخان لم يقتصر على المشاريع الاقتصادية (Ao gall s‏ بل 
تعدى ذلك للتّحرك السياسي السريع في الظروف العصيبة والخطيرة التي ثم بطائفته» قمي 
العام 1972ء أُمَرَ الإمام أتباعة في أوغندا T‏ البلاد خوفاً عليهم » فهاجر منها عشرات آلاف 
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الإسماعيلية الآغاخانيّة في خلال أربع وعشرين ساعة فقط » S LAS s‏ أملاكهمء كي 
يهريوا بجلدهم من سلطة “عيدي أمين "lola‏ 


7 3 35 اسر t‏ على 


ومنل عهود ليست ببعيدة ؛ قعل جده من قبله شا مُشَابهاً . فقد تحرك الإمام الأسبق 
للإسماعيلية بسرعة » كي ينقذ أتباعه القيمين في جنوب أفريقيا من بطش نظام eal‏ العنصري . 

وفي شهر تشرين الأول Cas‏ عام 1986 عمد في نيروبي مؤتمردولي لدراسة 
العروض الالبة والتجارية التي يقدمها آغاخان . وبعد الدراسة المستفيضة ؛ وصح المؤتمر الركائز 
الأساسيّة للقاعدة المادية التي يعمل بها كريم آغاخان . وتستفيد مؤسسات آغاخان من مساعدة 
65 خبير عملي» وهم الذين يشكلون حكومة دولته LE‏ التي ss‏ لنفسها ati s‏ في 
فرنسا. ويشتغل الإمام بمجالات عديدة: تجارة» مال؛ اقتصاد» صناعات غذائية (Ael s‏ 
ونشاطات عديدة أخرى . . . يعر كريم آغاخان بنفسه رئيس أعمال كل هذه المؤسسّسات . 

وفي وسائل الإعلام الأوروبيّة والأمريكيّة يُذكر كريم آغاخان باعتباره ملياردير 
أسطوري » ورجل مولع e‏ الأصيلة الشهيرة؛ bs‏ رائد الإصلاح والتدمية في البُلدان 
الفقيرة في العالم الثالث . 

أهم ما يمير الطائفة الأغاخانيّة من غيرها من فرق الشيعة أو الفرّق 
الإسماعيلية القديمة: 

تتميّر الطائفة الاسماعيلية 
cg‏ کار تیاو اا لاساد سالا ال ا وخلافا 
لأكثر المذاهب الشيعية التي تعتمد الكتمان والتقيّة في إبراز عقائدهاء تحاشياً لأذى أو بطش 
المخالفين, لا يجد الآغاخانيون آي خجل أو داع لستر عقائدهم» بل يصرحون بها 
ويفتخرون بهاء ويعتبرونها قَهُمَاً عَصرياً عَفْلانيآً وعَمَلياً للإسلام : يدعون الآخرين لتمثلهء 
للخروج من ees‏ وتأخرهم الذي جره عليهم eed‏ ا حرفي الجامد وغير المتطور ‏ على 
do-‏ قولهم ‏ للإسلام وتعاليمه . ولكي يكونوا في مأمن من أذى واضطهاد الُخالفين » حافظ 
الأئمة الآغاخانيون على علاقات I‏ وقدموا خدمات جليلة كام بلادهم في الهند الذين 
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كانوا الإنجليز أولاً» ثم صاروا الحكومات الوطنيّة في الهند وياكستانء ما جعل هذه 
الحكُومات تحمي أبناء الطائفة » وتستقبل إمامها بحفاوة كما تستقبل رؤساء الدول» كلما قدم 
لزيارة أتباعه في تلك البلاد . 

أول ما يميز الآغاخانية أنّها الطائفة الشيعية الإسماعيلية الوحبدة التي لازالت إلى يومنا 
هذا تتبع سلسلة متواصلة من الأثمة المستمرين تعتقد e‏ جميعاً أئمّة معصومون من ذريّة 
فاطمة وآل علي عليهما السلام آخرهم الإمام الخمسون الحالي كريم آغاخان. 

ومن جهة أخرى: ومنل عهد الأئمة الآغاخانيين» تميزت هذه الطائفة عن سائر ارف 
الإسلامية الشيعية وغيرهاء بمظهر ومشرب أئمتها الغربى والعصري وقربهم من erm‏ 
بشكل عام» والإنجليز يشكل خاصء وقد يستغرب الْمسلم العادي عندما ينظر إلى صورة 
إمام الطائفة الحالي axo‏ في بيت أحد أتباعه» فيراه رجلاً حليقاً لاسا البذلة الغربيّة وريطة 
العنق» وإلى جانبه زوجته البريطانبة s petala)‏ غربية LU‏ والمظهر AE‏ وغير 
المحجبة ؛ ]5 يُخالف هذا المظهر ما عهده من لباس أئمة الدين وعدم ظهور صور نسائهم إلى 
جانبهم أصلاً» فضلاً عن ol‏ يظهرن غير محجبات ! ويستخرب أكثر عندما يطّلع على أن هذا 
الإمام يسكن في قصور فارهة في دولة Gu‏ هي فرنساء ويحمل الجنسية البريطائية» وهو 
مولع بشراء الول الثمينة وتربيتها في أفخر المزارع والاصطبلات؛ ومُشاركتها في المسابقات : 
ils‏ رجل أعمال Businessman‏ بكل معنى الكلمة : في مظهر قد يخالف ماعهده من 
الصورة التَقليديّة المألوفة لأئمة الدين في الإسلام . 

ولا يقتصر اختلاف الطائفة عن الإسلام 2 التقليدي (لا أقصد هنا بالسمّي الإشارة 
إلى مذهب معينء Ly‏ أقصد الإسلام السلفي التقليدي المتشرع» أو الأورتوذوكسي إذا 
صم التعبير) على مظهر الأئمّة o y Westernized sd‏ ب عملهم» بل يشمل JS‏ 
شيء؛ فلا يسمي أتباعٌ الطائفة SU‏ عبادتهم مشلا با مسجد» بل يسمونه “بيت الجماعة" : 
وهوبناء عادي ليس فيه عه » ولا مثذنة» وليس فيه أذانء ولا إقامةء ولا صلوات خمس» 
ولا ركعات» كما يعرفه سائر المسلمين؛ وإِنّما عدد معيّن من السّجدات (قيل لي 5 ثمانية) 
تودى مرة في الصباح» ومرة في المساءء يؤديها الرجال والنّساء ‏ اللواتي لا يُطلب منهن: 
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بالضرورة» لبس الحجاب_جنباً إلى جنب» كتأكيد على الُساواة الاجتماعية MAG‏ بين 
اتسين . وليس هناك صيامٌ في شهر رمضان» ولا حب إلى بيت الله الحرام في casa‏ فالكعبة 
ليست إلا حنجارة ‏ كما يقولون ‏ وكان الحج إليها في بداية الإسلام Gu IT, E‏ 
للتاس في ذلك الوقت » ثم بين أنمّتهم المغزى الحقيقي للحجء وإنّما يُستحب للآغاخاني أن 
يذهب على الأقل مرة في حياته -لزيارة الإمام آغاخان» وتقديم الولاء والإجلال له 
ويكون بهذا قد أدى عبادة الحج » ويصبح اسمه حاجي» ويقولون: ما الأفضل: هل أن 
تحج إلى حجارة لا تعقل» أم تزور إماماً إنساناً حيا معلّماً» وقائداً مرشداً؟! 

كما ليس لدی الآغاخانية أي اهتمام بتشييد الأضرحة والمزارات على قُبُور الأئمّة 
وشد الرّحال لزيارتها للتمسح بهاء والتماس البّركَة منهاء كما هو معهود لدى سائر فرق 
الشيعة» بل يعتبرون ذلك من العَبّثء وتضييعاً للوقت والمال فيما لا طائل تحتهء وأعمالاً 
مشوبة بالشرّك والخرافات والوكنية . 

والمذهب الآغاخاني EY‏ جدا على الحياة العماية الدنيويّة التاجحة والمزدهرة ماديّاء وان 
هذا هو جوهر الدين» فقد يستغرب الُسلم العادي عندما ينظر في وصايا وتعاليم الإمام التي 
يقرؤها الآغاخانيون في ينوت جماعتهم كما يقرأ الأسلم القرآن في ا مسجد» فإذا به يرى في 
بعضها e‏ على cal all‏ ودعوة لتنظيم الوقت» ونصائح في سلوب التعامل مع الآخرين: 
ونصائح في at‏ لتحصيل المراتب العلميّة العالية ء وبيان co e‏ التجاح في العمل . . . إلخ . 

كما ينفتح المذهب الآغاخاني على سائر الأديان والمذاهب»ء ولا يرى غضاضة في 
مطالعة cles‏ والاستفادة منهاء فتجد في مكتبات مراكزهم csl 2S‏ المذاهب AE y‏ 
والأديان» مثلاً؛ تجد في المركز الإسماعيلي الآغاخاني في لندن تفسير ظلال القرآنء C,‏ 
أخرى لسيّد قُطب مثلاً جنباً إلى جنب كب asd e‏ وفلاسفة إسلاميين وغربييّن...إلخ: بل 
لا يجدون غضاضة في أن يستدعوا عالماً سنياً إلى ذلك المركز ليعطيهم دروساً في الإسلام 
وتاريخه مثلاً» حمّى لوقام برح aZ p‏ المذهب الإسماعيلي ؛ ee‏ يؤمتون بالحوار والمناقشة 
وضرورة سماع وجهات ES‏ المخالفة ومناقشتهاء كما يقولون”' . 


(1) كما fa‏ زميل آغاخاني من La‏ كان قد peo‏ إلى مركز طائفته في coa:‏ ليدرس فيه اللّخة العربيّة. 
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بل يرجع الآغاخانيون في الهند ‏ أحياناً ‏ إلى النصوص الهندوسية المقدسة ؛مقل 
"البهاغافاد Bhagavad-Gita V.S‏ « ویستلهمون» ويستفيدون منهاء مع رجوعهم ‏ بالطبع ‏ 
إلى كتابهم الأساسي القرآن الكريم» لكن؛ حسب فهم أئمتهم له » وتأويلهم الشديد لمعانيه 
الظاهرة. وتجدهم في الهند ينشدون أحياناً . في o‏ جماعتهم -تراتيل بأ حان معينة باللّغة 

كما يعتقد الآغاخانيون ‏ شأنهم شأن أكثر uu‏ الإسماعيلة - بالتناسيخ ؛ pvc n‏ 
قد يكون ‏ أحياناً ‏ من الحيوانات» بل ما هو أسوأ حسب عمله في حياته . كما يؤولونآيات 
الجنّة ونعيمهاء والثار وعذابهاء تأويلاً يصرقها عن معناها الفلاهرء فليس هنا (Olde‏ وحور 
عين » وأشجار وأثمار» كما يفهمه عامة القراء؛ بل هي رموز لأشواع من النعيم الروحي أو 
الألم الروحي المحض . 

ومن أهم ما يتمايز به الآغاخانيون من سائر الفرّق الشيعية عدم احتفالهم بالمتاسبات 
الدينية الإسلاميّة المعهودة؛ لا سيما لدى الشيعة» فلا يعني لهم يوم الفطر أو الأضحى أو 
الغذير سب í‏ على عكس يوم P‏ لاد الإمام الحالي SEPT (ol le NT‏ الامامة التى تعتّبر 
أعياداً مقدسة عندهم : وذات أهمية أكثر بكثير من أهمية يوم عاشوراء مثلاً ؛ الذي يهتم فيه 
سائر الشيعة بإحياء ذكرى شهادة إمامهم الثالث الحسين بن على . 

وهكذا يُمثّل الآغاخانيون نموذجاً واضحاً al‏ الإسماعيلى الذي تتطور عبر مات 
السنين» وأعلن GL‏ الشريعة منذ مدة طويلة (القرن الخنامس الهجري) SU‏ فلسفته 
بشكل بين بالأقلاطونيّة الحديدة والفلسفة الهيلينستية وبعض الأفكار الشرقيّة الفارسيَة 
أوالهندوسية أو البوذية نتيجة طول التماس مع أولئك الأقوام » وخرج بهذه التشكيلة الجديدة 

2 ze a SB س س‎ Lj y ovo. E 

التي هي اقرب لجمعية ثقافية عصرية وجمعية مشاريع ونشاطات جارية وخيرية منها إلى دين 
ومذهب إسلامي بال معنى المعروف للكلمة . 
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التوزع الجغراك للشيعة الإسماعيلية الآغاخانية اليوم: 

az‏ عدد أتباع الطائفة الإسماعيلية اليوم» بأجنحتها الُختلفة » بحوالي أريعين إلى 
خمسين مليوناًء SU‏ الآغاخانيون ربعهم أو أقل؛ حيث يعيش أكثرهم في غرب 
الهند» في ولاية كجرات؛ لاسيما في مدينة بومبي»› وقي باكستانء في مديئة كراتشي » بإضافة 
لتواجد ضئيل NI OFTEN‏ الباكستانية الكُبرى كالعاصمة إسلام آبادء ومدينة لاهور: 
وراوليندي... لكن وجودهم الهم في باكستان هو في المناطق الشمالية الجبليّة مثل منطقة 
"جيترال" و“كيلكيت”. كما يوجد أقلَيّة قليلة منهم في المداطق الجبليّة لطاجيكستان ومنطقة 
جبال الهندوكوش في أقصى الشمال الشرقي لأفخانستان. ويتواجدون ‏ أيضاً في إفريقية 
الشرقية ؛ أي دول أوغندا وكينيا وتنزانيا وزنجبار وما حولهاء كما لهم وجود جيد في جزيرة 
'مدغشقر" الكبيرة غرب أفريقياء كما يقيم أتباع الطائفة في سورية قي مدينة 'سَّلّمية (إلى 
الشرق من مدينة حماة)؛ وفي بعض قراهاء وفي جوار قلعة الخوابي قرب طرطوس . 

ni;‏ شبكة العلاقات الواسعة للأئمّة الآغاخانيين مع كثير من رؤساء الدول 
والحكومات في العالم ؛ وبفضل الأموال الطائلة التي تُجمع وتقدم من أبناء الطائفة إلى 
الزمامء JU es Jui,‏ كما oai; (JU‏ تشجيع الإمام أتباعه على العمل والتجارة 
والنجاح› تَجَمَّحَتْ لدى الإمام وعديد من أتباعه ثروة ضخمة يتم إنفاق جزء كيير منها على 
إنشاء المستشفيات والُستوصفات الطبية LIU‏ ودذور رعاية الأيتام » وال حامعات والمؤسسات 
التعليمبة التي تق دم الح الدّراسية لأبناء الطائفة وغيرهم» ومن أشهرها جامعة آغاخان 
الكبيرة في كرانشي 5 ٠‏ التي تضم كل pa‏ ومركز الذراسات الإسماعيلية في 43 الذي 
ETIN IN‏ العرَبيّة والتاريخ والقُنُون الإسلامية لكثير من البريطانيين وغيرهم الراغبين في 
العف على الحضارة الإسلاعية: هذا؛ عدا عن دعم كثير من المشاريع الاقتصادية التتموية 
في جنوب آسيا وشرق أفريقيا . ويضاف إلى ذلك تكريس الإمام e S‏ آغاخان لصندوق 
خا ص لتقديم جائزة سنويّة لأفضل إنجاز في مجال العمارة الإسلامية وإحياء المدن الإسلامية 
العريقة القدعة" 


(1) جزء من هذه المعلومات مستفاد من ei»‏ للاغاخان الحالي على شبكة الإنترنت + وأهمها: 


http://ww.akdan.or 
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(2) الشيخية 

355 ف القرن الثاني عشر الهجري (الشامن عشر اليلادي), أحد مشايخ الشيعة 
الإمامية في منطقة الإحساء شرقي الجزيرة العربية» كان ذا اتجاه فلسفي مغال: وكان غزير 
التأليف» ونادى في مؤلّئاته بأفكار مغالية» كانت السيب في نشأة فرقة جديدة قليلة الأتباع 
ضمن الشيعة الإمامية تمر أتباعها بمجموعة من العقائد؛ اعتبرها جمهور علماء الشيعة غَلُواً 
وانحرافاً: بل وصل الأمر ببعض علماء الشيعة إلى حد تكفير أتباع هذه الفرقة الجديدة» لا في 

Lu LL uL PM .‏ ي . 3 0 
أفكارهم من علو وتفويض يناقض ويُخالف أهم أصل من أَصّول الإسلام؛ ألا وهو أصل 
توحيد الربوببة وتوحيد DRE‏ وقد عرف أتباع هذه الفرقة باسم "الشيخية” نسبة VEND‏ 

الشيخ أحمد الإحسائيء cud‏ هو هذا الشيخ؟ وما هي أفكاره؟ 

ولد الشليخ أحمد الأحسائي في قرية المطيرف من منطقة الإحساء شرقي الجزيرة 
العرَبيّة» في شهر رجب من عام 1166 ه/ 1752م» وتلقى العلوم الابتدائية على بعض مشايخ 
منطقته » ثم رحل إلى العراق سنة 1186 ه/ 1772م. وعمره ‏ يومذاك ‏ عشرون CR‏ 
dile T0758 = a T1 ^ 7 '‏ - ۳ 
تيد U‏ 045 77 د Quo euo‏ . 2 
T5 TES‏ والسيد مهدي بحر العلوم ؛ والشيخ جَعَمّر كاشف الغطاء في النجف؛ وغيرهم» ثم 
عاد بعد مدة ‏ إلى بالاده: وتزوج فيهاء تم هبط البحرين , فُسكنها مع عائلته أربع سنوات» 
وكان يتردد بعد ذلك بين اده والأخرى إلى العراق لزيارة العتبات ciudad‏ وكان كثير اميل 
للعزلة 4 14 c3,‏ وقي سنة 1621 ه/ 1806م: Sa‏ العهد بزيارة العتبات في العراق: ومن 
هنالك؛ انطلق مع ولده الشّيخ علي لزيارة المشهد الرضوي في o Lob‏ وصل إلى يزد 
اجتمع إليه بعض أهلها ‏ وكان الشيخ جعقّر كاشف الغطاء التجفي هناك يومئذ ‏ وعرضوا 


عليه البقاء عندهمء قَوَعَدَهم بتحقيق رغبتهم بعد عودته من زيارة الإمام الرضا. ولا عاد من 


(1) مصدر هذه الدراسة عن الشيخية ملخّص مع تصرف وإضافات يسيرة من VINE ETE EE‏ 
ومصادر نراستها : Acad AJ Ui‏ : محمد s.‏ آل الطالقاني , db‏ دار Ju yt‏ للمطيوعات ؛ بيروت db coU‏ 
41420 / عيلل” 
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الزيارة استقر في s y‏ هناك في التدريس والوعظ » فتألّق نجمه» وطار اسمه» وسمع 
به ملك إيران في حينه السلطان فتح علي شاه القاجاري» فأعجب به» فدعاه إلى T‏ 
للعاصمة طهران» فاعتذر في البداية لبه للعزلة وخمول الذكّرء لكنّه استجاب ف النّهاية ترا 
لإصرار السلطان» واستقبل في طهران بحفاوةء ثم عاد بعد مده إلى يزدء ليُواصل الت أليف 
وإلقاء الدروس» وكانت له زيارات متعدددة لسائر Od‏ جنوب بلاد فارس كأصفهان وشيراز 
وجنوب العراق ككربلاء والبصرة» وأخيراً؛ توفي عام 1241 ه/ 1825م . وهو في طريقه إلى 
الح على بعد مرحلتين من المدينة » فتقل جثمانه إلى البقيع » ودفن بها. 

كان الشيخ الإحسائي ‏ كما يذكر eo ca‏ له كثير الذكر» محبا للغزلة عن (I‏ 
كثير اليل إلى حياة الأرياف والصحارى؛ حيث يسود الهدوءء ويسمو الخيال: فعاش 
الأحسائي في مثل ذلك ال حو فترات طويلة وسنين عديدة: 08 الاستعدادٌ الحاصل له $55 
فكّره إلى جهة الإشراق» وتمى لديه شعور Je‏ من عالم الغيب حالة AH‏ والمناء ۲ وأخذ 
s‏ بتلك الخواطر والمكاشفات cen IS] aes‏ أو دري» وتآلیقه متى LC‏ وكان te‏ 
تضلّم في الفقّه والحديث والفلسفة والتفسير» وشارك في العلُوم الإسلاميّة الأخرى التي كانت 
رائجة في عصره. وكان مفرطأً في ولهه ومغالاته في محبة وولاء الأئمّة من آل محمد عليهم 
c eC‏ إقراطاً كان يشطح به عن ضوابط وحدود الشرع , ps‏ بنزعة عرفانية وتفكير 
d‏ طغی على أسأويه ؛ وظهر واضحاً في آراته» وغرق فيه إلى هامته: رغم تنكّره 
للصوفيّة والعرقاء: وتصديه للرد عليهم . وهكذا ظهرت في ld a‏ وكتبه العديدة أفكار قيها 
التفويض؛ أي القول بأن الله تعالى ‏ فوض أمر الكون خَلْقَاً ورزقًاً وتدبيراً للأئمّة من آل 
الرسول عليهم السلام!! وأنّ الأئمة هم مالكو يوم الدين وإياب الق يوم المعاد إليهم: 
وحساب النّاس عليهم : وغير ذلك من أفكار العلّو والارتفاع الكثيرة التي ترفع الأئمة الاي 
عشر إلى مقام يضفي عليهم الكثير من الصّفات الإلهية التي يرى جمهور المسلمين أنّها من 
الصفات الخاصة بالله ‏ تعالى لا يشا ركه فيها أحد سواه. كما ظَهِرَ في أفكاره جلياً إنكاره 
للمعاد gl‏ « وقوله Ob‏ ا معاد روحاني محض - كقول الفلاسفة ‏ وقوله بأن معراج التبي 
(1) يقرر ذلك بعض كبار فلاسفة opel‏ كابن سينا ونصير الدين الطوسي (الإشارات 3/ 393) فخر الدين الرازي 


(شرح الإشارات: 2/ 182: طبعة الخيرية عام 1325ه/ 1907م). 
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E‏ كان روحانيًاء ولم يكن And‏ والروح» وغير ذلك من الأفكار التي ALS‏ فيها علماء 
التجف وإيران. 

وكان أهم تلامذته LOI‏ كاظم الرشتي تي الذي اعتبر خليفة الشيخ ؛ حيث استمر 
ونشط في تثبيت أفکاره من بعده » بل في تطويرها زيادة اللو فيهاء ولم يقعده عن الدعوة 
تهديد» ولم يثنه عن المُضي في طريقه الرصاص الذي أطلق عليه غير مر وقد كان له الأثّر 
البالغ في تشر آراء أستاذه وتعميمها وتركيزهاء فقد بَذَلَ جهداً مُضنياً في الدفاع عنهاء وتوجيه 
المتشابه منهاء وتفسيره بما يوافق الحتقد السائد . وتَرَكَ ‏ كشيخه الإحسائى ‏ كبا عديدة 


بالعربية والفارسية . 

وقد انقسمت الشيخية بعد كاظم الرشتي إلى مدرستين € ؛ عرفت الأولى بالشيخية Ax‏ 
مدرسة تبريزه والثّائية بالكتيّة أو مدرسة كرمان؛ حب تبت كل مدرسة مجموعة مد 
الآراء والُعتقدات وتنكدّرت لها زميلتها DP‏ 


وتسلسل على زعامة شيّخية تبريز المشايخ التَالُونَ: 
1 آل حجة الإسلام : 
(1) الشيخ محمد حجة الإسلام الممقاني . 
(2) الميرزا محمد حسين حجة الإسلام الممقاني . 
(3) الشيخ محمد تقي حجة الإسلام الممقاني . 
(4) الميرزا إسماعيل حجة الإسلام الممقاني . 
(5) الميرزا أبو القاسم -حجة الإسلام الممقاني . 
(6) الميرزا علي ثقة الإسلام التبريزي . 
(D‏ لقد بلغ الخلاف بين المدرستّين أقصى coal‏ حتى إن مدرسة تبريز أنكرت عدالة علماء مدرسة كرمان .قال 
الشيخ محمد أبو خمسين الأحسائي تلميذ الرشتي وجوهر: ١‏ « لا تجوز الصلاة خلف الركنية » (الرسالة 
العميلة/ المقدمة) أما الشيخ e‏ الأحقاقي خاثر c‏ ؛ فيرى إستصالة الوقاق بيتهماء وأن الشيخية شيءء es p,‏ 
شيء آخر . وقد قال : « و CE‏ الطائفتان Zo un‏ والر es‏ فدون الإصلاح بينهما خرط القتاد؛ وأهون من ذلك 
da‏ بين الأضدادء إِذْ الاختلاف والفرق بيتهما أوسع Ut‏ بين السّماء والأرض , وليس oe‏ يقل الإصلاح 
والترقيع . . فبين المسلكين يون بعيد وتغاير شديدء ولا يُمكن التأليف Gg sa‏ بالانْحاد الديني» اللَهم tds I‏ 


عن c em ole‏ ويرفعوا اليد عن متفرداتهم » ويجعلوا الحَكّم والميزان كنب الشيخ ce Y.‏ . . » (منظرة الدقائق 
على تباین الحقائق ؛ ص C78 TT‏ 82.80( 
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2 آل الأسكوئي 
(1) الميرزا محمد باقر الأسكوئي 
(2) الميرزا موسى الأسكوتي الخائري 
(3) الشيخ الميرزا علي الحائري . 
)4( الشيخ الميرزا < حسن الإحقاقي الحائري (الذي استقر وعاش في الكويت, 
ودر گنه الوفاة في ستة 2003م .) 


أما مشايخ شَيْخية كرمان ؛ فكانوا من آل الكرماني ؛ وهم : 
(1) الحاج محمد كريم خان الكرماني . 
(2) الحاج محمد خان الكرماني . 
(3) الحاج محمد زين العابدين الكرماني . 
(4) الخاج أبو القاسم خان الكرماني الإيراهيمي . 
(5) الخاج عبد الرضا خان الإبراهيمي . 
AL )6(‏ عبد الله الموسوي . 
معتقدات الشيحية والآراء التي خالفوا فيها باقى الشيعة الإمامية: 
تتركّر أهم مُخالفات الشيخية لعامة الشيعة الإماميّة بأربع tl‏ هي في الحقيقة dy ol‏ 
«eae‏ والمسائل الرئيسة التي قام حولها التزاع» وسجلت عليها الُوخذات» أما بقية موارد 
الخلاف ؛ فهي في الواقع ‏ صغروية تفرع عنها . 
المسأنة الأولى : قضصية العاد : أي كيفيّة عودة التاس للحساب يوم القيامة؛ حيث 
TONS:‏ الشيخ الإحسائي رأس المدرسة إلى روحانيته » وأقواله فيه صريحة لا تقبل التأويل ؛ 
lI‏ قد تراجع عنه على أثّر قيام الظاهريين عليه » وقال بجسمانيّته » وَعَمَدَ إلى تأويل أقواله 
ا يوافق الظاهرييّن ؛ غير أن ذلك لم يجده شيعاً. وجاء من بعده تلميذه وخليفته الرشتي » 
فنفى عن أستاذه تلك القولة » واعتبرها Dil‏ له واعتذر عنه بمختلف الأساليب» وف أقواله 
مغالطة واضحة وتمحل مكشوف» ويبدو el‏ كان كثير التحفظ من col gl‏ عندما يُسأل عن 
كيفيّة المعاد؛ فقد كان يتناول عموميّات CUL‏ ولا يتطرق إلى خصوصياتها؛ تفادياً 
للمشاكل » وريّما بالغ في ترضية الظاهريين لد تكفير القائلين بروحانية المعاد فقط . 
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وجاء من بعده خليفته جوهر» فلم يختلف في عرضه للمسألة عن أستاذه للرشتى» فقد 
أيد رأيه ورأي سَّلفه الإحسائي الأخير من القول بالجسمانيّة ؛ لكته لوح إلى روحانيته بصورة 
لا تخفى على اللبيب ؛ فقد صرح بتوسط الجسد المثالي بين ا سد العنصري والروحي: 9b‏ 
المثالى يدخل يوم القيامة في العنصري الذي يقوم للحساب بعد ذهاب كثافته العارضة» ويبدو 
واضحا أنه لم يستطع أن يكتم ما يعتقده . 

المسألة الثانية: موضو عكيفية معراج النبى (صلَى الله عليه وآله GL.‏ هل à‏ كان 
ا جسمانياً وروحانياً؟ حيث ذهب الشيخ الإحسائي إلى كونه روحانياًء واعتقد oL,‏ 

جسم النبي يل قد تلطف عند صعوده إلى عالم الكون» ولم يكن بهذا الجسد الكثيف ؛ »بل 

Ea ual d‏ ما يناسيها ؛ ؛ فألتى ثرابه في التراب» وماءه في لماءء وهواءه في الهواء. 

وناره في التار» d al,‏ رجع أخذ من كُل كُرة ما ألقى فيها؛ OM‏ صعود عناصره يقتضي الخرق 
والالتئام في الأفلاك . وتراجع بعد ذلك» » فناقض نفسهء وقال : إنَّه صعد بجسمه وعمامته 
وثيابه ونعآيّه » di,‏ لا مانع من ارق والالتئام» ol,‏ الله على fS‏ شيء قدير. 

وجاء من بعده خليفته كاظم الرشتي تي » فاقتفى أثّرهء وأكّد أقواله وآراءه» وتحامل 
كذلك على من يقول بروحانية المسراج . وجاء من بعده خليقته جوهر» فأيد أقوال X‏ 
الرشتي» وبالغ» حتى أساء الأدب بالنسبة لمقام الرب فزعم أن عرش الله تشرف بنعل 
رسوله! وجاء خليفته الشيخ موسى الإسكوئي» قَذَهَّب إلى ثورانية جسم الرّسول (صلَّى الله 
عليه وآله وسلّم)» Ol,‏ عناصر جسمه ليست من تلك الكرات حتّى يلقيها فيهاء وأنّها Coal‏ 
قبل ali‏ الكرات بآلاف الأعوام في الوقت الذي قال فيه سيدنا مُحمّد (صلّى الله عليه وآله 
وسلّم) كما حكاه عنه القرآن الكريم Ci»:‏ تابترم كيوخ إل 4 [ الكهف/ 110] 
فكيف نفى بشريته وآدميّته وهو القائل : « eS‏ لآدم وآدم من تراب ». 

ولا جاءت نوية خليفته وولده الشيخ علي الجائري أعاد أقوال من ctia‏ وكرر عبارة أو 
جسارة ‏ جوهر بلفظها. واستمرت مدرسة تبريز بعده في تقليد سَلَفْهَا في هذه المسألة حتى اليوم . 

واختلفت مدرسة كرمان عن مدرسة تبريز في هذه المسألة ‏ فقد أكّد رأس مدرستها 
الحاج محمد كريم خان رأي الإحسائي الأول الصريح als y‏ المعادء لكنّه لم يصرّح به 


352 


جملة ‏ وتفصيلاً ‏ وتلويحه أبلغ من التصريح - فمرة يرى: أن مشايخه أشاروا إلى المسألة من 
خلف ألف ستار» ولم يكن ليصلح لزمانهم أكثر من ذلك» وأخرى يعتذر: بأنّ خوفه من 
TR‏ الفرعونية حال دون وَضْع التقاط على الُرُوف. وقد أكّد ذلك غير مر 
وکرره بأكثر من d . call‏ عاد كالآخرين : كر لذلك الرآي» وتحامل على الفلاسفة 
لقولهم به» ورماهم بالجهل بأسرار «aH‏ واستمر يبرهن ويكثر من الشواهد لدعم قوله . 

المسأثة التالثة: مسألة العو واتفويض : وهي أهم المسائل» والحقيقة أَنّها ليست 
خاصة بالشيّخية » بل D]‏ يوجد في كل عصر فريق من الشيعة كانت تدفعهم شدة الولاء 
والإيمان FASCE S‏ البيت إلى تجاوز الد الذي al‏ به» وأقرَه أهل البيت عليهم السّلام 
أنفسهم » فقد نهى الأئمة ‏ عليهم السّلام عن ذلك الغْلُوٌّمراراً عديدة» وتذمروا من كان 
يرفعهم عن مقاماتهم التي أحلّهم الله فيهاء بل نقموا على أوئكء وأمروا بهجرهم 
eene inae‏ 

A‏ تجاوز الد فرقة ال: لشيّحيّة » فلزعيمها الإحسائي رأي لا يقره ا معتدلون, وأقواله في 
ذلك كشيرة لا تحصى فهو يعتقد أنآل محمد اط8 معاني الله ووجهه الذي یتوه إليه 
الأولياء» والذي يبقى بعد فناء كَل شيء» وأ نهم العلل الأريع للمخلوقات؛ أي العلّة 
الفاعلية » والعلّة الصوريّة» والعلّةَ الجسمية ؛ والعلة الغائية» ale eiue,‏ فوق بني آدم . 
eee Tot‏ لا ترى ado‏ ولا بالبصائرء ون لهم قدرة منْع لع الرزق عمّن يشاؤون؛ OM‏ 
al‏ عبيد رق لهم» إلى كثير من أمثال ذلك! 

وجاء من بعده خليفته الرشتي » فتهج الطريق ذاته: ,7,5 قول أستاذه حول قُدرة آل 
محمد عليهم السّلام على La‏ ,3 عن c ell‏ وأنّهم معاني الله ومعادن كلماتهء 
واعتبرهم عظمة وجبروته وقدرته» وأنهم ريوبية الله أيضآء وأن كلمة خالق لن تليق بذات 
«di‏ ولذلك ؛ ot T‏ بها ويغيرها من الفعال أهل الييت عليهم السّلام . ومن طريف آرائه أن 
US‏ خلق مرا بسبب إنكاره لولاية أهل البيت . 

وقد أيد ذلك وأوضحه الشيخ موسى الإسكوئي» وأضاف إليه أن الله صور المخلوقات 
من الأنبياء إلى الجمادات وقق رغبة آل محمد عليهم السلام. a‏ أقربولايتهم في عالم الذر 
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خلق حَسَّن الهيئة » ومن أذكرها خلق قبيحاً. وقال بطهارة فضلاتهم ومدفوعاتهم . ولا أدري 
ماذا لم يكن لسيدنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) نفسه الذي شرف آله من أجله مثل 
تلك المزيّة ؛ بحيث يخيره الله في كيفية إيجاد الق وهيئاتهم » وكانت للأئمة من آله فقط ؟! 


وهكذا سارت مدرسة تبريز خاف قادتها؛ واتیعت خطى سلفهاء وأعاد مر RU‏ من 
علمائهم أقوال مشايخهء وأيد مزاعمهم» وتحمس لها. ولم تكن مدرسة كرمان لتختلف 
عن أختها في الرآى والمعتقد» فالرآي واحد والأقوال متشابهة: فرأسها الحاج محمد كريم 
خان يرى أن هل البيت هم الحَلُق الأول » والعكل الأريع لباقي الْخَلْقء وأنّهم يفعلون ما 
يشاؤون» ويتولُون يوم الجزاء أمْرَ الجئة... . والشيعة في َظّره غير محاسبين على أعمالهم؛ 
لأن ولاية آل محمد عليهم السلام تطهرهم من كُل ذنب! وسار خلفاؤه من بعده سيرته : 
وآمنوا بال محمد عليهم السلام إيمانه» ومُولّمَاته طافحة بتلك الآراء والأقوال. 

وخلاصة هذا الياب: أن علماء الشيخية قديماً وحديثاً قد تج اوزوا الد المسموح به في 
تقديس آل محمد عليهم السّلام» وغالوا في e ceo‏ فوضوا إليهم بعض الأفعال 
الإلهية» وهم وإن صرح البعض منهم بأن ذلك تفويض مشيئة لا تفويض شراكة أو 
استقلال» el‏ غير معذورين عند المعتدلين من عامة الشيعة ؛ لأنّ الأئمّة أنفسهم قد أنكروا 
ذلك ونهوا عنهء وحرموا القول ce‏ فضلاً عن كون تلك الأقوال تناقض تعاليم القرآن 
الكريم نصا وروحاً ٠‏ فمنطق OT ADI‏ الكريم يقوم على أساس أن الله وحده مو الستحق 
للعبادة ؛ لأنّه بيده الْخَلْق والرزق والإحياء والإمانة والسعادة والشقاء» وأنّه مالك يوم الدين, 
إليه ‏ تعالى ‏ إياب cal‏ وعليه وحده -حسابهم» فلو كان لغيره هذه الأمُور» والعياذ بالله: 
لاستحق ‏ حسب منطق القرآن ‏ العبادة أيضاً . فالقول بالتفويض إشراك يناقض مقتضى الكلمة 
الطَيبة التي هي أساس دعوة الإسلام ودعوة جميع الأنبياء؛ ألا وهي كلمة “لا إله إلا الله" . 

والمسألة الرابعة والأخيرة: الإمام التاطق والركن الرابع . وخلاصتها: AB‏ لابّدَ 
sd‏ زمان من إمام ظاهر غير الإمام الخائب تكون له الوساطة بينه وبين رعيته » ويجب على 
العّلماء دعوة الق إليه» وليس لغيره التصدي للأمور إلا بأمره . وهي تخص مدرسة كرمان 
وحدهاء ولذلك؛ سمي CR‏ كرمان «ES ord‏ . وقد ظهرت gli‏ الأولى في مُولّمَات 


الإحسائي» وتلقاها خليفته الرشتي» فُوَضَحَهَا بعض PEDES‏ اتقسمت الشيخية يعد 
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وفأته ؛ تنككّرت مدرسة تبريز للفكرة؛ وَعَمَدَ علماؤها إلى ما يدل عليها في مُؤلَّات الإحسائي 
والرشتى cg‏ فصرفوه إلى معان أخرى » وصارت نصیب شيَخية کرمان» فالحاج محمد eof‏ 
خان هو الذي تبتى الفكرة؛ وَوَضَحَهَا . ففي الرسالة VOIE‏ إلى أستاذه الرشتي شتي تصريح 
بذلك . فقد اعتبر الإحسائي قطباء ونه الذي يعهد به الرحمن ؛ ؛ لأنّه Ex‏ . وأن الرشتي 
وريثه في ذلك » وهو ill‏ من بعده» ومن لم يتوجه إليه في صلاته وسائر أعماله doo‏ لغير 
القبلة والوئجهة ؛ وسأله عن ولي الأمْر من بعدهء وأنّه لو ادأعى الرشتي النبوة لصدقه. 
وتصريحاته بذلك أكثر من أن تُحصىء وهي مبثوثة في مؤلفاته . 

وقد اقتفى od po Jl‏ وخليفته الاج محمد خان» rp po)‏ غير واحد من alga‏ 
ورسائلهء فزعم Ol‏ وَحدة التاطق أمر ثابت قام عليه البرهان من قبل مشايخهء y‏ 4 يستفيض 
من الإمام الغائب» ويفيض على التاس» وهو الناطق للثقباء . كما 35 على أعلام مدرسة 
تبريز» Js‏ على خطتهم بدعوى ستابعة الإحسائي بأن الناطق لا يكون أكثر من واحد؛ 
ريقصد بذلك أذ MR‏ خان يبطل دعوى الآخرين ؛ إذ لم يشركه في 
أمره أحد . وَكَرَرَ ذلك بعبارات مختلفة وإيضاحات أكثر؛ لكنه قد تراجع بعد ذلك» وأخذ 
az‏ أقوال أبيه التي استدل بها على ركنيته سابقاً تفسيراً مُغايراً للأوّل» ويذكر لها معاني لم 
يكن لها ربط بها مطلقاًء ودافع عنه كثيراًء وانّهم الاس بعدم فيهم ما يرمي إليه أبوه . 

والمضحك أنه ou s "e‏ ومشايخه الأوثين؛ لأنّه اعتبر مر" يذهب إلى ذلك الرأي 
كاقراً ملعوناً . 

واختفت التسمية السّابقة (الإمام النّاطق): وحَلّتْ محلّها تسمية جديدة (الركن 
الرابع)» وأصبح لها مدلول جديد» ومعنى آخر يختلف عن معناها السابق اختلافا ju JE‏ 
T‏ (موالاة ا موالين لآل محمد ومعاداة أعدائهم). ويقي حَلَمّه يعيد» ويصقل» qe?‏ 
ويؤول» إلى أن وصلت التوبة إلى زعيمهم المعاصر الشيخ أبي القاسم الإبراهيمي : فادعى 
LOI‏ قاله ail.‏ هو عين ما أوجبه LLLI‏ كاقَّةُ s eas‏ وحديناًء وأشهد الله أن مشايخه لم 
يقصدوا غير ذلك» وأ اراد به ليس شخصا معيناً. وكذلك الموسوي وكيل مركز كرمان في 
cda‏ ققد يد تلاك لازام عم ون ن بیش برک الاج محمد كريم خان اواج 


ای سیر سے سے ل 
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)3( القاديانية oT)‏ الجماعة الإسلامية الأحمديًة) 

في التصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي » ولدّت في قرية صغيرة تُسمَّى “قاديان" 
في إقليم البنجاب شمال غرب الهند» جماعة دينية إسلامية محدئة» قال مؤسسها المدعو 
'ميرزا لام أحمد أنه يوحى إليه من الله » il,‏ اللهدي الموعودء واكسيح c dl‏ الذي بَعَمَهُ 
di‏ تعالى ‏ كما وعد على لسان خاتم أنبيائه محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلم) ليجدد 
الإسلام الصحيح » ويحييه من جديد! 

مؤسس الفرقة: 

ولد الميرزا عُلام أحمد بن غلام مرتضى بن عطا بن الميرزا كل محمد القادياني" حوالي 
سلة 1251 à‏ / 1835م وقيل سئة 1255 ه/ 1839م في عائلة كبيرة في قرية صغيرة تسمى 
"قاديان" في مديرية ”جورداسبور' Gurdaspur‏ في إقليم 'البنجاب' شمال غرب الهند» تقع 
على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق مدينة "أمريتسر" عاصمة إقليم البنجاب الحالية» وتلقى 
دروسه في منزل أبيه على الطريقة القديمة؛ حيث كان والده طبيباً» فَجَلَبْ له المعلّمينء فلم 
منهم القراءة والكثابة » وقرأ القُرآن» وَدَرَسَ الحو والصرف والنطق والحكمة 4 923 0 العربيّة 
والفارسية» وعرف abb‏ والاجتهاد. ودخل ‏ الكلَيّة الشرقية في البنجاب» uo‏ كاتباً في 
محكمة مدينة 'سيالكوت”؛ وشغل وظائف حرةٌ أخرىء مد أربع سنوات» في الدولة التي 
كانت تحكمها آنذاك الحكومة البريطانية» التي كانت تستعمر جميع شبه القارة الهندية في ذلك 
الوقتء مُمتَرَكَ العمل الوظبفي» ومال إلى الخُلوة والتّأمل والتّمكر والمُطالعات الدينيّة : 
وقيل : 4 كان يسمع أثناء ذلك أصواتاً : ونداءات خفية روحصة . 

كان الميرزا  da‏ نشأته ‏ ذا شَخّف كبير بالقراءة والمطالعة ؛ يقضي فيها معظم وقته» وقد 
تفرّغ لدراسة اليب الدينية والصوفيةء C eg‏ عليه نزعة cy ad‏ وكانت سائدة lta p‏ 
بين كثير من علماء المسلمين في csl‏ وكان لها SE‏ ورجالها ومؤلّفاتهمء كما كان لهم 
خصومهم الذين يجاهرون بتقدهم ومعارضتهم . وكانت يومذاك ‏ أيضاً ‏ حركة مجديدية 
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إصلاحية هتدوكية ياسم آريه سماج"» وكان لها زُعماء بارزون» وعلماء ينطقوت باسمهاء 
وقد كثرت الُناظرات بينها وبين خصومهاء كما كانت بعشات تبشيرية تتألّف من القسس 
والرهيان: وكان الصراع على أشده بينهم وبين علماء المسلمين» فظهر القادياني على الساحة 
في تلك الفترة » وعد في التابهين من coe el‏ وكانت له مع كبار المناظرين من cà‏ مواقف 
مشهورةء وتفوق CS b‏ اعترف به clle‏ عصره» فقد قال AE‏ عبد المي الَسَني : « 
واشتغل بالكلام» وكان يباحث أحبار الآرية (أي الهندوس) والتصارى» ويفحمهم في 
مباحثاتهء ويصرف أوقاته كُلَّها في الذب عن الحتفيّة البيضاءء ويصنّف الكُّب في ذلك , 
وكانت مساعيه مشكورة عند أهل الله الإسلامية... » و « قد أورد فى كتابه : ”براهين أحمدية" 
على إحقاق الإسلام ثلائمائة دليل عقلى»”" . وقد واصل مطالعة كنب العرفان والتّصِوف 
والفلسفة» وثقّف نفسه ثقافة عالية:» أُمَلَنْهُ للصدارة والتأليف» فأنتج آثاراً قيمة» قُويلَت 
بالإعجاب والإكبار من قبل الطبقات call‏ ولم يكن لما أشاعه عنه خصومه» Sg‏ 4 عنه 
بعض اساد » من أنه كان محدود الذكاء» C el‏ امتحان "مولوى zal‏ الذي يعادل 
الصف الثاني من الكليّة ؛ أي نصيب من MEO‏ 


سے سے اکس 


ولا بلغ من الحُمر إحدى وأربعين Gus‏ (سنة 1880م)ء 1$ أهم أثر له وهو « البراهين 
الأحمديّة » الذي لقي استقبالاً جيداً وقبولاً حَسناً في أوساط الثمفين من المسلمين» وفي شهر 
آذار (مارس) من عام 1889ء أعلن الميرزا غلام أحمد أنه محدث يتلقّى الإلهام من الله 
تعالى » y‏ الله تعالى ‏ أذن له أن يأخذ البيعة من النّاس على هذا الأساسء فالتقت حوله 
مجموعة من المريدين » كان منهم بعض الشخصيات المرموقة . 

في بداية دعوتهء أعلن الميرزا غلام أحمد أنه مجدد فحسبء ol,‏ العناية الالهيّة قد 


"E MEM 2 


اختارته » ليُجدد للأمة أمور ديتها lb.‏ للحديث القائل : « إن الله يبعت لهذه kal‏ عَلَى 


Bu. 4a. amt 


KI I EE MES‏ » وهو مجدد القرن الرابع عشر الهجري» وظل 


(1) الثقافة الإسلامية في الهند / 228 و 230. وقال عنه مثل ذلك aas IT ad pa‏ الهند؛ وغيرها. 

)2( انظر القاديانية : سليمان الظاهر العاملى » ص 19 21. 

(3) أخرجه أبو داوود في ستنه : CES‏ اللاحم/ ياب ما يذكّر في قرن المائة » يستده عن أبى هريرة. وقال الحدثون: 
إن ستده ضعيف . 


357 


بکد ذلك في تصريحاته وخطبه ومؤلّهاته فترة وف هذه المرحلة نفى الميرزا أنَّه نبي وقال: 
LJ‏ ما ادعيت النبوة قط» ولا قلت لهم d‏ نبي» ولكنّهم تعجلوا وأخطأوا قَهِمَ قولي. . 
وای ما فلت لتاس سوی ما کت في E‏ أي Pte za‏ وان اش de‏ كما یگ 
ota‏ وقال: ”لا نقول بوحي ced‏ ولكن؛ نقول بوحي الولاية الذي as‏ الأولياء. . 
tala;‏ لم تكن دعواه في البداية ‏ دعوى النبوَة s] y‏ دعوة الولاية والتتجديد. 


تم - بعد cuia‏ من ذلك أعلن الميرزا آنه المهدي الموعود» وأنّه ‏ أيضآ اكسيح النتظر 


بنفس الوقت » استناداً إلى ما رواه الحاكم من حديث "لا مهدي SI‏ المسيح” gated pP‏ يبرهن 
على ذلك » ويؤكد أن العلامات التى ذكرت لظهور المهدى منطبقة على زمانه» s aol,‏ 
ce uf es‏ وأخذ يتكلم في المعيبات والمنامات وتفسير بعض الأخبار والآيات القرآنية Lc‏ 


€. 


ينطبق عليه » coz‏ ذلك إلى الأذهان» وأكد أنه ملهم ومحدت من الله تعالى . 


ولكن ؛ كيف يكون هو السيح: وهو معروف بأنّه الميرزا SUE‏ أحمد من قاديان: 
معروف السب ومعروف الأسرة؟ كَذَهَبّ إلى تأويل الأمّر: على أذ المسيح مات» ولا يُمكن 
ol‏ يرجع aul‏ وعَظمه» بل معنى الأحاديث الدالّة على آنه سيأتي في آخر الرّمانء i‏ 
qe‏ بروحه وفككره وشخصيته؛ وقال: LÍ‏ المسيح بمعنى أنّي آت بهديه وتعاليمه من ad‏ 
eC‏ والرحمة والتعاطف والحبة. . . 


قُوبلت دعوى الميرزا b‏ السيح dt‏ والمهدي في وقت واحد باستنكار شديد من 
الكثيرين من معاصريه من المشايخ » jS‏ إلى بلدة لوديانة" في البنجاب تفسهاء وأصدر 
منشوراً أعلن فيه أنه" اكسيح المنتظر": فَهّب في وجهه العلماء» وكان من بينهم 'المولوي 
محمد "ao‏ صاحب جريدة إشاعت سنت فدعا عدداً من غلماء الهند إلى لوديانة" 
cas btd‏ لكن الوالي الانكليزي في تلك المنطقة مم من عقد الناظرة» وأرغم المولوي محمد 


ام 


pc‏ ومن معه من العلماء على مغادرة البلد في اليوم نفسه. واستمر القادياتي على تشر 


i )1(‏ من الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب / باب مثاقب عمر بن الخطاب) بسنده عن أبي 
هرَيرةَ د قال : قال رَسُول الله صلی الله عله وَسَلّمَ: «لَمَدْ كان فيما فلكم من الأمَّم مُحَدَنُونَء إن يك في امي 


الا م نر Ps‏ 89.$ 
M‏ كانه مر 4 
Ls E‏ 


(2 ) رواه الحاكم متعجبامنه ؛ aea, "Manso‏ البيهقي أيضاًء وفي سنده أبان بن صالح » وهو متروك الحديث . 
553 


دعوته سنين طوالاً» وأكثر من مناقشة المعارضين ومحاججة المستنكرين» وألّف في ذلك 
الكُتّب» ونشرها في البلاد الإسلامية بصورة واسعة, واقتنع بها فريق من التاسء فاعتنقوهاء 
وبقي على تلك الحال يواصل الدعوة . 


بدءاً من عام 1901 co‏ بدأت تظهر تصريحات من الميرزا غُلام أحمد وبعض أعوانه 
صاحب رسالة وكتاب جديدين ينسخان الإسلام والقرآن» بل هي نبوة x db‏ كما أسماها ‏ 


-M 


أي 55 في إطار الإسلام ؛ تأبعة مجادة ومحيية لنبوة خائم S DE‏ محمد (صِلَّى الله عليه 
وآله وسلّم) ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريم '''» وبالتالي؛ لم تكن نبوة "الميرزا غلام 


أحمد إلغاء لنبوة الرّسول (صلى الله عليه وآله وسلّم): بل على العكس» يقول 'الميرزا 
عُلام أحمد : إن محمداً (صلى الله عليه وآله وسلّم) رسول الإسلامء ويقول: 43 رسول 
di‏ وخاتم os‏ > كما وصقه تعالى : و تاگان محمد Jeu‏ و من راکم ولیک ن رُسُول الله 
رخاتم odi‏ وان آله یکل سىء عا عَلِيمًا»الأحزاب/ 0 ويقول ليس معنى خاتم أنه 
آخرهم ونهایتهم» بل خام هنا all sq pac‏ (أي وسهاه) : فكماأن كل ورقة 
أو كل وثيقة تحتاج إلى te‏ أي طابع لتصديقها وتوثيقهاء فكذلك أي نبي يأتي بعد decl‏ 


۴ اب ا 


محمد لايد أن : يأخذ طابعه ؛ أي يختم له الرسول بحتمه» لكي تكون نبوته مقبولة . 


وكان من أقواله di‏ ا معني بقوله تعالى: « 23 ARAR can ao ds recs‏ 4 
الصف / 6» وأنه يوحى إليه cout‏ العربية والفارسية والأرديّة والإنجليزية» وأكئَّرٌ من 
التاليف في كل تلك o, cst‏ كتابه المقدّس مُو: “الكتاب ol, Codi‏ ما أوحي إليه: of‏ 
الله خاطيني » وقال: يا أحمدي؛ cal‏ معي» ceu Ul,‏ إذا غضبت غضبت» وكُل ما 
TONS.‏ أحبيته » أنا مهين مَنْ أراد إهانتك؛ وإني معين من أراد إعانتك » و'إن الله خاطبني, 


TP ^n "LE " P - .‏ 2 
eT‏ بإكرامي وقبولي في زمن c SAUL‏ وقال: يحمدك الله في عرشه» وغير ذلك 


(D‏ أى مثل 255 كثير من أنبياء بتي إسرائيل الذي جاؤوا بعد موسى أو بعد cl‏ ولم يأنوا لا بكتب جديدة: وله 
بشريعة جديدة » بل أتوا ياحياء التوراة وشريعة موسى وإر جاع الناس إلى صفائها قحسب مثلا . 
(2) انظر القاديائية : سليمان الظاهر العاملي » ص 22 23. 
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لا كان للقادياني قبل إعلانه لوه » رصيد علمي وشهرة كبيرة وأتباعٌ عديدون؛ لم 
يشك as‏ من أولئك الأتباع في صدقه لا عرفوه من سابقته في cop‏ فبادر الكثير منهم إلى 
الاستجابة لدعوته» وشكلوا الأغلبية العظمى لعتنقي مذهبه» فقد بل عددهم في قاديان 
وحدها إلى ما قبل وفاته بسنة سبعين ألفأء وكان منهم الشقيق الأكبر للشاعر الفيلسوف 
Y‏ محمد إقبال » في الوقت الذي كان فيه أخو المذكور من أكير المُحاربين للقادياني . 

لقد أكد الميرزا لام أحمد آنه تلقّى "الإلهام” من dil‏ وآنه LÀ‏ "الوحي” من الله ( 
استخدام اللّمظَيّن كلَيّهما من قبله وقبّل أتباعه) وأنّهِ يعلم المغييات» وأن الله قد أكرمه بمحجزات 
als‏ على صدقه (منها أن الله يستجيب لدعاته على مخالفيه وأعدائه » فيهلكهم): كما ادعى 
سنة 1904 مء أنه تسل لكريشنا نبي الهندوسء وأنه يمل الظّهُور المعنوي الجديد لْحمّد (صلّى 
الله عليه وآله وسلّم)؛ وقد ظهرت كل تلك الإعلانات في كيه العديدة التي كان ينشرها . 

ومن الجهة الأخرى ومد إعلانه به المهدي الموعود واكسيح المنتظر وأنّهِ نبي ظلّي 
Labs‏ الوحي من الله تعالى ؛ أي X od za‏ 1891» وحتّى وفاته سنة 1326 ه/ 1908م : 
تواصلت» واشتدت مخالفة المسلمين لادعاءاته» ومعارضتهم لنبوته» بتفس الوقت الذي 
كان يزداد فيه عدد أتباعه» وتتسع جماعته بشكل متواصل c‏ تلك الجماعة التي كانت تتميز 
بالحماس الشديد في الدّعوة إلى الإسلام والتعريف به بأس لوب عصري» وفي مناظرة 
rome‏ والهندوس والرد على هجماتهم على الإسلام: بل دعوتهم إلى 22 
الإسلامي . وقد ظل الصراع بين الأحمديين وبين الُسلمين قائماً في الهند وباكستان وغيرهما 
من البلاد التي وصلت دعوتهم إليهاء وكان JUS‏ العلماء والجمعيات الدينية في باكستان 
يُقاومونهم ‏ بشدة وياستمرار- في خُطبهم في المساجد والنّوادي ومقالاتهم في المّحّف , 
ويصدرون الفتاوى والتشرات والكتب بتكميرهم ٠‏ وقد دگرالسید "m‏ 
مجموعة من تلك الكُتّب all‏ 1 والفارسيّة cC E‏ وقد حملوا السّلطات على 
مُحاكمتهم » ويعد مشاحنات طويلة استمرت cuia‏ ؛ أصدر القاضي محمد أكير خان" حاكم 
بهاولبور' في سنة 1354 ه/ 1935م: CS‏ بتكفيرهم وعدم جواز تزوج adi‏ بهم . 
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4335 و خالذ قبه : 


أصيب الميرزا عُلام أحمد بالهيضة الوياتيّة (الكُوليرا) وهو في لاهورء ومات سنة 1326 
ه/ 1908م» ونقل جئمانه إلى قاديان التي تبعد عن لاهور ستين ميلا : ودفن في المقبرة التي 
سماها 'بهشتي مقبرة" آي "مقبرة الجنة” » وكتب على قبره “ميرزا غلام أحمد الموعود : وأنزله 
ae Lil‏ مئزلة الأنبياء: وَانَخَّذوا قبره بمثابة ضريح رسول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلّم): 
وصرحوا OU‏ زيارته تعدل زيارة الرّسول )2 الله عليه وآله وسلّم)ء وقالوا: dM‏ بار 
ثلاثة أمكنة ء و جعلها مقدسة؛ وهي مكَة والمدينة وقادیان ؛ حيث تلوح تحلياته سبحانه” . وقد 
أوصى أن call,‏ مجلس من أنباعه لاختيار خليفة له» فانتخب أستاذه: Ig ult‏ “حكيم 
ور الدين": أول خليفة له . 

مۇلغاته: 

cdi‏ " القادياني من شبابه حين كان داعية نشطأً في مقارعة أعداء الإسلام با جج 
والبراهين وحتى أواخر أيامه بعد أن أعلن أنه السبح النتظر والمهدي الموعود وأنّه يوحى إليه - 
ألّف ما يقرب من لمانين كتاباً cosi‏ العربية والغارسيّة والأردية والإنجليزية > وبعضها يقع 
في عدة أجزاء» من أشهرها: (1)آئينة كمالات إسلام » بالفارسية (2) إزالة أوهام (3) إعجاز 
اكسيح (4) إعجاز أحمدي G5)‏ البراهين الأحمديّة (في خمس Cotes‏ (6) رسالة ختم 
2 24 (7) سر الخلافة (8) سر جشمه Li e‏ بالأرديّة (9) تح الإسلام )10( القصيدة 
الاعجازيّة (11) كتاب الأريعين (12) cc dM Us‏ (13) كتاب الوصيّة (14) LI gal‏ 
الأحمدية (15) المهدي (16) مواهب الرّحمن (17) نزول pe‏ (18) بور الحق. . إلخ. 

انقسام الجماعة: 


بعد وفاة الخليفة الأول المولوي حكيم تور الدين سنة 1333 ه/ 1914م: حصل 
انقسام بين الأحمدييّن حول cya‏ يخلفه » فانقسموا فريقَيّن: الأول؛ وهم الجماعة القاديانية 
الأصليّة» قالوا بخلافة “بشير أحمد' نجل مؤسّس الجماعة الميرزا SE‏ أحمد: والذي كان 
يبلغ من العم رآنذاك 25 عاماً فحسب» وأخذ لقب خليفة اكسيح الثاني » ولا مات انتقلت إلى 


(1) كلمة المولوي في لّغة السلمين الهنود والباكستانين تعتي الشيخ ؛ أي عالم الدين . 
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ابنه "ميرزا بشير الدذين محمود بن بشير أحمد بن غُلام أحمد القادياني » وسّمي بخليفة 
امسيح الثّالث» وهذا الفريق يؤيد 2,5 الميرزا القادياني» ويِكَفّر المسلمين الذين لا يدينون 
بنبوته» وبأنه اسح المنتظر» في حين CSS‏ الفريق الآخر الذي كان يرأسه 'الخواجة كمال 
الدين" ونائيه ‏ محمد علي" إلى أن الخليفة هو الأخير ؛ أي العالم الفاضل "المولّوي محمد علي 
اللأهوري' (ت 1951م)ء الذي كَسَرَ القرآن باللّغة الإنجليزية» والذي قاد جناح المعارضة : 
وقد بايعته أقلّية من Jib gu‏ إلى لاهور» وأمسس هناك الشعبة اللأهورية QA‏ عرقت ب 
الأحمدية اللآهورية"» وقد اقتصرت عقيدة هذا الفريق على أن القادياتي مجدد مُصلح 
لا مهدي ولا نبي : ولا يكَمَرون بقية المسلمين الذين لا يرون رأيهم في الميرزا القادياتي . "“ 

انتقال مركز الجماعة من قاديان 2 الهند إلى ربوة .2 باكستان: 

بعد انقسام الهند ونشوء باكستان» SIS‏ 5 زعماء القاديانية الهند إلى باكستان؛ OV‏ قاديان 
مسقط رأس الميرزا ومركز الدعوة وفعت فى حدود الهتدء لذلك؛ أمر بشير الدين محمود' 
أتباعه G5 s‏ والذهاب إلى باكستان» بينما بقي جماعة منهم في مركزهم قاديان في الهندء 
واستطاع المهاجرون ‏ بمساعدة tà p‏ لدى الإنجليز الخصول من الحكومة على مساحة شاسعة 
من الآرض في إقليم "جهنك”؛ بنوا عليها مدينة خاصّة بهم » سموها رَبوَة" تتلا بالكملة الي 
ورد ذكرها في OUR‏ عن as 3 : cei‏ أبن Jess DIUI etas ea‏ 
on‏ 4 المؤمئون / 50» وعلى الآية : ١‏ كمَئْلٍ Ae‏ يرَتوَةِ4 البقرة / 265 . وصارت مدينة 
'ربوة” عش الأحمدييّن في باكستان» ويثابة الفاتيكان للمسيحييّن؛ فهي دويلة داخل دولة: 
فيها کل ما للحكومة من دوائر ومكاتب وشعب مستقلّة » لكل من الشؤون الخارجيّة والداخليّة 
والإعلام والشؤون caldi‏ وحَرس وطني باسم 'هيئة خُدَام الأحمدية وتنظيم عسكري 
على شاكلة الميليشيا يتألّف من فرقتن منتظمتين» تُدعى الأولى "الهادفة”» والثّانية “الفرقان": 
Gli,‏ تُمارس نشاطها في داخل نطاقها الحدودء ولشعبة الأمور العامة دائرة مخابرات مهسّها 
جمع المعلومات عن JU‏ الکو مو المنظّمات السياسية المناهضة للقاديانية . o»‏ 


(1) ملخص من عدة كنب منها: “القاديانية” OU LI‏ الظاهر العاملي: ص 26.22( ومنها المعلومات المنشورة في 
موقع الجماعة على الإنترنت cwww.alisalm.erg‏ ومنها كتاب : الإسلام بلا مذاهب للذكور مصطفغى الشكعة . 
)2( انظر “القاديانية” لسليمان الظاهر العاملى: ص 29.28( والمصادر السابقة . 
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التشاط السياسي للجماعة 4 الهند c‏ ثم باكستان: 


ينهج الأحمديون منهج مد o‏ والروابط والتعامل بالاتفتاح uo‏ مع من 
حولهم؛ لا سيما أصحاب eS‏ والقرار» لكسب ودهم واستمالتهم ce Xl‏ وكانوا 
يسعون Ob‏ تُصبح البلاد الهندية على سعتها قاعدة تهمء وانطلاقاً من مبدأ الاعتراف بما عند 
الآخرين من حو وخير كانوا يمدحون بعض شخصيات الهندوس الروحيّة » وأقاموا علاقات 
مع زعماء السياسة» وخطيوا ود نهرو" حتى أعجب بهم» وأشيم في الأوساط الإسلامية SE‏ 
اعتبرهم أحسن طوائف المسلمين؛ ees OX‏ ينحدر من ا لجنس الهندي» ولهم مركز مقدس 
"قاديان” في الهند . 

وانطلاقاً من هذه السياسة ؛ حبذوا فكرة وَحْدَّة الهند» وعارضوا - في البداية - قيام دولة 
باكستان» شأنهم شان كثير من علماء الُسلمين البارزين في ذلك الوقت: بل حتى أمير 
الجماعة الإسلاميّة أبو الأعلى المودودي كان له نفس الموقف في البداية ؛ لاهم كانوا يرون أن 
التقسيم eo ge‏ إلى إضعاف المسلمين في الهندء ولكن؛ لا قامت باكستان؛ قرروا الهجرة 
إليهاء وتَقّل مركز دعوتهم من قاديان في الهند إلى باكستان؛ حيث أنشأوا فيها مدينة )3,2 
كما مر واستفادوا من صداقتهم مع الإنجليز في ترسيخ أقدامهم في مختلف دوائر AN‏ 
الفتيّة التي نشأت في باكستان عقب التقسيم » ونالوا مناصب كبيرة فيها . وكان السير ”ظفر الله 
خان" أول وزير خارجيّة لباكستان العَقْل bili‏ للقاديانيين » وقد اغتنم فُرصة وفاة مؤسس 
باكستان القائد محمد علي جناحء قُشَحَنَ وزارة الخارجيّة والسّغارات ee gal y‏ خارج 
باكستان بالكوادر القاديانية » ونَشَرَهم في القنصايات على مستوى العالم . ولم يقتصر الأمر 
على وزارة الخارجية والسّلك الدبلوماسي فقطء بل خطوا خطوات أكبر حين تسربوا إلى 
الجيش والشرطة ومصلحة الطيران» وتغلغلوا في مؤسسات اكم الباكستانيّة وسائر المرافق 
الحيوية الأخرى . وفي سنة 1371 ه/ 1951م» اشتركوا في الاتقلاب الفاشل» الذي ريما لو 
نجح لصار طابع كل الدّولة الباكستانية طابعاً قاديانيا . 

انتقال مركز قيادة الجماعة وزعيمها إلى بريطانيا والتشاطات الدعوية للجماعة: 

بعد الضايقات والاضطهادات المختلفة التي تعرض لها القاديانيون في باكستان؛ حيث 
صَدَرَتْ في (LL egi‏ 1974 ثُم 1984 قوانين تحكم عليهم بالكفر والخروج عن UM‏ 
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mM. 


لإنكارهم حنم ثبوة oi‏ (صلى الله عليه وآله وسلّم) i,‏ علبهم تسمية أنفسهم 
المسلمين » وتسمية مساجدهم بالمساجد (فاضطرو! لتسميتها بالمكتبة الأحمديّة!)؛ وقنعهم 
من الأذان منهاء وغير ذلك من صنوف التضييقات» قرر زعيم الجماعة حينذاك 'الميرزا طاهر 
أحمد uada‏ خليفة الكسيح الرابع» (ولم يزل زعيمها إلى عام 2003 م؛ حيث أدركته 
الوفاة من عهد قريب) تقل مركز الجماعة من باكستان إلى بريطانياء وتم ذلك عام 1985؛ 
ite Le‏ رئسيا كيرا في جنوبي ou Da aat‏ َتوه مركزآ لبت 
TET‏ ؛ يجتمع فيه كل عام عشرات الألوف من أنباع الجماعة من مختلف أنحاء العالم 
فيما يبه کرتفالاً ضخما أو موسم حج جامع. ويردد القاديانيون أثناء الاجتماع الذي 
يستغرق بضعة eol‏ ابتهالات وتضرعات بشكل مواصل› ويستمعون إلى المواعظ 
والإرشادات من علماء الجماعة ودعاتهاء ويشكل الأقاء فُرصة للالتقاء وتفويم مسيرة 
الدعوة على امتداد عام من الزمان» ويشهد اليوم الأخير تجمع الحاضرين في باحة واحدة ؛ 
حيث يقُدمون على تجديد البيمّة على الطاعة الطلقة لخليفة الجماعة. 

هذا؛ وقد تم مؤخراء في الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) من عام 2003ء انتخاب 
الميرزا مسرور أحمد” خليفة السيح الخامس . 

وتشر دعوتها في مختلف أنحاء العالم أنشآت الجماعة القاديانيّة أو الأحمديّة أو قناة 
تليفزيونيّة إسلاميّة أسمها: MTA — International‏ (اختصار لكلمات Muslim TV‏ 
lS ja. CAmadiyya‏ بريطانيا تبث برامج ذات طابع إسلامي على مدار السّاعة . ويقول 
مير صلاح cal‏ (مدير الإنتاج التلفزيوني قي القناة الفضائيّة الإسلامية للجماعة الأحمدية): 
« الفضائيّة الإسلاميّة الأحمديّة هي قناة مميزة عن باقي الفضائيّات المرئيّة في هذه الأيّام ٠‏ فهي 
قناة إسلاميّة بحتة» والأولى في هذا التطاق: وتبث البرامج الكثيرة كما فلت التي تُعَلّم 
التعاليم الإسلاميّة الصحيحةء والتي تبث ف أكثر من خمسة عشرة daba‏ مُختلفة في أتحاء 
العام » ونغطي جميع أقطار هذه المعمورة. . . إنّها أوّل القنوات التي قامت على الأمسس 
الإسلامية؛ والاسم cali‏ بالتلفزيون الإسلامي» والوحيد من نوعه في هذا المضمار. »”" . 
CO‏ ملخّص من تقرير ميداني عن الأأحمدية» تَر موقع قناة الجزيرة i e‏ على الإنترنت بتاريخ 21/ 9/ 2002, 
ضمن سلسلة حاقات برنامج مراسلو الجزيرة : تضمن عرضاً لنشاطاتهم في بريطانياء وثقاء ومقابلات مع مسؤولين 
منهم في لندت . 
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وقد استطاعت هذه المحطّة بعد سنوات من e OT apnd‏ قاعدة البرامج التي 
تتتجهاء وأنشأت عدة مراكز رئيسية في مختلف أنحاء العالم : كما انها تبث برامج بأكثر من 
عشر غات عالية » من بينها RADI‏ العرَبيّة ء غير أن البعض يشير إلى أن حصول القاديانيين 
على رخصة بث أحتويات ديدة صرفة فيما رفضت السلطات اليريطاتية طلبات مماثلة يعور 
من الشكوك حول أهداف الجماعة . 

لكن؛ ومع كل تلك الإمكانات الماديّة الضتّخمة التي سخرتها القاديانيّة: إلا أن 
انتشارها يبقى محدوداً في العاكين العَرَبِي والإسلاميء لذا؛ اتجهت الجماعة خلال العقود 
التلاثة الأخيرة إلى تركيز دعوتها على المسلمين في الغرب» من خلال ما تبنّه قناتها من 
برامج » ومن خلال المراكز والمساجد التي تُمولها في مختلف العواصم الغربية . 

إلا od‏ القاديانيين يبقون متفائلين بمستقبل جماعتهم » رغم S GS‏ حولهامن 
non^ .8 à 75. A»‏ 8 
شبهات » ورغم كل التهم الموجهة إليها بموالاة الإنجليز قدياً والغرب حديثا . 

قد تكون الحركة الأحمدية أو القاديانيّة قليلة الأتباع ومحدودة الانتشار في العاكين 
العَرَبى والاسلامى » إلا أن البعض يشير إلى أن وفرة مواردها المالية» وامتداد eS y‏ إلى أكبر 
دوائر صنع القرار في الدول الغربية يجعل منها حركة خطيرة؛ خاصة إذا توافرت الشروط 
الناسبة لانتشارها. 

عقيدة الجماعة اللأحمدية: 

جاء في كاب “جاء اكسيح ! الذي تَشَرَتَهُ الجماعة الأحمدية في موقعها 
cwww.alislam.ore‏ ضمن عذة cS‏ ومقالات تُعرّق بالجماعة VET,‏ ومنهجهاء وترد 
فيه على خصومها وأعدائهاء ما نصه : 

[ وقال الكسيح الموعود والمهدي اللُنتظر (أي الميرزا غلام أحمد القادياتي): . . وأما 
عقائدنا التي ثا Sd‏ عليها؛ فاعلم يا أخي_أنا آمنا بالله ربا وبمحمد AL LUE, Cod‏ خانم 
ومحكماته وقصصه ولو كان أمراً Cie‏ أو كان من الآثارالتي سماها آمل الحديث حديثاء 
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أو كان من أقوال الصحابة والتابعين؟ لأن القرآن الكريم كتاب قد ثبت تواتره Dad‏ لفظاًء 
وهو وحي ملو قطعي يقيني: ومن شك في قطعيته فهو كافرٌمردود عندنا ومن الفاسقين. 
والقرآن مخصوص بالقطعية الثامة وله مرتبة فوق مرتبة کل کتاب وکل وحي. مامسه 
أيدي الناس . وأما غيره من الكشّب والآثار؛ فلا يبلغ هذا امقام Aie)‏ بغداد» ص 31) . 
وقال أيضاً: ]6 مسلمون» ea‏ بكتاب الله القرقان» وتُؤمن بان سيلنا محمداً نيه 
TUE‏ وأنّه جاء بخير الأديان: ونؤمن بأنه خائم النبيين ؛ لا نبي بعده. e‏ ولا يدخل 
الحضرة أبداً إلا الذي معه نقش خائمه » وآثار ستته » ولن يبل عمل ولا عبادة إلا بعد الاقرار 
برسالته » والتبات على دينه dap‏ وقد هلك من كركهء وما تبعه في جميع سئنهء على قدر 
وسعه وطاقته . . . لا نبي لنا تحت السّماء من دون نينا المجتبى» ولا UJ Cus‏ من دون 
cof gan‏ وکل a‏ خالفه فقد جر نفسه إلى elt‏ . ومن أنكر أحاديث نبينا التي قد cd‏ ولا 
تُعارض القرآن» فهو أخو إبليسء ads‏ ابتاع لنفسه C‏ وأضاع الإيمان. . . ونعتقد Ob‏ 


ہی ہے اينيك ا سے يك" 


فقد ضل سواء السبيل” (مواهب الرحمن ص285 289) 
sts call,‏ : “و تعتقد أن (o X‏ والثار حى» وحشر الأجساد حق ؛ ومعجزات 
Bos s & . 4 Z2 L- 1‏ 0 » 
الأنبياء حق . ونعتقد أن النّجاة في الإسلام واتباع نبينا سيد الورى» وكُل ماهو خلاف 
Z Z s L r f.‏ , 3 
الإسلام فنحن بُريون منهاء ونومن بل ما جاء به رسولنا محمد (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) 
وإن لم نعلّم حقيقته العليا . مرآة كمالات الإسلام: ص : 387 388. ا 
والواقع ؛ أنه بعد اتاق أتباع الميرزا القادياني على آنه اكسيح المنتظر والمهدي الموعود 


r 9 1‏ 5 2 3 2 
ذلك كما أسلفنا إلى طاتفتين : الأولى» وهم الطائفة الأصلية التي عرفت بالقاديانبّة (لكنّها 
رر مد 


ترفض هذه التسمية وتُسمي نفسها ب الجماعة الأحمدية) ومركزها الربوة : تقول بنبوته 
Tu‏ وأنّه تبي في إطار الإسسلام » وأن بوه تايعة $4 خاتم النييين محمّدء ومجددة 


(1) كتاب “جاء المسيح» جاء اليح" ص 13 المنشور في موقع الجماعة الأحمدية على شيكة الإنترنت . 
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ومحيية للإسلام» ولكتاب الله الأبدي القّرآن الكريه ”" . casa LAE‏ الثانية؛ فهم 
اللأهوريون» الذين كانوا قد قالوا بخلافة “المولوي محمد علي" وانفصلوا عن الجماعة ؛ كما 
سيق 53 ca‏ ورأوا في الميرزا غلام أحمد مجدداً مهما ومؤيداً من الله تعالى ‏ فحسب» 
ولا يُطلقون عليه لقب الْبُوَة. وينشط هؤلاء اللأهوريون جد ؛ في الدّعوة إلى الإسلام 
السمح المحرر من coti t‏ والأغاليط ‏ حسب قهمهم - والمنفتح على العصرء واليتعد عن 
التعصب : أ الليبرالي ‏ كما يحلو لبعض الغريميّن تسميته » ويحرصون على إدخال النّاس 
في الإسلام أكثر من حرصهم على إدخال الناس في طائفتهم بالضرورة» ولهم في ذلك 
مجلات وك ونشرات كثيرة بالا نجليزية والأرديةء وأحياناً؛ col‏ عاليّة أخرى كالفارسية 
والعرَبيّة والإندونيسيّة وغيرها من col illl‏ الشرقيّة والإفريقيّة ٠‏ تعرض الإسلام وتعاليمه 
بشكل جميل وجذاب مقنع e‏ ومنطقي علمي ينطبق مع الفطرة السليمة والكرامة الإنسانية 
وحقوق الإنسان» وقد قاموا بطبع ترجمات قيمة للقرآن الكريم» ولسيرة النبي محمد BO‏ 
di‏ عليه وآله وسلّم)ء وصارت لهم مراكز عديدة للدعوة بدءا من Ub‏ وإندونيسيا 
وما جاورهما شرقاء إلى ألمانيا وبريطانيا غرباًء ولهم في نيجيريا غرب أفريقياء وفي جنوب 
أفريقيا  Lai‏ نشاط قوي . 

هذا؛ ويتفي القاديانيون yo‏ السيح ‏ عليه السّلام حيّا إلى السّماء : بل يعتقدون 
بأنْه نجا من مؤامرة ceo‏ ولم يمت» بل خرج بعدها من فلسطين» وهاجر شرقاً» حتى وصل 
إلى كشمير» وقام بالتبشير هناك بالإنجيل » وأمضى هناك بقية حياته إلى أن أدركته الوفاة يعد 
أن ناهز عمره المائة والعشرين عاماًء ودفن في كشمير» وقبره معروف . ولا يخفى أن هدفهم 
من التأكيد على موت اسيح وعدم بقائه es‏ في السّماء إلى وقتنا هذاء كما يعتقد سائر 
امسلمين » هو أن يؤسسوا لرَفْض فكرة 4145 C‏ بجسمه وذاته إلى الأرض ف آخر الرّمن» |3 
كيف ينزل حياً وقد مات من قبل؟» ثم يقولون: إن اللقصود من d ay‏ في آخر الزّمن هو أمر 
معتوي يقصد به نزول جوهر رسالة المسيح وروحه القائمة على الخير والرآفة والرحمةء وقد 
حصل هذا بظهور دعوة الميرزا غلام أحمد. 
(1) آي مثل وة كثير من أنبياء بئي إسرائيل الذين جاؤوا بعد موسى أو بعد داوود ولم يأتوا لا بكب جديدة:؛ ولا 


بشريعة جديدة» بل أرسلهم dil‏ تعالى ‏ لإحياء التوراة وشريعة مُوسّى وإرجاع التاس إلى صفائها فحسب . 
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أهم الموضوعات التي أخدذت على الجماعة الأحمدية c‏ ودعت إلى تكفيرها 
وإجاباتهم عنها: 

رغم إعلان الجماعة الأحمدية بكل وضوح ‏ كما سبق وتأكيدها إيمانها الأساسي ‏ 
ككل المسلمين o‏ لا إله إلا الله وأن مُحمّداً رسول cdi‏ مع ES‏ ما يستتبعه هذا الإيمان, 
ويلزم عنه » ورغم أن أتباعها يؤدون ous MES‏ الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحجء 
ويلتزمون بالقّرآن الكريم كتاباً s‏ النبي La)‏ الله عليه وآله وسلّم) منهجآء بل يقولون: 
o]‏ دعوتهم ليست إلا تجديداً لدين الإسلام» وإحياءً لتعاليم القرآنء ودعوة إلى الإصلاح 
والتشوى Ga ally‏ وتصحيح أخطاء المسلمين العقائدية OG S‏ وأن الله أرسل ge‏ 
المتظر الميرزا المهدي كما أعلن هو عن نفسه [. . . ليجدد الدين؛ وينور وجه الملَّةَء ويكسر 
الصليب» ويطفئ نار التصرانية» ويقيم سئّة خير البريّة» ويُصلح مافسدء ويروّج ما 
كسد. . . ](كتاب الاستفتاء» ص 641). 

ورغم أن لمؤسس الجماعة وأتباعه US‏ ممتازة في CAS‏ محاسن الإسلام؛ وزيف 
العقائد الباطلة للمسيحية والهندوسية» وغيرهما من الأديان» عا عذه بعض فضلاء عصره 
كأبي الكلام آزاد جهداً مشكوراً منه في صد الهجوم التتصيري الذي كان قد تعاظم في الهند في 

إلا أن كل هذا لم يعف الجماعة ومؤسسها من صدور أحكام التكفير والإخراج من 
الإسلام في حقهم » سواء من قبل علماء الإسلام في ياكستان والهند؛ حيث تشأت الجماعة : 
أو ca‏ تبعهم في ذلك من علماء الأزهر والحجاز والشام وغيرها من بلدان المسلمين» وكان 
اهم سب للتكفير مو 

(1) القول zs‏ عُلام أحمد الذي يفيد إنكار حنم نبوة سيّدنا محمد (صلَّى الله عليه 
وآله وسلّم)ء المجمّع عليها بين المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم . وقد تقدّم أعلاه بيان 
كيف يجيبون عن هذا الموضوع» eel,‏ لا ينكرون أن مُحمّداً (صلَّى الله عليه وآله (ss‏ 
خائم التببين c‏ لكتهم يفهمون حنم نبوته Cb‏ مختلفاً Ce‏ يفهمه سائر المسلمين . 
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أا الأسياب الأأخرى لتكفيرهم ؛ فيُمكن تلخيصها مع إجابتهم عتها بما يلي : 

(2) اتهامهم بإسقاط فريضة الجهاد في سبيل الله » وإلغائها من الإسلام: وبأن uA‏ 
فرقتهم كان ينهى المسلمين عن محارية الإنجليز المستعمرين لبلاده: ويأمرهم بطاعتهم . 
لذن الجهاد الذي أمر الله تعالى ‏ به في قُرآنه الكريم أنواع : أعلاها: جهاد النّمّس على 
طاعة الله c‏ وترك نواهيه : ومخالفة الهوى , "mun‏ الجهاد بالقّلّم وباللسان في دعوة البشر 
وأتباع الأديان الأخرى إلى الإسلام» وثالشها: الجهاد بالسّيف ضد الذين كانوا يُحاريون 
المسلمين بغير مبرر إل أن يقولوا ربا الله » وكانوا يسفكون دماء المسلمين بغير حق» وليس إلا 
لأجل اتباعهم الدين الجديد: ويطردونهم من ديارهم » ويمتنوتهم عن HE MES SED‏ من 
شر الإسلام c‏ ويسعون لإطفاء وره بأفواههم وسيوقهم» TIR‏ هؤلاء كان الجهاد 
الحربي مشروعاً في الإسلام» أما اليوم وفي هذا العصر الحديث؛ فيرى الأحمديون Ges‏ 
d ee‏ لا يوجد أحد ينع امسلمين بالسيف من اعتناق دينهم , وممارسة شعائرهم, أو 
يمنعهم بالقوة من تبليغ رسالتهم» ys‏ إسلامهم ؛ > بل أصبح العالم كله مفتوحاً أمام 
الدعوةء خاصة بعد تطور وسائل الاتّصالات: لذا؛ فالسبب ايح للجهاد بالسيف في سبيل 
اله قد أصبح منتفيآء ولم يبق إلا الجهاد بالمعنيين الأولييّن: والذي هو من أهم الواجبات في 
هذا العصر C‏ ويفتخر الأحمديون efl‏ من أكثر See Lut‏ بهذا iol clu t‏ جهاد el‏ 
واللسان في دعوة جميع الأقوام وجميع الملل Jedi‏ إلى دين الإسلام . 

وأما عن سبب تَهِي الميرزا غلام أحمد عن محارية الإنجليز المستعمرين لوطنه t‏ فيش رح 
"عبد اومن yao‏ أحد قادة الأحمديّّن في بريطانيا سبب ذلك فيقول ما خلاصته : 0j»‏ 
مُحارية الإتجليز في الهند كانت خطا لسببين » (ونفس السبب يذكره مؤسس الجماعة أيضاً) 
الأول : لان الإنجليز أنقذوا مُسلمي البنجاب من تثور العذاب والثّار الذي كانوا يُعانونه على 
أيدي السيخ؟ كان السيخ لا يسمحون للمسلمين بالأذانء ولا يسمحون لهم بقراءة القرآن, 
ولا يسمحون لهم بالصلاةء ولا يسمحون بذبح البقرء كانوا قد حولوا المساجد لحظائر 
للخيل» وغيرها من الحيواتات» فجاء الانجليزء وأخرجوا المسلمين من هذا العذاب على يد 
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السّيخ LS‏ فعليهم Od‏ يشكروهم» لا أن يقوموا بقتالهم» ثانيا: أعطى الإنجليزٌ المسلمين 
EA E‏ الدينية الكاملةً ماما كما أعطوا لقسسهم الخرية الكاملة الدينيّة » فلماذا تُحاربهم؟ 
الحرب ياسم الذين تكون cya o‏ يمنعنا من أن تقول ربنا الله» وضد من يمنعنا من Ol‏ نقوم 
بشعائرنا الدينيّة» فمتى فعل الإنجليز ذلك؟ !» . 

ويذكر الميرزا طاهر أحمد' النليفة الرابع للقاديانييّن في كتابه 'موقف الأحمديّة من 
الجهاد” أن الجهاد الذي مه الميرزا علا أحمد هو ذلك التصور الخاطئ الذي استقرَ لدى 
الكثيرين من المسلمين جهلاً بحقيقة دينهم من أن دماء جميع أهالي الل والنْحَل غير 
الإسلامية مباحة وصيد حلال لهم » ولو كانوا مسالمين» وقال: إن هذا أكبر تشويه لصورة 
الإسلام» هذا من ناحية» ومن التاحية الأخرى؛ يذكر"الميرزا طاهر أحمد' في كتابه المذكور 
أيضاً» وفي كتابه الآخر: "هل القاديانية صنيعة الإنجليز؟ » أن مؤسّس الجماعة القاديانية 
الميرزا غُلام أحمد” لم يكن وحده الذي Rs‏ قتال الإنجليز في الهند» وحض المسلمين على 
التعاون معهم » بل إن عدداً من كبار علماء الْمسلمين في شبه القارّة الهندية أفتوا مل ذلك» 
واعتبروا الإنجليز في الهند مثلهم مثل غيرهم من الحكام» من ولاة الأمر الذين أوجب الله 
طاعتهم c‏ مثل الشيخ "محمد حسين البطالوي» والسير سيد أحمد خان"» LE y‏ أحمد 
رضا خان البريلوي”» و“شمس العلماء نذير أحمد الدهلوي"» والمولوي ظفر علي خان » بل 
تقل عن عدد من علماء oai‏ في ذلك الوقت من الشوافع GL MU,‏ أيضاً ‏ فتواهم ob‏ 
الهند ليست دار حرب» بل دارإسلام؛ وعلى السلمين طاعة الحكُومة» والعمل بقوانينها . 

أقول : الواقع od‏ مثل هذه الدّعوات b Ls‏ الجهاد في سبيل الله بالسيفء غير مقتصرة 
على القاديائيّة» بل نادت به جماعات أخرى ؛ خاصّة في الهند» مثل جماعة aged‏ 
والتبليغ › والسير سيد أحمد خان» وهو تفس ماتُؤدَي إليه وى عدد من علماء السنّة 
التقليديين كالذين يرون بان الجهاد القتالي يحتاج لإمام جامع (أيْ خليفة) أوحد للمسلمين 
بعلن الجهادء بعد أن تتميز الصمُوف في العالم إلى مُسلم وكافر. . إلخ» أو كما بتي به عدد 
من علماء الشيعة الإمامية التقليديين بان الجهاد القتالي موقوف على وجود الإمام المعصوم 
الذي هو الآن غائب» إلى درجة d‏ عندما غزا الروس شمال إيران في القرن الماضي» واحتلوا 
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مناطق منهاء وقام بعض الشيوخ الُناضلين بإعلان الجهاد في سبيل الله ضدّهم: تصدى له 
أحد المراجع الكبارء وأفتى بفسق هذا TE‏ وبحرمة الجهاد القتالي في عهد الغيبة!! 

وأرى هنا ضرورة اله al‏ الذي nee‏ ويجعل العديد من عُلماء السلمين في 
الهندء لا سيما أناساً مُخلصين كجماعة الدعوة والتّبليغ» وشخصيّات مُخلصة؛ مثل وحيد 
cg‏ خان» وغيرهمء ينحون هذا المنحى » وهو يكمن في الوَضّع الخاص للمسلمين في Jl‏ 
كأقلية مهددة بالخطر؛ حيث إن المسلمين هناك على كثرة عددهم يبقون أقليّة لا تتجاوز 
نسبتهم على أكثر تقدير 20 / من مجموع سَكَان الهندء ويالتالي؛ فهم لا يستطيعون أن 
يطمحوا إلى السيادة على الهند» ولا أن يطالبوا ‏ بقّوة ‏ بتطبيق Ras‏ الإسلام في Aa.‏ 
مثلهم مثل المسلمين في فرنسا أو ألمانيا أو أمريكا أو جنوب أفريقيا الذين colat o ISI‏ ليس 
أمامها ‏ إذا أرادت أن تحافظ على وجودها ‏ إلا إخلاص الطاعة cota S3.‏ تلك الدول والعمل 
بقوانينهاء والأقلّيات عادةٌ وفي JS‏ بلد ‏ لا مصلحة لها في خوض حَروب استقلال لن تعود 
عليها cet‏ لأنّها أقليّة» بل يتركّر همها في الحفاظ على و جودها وكيانها الطائفي . 

ولا شك أن هذا الوَضّع الخاص لُسلمي الهند» ومثلهم مسلمو الصّين وتايلاند 
وغيرهم» يختلف تماما عن وضع المسلمين في البلدان العربيّة مشلاء أو o En‏ التي يشگل 
المسلمون فيها الأكثرية الساحقة كأندونيسيا وياكستان وإيران وثركيا. . . إلخ» هذا من 
ناحية » ومن الناحية الأخرى ؛ فالحقيقة أن الجهاد القتالي في الإسلام له عدة أسباب : كما 
يُستفاد من آيات العُرآن الكريم» أحدها : القتال La‏ المعتدين الذين يصدون المسلمين عن 
اتباع الإسلام» ويفتنونهم بالعنف والقوة عن اتباع دينهم» وثانيها: القعال ضد مر يصد 
المسلمين عن تشر دينهم » ويمنعهم بقوة السيف من تبليغ رسالتهم» وهذان الْمبرّران للقتال 
في سبيل الله انتفيا فعلاً في هذا العصر . 6553 هناك مبرر وسبب ثالث مهم للجهاد القتالي في 
الإسلام ‏ أيضاً لا يزال قائماً في هذا العصرء وهو الجهاد cya ao‏ يعتدي على أوطان 
المسلمين, ويحتل أراضيهم بالقوة, ويشردهم من ديارهم وأموالهمء ويتتنهك حرماتهم 
ومقدساتهم » كما يقعل الصهاينة في فلسطين مشلاًء لذا؛ فتعميم القول بسعوط الجهاد 
بالسيف إلى يوم القيامة غير صحيح مطلقاً. 
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(3) تكفيرهم للمُسلمين الذي لم يدخلوا في نحلتهم : ينقل مُخالفو الجماعة الأحمدية 
عن قادتها أنّهم يكَفُرون سائر المسلمين الذين لم يعتقدوا بوة "الميرزا غلام أحمد" ولم 
يبايعوه» ويذكرون e‏ هناك نُصوصاً عن مؤسّس الجماعة تدل على هذا الأمْرء A xi p‏ 
cn‏ لهذا التكفير OT‏ لا يسْمَّح للأحمديين أن يصلوا خلف غير الأحمديين من المسلمين, 
وقد تقل عن الميرزا غُلام أحمد قوله: [ إن المكفرين ومَنْ يختار طريق التكذيب قوم 
cO ala‏ فلا يستحقون أن يُصلّي خلفهم أحد من جماعتي » وهل uias‏ ا لحي Seo‏ 
فاعلمو! آله حرام عليكم قطعيا ‏ كما أخبرني الله cale las‏ مُكّر أو مكدب أو 
متردد» وليكن إمامكم منكم› وإلى هذا جاءت الإشارة في حديث البخاري "إمامكم متك" ؛ 
أي عندما ينزل اكسيح فعليكم أن T Lo‏ جميع الفرّق التي تدّعي الإسلام ]> كما 
لا يسمحون للفتاة الأحمدية بالرواج من غير أحمدي » وينهون عن ذلك بشدة: كما 
لا يسْمَح للأحمديين أن يُصلُوا صلاة الجئازة على موتى غير الأحمديين. . 

أمّا الأحمديون اللأهوريون ؛ فيقولون: e‏ لا يرون غير الأحمديّن» بل 
يعتبرونهم فاسقين , وقد ألّف زعيمهم 'المولوي محمد على" كتاباً في هذه LA‏ وسماه رد 
تكفير آهل القبلة » وقسم فيه مَنْ لا يعتبر الميرزا علام أحمد المسيح الموعود إلى قسمين : 

الأول : الذين لا يبايعون ميرزا غلام أحمدء ولا يكفرونه» ولا يكذيونه» فهؤلاء هم 
الفاسقون عنده» وليسوا بكافرين. 

الثاني: الذين d) Mos Ss‏ ويكذبونهء فهم كُفَار في ub‏ وفيهم يقول : “كأنّ 
الذين jio‏ 3 43 داخلون في قسم واحد وحكمهم واحدء eS eos o, SÍ‏ 
oc Cx E‏ : القسم الأول : "إن حضرة peel‏ الموعود لم يعتبر إتكاره أو إتكار دعواء 
THREE RP AEN‏ بناء على الحديث 
الذي يرد الككُفْر على ASI‏ إذا لم يكن هو كاف . 


(1) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم بستدهما عن ابن em‏ وعن أبى هريرة يعولان : d‏ رسول الله 
صلی RIA DAI AT‏ قال لخيه : يا PIN LUCR QS RW CATONE‏ رَجَعَت عليه ». 
صحيح مسلم : كتاب الإيمان/ ياب حال إيمان من قال لأخيه السلم: يا كافرء وصحيح البخاري: كتاب الأدب / 
ياب می AS‏ أخاه بغر تأويل ؛ قهو كما قال. 
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أقول: الواقع أن قضية تكضير المخالفين في الفرقة والمذهب ليس أمراً خاصًّ) 
بالأحمدييّن» بل مو مَرََضْ أصحاب الفرق العضال» ونتيجة لصب والجهل وضيق 
c E‏ فمن المعلوم oT‏ كثيراً من المشايخ التقليديين من أهل السئة مثلا o pii‏ الشيعة بجميع 
فرقهم وطوائفهم » والعكس بالعكس » وكذلك AES‏ أهل الحديث (الوهابيون) أكثر المسلمين 
المُخالفين لهم ؛ سواء كانوا من أهل السك كالصوفيّة والأشاعرة والاتريدية والمعتزلة... أم 
كانوا من الشيعة من باب أولى , وكذلك جميع الفرّق الأخرى كالإياضية والإمامية والعلويّة 
والإسماعيلية T‏ المختلفة من آغاخانية ودروزء وغيرهمء كل فرقة ترى نفسها على 
tl‏ الصراح» ومخالفيها على pol‏ , وضلالء وبالتالي ؛ تملع الصلاة وراءهم ee‏ إلا من 
باب التّقية ‏ وتمنع مناكحتهم » والصّلاة على een‏ . إلخ» فموضوع التكفير مَرَض uela‏ 
فيه عامة الُسلمينء A‏ لا يصح وحده ‏ مبرراً للحكم بروج الأحمدييّن عن الإسلام» 
OE 2 yl‏ بخروج کل أصحاب الفرق عن الإسلامء ولابقي مسلم على وجه 
الأرض !! ورحم الله العلامة السيد محمد رشيد رضاء من علماء أهل LM‏ الكبار: الذي 
كان ينبذ التفرقة في مجلنه الإصلاحية "المنار"» وقال في أحد مقالاته : « إن من أعظم ما b‏ 

و 


به الغرق الإسلامية رمي بعضهم بعضاً بالفسق والكفر: مع أن قصد كل الوصول إلى الحق جا 


بذلوا جهدهم eA zl‏ واعتقاده والدعوة إليه : فا مجتهد ‏ وإن أخطأ ‏ معذور »" . 


مدد القاديانيين اليوم والمناطق الجغرافية لتواجدهم: 

رغم Sl‏ لم عض على تأسيس الجماعة الأحمدية أكثر من قرن ونصفء إلا et‏ 
- لنشاطهم في الدعوة ‏ تمَكّنوا من الانتشار في عدد كبير من بلدان العالم شرقاً وغرياً » إلا أن أكثر 
تواجدهم ُو في دول الكمنولث البريطانيّة مثل الهند وياكستان وأستراليا وأندونيسيا وبريطانيا 
وتيجيريا وجنوب أفريقيا.... بل صار للجماعة أتباع في بعض اليلدان العربية كبلاد الشّام 
ومصرء Lo y‏ عددهم_الآن ف العالم بعشرة ملايين؛ إلا أن بعض أعضاء الجماعة بصل 


(1)الجلّد السايح عشر من CAE‏ ص 44 . 
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إرهاصات تيار العصربَة والتجديد الإسلامي ك شبه القارة الهندية: 

السيّد أحمد خان  1242(‏ 1316 ه/ 1817 .. 1898م): 

برزت بين المسلمين في الهندء في أواسط القرن التاسع عشر» أثناء الاستعمار البريطاني 
لشبه القارة الهندية : شخصية فكريّة إصلاحية تجديدية » هي السيّد “أحمد خان”؛ الذي يعد 
الكثيرون كتاباته وأفكاره إرهاصات لفكر Ud‏ تة التجديدي؛ الذي انت؟ تشر-فيما بعد_بين 
شريحة من الُسلمين العصرين في الهند وباكستان» وكان من جُملة آثار ذلك arg b‏ جماعة 
أهل القرآن” . 

ولد "أحمد خان بن محمد متقي خان" في V‏ في أسرة نبيلة تعود أصولها إلى 
فارس » وقد ارتحلت إلى هراة في أفغانستان: ومنها إلى الهند في عهد الشاءه جهان )1628 - 
6م ). كان oda‏ لأبيه c o‏ بجواد الدولة » odi OUS‏ لأمّه من ذوي المناصب CoU‏ 
الرقيعة ؛ وكان والده من كبار ce gall‏ وقد عرض عليه منصب الوزارة : (Mab‏ 

lu‏ أحمد خان AMT a‏ بالاتصال بالإمبراطور بهادر شاه آخر ملوك دهلي 
المسلمين » فأنعم عليه يرتب والده ونعوته» ولا تغلّبٍ البريطانيون على الهندء» عمل أحمد 
خان لديهم مُوَظّفَاً في شركة الهند الشرقية » نّم أصبح أميناً للسجلات في ei‏ الجنائي 
P‏ > قاحس العمل ؛ وأظهر إخلاصاً ونشاطاً. . وحن حين ثار الهثود المسلمون في دهلي ضد 
الحَكْم البريطاني فيما عرف بتمرد عام 1857م وفتاك المستعمرون بالثوأر الُسلمين خا 
کا ذريعاً : أدرك أحمد خان أن التورة ستؤدى إلى الأذى بشعيه ؛ e‏ لم يكونوا مستعدين 
لهاء فأخذ يحث على إنهائهاء وعرض حياته للخطر» وقدم النصح لبعض قادتهاء 
فهلدوهء وكان رأيه أن سبب التمرد إساءة فَهُم الشعب الهندي لطبيعة الحم البريطانيء 
TR |‏ البريطاتيّة لشرُوط الحُكْم . ولا اتنهت القّورة؛ أكرمه البريطانيون بلقب 
"صاحب نجمة الهند» كما عبن CO‏ واعضو شرف في الجمعية اكلكيّة الآسيوية في 
لندن» وعينوا له راتياً شهريآ يرثه ابنه البكر من بعده . 

ثرت أحداث القّورة وما أعقبها في نفسه: ا جَعَلَه يتبنى ويحمل هم قضيّة إصلاح 
حال المُسلمين في الهندء ورأى sa ol‏ هم وسائل ذلك تشر الثّقافة العصرية بينهم لا سيما 
الغربيّة منهاء التى كان يراها ضروريّة للتهضة بحال المسلمين» فأسس جُمعبّة الترجمة 
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ومهمتها تقل علوم الغرب» وتبسيطها أمام مواطنيهء ,1 عام 1862م» شرحاً واسعاً 
للإنجيلء فكان أول مسلم يقوم بهذا النوع من البحث . 

كما تجح بالتعاون مع آغا خان cL‏ إمام الإسماعيلية الآغاخانية وتمويله السخي ‏ 
بافنتاح أوّل جامعة إسلامية عصريّة في 'عليكرة" تجمع علوم الثراث مع e sli‏ العصريّة» وقد 
تسلّم العلماء البريطانيون إدارتها cea gd‏ وماليث أحمد خان أن تولّى إدارتها بنفسه: 
مُنذٌ عام 1880 ce‏ بحد OT‏ استقال من منصبه في القضاء» وبقي يديرها حتى وفاته . 

مذ أن تسلّم أحمد خان إدارة ا لجامعة » وقف حياته على التأليف والترجمة والتعليم 
والخطابة » وأسسّس معي أديية علمية » جَعَلَ لها مجلّة خصص ها لكتابة موضوعات دورية 
بعتوان “تهذيب الأخلاق” : أخذ يعمل بواسطتها ‏ على تشر فكرته الإصلاحية 7" . 

أخذ أحمد خان يشرح الآيات القرآنية » y‏ أنّها لا تتعارض مع العلُوم العصرية ؛ 


وبقيت شروحه تنْشر تباعاً على مدى خمسة عشر عاماًء نّم جمعت في كتاب واحد . ولشدة 
حرصه على التوفيق بين الدين والحضارة الغريية ورو حها العقلاني المادّي» أخذ وول كر 
امعجزات المذكورة في القرآن تأويلاً علمياًء فمثلاً يقول في تأويل قوله تعالى : وَإذِ آسَتَسْقَىْ 
موس Ulis. asi‏ صرب بعصا UU os do sadi‏ عَشْرَةَ 4e‏ البقرة/ 60« أن 
المراد منه أله مشى متّكئاً على العصا على الجبال» فوصل إلى اثسّي عشرة عين! بل JU A5‏ 
مثلاً: d‏ لا يُوجد في OI‏ ما يدل بصراحة على أن الكسيح قد ود من غير أب! كما حاول 
تفسيرآيات الجئّة والتار تفسيرات روحية رمزية» خلاف مضموتها الظاهريء كما أن المعراج 
عنده هو عبارة عن سَيّر النبي يك في المنام» وشق صدره كذلك. . 

وكذلك ؛ كان يؤل كثيراً ظواهر الأحاديث» أو يرفض تلك التي يراها لا تنسجم مع 
الحَقّل والمنطق والعلم وروح العصرء كرَفضه لأحاديث علامات الساعة من p gelo‏ الشمس 
من مغربهاء gai a‏ دابة الأرض» yi‏ اكسيح عليه cell‏ وغير ذلك ” . فكان بهذا 
أول مَنْ اختط طريق التعويل على oT all‏ فقط »› وقهمه Cai‏ عصرياً والتشكيك بالأحاديث 
والأخبار» والدعوة لخربلة الثراث . 
(1) الموسوعة المَرَبِيّة الصادرة عن هيئة الموسوعة العريية التابعة لرئاسة الجمهورية العرييّة السُوريّةء المجلّد الأول : 
ص 493( باختصار وإضافات . 


.36-35 /8 : LH للسيد عبد الحي‎ bl Axa )2( 
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بين أحمد أمين منهج السيّد أحمد خان في تفسيره القرآن» فيقول: [ أخذ يمسر الشّرآن, 
ويدعو إلى أن العرآن ]15 قُهم S‏ صحيحاًء ol, ACE‏ النظر الصحيح فيه إوجب 
الاعتماد على cao y‏ أكثر من الاعتماد على حرفيته » وأنّه يجب أن يفسر على ضوء ER‏ 


و1 - (أی؛ ولیس على ضوء الروايات والآثار وأحاديث أسباب Qus‏ 


حا يږ ايه 1 

المولوي! ' تشراغ علي (أو جراغ علي): 

SU‏ العالم الشيخ “تشراغ علي" بأفكار السيّد أحمد خان فشا S‏ معه في ترجمة بعسض 
ERIS,‏ فكان يرى أن الحديث لا يحول عليه في التواحي العقائديّة من الدين؛ كما قال 
بضرورة إعادة تدوين الفقّه الإسلامي أو كتابة بعض أجراء القانون المدّني الإسلامي من 
جديد . وكان يرفض المذهبية » رافضاً أن يعد نفسه في فرقة من الفرّق ؛ حيث كان يكتب أمام 
اسم زوجته في خانة التعداد: CARLA‏ ويترك الخانة التي أمام اسمه واسم اينه D 'JU-‏ 

وقال عن معابير الصدق والقواعد العقلية التي يعتمدها المحدتون: « . . Y.‏ حاجة إليها 
لتمييز صحيح الحديث من سقيمه ؛ لأن الحديث في حَدٌ ذاته .شيء لا يُمكن الاعتماد عليه ». 

عبد الله الجكرالوي مؤسس جماعة 'أهل الذكر: 

بدأ الجكرالوي نشاطه في تأسيس حركة gal y‏ الحديث في مدينة لاهور عام 1902مء 
بعد تأر بالسيد أحمد خان» ودعا أتباعه إلى إنكار الأحاديث» والاكتفاء بالقرآن» وصدّف 
الرّسائل في ذلك . وقال: إن النّاس افتروا على النْبي يه » ورووا عنه الأحاديث» وشرع 
لجماعته الذين سماهم "أهل الذكر" ‏ (الذكر هنا معنى (OG‏ وليس بال معنى المعروف للذكر 
عند الصوفيّة) ‏ طريقة جديدة للصّلاة» وقال: إن الأذان والإقامة بالشكل الذي يفعله 
السلمون بدعة . . إلى غير ذلك من الأقوال . 
D‏ رُعماء الإصلاح في الحصر الحديث : الدكثُور أحمد أمينء ط 01948( ص 131-130 . 
(2) سبق C‏ أن كلمة "المولوى" في o Eia]‏ والباكستانيين المسلمين ‏ تعتي : الشيخ أو عالم الدين . 
(3) انظر: زوابع قي وجه السئة: صلاح الذين مقيول أحمد» ط الرياض ؛ ص 197.96 نقلاً عن كتاب : "فتنة إتكار 


. باللّغة الأرديّة‎ aca y سمير عبد الحميد (ص 21 تقلاً عن كتاب "تاريخ أدييّات مُسلمانان باك‎ 19S AD A 


(4) انظر المرجع السابق : نقلاً عن أعظم الكلام: ج1/ ص 20. 
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أحمد دين الأمريتسري مؤسس فرقة الأمة الإسلامية: 
كان من مؤيدى عبد الله الجكرالوى » ومن القائلين بِرَفْضْ الحديث الشريف» وإتكار 
..x‏ ,2 05 . 2 لے عه عمس 

شىء اسمه السنة في الدين» وهو مؤسس فرقة : "الأمة الإسلامية' في LL p‏ عاصمة ولاية 
البنجاب الهندية . 

هناية الله المشرقي: 

تخرج في "كامبريدج في بريطانياء وحمل لواء التجديد» وهاجم العلماء والمشايخ 
"AT 8 oM o‏ 41 . » 4ل 8 . s‏ —-- ص 
التقليديين في عصرهم ؛ لنشرهم LM LI‏ وتعصبهم في مذاهبهم وفرقهم التعددة» 
وتكفيرهم لبعضهم البعض » وألف في ذلك رسالته الشهيرة التي سخر فيها من المشايخ 
ب له aeu?‏ 8 .9 07 و ج 0 20 . 
التمليديين ؛ ومن جملة ذلك أله خصص أحد فصولها لتقل نصوص فتاوى التكفير عن أشهر 
علماء عصره من مختلف المذاهب ضد بعضهم البعض» كل فريق aS‏ الآخر!ء كمارتّب 
أصُول الحياة من جديد على أساس القرآن NCHAT‏ عشرة للحياة الإسلاميّة يرى 
Lil‏ خلاصة colui‏ وأساس رسالته " 

الشيخ العلامة حافظ محمد أسلم الجيراجبوري: 

as‏ من adl‏ البارزين لرافضي الحديث» وقد ساعد الشّيخ الجيراجبوري الأستاذ 
أفكاره امُعارضة للحديث في كتاب أسماه: “مقام حديث” (أي منزلة الحديث) (في مجلدين 
بالأردية) . ويعتبر أسلم الجيراجبوري Gt‏ لبرويز أكثر من كونه زميلا له . 

T ا 23 و ي‎ t po a EE 

الأستاذ غلام أحمد برويز رئيس جمعية آهل القرآن ومؤسس حركة p3llo‏ 

SL! 


.1 
ولد الأستاذ 2 أحمد برويز Ghulam Ahmad Parvez‏ بن تشودری فضل الدين 
١ .- . al AA |‏ / 
(1) انظر zn‏ إنكار السنّة' :ص 36.31 
(2) القسم الأكير من المعلومات التي ذكرتها هنا عن ”غلام أحمد برويز" ترجمتها من ما ar AT‏ جمعيته التي أنشاهاء 
وسماها 'بزم poll‏ اسلام أي Een‏ فجر الإسلام (أو شروق الإسلام)' في موقعها ا حاص على شبكة الإنترنت 
i E yl isUL‏ واللّعة الأردية وعنوان odis i f. http:/^www.islamicdawn.com eS‏ الصفحة الخاصة 
في هذا الموقم ‏ التي تتحَدث عن ”غلام أحمد برويز' قهو: 
httpz//www.istamicdawn.com./Parwez/parwez.htm‏ وق الموقع معلومات عن كل cs‏ برويز أيضا . 
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Gurdaspur‏ في ولاية البنجاب شمال غرب الهند» وكانت المدينة مركزاً بارزاً للمدارس 
الشرعية الإسلاميّة ولدراسة الفلسفة والعلُوم الدينيّة ؛ حي كان به "حكيم مولوي رحیم 
خش عالاً وشيخاً بارزا في الطريقة ة الجشتيّة التظاميّة» أحد أشهر الطرق الصوفيّة في شبه 
القارة الهندية . وقد درس برويز' العلوم الدينية التقليدية على جَدَه المذكورء وعلى خطيب 
مسجد "يتالا" الجامع مولانا محمد إيرا اهيم وأخيه الأصغر ظفر احق . ثم أكمل دراساته 
العليا في المدارس الحكومية البريطانية » وتخرج في جامعة البنجاب عام 1934م . 

ملت الثقافة الدينيّة التي تلقّاها برويز عن الإسلام من صغره ‏ بالتراث والاعتقادات 
والممارسات الصوفيّة التّقليديّة السائدة في الهند آنذاك › والتي لا يخلو كثير منها من الخرافة 
واللأمعقولية والاستسلام للقضاء والقدر بمفهومه الجبري» مع إهمال العلم والعمل الدنيوي 
والسعي edt‏ فيها؛ لأن الدنيا للكْفَارء والآخرة للمؤمنين» ونحو ذلك من التصورات. 
فشكلت هذه الخلفيّة أساس الدراسات التَقْديّة التي قام بها برويز ضد هذا التراث الصوفي 


سن ر | 


الذي als‏ جيله عمن eaa‏ من الأجيال على آنه الإسلام . 

في العشرينات من القرن العشرين » سحت العُرصة للأستاذ برويز ‏ أثناء إقامته للعمل 
في مدينة لاهور ‏ للقاء ورفقة العلمة XR‏ والشاعر الباكستاني الشّهير PET OLG‏ 
الذي استلهم منه كثيراً من الأفكار حول إعادة egi‏ القرآن من جديد . وقد قاده العلآمة JU]‏ 
إلى أحد أبرز العلماء المسلمين في عصره وهو الحافظ محمد أسلم الجيراجبوري» ليدرس 
عليه الدتراسات العالية في اللّغة العربيّة والعلُوم الدينيّة» وبقي على انُصال به إلى حين وفاته 
عام 1955م . 

بدأ الأستاذ برويز من عام 1938م» وبإشارة من مؤسّس باكستان القائد الأعظم 
"محمد على جناح" شر مجلته الشهرية 'طْلُوع إسلام التي كان محورها يدور حول أنه 
طبقاً لتعاليم القرآن الكريم  OU‏ أساس تشكيل الأمم هو العقيدة والإيديولوجياء وليس 
A‏ والأرض والخدود có, CAO AL‏ بناء على ذلك» فإن من ضروريّات الحياة 
الإسلاميّة أن يكون للمسلمين دولة وكيان سياسي مستقل . وقد أثار بهذه الأفكار» ليس 
اعتراض الهنادك الذين يرفضون تقسيم الهند فحسب» بل اغتراض بعض جماعات 
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cos Li‏ الذين كانوا  Lal‏ يرفضون التقسيم باعتباره ‏ في et i‏ ۔ سیهدد حياة ووجود 
cn‏ امسلمة في الهند مثل جماعة E‏ العلماءء وجماعة 'أحرار الإسلام”: 
و"الجماعة الاسلامية" . 

بعد تقسيم الهند ونشأة دولة باكستان عام 1947م: أصبح هدف مجدّة DA db‏ 
الرئيس: تشر الأفكار حول كيفيّة تطبيق ذلك المبدأ الذي من أجله نادى المسلمون ede‏ 
الانقسام عن الهندوس في دولة daa‏ ترتكز على أساس تعاليمهم الإسلامية . وهكذا كان 
كُلام أحمد برويز من c idi‏ لحركة إنشاء باكستان» ومن مستشاري القائد محمد علي 
جناح » فيما يتعلّق cta‏ القيّم AS E‏ ومبادئ الحياة حسب تعاليم القرآن. ولذا؛ كان أحد 
أعضاء اللجنة القانونية التي cde s‏ تحت دسئور عام 1955م. ed‏ أصبح مؤسس ورئيس 
جمعية تعليم COL‏ ومدير مركز الأبحاث القرآنية' في حي “جل برك" في لاهور . 

مد الخمسینات؛ كرس الأستاذ برويز حياته للكتابة والتّأليف وإلقاء الدرو E‏ 
وا محاضرات adi‏ بين Sb‏ الجامعات وغيرهم من coeli‏ وبدأ ذلك في كراتشي» ثم 
في لاهور؛ ie‏ انتقاله واستقراره فيها عام 1958م : وتركّزت محاضراته وتألیغاته حول 
PNE‏ جديد على الإسلام القرآني النقي الصحيحء كما يراه» وبروح العصرء وقد 
نَشَرَ عديداً من الُولّمات تدور حول تعاليم القرآن والقّهم الجديد والصّحيح للقرآن الذي 
اعتمد فيه جد على المعاني aoc acd o alU‏ لألفاظ OT, I‏ ومقرداته حسبما تذكره معاجم 
xa‏ دون الأخذ بعين الاعتبار La eb‏ الأول لتلك الألفاظ والمعاني c.‏ وحول رفض ما 
بعارض القرآن أو يزيد عليه من الحديث»: وأن المعيار الوحيد لقبول الحديث أن يكون مؤيداً 
cut‏ من coL‏ ومتطبقاً Gu‏ مع تعليمه . وقد أداه أسلُوبه aet‏ المحض في e‏ آيات 
القرآن دون EU‏ لسياق الآية لتحديد المعنى xix ERU‏ للكلمات من بين المعاني FAC‏ 
لتعدّدة نهاء وذون التّظر لأسباب الترّولء ولا للأحاديث أو الآثار التي يلقي ضوءاً على 
ali‏ الصدر الأول للآيات ‏ إلى الخروج بأراء غريية أحياناً؛ os‏ معاجم اللغة تعطي كل كلمة 
أو مصدر معان متعددةٌ» كما هو معروف» لكن سياق الكلام يحدد أي واحد من تلك المعاتي 
مقصود ها دون المعاني الأخرى» فلا يُمكن الاعتماد على معاجم aal‏ فقط» واتتقاء جميع 
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المعاني اللّعويّة الممكنة للألفاظ والمفردات » نّم قَهُم القرآن على أساسها . ومن أفكاره مثلاً أن 
القرآن لم يحدد للصلاة كيفية معيّة» وأنّ هذا يعود لولي الأمْر أن يحدد عدد الصلوات أو 
الركعات اليومية حسب كل عصر . 

"wt 
Og colo ads قُرآن” في 4 مجلّدات» الذي شرح فيه معاني الألفاظ‎ coal, للقرآن»‎ 
أي نظام الحياة الرباني : الذي‎ u$) وانظام‎ TORNA فرآن" في ثلاث‎ ERE c ol yall 
القرآن يجعل‎ Ol, قال فيه : إن القرآن يأمر كل مُسلم أن ينق ما زاد عن حاجته من الالء‎ 
الأرض لكل الأنام ؛ أي الناس» وأنّه يأمر بمجتمع التكافل الام الذي ليس فيه ققرء ويمنع‎ 
تداول الال بأيدي فئة قليلة . . إلخ : في أفكار تقترب من الشيوعية الاقتصادية , بل حتّى إِنَّه‎ 
الأخروي الغيبي: بل‎ A تعني بالضرورة‎ Vll سر آيات الجنّة ونعيمها والتّار وعذابها‎ 
عمل حسب تعاليم القرآن نال الرخاء والسعادة في هذه الأرض والحياة‎ c أيضاً أن‎  ديفت‎ 
الفعليّة الحاليّة ؛ أي الجنّة ونعيمهاء والعكس يودي للتّخْلّف والفقر والمرض والضياع؛ أي‎ 
إلى النّار وعذابها! وله كذلك كتاب “تصوف كي حقيقت”؛ أي حقيقة التصوف»‎ 
الرسالة (أو عملاق الرسالة) في سيرة الخليفة الثاني‎ ae y وكتاب شاهكار رسالت” ؛ أي‎ 
. الراشد عمر بن الخطاب ذ#ه» وغيرها من الكتب‎ 

شكل يرويز ee‏ ذات شبكة من المراكز على مُستوى JS‏ باكستان باسم “بزع طُلُوع 
اسلام"؛ أي ex‏ فجر الإسلام (أوشروق الإسلام)' همها شر الفكر القرآني والقّهم القرآني 
العصراتي الجديد للإسلام» واستمر في دروسه ورسالته هذه حتى أدركته الوفاة عام 1985م . 

وقد التفً حول الأستاذ جماعة» ليست كبيرة؛ من الأساتذة وَالْتقّمَين لا سيما من 
ذوي الثقافة الغربية الملمين باللّغات الأجنبية , ضعيفو الاطّلاع على es Te‏ الذين والتراث» 
والمبهورين بالحضارة الغربيّة والمسلوبي العقُول تجاههاء الذين يرون أن العالم e bá‏ شوطاً 
بعيداً في الرقي والتقدم ‏ ولا يمكن للمسلمين- في رأيهم أن يسايروا ركب الحياة المتحضرة 
وهم يحملون ذلك القَهّم البالي للإسلام» ASTE‏ بتلك الأحاديث الكثيرة والطويلة التي 
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تكبّل حركتهم» ونبد فَهُمَهُم» وأنّهِ لابْدٌ لذلك من تهذيب الإسلام وتنقيته من تلك 
الأحاديث الكتيرة» ليلحق بال ركب الحضاري المنشود . 

هذا؛ وتتلخّص الأدلّة التي يذكرها الرادون للحديث والرافضون لحجيّة ما يسمى 
acd‏ شبه القارة الهندية بالمزاعم الثالية : 

1 عدم كتابة الحديث في عصر الرسول PR‏ عصر الخلفاء الأربعة . 

2- إن الصحابة أدركوا حقيقة CUL‏ يل عن كتابة سنه لذلك؛ نهوا عن كتابتها . 

3ن الأحاديث جمعت أول مرة بعد مائة سئة من وفاة الرسول #. وقد فقدّت تلك 
الجموعات» تم جمعّت ‏ من جديد من أفواه الاس في القرن الهجري الثّالث . 

4 إن الأحاديث الموضوعة اختلطت بالأحاديث الصحيحة اختلاطاً لا يمكن بعده 
التمييز بين الصحيح والموضوع . 

5 إن المعايبر التي اختارها الحدثون لتَقْد الحديث لم تكن كافية لمعرفة الصحيح من 
المغشوش ؛ لأنّها كُلّها تدور حول تقد الستد ورجالهء RA CODE (TA‏ باهتمام المحدئين . 

ولا يخفى أن هذه الاعتراضات أو الشبهات قد سيقت B‏ وحديثاً ضد حجيّة الحديث: 
وقد قام عديد من غلماء المسلمين S Jo‏ عليهاء وتم تأليف الكثير من ER‏ في هذا المجال . 

تيار الحدافّة 4 المشرق العربي المشابه 4 بعض أفكاره )L‏ التحديث B‏ 
الهتد وياكستان: 

ظهر في القرن المنصرم في العالم العربي أيضاء لا سيما في مصر وبلاد الشامء بعضص 
الشخصيات الاسلامية الإصلاحية العصرانية التي طرحت أفكاراً حديئة لإصلاح ثقافة 
المسلمين وتجديد همهم للدين؛ من جملتها رَفْض الأحاديث التي لا تنسجم مع القرآن أو 
aad‏ أو العلم أو روح العصرء ومحاولة e‏ القرآن C‏ عصريًاًء ونح و ذلك» مع تفاوت 
بينهم في شدة المغالاة في هذا الموضوع» أو قلتهاء ولعلّه من المناسب أن شير لنبذة عن أفكار هذا 
JL‏ التجديدي الحدائي وبعض شخصياته في العالم العَربِي على سبيل الأمثلة لا الحصر: 

1 فأولاً؛ يمكن أن 5225 بعض أفكار مصلح مصر الكبير ومفتي الذيار المصريّة السّابق 
الشيخ مُحمّد عبده Ut‏ يصب في AE JUS‏ والتتجديد ذالاء وتظهر محاولاته التجديدية 
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والتحديثبة في تفسيره للقرآن تفسيراً متلائماً مع روح العصر جعله يؤول آيات eol edi‏ بتأويلات 
cale‏ لكي لا تتناقض مع روح العلم والتجربة التي تشكل روح العصر الحديث. ومن جهة 
أخرى ؛ كان الشيخ محمد عبده يود أن أخبار الآحاد ليست حجة في أصول العقائد والإيمان؛ 
ON‏ مبنى الأخيرة على العلم واليقين. كما كان يرى ضرورة إصلاح ثقافة المسلمين: وتغيير 
تلك الب الصغراء التى تدرس في الجامعات الدينية كالأزهر وغيرها إلى S‏ عصرية جديدة . 
ويقول في هذا رحمه الله تعالى : « لا يُمكن لهذه الأمّة أن تقوم مادامت هذه co‏ فيها (أي 
اكب التي تُدَرَس في الأزهر وأمثالهاء كما ذَكَرَه في الهامش)» ولن تقوم إلا بالروح التي كانت 
في القرن الأول؛ وهو "القرآن". وكُل ما عداه فهو حجاب قائم بينه وبين الحلم والعمل »”" . 

2- وقد تابعه في بعض ذلك تلميذه الداعية الإصلاحي السيد محمد رشيد رضا 
وزملاؤه عبر صفحات acne‏ الشهرية الإصلاحية CUT‏ التي تواصل صدورها لمدة أربعين 
Ule‏ ونيف» بدءاً من سنة 1315 ه/ 1897 م» ولغاية 1358 ه/ 1939م: والتي ضِمَّت فيما 
ضمت عدداً من البحوث والتحقيقات العلمية ا رة حول الحديث الشريف وتدوينه ومكانته 
في التشريع ومجال حجيّة الآحادي منه» ومناقشة بعض أحاديث الصحيحين التي ظهرت 
مُخالفتها للعلم أو للتاريخ » ومناقشة بعض الروايات الإسرائيلية (أو التصرانية) التي تسربت 
للحديث عبر بعض مسلمة أهل الكتاب ؛ ككعب الأحبار» ووهب بن منبه» ونحو ذلك من 
الأبحاث . وكان العللآمة رشيد رضا يرى تبعاً لشيخه محمد عبده أن أخبار الآحاد لا guo‏ 
بها في العقائد وأصول الدين التي مدارها على اليقين» كما كان يرى Ol‏ المقصود بالستةء 
الواجب اتباعها مع القرآن الكريم » هو الأحاديث العَمَلبة والسيرة والمنهاج العَمَلي التو في 
العبادات والعاملات (مثل كيفيّة صلاته (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) وزكاته وحجه 
وجهاده. . إلخ)؛ فهذه هي السمنّة الشارحة للقرآن والمبيئة أجملاته» والتي تركها فينا رسول 
الله o)‏ الله عليه وآله وسلَّم) مع القرآن الكريم Ip‏ تارك فيكم كتاب الله Goo XL.‏ والتي 
يجب Ge‏ كاتا القرآن في كل زمان ومكان» أمَّا الأحاديث القولية Lad‏ خاصة التي 
كانت تجيء في وقائع c ee‏ فليست تشريعاً ale‏ ولا مطلوب التعبد بها مدى الأعصر 
والأزمانء لذا؛ لم يهتم الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلّم) بتدوينهاء ولا o‏ عليه . 

(1) أضواء على الس المحمدية : محمود أبو ريّة د ط 3: القاهرة: دار المعارف؛ ص 405 406. 
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3- ويدخل في أفكار هذا الَيّار ‏ أيضاً ‏ بعض انتقادات الدكتور أحمد أمين ga‏ 
المحدثين» والتي أوردها في aS‏ “الحديث” في كل من AES‏ " فجر الإسلام" و'ضحى 
Cea‏ تم جاء بعده au‏ : "الأستاذ حسين أحمد أمين' ليود على موقف أبيه في 5 Ale‏ 
T‏ كثير من الأحادیث» ونَقَّدَ مسلكيات المشايخ والصوفية في عصره» وضرورة تنقية التراث 
وتنقيحه وإعادة d‏ في التراث الحديشي ء وقد أورد قدأ US‏ المنديّين والمدارس 
الإسلامية ؛ سواء أهل الحديث أم الصوفيّة أم السلفية آم القُقَهّاء وغيرهم في كتابه الذي 
سمّاه : a‏ المسلم الحزين إلى مُقتضى السَلُوك في القرن العشرين”» والذي حصل على 
جائزة 'أحسن كتاب" في معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 1984م» لكن الكتاب gr^‏ في 
بعض معارض الكتاب في بعض الدول العَربيّة . 

4- ويُمكن اعتبار الأستاذ الشيخ 'محمود أبو رة" أيضاً من أصحاب الأفكار aX‏ 
ERIS STR ENT PACKS‏ التجديدية خاصة في مجال تقد الحديث» ورفض الكثير منه 
والتعويل على الشّرآن الكريم. نجد ذلك A‏ واضحاً في aes‏ "أضواء على الستة 
المحمّديّة” و شيخ المضيرة أبو هريرة"» وقد حاكّم علماء الأزهر الرّجل ‏ على كتابيه . وعاقبوه 
بحَلْم الّباس الأزهري عنه» ومَنْع كتابيه ! لكنهما طبعا col‏ عديدة . 

5- ويدخل في مجال تقد التراث ما ألّمَهِ الأستاذ المصري : 'السيّد صالح أيو بكر" في تقد 
أحاديث صحيح البُخاري» في كتاب من مجلّدين أسماه: 'الأضواء القرآنية في اكتساح 
الأحاديث الإسرائيليّة وتطهير البُخاري منها", والذي تشر رة واحدة في القاهرة؛ (في 
التمانينات)ء ثم rl‏ لجنة البحوث الأزهرية عه ومصادرته بحجة تعرّضه لأصح S‏ 
الحديث بتشكيكات باطلة واقتباسات تفر على غير مراد أصحابها! كما يدخل في ذلك 
adit‏ الأستاذ 'أحمد زكي أبو شادي في كتابه 'ثورة الإسلام' الذي جاء فيه (ص 44) : 
« هذه سئن ابن ماجة والبخاري, وجميع sabe S‏ والسنّة طافحة بأحاديث وأخبار 
لا يمكن Od‏ يقبل صحّتها dI‏ ولا نرضى نسبتها إلى الرّسول . وأغلبها يدعو إلى السخرية 
بالإسلام والمسلمين LE‏ الأعظم » والعياذ يالله ». ويدخل في ذلك "جماعة القرآن وكفى": 
وهي دعوة ردّدها كثير من الأشخاص في البلدان العَرَبيِّة والإسلاميّة ge US‏ القاسمي في 


384 


ماليزياء والرئيس الليبي العقيد معمر القذافي c‏ وأيده في ذلك بعض العلماء في ليبياء وجماعة 
الشتيخ الفرماوي في مصرء وغيرهم . 

6- وما يصب في الفكْر الحدائي والتجديدي بحض مُؤلّفات الدكتور السُوداني حَسَّن 
الترابي ككتابه « تأريخ التجديد الإسلامي » والدكتور على yo‏ عبد القادر في كتابه « نظرة 
عامة في تاريخ daa‏ الإسلامي »» ومحمد أحمد حَلف الله في كتابه : acad»‏ الإسلامي », 
وبعض ote coul ja‏ الحدائة والقّهُم العصري للدين أمثال الدكتور نصر حامد أبو زيد (من 
مصر)» Ils‏ أحمد شحرورء uiid c ll‏ (من سوريا)» وجماعة الحزب 
الجمهوري في السودان لمؤسّسه المهندس محمود محمد طه الذي ادّعى أنه صاحب فكْر 
رسالي تجديدي رأى فيه الكثيرون مخالفة صريحة للإسلامء وَكُلّها تدعو لتقد الثراث 
ورَفْض التفسيرات التقليدية للدين» وتجديد الثوابت أوإعادة النظر في ما يعتبره جمهور 
المتشرّعين المسلمين من التوابت والنصوص التطعيات في الدين» ومنهم مَنْ يرفض الحديث 
GU‏ ويقتصر على القرآن الذي يفهمه C‏ عصرانياً وغريباً عن روح الإسلام . 

7 وناك شخصيات أخرى ممائلة تحمل ما يشابه هذا الفكر التجديدي الحدائي في كل 
من بلدان المغرب العرَبِي كمراكش وتُونّس » وفي أقصى الشرق الإسلامي في ماليزياء والكشير 
من دعاة التجديد في أندونيسياء وفي تركياء ما يحتاج As‏ لكتاب طويل» لذا؛ أكتفي 
بالإشارات التي ذَكَرتهَا . 

وبهذا؛ أكتفي » آملاً أن أكون قد وقَمْت في تعريف القارئ ‏ بنحو كاف وواضح ‏ بأهم 
المذاهب والغرق والشارات والمدارس الإسلامية الفكرية الرئيسية القديمة والحديشة» بشكل 
موضوعي» هذا؛ ولم أهدف قي هذه الدراسة إلى الاستغراق التام لكل الفرّق حتى الصغيرة 
منها هنا وهناكء ولا التفصيل والتطويل في شرح العقائدء وذكْر كَل الآراء والأسماء؛ 99 
مشل ذلك لو فَعَلْتَهُ لتحول الكتاب إلى موسوعة مرجعيّة في الفرّق والمذاهسب من عمدة 
مجلدات» عا يخرج عن خْطّة هذا التاليف . 

وشت حكلمة خاس قل إنهاء ااڪتاب 
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E *‏ 
كلمة ختامية لايد متها 


لاحظنا من دراستنا للفرّق أمران هامان؛ جديران Ob‏ يدعوا کل منصف يحترم عقله 
ومنطقه إلى التعامل بنحو واع وخاص مع الحديث المشهور بين المسلمين الذي يقول: ]0 
اليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة » والتصارى على اثنتين وسبعين فرقة » ol,‏ المسلمين 
سيفترقون إلى ثلاث وسبعين فرقة US‏ التار | ch tae‏ ذلك الحديث الذي eS‏ 
عد من أساطين المحدئين Ol‏ الجُملة الأخيرة منه مزيدة وموضوعة لا أساس لها والذي Ule‏ 
مسك به المتعصبون من كل فرقة قدياً وحديثاًء فجعلوا فرقتهم هي الفرقة التاجية » وماعداها 
على الثّار! ! أمّا هذا الأََْان؛ فهما : 

أولا: إذا استثنينا بعض الفرق التي شذت» وابتعدت تماماً عن الإسلام الأصيل ‏ وهي 
وله الحمد قليلة الأتباع جد بالنسبة للفرق الإسلامية الرئيسية ‏ نجد أن كل الفرق الإسلامية 
الرئيسيّة » مهما كان اختلافها في eo‏ تعاليم الإسلام شديداً» سواء على مستوى العقائد أو 
مُستوى الققه والأحكام» Slo‏ مع ذلك Zo‏ جميعاً على أصول الإيمان الأساسيّة, 
وأركان الدين الرئيسية: أي الإيمان cdi‏ وملائكته؛ وكتبهء ورسّله» واليوم الآخر؛ 
والقضاء والقَدّر خيره وشره من edil‏ والإسلام لله تعالى ‏ بشهادة أن لا إله إلا الله » ol,‏ 
محمداً رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحع البيت» وصوم رمضان؛ أي أركان 
الإسلام والإيمان البسيطة التي نص عليها كتاب الله تعالى ‏ في أكثر من موضع من كتابه كما 
في قوله_تعالى aT, dea Sons‏ یرت اون ل AG sts‏ 
ac s‏ ويه وَرُسُلف لا C dish‏ أ a‏ 433 وقَالُوأسَمِعْتا وأطعْنا ESAE‏ 
Cea dis‏ البقرة/ 285. أو قوله: $ ليس LIC‏ أن RA 31S‏ قبل آلْمَْرِقٍ 
Sos Is‏ 23 من ءامن AG‏ الوم ال خر sss ae d f‏ وَاَلتْبِيّعنَ وات JU‏ 
عل as‏ ذُوى 5f (35 ou Ulf Js ons a Jis tesis 53i‏ .. وَأَقَامَ 
الصّلوة Ji‏ الزكرة ouszadf; ge Diete Io55‏ فى الْبَاسَاءٍ "Als‏ 
[VPE EET udi aes‏ وَأوْلَتِيكَ هم o ALI‏ 4 البقرة/ 177. 
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وبالتالي ؛ وحسب هذه الآيات الصريحة يجب اعتيار أتباع جميع الفرّق مُسلمين 
مُؤمنين » OL,‏ التاجين منهم e^‏ في الواقع Odo c JS‏ في إيمانه» callo‏ وعمل صالحاًء من 
أي فرقة كانوا؛ لأنّ كل اختلافات الفرق تقع في التّعمَّق في العقائد والتفسيرات» وف 
cote y‏ الأحكام والاستنباطات» وفي مسائل تاريخيّة وسياسيّة» وكُلّها مسائل لا تمل في 
الواقع ‏ جوهر الدين وأساسه . 

لذا؛ فالكل مُسلمون مؤمنون مجتهدون مأجورون من P‏ سواء أصابوا في اجتهادهم 
أو أخطأوا. 

وثانياً: أنّه لا وجد فرقة واحدة في الإسلام لم يحصل بين أتباعها انقسامات 
واختلافات في الرأي t‏ سواء على مستوى العقائد؛ أو على مستوى CX egal p al‏ لذلك؛ 
لا تستطيع أي فرقة DL‏ تحصر التجاة بنفسها على أساس أنّها الفرقة الواحدة التاجية ؛ لأنّها ‏ في 
الواقع ‏ ليست فرقة واحدة» بل فرق متعددة: فلقد رأينا مثلاً كيف أن أهل السئَّة منقسمون 
إلى أهل حديث» وأشاعرة: وماتريدية» وحشوية» وصونّة» وسلفيّة: cda e dA‏ وإلى 
حتفية ؛ وشافعية » ومالكية» وحبلية» وأهل ظاهرء وأهل حديث» في الفروع , والشيعة 
متقسمون إلى OX‏ واثني عشرية» وإسماعيلية: Js,‏ واحد من هؤلاء منقسم إلى 
فروعات كثيرة ؛ Te‏ إلى جارودية» ويحيوية » وقاسمية و. .و. . Er‏ عشرية إلى 
TWNM TW EN‏ والآخيرون إلى أراء مُختلفة في الأول وال روعء LA‏ 3,5 
الإسماعيلية؛ فَحَدثْ ولاحرج أيضاء والخَوَارجٍ هكذا. . . فأين هي الفرقة الواحدة القَردة 
التي يرَعم أنّها التاجية؟! 

إن الكتاب الكريم والسئّة التَبُويّة والعفْل والوجدان كُلّها تحكم وتقضي بان النَجاة لا 
يمكن of‏ تكون على أساس الآراء الكلاميّة الأتحذلقة» أو على أساس الإصابة في الفتاوى 
c Axa ai‏ أو على أساس الرأي فى الحوادث والششخصيّات التاريخية الماضية: وهي الأمور 
التي على أساسها افترقت cjl‏ وتمايزت: وتشخّصت» وإِنّما النجاة كما قال تعالى .هي 
على أساس التقوى والعمل الصالح والحياة بصدق مع dil‏ تعالى واتّباع كتابه وسنة نبيّه 
(صِلَّى الله عليه وآله وسلّم)ء مهما كانت فرقة الُسلم أو فقهه أو مشربه الكلامي . ولعل هذا 
ما أراد الله تعالى ‏ إفهامه لنا بقوله سبحانه : ل LT‏ دحل ii‏ إلا من كان هودًا أو 
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Á Ages مَ نلم‎ eoo لك امام قل انوا رڪم إن َم‎ dead 
البقرة/ 102.111( وقوله‎ 405545 Ye ale وهو سن قله اجره عند رَيَهء 3 خَوَف‎ 
ن دون‎ A د‎ s به‎ EA آل ڪڪ م يََمَل سو‎ Jal o تعالى : ليس امان مولا‎ 
Sibi وَس يَعْمَلَ مِنَ ال حت يِن درأو أت وَهُوَ موي‎ CR eni وآ‎ s di 
t وهو‎ arsi Lem يُظْلَمُونَ قم‎ 5 JE i; 
.125.123 Li zal aL, 

ومع ذلك ؛ وحتَّى نقطع الشاك باليقين» رأيت من الغيد في خاتمة هذا الكتاب أن أورد 
نص الرسالة الصغيرة في حجمها والأفيدة الغنيّة الرائعة في مضمونها التي Gg li‏ علامة محدث 
ققيه مجتهد من أكبر علماء المسلمين في اليمن ألا وهو السيد الإمام محمد بن إسماعيل 
الكحلاني » تم الصنعاني المعروف بالأمير (1059 1182 ه) و سماها : cse‏ افتراق CM‏ 
والتي آكد فيها الحقيقة نفسها التي أشرت إليها أعلاه؛ وفيما يلي نص الرسالة بحروفها : 

| حديث افتراق الأمة: 


ورد (حديث افتراق GEM‏ من rb‏ عديدة ساقها ابن الأثير ‏ يرحمه الله في جامع 
الأصول ء فقال: 


أخرج أبو داود عن معاوية (ابن أبي سفيات) قال : قام فينا رسول الله كه : فقال: yt»‏ 
إن من eC‏ من al‏ الْكتّاب ui‏ على Les us‏ وَإنّ هذه ule o EE AI‏ 


ثلاث وسبعين ؛ OU‏ وسبعونٌ في الثارء وواحدة في TOS‏ وهي الْجمَاعَة!». 
t Q9 7 09 eM uu 0 2 5 -‏ 
وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله 4# قال : « ترقت اليهود على 
چ ر سے Eo "ao‏ م or‏ سر اس © عل اس zt ten " 47,9 wo nu‏ " 
إحدى وسيعين أو انين وسبعين فرقّة » والنصارى مثل دلكء DURS T‏ 
عر مر E 3 - "E e 57 . "P E‏ - 
وَسَبعينَ فرقّة »» وفي رواية أبي داود: « وتقَرقت التصارى عَلَى إحدى وسبعينٌ أو اين 
وسبعين فرقة . . » وذكر (الترمذي) الحديت» QU,‏ : وقي الباب عن سعد وعيد الله بن عمرو 
وَحَوْف بْن مالك (QUAD‏ حَدِيث أبي uo e Eg‏ 
اټ 2 98 95 93 69x‏ 
وأخرج الترمذي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله کل : « لیاتین على 
a . e a - "n - » ft zi‏ اکا دار 11 AA‏ ا 
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FAS Rs وسيعين مله‎ a ذلك وإن جني إسرائيل تفرقت على‎ Aag في أمتي من‎ OUS 
: قَالَ‎ eda إلا مله واحدة» قَالُوا: وَمَنْ هي يا سول‎ n كلهم في‎ A, aL عَلَى ثلاث‎ 
أخرجه التّرمذي, وقال: هذا حدیٹ جسن غریب مف‎ » ual ate Uf 
. لا تعرقه مثْل هذا إلا من هذا الوجه‎ 

وأخرج ابن ماجة مثل ذلك عن عوف بن مالك وأنس . انتتهى ما ساقه ابن الأثير في 
ssi‏ الثالث في حرف القاء . 


: عرفت هذاء فالحديث قد استشكل من جهتين‎ T3] 


الجهة الأولى : ما فيه SLE‏ على الأكثر بالهلاك والكون في التارء وذلك Us‏ 
الأحاديث الواردة في الأمة بأنّها أَمَهٌ مرحومة» ويأنّها أ Pre‏ منها حديث أنس 
عنه ك « أمني أمة مر حومة مغفور لها ماب علي ها »" وغيره ما ملت به كنب السنّة من 
الأحاديث الدالة على سعة رحمة الله لهاء ولو سردثاها لطال الكلام. UL,‏ كان حديث 
الافتراق مشكلاً كما ترى» أجاب بعضهم بأن المراد بالأمّة فيه أمّة الدّعوة لا اَم الإجابةء 
يعني أن الأَمّة التي دعاها رسول الله ك إلى الإيمان بالل والإقرار بو خدانّنه هي المفترقة إلى 
تلك الفرق » lo‏ الإجابة هي الفرةة التاجية » يريد بها من آمن Ux‏ جاء به التبي يله فلا 
إشكال. وهذا جواب حَسَنْء لولا أن يبعذه وجوه : الأول: أن لفظ s Z8‏ حيث جاء في 
كلامه وَل لا يراد به إلا أمة الإجابة غالباًء كحديت kal o‏ مرحومةء وحديث لاتزال طائفة 
من أسّي» وحديث gal‏ هذه dal‏ مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرةء وحديث إذا وضع 
السيف في ايء وحديث ليكوئن من أُمَنَى قوم يستحلون الن... وغير ذلك مما لا يحصى . 
فالأمّة في كلامه 4# ؛ حيث أطلقّت لا تَُحْمَلُ إل على ماتُحُورف منهاء وعهدَ بلفظهاء 
ولا c ao‏ على خلافه » وإ جاء نادراً. الثانى : قوله ستفترق بالسين» الدالّة على ol‏ ذلك 
ia‏ . القالث: قوله od‏ على B «gal‏ إخباربما سيكون ويحدث . ولو جعلناه 
إخباراً ينهي بافتراق المشركين في المستقيل لما كان فيه فائدة؛ ِذّهم على ضلالة وهلاك 
اجتمعوا أو افترقوا. الرابع : قَرنهم يطائفتي تي اليهود والتصارى» فإك الفترقين منهما هم 
(1 ) أخرج الإمام أحمد في مسنده يسده عن أبي موسى قال: « إن أمني أمة مر حومةء ليس عَلَيْهَا في الآخرة e‏ 


07 واللاء والرلازل‎ Fa Ca à عَذَايهًا‎ RT 
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طائفتا الإجابة لظاهر قوله تعالى p‏ وَمَا تفر adl;‏ وتوا ax; be DICE‏ ما (aui eerie‏ 
fi Z9‏ 4 وقوله تعالى : : وما uai‏ إلا لذي ess ide C ai tol‏ 
البقرة/ 1213 وقوله: eal lE TC‏ أُوتُوا axi Da SI Cas‏ مَا جاءَهم Ux lj‏ 
Lg‏ آل عمران/ 19( وقوله تعالى : ولا تَكُوتُوا كالذين 1,5723 وَآخْتَلَهُوا مِنْ C ax;‏ 
qal acie‏ آل عمران/ 105 . الخامس: ما أخرجه الترمذي عن أبي واقد الليثي أن 
رسول الله يِه لا خرج إلى غزوة حنين مر بشجرة للمشركين كانوا يعلّهَونَ عليها أسلحتهم 
يقال لها ذات آنواط » فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط ء كما لهم ذات أنواط ! JUS‏ 
رسول الله : سبحان الله ! إلى أن قال: « والذي نفسي بيده؛ xS y‏ سنن من قيلكم » 

وهذا خطاب كن خاطبه من o‏ الإجابة قطعاً. 
والذي يظهر لي في ذلك أجوية 


أحدها : أنه يجوز أن هذه الفرق المحكوم عليها بالهلاك قليلة العدد لا يكون مجموعها 
أكثر من الفرقة الَاجية » فلا يتم أكثرية الهلاك » فلا يرد الإشكال . ون قيل يمم عن هذا أنه 
خلاف الظاهر من ذكْر كثرة عدد فرق الهلاك» فإن الظاهر أنّهم أكثر عدداً! قلت: ليس ذكْر 
العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين ؛ وإنّما هو لبيان اتساع طرق الضلال وشعيها ووخدة 
طريق الحق»: نظير ذلك مادکره a‏ التمسير في قوله b‏ وَأ ere Mir‏ تُسَتَقِيمًا AX‏ 
ولا ILLE E‏ فرق بكم عن aL‏ 4 الأنعام/ 153ء آله ga‏ اسيل المنهي عن اتباعها 
لبيان شعب طرق الضّلال وكثرتها وسعتهاء وأَفْرَدَ سبيل الهدى والحقّ لوحدته وعدم تعدده . 


وثانيها SLIDE:‏ على تلك الفرق بالهلاك والكون في SES. JI‏ عليها باعتبار ظاهر 
أعمالها وتغريطهاً ais‏ قيل كلّها هالكة باعتبار ظاهر أعمالها محكوم عليها بالهلاك وكونها 
في التارء ولا ينافي ذلك كونها مرحومة باعتبارآخرء من رحمة الله لها وشفاعة نييها: 
وشفاعة صالحيها لطالحيهاء op ci e DEG dy‏ كانت مفتقرة إلى رحمة الله » LIS‏ 
باعتبار ظاهر أعمالها ‏ يحكم لها بالتجاةء لإتيانها بما coal‏ به» واتتهائها عما ug‏ عنه. 

وثالثها : أن ذلك الحم مشروط بعدم عقابها في «Gall‏ وقد Do‏ على عقابها في LAS‏ 
حديث: « أمتى هذه أمة مرحومة» ليس عليها عذاب في الآخرة» إِنَّما عذابها في الدنيا الفتّن 
والزلازل والقّتل والبلايا » أخرجه الطبراتي في الكبير» والبيهقي في شعب out‏ عن uel‏ 
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مُوسى » فيكون حديث الإفتراق CC‏ بهذا الحديث في قوله UIS‏ هالكة مالم تُعاقب في 
الدنياء لكنّها تُعاقب ف الدنياء فليست بهالكة . 

ورابعها: أن الإشكال في حديث الافتراق Lal‏ نشأ من جعل القضيّة الحاكمة به 
وبالهلاك دائمة؛ بمعنى أن الافتراق في هذه الأَمة وهلاك من يهلك متها دائم مُستمرٌ من زمن 
تكلّمه dt‏ بهذه LH‏ إلى قيام السّاعة : وبذلك ؛ تتحقق أكثرية الهالكين» وأقلَيّة التاجين, 
فيتم الإشكال . والحق أن القضية (o‏ يعني أن تُبُوت الافتراق للأمّةء والهلاك كن يهلك 
ثبت في حين من الأحيان» caja‏ من الأزمان. يدل على أن اراد ذلك وجوه : الأول : قوله 
ia!‏ الدال على الاستقبال » لتحلية امُضارِع بالسّين» التاني : قوله 'ليأتين على Mr NA‏ 
إخبار بأمر مُستقبل » شالف : قوله :ما أنا عليه وأصحابي” فان أصحابه من مسمى e‏ 
بلا خلاف» وقد حَكّم عليهم بأنّهم d‏ واحدة» els‏ التاجونء cra ol,‏ كان على ماهم 
عليه هم (D ee‏ فلو جَعَلَنَا القضيّة دائمة من حين e dS‏ بها o e‏ تكون تلك الفرق 
كائنة في أصحابه 4ء وهلّم جر وقد صرح الحديث نفسه بخلاف ذلك» فإذا ظهر لك أن 
eia‏ بالافتراق والهلاكء LS]‏ هو في حين من Ole MI‏ وزمن من الأزمان لم eb‏ أكثرية 
الهلاك وأقليّة التاجين» وهذا الجواب ‏ بحمد cdi‏ والذى قبله جيّد ‏ لا غبار عليها . 

إن قلت : يجوز أن يكون زمن الافتراق أطول من زمن خلافه» فيكون أهله أكثرء 
فيكون الهالكون أكثر من التاجين؟ قلت : أحاديث سعة الرّحمة» وأكثرية الداخلين من هذه 
الأمّة إلى الجنّة قد دلّت على ol‏ الهالكين أقل» وذلك لقصر حينهم الْمقَرّع عليه edi‏ بالنسبة 
إلى أزمنة خلافه التطاولة وكلام رسول الله بك لا يأتيه التاقض من بين يدَيّهء ولامن خلفهء 
فلابد من qnd‏ بين ما يوهم التناقض » وقد تم الجمع بهذا الوجهء وما قبله » فتعين المصير إليها 
هذاء ولا يبعد أن ذلك الحين والزّمان هو آخر al‏ الذي وَرَدَتْ الأحاديث بفساده وفشو 
الباطل فيه وخفاء الحق» وأن القايض فيه على دينه كالقابض على الجَمرَةء وأنّه الزمان الذى 
يصبح فيه الرجل مؤمناً: ويمسي كافرآ» ol‏ زمان غرية الدين» فتلك الأحاديث الواردة فيه 
التي EL XL‏ قرائن دال على أنه زمان كثرة الهالكين وزمان التفرق MOL,‏ 
ويحتمل  ad‏ أن الافتراق كان من بعد القرُون المشهود لها با خبرية» وأن في 055,5 بعدها 
فرق من الهالكة » وأكثرها في آخر الزّمانء وهذا جواب جيد استقل عن الإشكال . 
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الجهة الثانية: من جهتي الإشكال: في تعيين الفرقة الناجية: فقد تكلّم الناس فيهاء 
EL‏ س 2 a^ 4 . So .51 . "il 02 i‏ »5 5 
بيت العنكبوت! ومنهم rye‏ يشتغل بتعداد الفرّق المخالقة لما هو عليه » ويعمد إلى ما شذت به 
تلك من الأقوال» فينقله عنهاء لييين- بذلك ‏ آتها حالكة ؛ لاعتمادها على تلك الأقوال. 
bond‏ ولوق تش ما انطوئ عليه لوجد عنده من القالات ما هو أشنع من 


uS uu e) S8‏ 2 وليل ىلاقرلهمبذاكا 


وكان الأحسن بالتّاظر في الحديث أن يكتفي بالتفسير التبوي لتلك ali‏ 3« فقد كفاء Me‏ 
معلّم الشرائع الهادي إلى JS‏ خير المؤنة» وعين له الفرقة الناجية بأتها من كانت على ما هو JE‏ 
عليه وأصحابه . وقد عَرَفَ ‏ بحمد الله مَنْ له أدنى همة في الدين ما كان عليه الي يك 


وأصحايه» ونقل إلينا أقوالهم وأفعالهم, حتّى أكُلهم وشربهم ونومهم Gs io (eB y‏ 


رأيناهم رأي «Qv‏ وبعد ذلك :> فمن رَرّقّه الله إنصافاً من نفسهء وجَعَلَهُ من أولي الألباب, 


لا يحقاه حال CA aun‏ وهل هو متبع لما كان عليه التبي وَل وأصحابه: أو غير متّبع ؛ e‏ 


لا يخفى حال غيره من كل iab‏ : هل هي متبعة أو TIC‏ ومن ادعى أنه Ls Sa‏ 


TAM‏ مقید يها > تصدق دعواه أقوانّه وأفعالّه أو تكذبهاء Lou‏ كان عليه يل قد ظهر 
بحمد الله لكل COL‏ فلا يمكن التباس pdt‏ بالمتيع . 


وعندي على تقرير ذلك cob el‏ وأن زمن الافتراق والهلاك هوآخر الرّمان» b‏ 
لا بعد في أن الفرقة قة التاجية هم الغرباء المشار إليهم في الحديث كحديث : esa»‏ 


: JU SEL, يا رسول اللّه؛‎ jg Aoi يعود غریباء كَمَا بَدَأء‎ GE 


سر اع 


الذين يصلحون إِذَا قد Oe. MEET‏ وق رواية: : «الذين يفرون بدينهم من الفتن » وف 


(1) أخرج مسلم في صحيحه (كتاب الإيمانء ح 208) وابن ماجة في سئنه (كتاب القتن) GB ca‏ عن أبي هريرةء 

قال : قال رسول الله Lo)‏ الله عليه وآله وسلم): « بدأ الإسلام عریباء وسیعود گما بدا Gb rods GE‏ 

هكذا dax‏ بدون زيادة , ما الحديث المذكور مع تتمته ؛ فهو نما أخرجه الإمام أحمد في مستده من حديث عبد 
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: وفي حديث عبد الله بن عمرو‎ Nen" : 4l», 


m‏ چ 


من Ne‏ وم المرادون بحديث: ut LS Ib UG E»‏ بِأمْر «Án‏ 
لا يضرهم من e‏ أو خَالْمَهُم: حى يَأ تی Pl,‏ الله »' “ وهم D ol d‏ عا أخرجه الطبراني 
وغيره عن أبي أمامة عن الذبي يكل أنه قال: «إذ لكل شيء إقبالاً وإدياراًء وإن لهذا الدين 
إقبالاً وإدبارآء وإِنّ من إدبار الدين ما ei‏ عليه من العمى والجهالة» وما بعتي الله به . ola‏ 
من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرهاء حتى لا يوجد فيها إلاً الفاسق والفاسقان» فهما 
مقهوران ذليلان: إن تكلّما قهراء وقمعاء cg not y‏ وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة 
بأسرهاء حى لا يكون فيها إلا الفقيه والفقيهان؛ وما مقهوران ذليلات:ء إِنْ تكلّما فأمرا 
بالمعروف» ونهيا عن النكر» قُمعَاء وقهراء واضطهداء فهما ذليلان» لا يجدان على ذلك 
أعواناً ولا أنصاراً». فهذه الأحاديث وما في معناها فى وصف آخر الزّمان وأهله قد دلت على 
أله زمان كثرة الهالكين وقلّة التاجين» وأحاديث الغرباء قد دلت أوصافهم بأنّهم هم الفرقة 
الناجية في UB‏ وليسو بفرقة مشار ليها كالأشحرية أو Brel‏ 0 م ثم ازا 


ا ر ييا 


(1) أخرج الطبرائي في المعجم الكبير (ج17/ ص 16ء ح رقم GO‏ 22030 بن أبي أويس 
uf‏ كثير بن عبد الله المزني عن ell‏ عن جَدَه آن التبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «ن الذين ليأزر إلى الحجازء 
كما تأزر الحية إلى جحرهاء وليعقلن الذين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل » إن الدين بدأ غريباًء ويرجع 
غريباً» فطوبى للغرياء الذين يُصلحون ما أفسد uu‏ بعدي من سنتي ». 
)2( رواه الحافظ الهيمثي في مجمع الزوائد (ج10/ ص 259) ولفظه: « . . . ثم قال: طوبى للغرباء: طُوبى 
للغرباء؛ قيل : ومن الغرياء؟ قال: ناس صالخحون قليل في ناس سوء كثير؛ c‏ يعصيهم أكثر تمن يطيعهم. do‏ 
رواية؛ ققال أبو بكر وعمر: نحن هم »» قال (أي الهيثمي): وله (أي للحديث) في (العجم ) الكبير (للطبراني) 
أسانيد» ورجال أحدها رجال الصحيح . 
(3) أخرجه ‏ بهذا fd‏ مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة/ ح 3548) والترمذي في سنه (كتاب الغتّن/ ح2155) 
وأحمد في مسنده» وأخرجه البُخاري وأصحاب السئن ابن ماجة وأبو داود بلفظ قريب. 
(4) إشارة إلى ما أخرجه ابن ماجة في سه ء والدارمي في cei‏ وأحمد في مسنده» يدهم عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه Ji‏ : ال رسول الله s‏ الله عليه ولم : « إن الإسلام بدا E‏ وسيعود au. jM Au‏ 
للعرباء» قيل : ومن الغرباء؟ قال : pap‏ » قال شرح الحديث في معنى HD‏ بم تش ديد موجمع 
نزيع ونازع ء وهو الغريب الذي ppl‏ عن أهله وعشيرته ؛ أي : الذين يخرجون عن الأوطان لإقامة سنن الإسلام . 
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هذا؛ وقد ذُكرّ في الفرقة نهم صاخو كل فرقة » وذكرأنّهم أهل البيت التبّوي» سلام 
di‏ عليهم ومن اتبعهم» إلا أن ذلك مبني على أن iaa‏ دائمة» ثم هو لا يدفع الإشكال 
كما لا يخفى . 

نعم ؛ وهذا كله توفيق بين الأحاديث مبني على صحة قوله : « كلها هالكة إلا فرقة ». 
ولا شاك أنه قد ثبت في كب السئّة كما سمعته» ولكنّه قد تقل السيد العلامة الحافظ عز الدين 
محمد بن إبراهيم الوزير - رحمه الله - عن أبي محمد بن حزم في بعض رسائله ما لفظه : 

[ قال الحافظ أبو محمد بن حزم : SUO]‏ بقوله OD‏ هالكة SI‏ فرقة) موضوعة) 
وإنّما الحديث المعروف gl‏ تفترق إلى نيف وسبعين فرقة) لا زيادة على هذا في تقل اققات » 
cas‏ زاد de‏ الثقات في الحديث المشهور كان عند المحدثين معلا ما زاده geb‏ صحيح» o!‏ 
كان الراوي c‏ غير أن مخالفة الثّقات فيما شاركوه في حديثه يقوي c bi‏ على آنه وهم فيما 
رادم أو أدرج في الحديث كلام بعض الرواةء وَحَسبَهُ من كلام رسول الله يو فيعلون الحديث 
بهذاء وإ لم يكن مقدوحآ فيه . على أن أصل الحديث الذي حگموا بصحته ليس ما P‏ 
على صحته» وقد تجتبه البخاري ومسلم مع شهرته لعدم اجتماع شرائطهما فيه ]. انتهى كلامه . 

هذا ؛ ما meis‏ للفقير محمد بن إسماعيل الأمير عفا الله عنه في توجيه الحديث بعد أن 
سأئني عنه بعض الإخوان العلماء» OD‏ وافق فمن Jani‏ مَن ألهم M e‏ فمن asc‏ من 
حرره في شهر ذي القعدة ا لحارم سنة 1133 ه]. انتهت رسالة الأمير الصنعاتي . 

ويهذه الرسالة أختتم كتابي » وقد تم الفراغ من كتابته في السّادس من شهر جمادى 
۱ ولى من العام 1424 ه. ق» الُوافق للخامس من شهر 29 (يُولِيُو) عام 2003 ميلاديّة , 
أسأل الله تعالى ‏ أن يقبله مني » وأن يعفو عما قد يكون در مني فيه من رَكَل أو خطأ . 

والله ولي التوفيق. 

الفقير لرحمة الله وعقوه سعد بن محمود رستم 
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1 مروج الذهب ومعادن الجوهر: المسعودي (علي ين الحسين بن علي الهذلي): ط بيروت» 1316ه. 
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2- المسايرة: الكمال بن الهمام LAE‏ مع شرحها المسامرة لابن أبي شريف» ط d‏ آبادء الهند. 

3- المستدرك على الصحيحين : الحاكم محمد ين عبد الله بن حمدويه التیسابوری (405 8( ويحاشيعه 
تعليق الإمام الآهبي » 4 أجزاء» دار الكتاب العربي» بيروت ‏ 

4 مستدرك تهج البلاغة: الشّيخ هادي كاشف الغطاء؛ ط OU‏ 

5- عستد أحمد: الإمام أحمد بن 24D) E‏ ه): 6 ced el‏ القاهرة: المطبعة الميمتية . 

6- سند الإمام أحمدء بتحقيق العلامة محمد أحمد شاكر . 

7- مستد الدارميء ط اسطتبول» ضمن مجموعة الكتب الستة . 

8- معرفة الله والمكزون السنجاري: د أسعد أحمد علي ؛ بيروت: دار الرائد undi‏ » 1972م. 

9- مقاتل الطالبيسّن - أبو الفرج الأصفهاني» القاهرة: الحليي» 1365 ه. 

0. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلّين: الإمام أبو اسن علي بن إسماعيل الأشعري (270. 324 أو 
0 ه؟)ء تحقيق هلموت ريترء ط3» tenga‏ دار إحياء الثراث العَرّبِي . أو ط2. القاهرة. بتحقيق 
وتعليق محمد محي الدين عبد الحميدء 1389 A‏ 

1 المقالات والفرّق: سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي (301ه)؛ صحّحه: وعلّق عليه 
د. محمد جواد مشكور: طهران» 1963 م. 

2- مقتل col‏ أبو مخنف» ط طهران: مركز انتشارات الأعلمي . 

3 مقدمة على مناهج الأدلّة في عقائد الله لابن رشد: محمود قاسمء القاهرةء 1964م . 

4 المقدمة: ابن cO ads.‏ القاهرة. 

5. الملل oss‏ : الشهرستاني (محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن أحمد) (548ه)ء بيروت: دار 
المعرفة , 1404 cn‏ بتحقيق سيد محمد كيلائي» أو ط مصر. 

6 موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول: ابن تيمية . 

7 _ الموسوعة العَرَييّة الصادرة عن هيئة الموسوعة الحربية التابعة لرئاسة الجمهورية العربيّة السوريّة . 

8 التبا اليقين عن العلوبين : محمود الصالح (الناشر أو المطبعة غير محروقين). 

99. النّزاع والتخاصم فيما بين بني as enl‏ هاشم» الإمام c p ad‏ : تقي الدين أحمد ابن علي : Je‏ 
المطبعة الإبراهيمية » 1937م . 

0 نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام : Sa‏ علي سامي iH‏ ط2» القاهرة: دار العارف» 1965م . 
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1 تُظريَة الامامة لدى الشيعة الاثتّي عشرية» تحليل فلسغي للعقيدة: للذكتُور أحمد محمود صبحي» 
القاهرة: دار المعارف بمصرء 1969م. 

2 . نهج البلاغة: جَمَع الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » الطبعة التي حققها 
د صبحي الصالح . 

103 وفيات الأعيان: ابن خلكان: بیروت» بتحقيق د . إحسان عباس . 


4 . وَقّعة yd scio‏ الفضل نصر بن مزاحم المنقري» تحقيق عبد السلام محمد هارون . 
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منشورات itp‏ سر iy‏ والتوزيع 
uen‏ منورية blat‏ ص ب 3397 . E‏ 
هتف 01 فاكس 00963112460063 
com / alawaeQics-netorg‏ ا 
TT‏ » جهن فوغ ١ dar ji‏ تمل الولكل 1006 . 
٠ nd vns adn (2‏ ابيشيل بيجنت - ini‏ لاي - هوني ليذكون ler p.‏ : محم الولكد ,2008 
) داعا عن الجهاد آرشي اُوقوستاین dam y)‏ : محمد الواكد ,2006 
5( وجهة نظر Jenna‏ : تفجيراث انتحارية آم Male Aud‏ آرشي أوغوستاين, Quz‏ :محمد الواكا , 2006 
Qa (5‏ البرنجة الزمنية في القكر الإملامي دراسة مقارئة في الفكر «qi‏ د محم بن مومس بابا عني ,2006 , 
6( الصاءق في العمل الاجتماعي , à.‏ فهسى بن بايا عسي . 2006 
?( العادلة القعالة لحل الاشكاليات وقيادة الجماعات ء د عوسی بن بايا عصي + 2006. 
od e aal (8‏ الإشكاتيات وإدارة اللشاريع da‏ موسى بن ابا صمي , 2005. 
9( حلد غايتك ,د موی بن بايا qae‏ 2006 . 
6) رد على كتاب (الشخصية dd‏ روف الرّصافي ). د محمد بن موس يابا مي واخرون ,2006 . 
i 11‏ والعوئة رؤية في الماضي ولُستقيل, à‏ جمال dui‏ 000006 
12( الصيف الاخضر دراسة في الأسولية الإسلامية اأعاصرة ‏ د dian.‏ البدري . 006+ . 
3 1) القرامطة واليهود ole i‏ الواحك , د. جمال البدري ,2006 . 
14( اليهود وألف ليلة وليلة . pali Jer a‏ .2005 
5 الكافي في تاريخ unda‏ . رجا عبد الحميد عرابي « 2006. 
quibua (1€‏ آهل بيته وآل بيته وعشيرته ودورهم الفعال في حمايته ونصرته , رجا عبد الحميد عرابي ,2006. 
17( أصالة الوجود عند صر الدين Leal‏ من مركزية القكر اماهوي إلى مركزية الفكر الوجودي ؛ كمال عبد الكريم خسين الشلبِي . قدي :2 ue‏ الجايري , 2006 , 
17( انماع العلاقات الاجتماعية في الل القراني دراسة سوسيولوجية لحمليات الانصال في Ro) AQ a Qa‏ مُوسى تطبيقا). د due.‏ العرّير خواجة . 2005. 
19( جدلية القرامة وإشكالية تحديد المعض في adt‏ القراتي . « هلان daxa‏ , 2006 . 
20( المتخلفل الإسرانيلي في إيران وأثره في الأمن الوطني العراقي )1950 —1967( , د. جاسم ابرافيم الحياني , 2006. 
1 خفايا علاقات إيران.--"إسرائيل"وأثرها في احتلال إيران oni‏ العربية الإماراتية الثلاث )1967 —31,(1373 . جاسم إبراهيم الحياني ,2006 
أمركة العولة في الشرة الاوسط وآسيا Ma ag‏ الخيرات . خمد سر خان . 2006 . 
7 2) لقد سرقوها ! التضية الفلسطينية حقائق ودلالات . نبيل v Mod!‏ ,2006 . 
24( نحن وتنظيم القاعدة , منتصر حمادة .2006 . 
25( ذظرية angl pni‏ ام حقيقة "Apa‏ موق العطار , 2006. 
26( الرأسمالية في محك التكثولوجيا ARN d‏ التكثولوجي للموقة .د لوتيس اليضياوي . 6 200 . 
27[ القضية الكردية والحل النشيد التاريخ الواقع للستقبل , د at‏ سفيمان الفهداوي .,2006. 
26( القدس في قلوب للصلمين د .خاد سلیمان الفهداوي , 2005. 
9 العلامة محمد رشيد Vn‏ عصره وتعطياته ومنهجة الإصلاحي . د. خالد سليمان الفهداوي . 6 200 . 
30( الفقه المياسي عند شيخ الإسلاء. ابن تيمية د .خالد سليمان الفهدلوي 20066 
3( منهج التعايش بين للملمين واستراتيجية التقريب بين نهب الإسلاميّة .د Us,‏ سليمان القهدلوي . 2006 
32( الغير بالُرهان والدكيل على أن اللي يعقوب غير إسرائيل ١‏ سويد الأحمدي . 2006- 
سند موف في هذا الكتاب إلى did‏ من EAM‏ الكريم ونب الأمحاديث Et)‏ رند الإمام امد ami‏ الآبات» Celo) os‏ جع أدلّة وشهادات أضافها إلى بحثه 
من i A ial‏ وإنجيل برتابك ge EU IUS s‏ الكتاب gus Poll‏ القديم adip‏ وما تب عن التلمود. d‏ ما كتبه گل القارسين ate‏ ولور خین والملياء في 
الثاريخ US,‏ من موضنوعات الكتاب: | 
تابيل i-es‏ شيث في للصادر الإسلامية_بنو قابيل وينو شيث. إدريس توح اللين آمتوا مع رح - إسراتيل ‏ يعفوب -مواقف من اسم إسرائبل الط واليهود الذي 
مواق انار - الإسلام وقشهاق لليهود واتصرفيّ - عزرا ليهود ووس التصارى - ا الآ WT‏ يعقوب خير إسراثيل ‏ ہ عباية بني et el‏ آية وإشكالية - 
حل الإشكالي عند لبن كثير  E‏ ذلهديث الشريفى  d‏ التوراة الحامرية  d]‏ المهد القديم . لحل إنجيل برتايا أجل المهد at‏ ادلة لتلمود ‏ أدلة خطوطات غدران jM‏ 
a gts C‏ أله تاريخ للصري ‏ »صر وبنو إسراقيل- ست ولك s‏ الذاريخ والسَامريُون E‏ لدلو dsl‏ شهادات الباحثين a ls‏ وغلياء EI‏ 
اميل الاسم itg LA 1 pL D‏ (بعد قراءة هذا لببحث e e Ea‏ نفهم عن بني إسراتيل 
ري هيم فو ER ien‏ سیپ إفسلدهم في A M‏ فهُم من ES‏ دة من بين Me‏ وتوب خرى. 


73( كف الحال في وصف الخال , ملاح اللين e‏ ين da. laici‏ محمد عليش , 906 
بعد هذا الكناب من روائع ذخائر ثانا المميل» الذي لم بسبق ل أن در في النصر a‏ وقد بقي منات التنين معط رم alid‏ من ذلك البار لراك عليه 
على مر apa‏ هذا الكتاب يسط لولف الكلام عن الخال في B aid‏ القامةء ثم a‏ وذلك مع إيراد ناهد القّعريُة وأقوال امل Js P audit‏ إلى ade‏ 
الخال وسبب FEST PRI‏ ء للك ثم يُورد كلام AA‏ جم الغدي لمدد من الأعلا من كان بد شامة, ووه مايأ بذلك من ر والأشمار 
والمكاياث. وكانت التنيجة جد ضمت أزهار الأشعار. الني قيلت في الخال وقي وصف عَنْ كان به خال ألو شامة: مرا ثية حسب القاقية من الألف إلى الياء. 
14) موسوعة أنوام العروب ؛ الفريق الركن ui‏ محمد فتحي أمين . 1006 
gea pelis AGE‏ فيها الال B pl‏ كالحرب الريّة وليه وحرب التجابات وحرب الضولريخ والحرب dona ec BA dag‏ 
٠‏ عن صفات تلك e oa PLI‏ مثل التقليدية aL p‏ والمحدودة والتطيئش f‏ م علاقة وب Jogo‏ ناك يء سمه الوب للشياسية مثل الخرب الااستعيارية 
وحرب الاستقلال والحرب الأعلية والحرب الثورية والحرب القع نم يُفصّل ة في اروب التي ها تأثير على فكر الإنسان ورُوحه المعنوية PUO CX,‏ 
الفكرية كجرب الإذاعة والأعصاب والإعلامية والعقل والحرب e‏ وحرب المملومات. ّم يقل إلى اروب Sala‏ والاقتصادية مثل oy‏ الإشماعات 
والثقنية وحرب ET UP T‏ وحرب الغذاء. الغاية من هذا الكتاب اطلام Cs gal i‏ وقادة اليوش وكذلك GAME‏ على اروب eit‏ والني يكاد 
يبلغ عددها أكثر من 110 لتكوين صُورة عن uae‏ 
5) الإنصان ولفته من الأصوات إلى الاغة (الكلام) . مارسيل Msi‏ ترجعة: د. ماري شهرستان , 2006 
ial ati‏ عند البشر؟ تساسل الأحداث Gi JE‏ العائة لجنس البشري ما هي امناطق المي و t,‏ وامناطق iSi iret‏ عجوات 
الإنسان اماهر والمتتصب والعاقل - ن شو الإنسان؟ ما هي الذاكرة Jat Ge jt‏ وذاكرته gl gil‏ التطور ilt,‏ - الخيال التطوري الطوطمة - البشر 
في للاضي - ag dto gi‏ التجارجني (قبل (gs Eh‏ - بداية الععصر الجمليدي الماصر - - نتائيع بركان حائل 2 - أواثئل البشر المتكلمين ۔ أقدم إنسان عرف حتى الآن - كيف 
تطوّرت اللّقات وتنؤعت؟ ما هي مصادر اللة؟ أصداء نموذج أصليّة في الكلام - أصوات الكلام ded n‏ الأصليّة للإنسان esae‏ العاقل - caeli‏ 
الصو نب - بدايات $3 - - هكتا تكلم الإنسان acl‏ قبل حوالي agde‏ سنة - ازدياد الشكان وتنوّع ARI‏ - هجرات ولات أحقاد آدم. أحفاد سواه شكرات 
المرب - ن هم العيلامتون؟ Dale d lol T pid‏ وتطوره د نهاية ما قبل اريخ بدايات الأصال بين اَن - من اليد إلى اللسان - بنية الأئن وتطبّرها- 
imd‏ - التسلسل je JO‏ الحديث للات اللحكية à pls‏ تطور الّغة وإبداعيّها - - من التصور المقلي المجازي إلى الفهوم eu.‏ المجاز- انُصالك وعيء 
ثقافات» d b‏ اتتقال المعرفة الُكييف agi - Ad, pta ie‏ غذائية ما و is folii Jat‏ مُو الإنسان gel‏ في للستقبل t‏ رؤية مُستقيلية. 
6 ) العجيب والفريب في كنب تفسير القران تفسير ابن gis‏ أنموذجا . . وحيد السعفي , 2006. 
ou‏ إلى sali ab‏ فهو مُقبل على قراءة كتاب شين يتلق - لا عالة - بعلم التفسير؛ p‏ علم يقتضي الإلام به معارف ciao‏ إلا dl‏ بل تأكيد - ليس jus‏ 
التفسير يضاف إل التفاسير التي بضعها غلياء ril‏ هو كاب يستعصي على التُصنيف بحسب امعايير أذرسيةء ad‏ لا نتف عليه os‏ كيرا إن e‏ قرب 
ما يكون إلى الإناسة القارينية. وھو۔ إلى جاتب ذلك - مكتوب ul‏ أنيقة راقية تمتعة تشد القارئ شد وتلق به بوقق وأناة - في نيا Dt‏ والأسطورة مشلا غهول به في 
نضايا RE‏ وال وجالات العقائد والمشاصر. ونتتفل به - من po dum‏ - في الزّمان ولذكان» من فترة البدايات إلى coul! pae‏ وبين يتات العرّب. 
واليهود cai gia‏ واشنود وغيرهم. َم ُو كتابٌ e‏ من ai m‏ بين عناصر تقل في الظاهر بعضها عن يحض؛ ؛ o‏ يطلع عليها قارئ التفسير ET A‏ 
ليست له هواجس وحيد الستعفي للعرفيّة وسَمَة اطلاعه على cc ge il‏ وعل caldi‏ البحث pl‏ ومتهاجه. 
37 القريان في الجاهليّة والإسلام , وحيد السعفي . 2006 . 
ما هي الظرابين البشر ة۴ لأنتى ُربان الماهلية . .. الذَّكَر فُربان الإسلام ... ابن الدَبيسَين ci au A‏ الإله القربان واينه الصئوب - القراين البديفة - الكيش 
Ns‏ - اهدي SO‏ - الإسلام والتسج عل dili‏ - وجاء الإسلام x‏ يتشر الأضاحي ‏ كعاب الأضاحي - هذا ol i‏ لك يا عدي S‏ واشربُ على نخبي. ها نیج 
درس القريان في Cla‏ والإسلام؛ من خلال أخبار لأسلمين Ma‏ وما حف بالفرآن من عُلُوم الذين» لا غاية لنا غير تنج مظاهر اس Gitih‏ في هذا odd‏ 
رمظاهر sui o‏ في هذا الدين عام من القکر AM‏ لشعب تلف الأمسار. مُتعند الأوطان. عاش في كثير من الأزمان: نجاء فكْره d NM dens‏ 
عن - م أشتاتهاء فيدثٌ واحدة. ذاك مو عمتا م فسيفساء؟ فامع الأشتات. ورتب تقف على رحلة في Jw‏ الاس أردناها خميلة كالفسيقياى ترسم LU se E‏ 
لل الال تريط ينهم وينم ولا فرق . وكانت تلكم ابوط موؤودة وديا وأضحية ونذرً ربوم لإله ساعة Ia‏ لا عطي إلأببحساب» a‏ اين ل Jib‏ 
الإنسان, وإنْ ot‏ عُوده أو e‏ قُمنا إلى تلك اليوط الزايطة بين E‏ والعيد» نبحث ها عن أصل قي عالم القرفبين quiis pelis‏ ونرسم edd‏ عرضها 
الله لوزي cd‏ عي من قو زيمن لقي لني جیا جر Ma‏ : وجار ها في آرضها حيئاء فتسعى إلى جاو زهاء ولق في أمصار الثاني 
من شير dem‏ وق tae‏ على اختلانها والأديان على تتوعهاء وتسوي oS‏ لا تعرف api‏ 
8 الرأة هبر اريخ البشري الحضارات القديمة 
العبرائيون الثوراة. iet Ah‏ الشرق الاقم البوذيون الصينيون. اليُونازيون.رُوما القديمة . للصيحيون الجاهليون. الإصلام -د. هيد nili‏ جبري , 2006 
لعل هذا الكتاب كو الأشمل والأدق في alone‏ كبحث للرأة .. .. استعرض فيه وله تطور RR‏ الرأة عبر تاريخ البشري, fr‏ من الحضارات القديمة رورا 
الود إلى ف ریا وکام qu‏ ئت من ل رك هل م تي A zai‏ - ومن هي الكرأة في آنوشتها الأولى dant jus‏ وس X‏ 
العقلي والجدي؟ م رج إلى المرأة في -مضارات الشرق الأوسط (بابل - التوراة  ji eit ORIG MET‏ حضارات الشرق الأقصى (اليابان - الضين). 
(اليونان ‏ روما القديمة. o‏ عداء اله jo‏ نظام لمات لشفي ge ue‏ - اكرأة الغارسية po jid t. E‏ التهضة الطبيعة 
والتاريخ في n‏ المرأة- واقع ILU‏ عبر المُضُور المرأة الحربية - Ol it‏ وعصر اتهضة). البغاء ودوافمه - Je A ML Sk‏ - فلرأة الأسلمة عير التاربخ - 
لأساو بين المرآة والوّجل (قانون)... وغيرها من الوضو عات اة دا جا 


em ينها‎ 


وح MONS‏ ء Ici‏ التحرير القلسطيية بک ا مل از كاب REPETI‏ 
ausi Ru. e ds Deb pi irn‏ وشن .كيف قدت الج Td E‏ التحرير Cu‏ اججياعها التاريني الأول في tll‏ 
يوم2/ 9/ 1954 برئاسة aed‏ الشقيري. 25 i‏ كيف اعات t‏ / فوت العاصفة من القومي العام إلى اللات oll MI‏ اذاي كي d‏ كيف خر جت 
Jj‏ دورة للتقاتلين الغدائئيّن بدمشق في 3/ 5/ 1965 cd‏ نتقل إلى (من العاصفة إلى كتائب الأقمى)» ونجد في ثنايا الكتاب أسياء فقادة فلسطيئين بعضهم مازال حي 
إلى الآن» وبعضهم استشهدء ويعضهم اعتقل؛ وبعضهم نسيه الزمن. . الكتاب تاربخ دقيق» بذل فيه لمان قصارى Uer‏ هذا LJ‏ ج رغم تدر المصادر. 
0 الثجراة اليهودية مكشوفة على حقيقتها 35 جديدة إسرائيل القدرمة وأصول apad‏ دة على ضوء لكتشاف علم الآثار , 

أ. د إسرائيل فركلشتدين . فيل اشر سيابرمان . ترجهة dint‏ رسشّم , 2005 . 
لكاب هع de i‏ لاه إرار على لمان عن do Se‏ خبرة طويلة في RR‏ وعلم ار بأ اتو ره اغا يست علا ia‏ 
i‏ فجاء Lett‏ هذا ُثيرا جد soto Cas‏ حي e e‏ الحافية قد کتبا هن يود في age‏ املك eii‏ (يوشيا) ملك بوذا في القرن السابع ق.م؛ 
تیدا ل فصل من I‏ الكاب بعرض s EI MI‏ ما تقترحه اتشات الآثارية؛ فكانت ctos‏ التي وصل إلبها adi aU‏ طعنة نجلاء في 
صمي لأعنقدات MER o p‏ تحط فلمو ز Zt‏ التقليديّة a sol‏ ولع zal‏ تقاط الكتلب؛ 
لا نويد الأدثة الآثارية رواية rl P‏ من مصر JR,‏ والأعداد والطريقة التي تذكرها التوراة العبريّة. 2-/ يقم يشوع بن ون بحملة ao Ag‏ لفتح أرض 
aL agb. 3 olas‏ وجدا تارج لکن؛ كانا أقرب إلى ری عشيرة منهبا إلى RR‏ کیا أن سُليهان ل يين أي ميكل (معبد) هائل .+ L-‏ يكن ناك دي gai‏ موحد في 
أفلب تاريخ جوا (إسرائيل القديمة). 5‏ ليس هناك دليل علمي على JA a yr Jl‏ لشخصيات مثل إبراهيم أي إسحق أو يعقوب. o]‏ 16 وإفادة هذا الكتاب ُو S9‏ 
all s to‏ أرض فلسطلين استناداً لتواجدهم للقديم فيهاء أو V‏ أرض coll,‏ على فسان a‏ من كبار eta‏ أنفسهم. لذبن ادا أن لسطين كانت ie,‏ 
EN‏ مسكونة من عدّة شْمُوب تتالوا عليها كاليبوسيان والكنعانين» والفلطينئين» والعياليق» والعرّبه وأنَّ or pl‏ لم يكونوا إلا بجموعة هامشيّة نوضوية LA‏ 
وسيطرت لفترة ة قصبيرة على منطقة حدودة من فأرتفعات b)‏ لل ركزية في فلسطين. في حين كانت C‏ فلسطين مسكونة من CES‏ والفلس طني وغيرهم. 
41( خدود السراع تاريخية وخقايا aad‏ واليهودي الصهيوني الإسرائيلي , ia‏ سادق العطار. 2005 
s pi‏ الواردة في til ig‏ لتيرير الطبيعة Lo‏ والرّغية الكامنة لدى الشّمب اليهُودي بالفتل والمُدوان الاتفصال عن الآخرين من dori d‏ 
باعتباره المرعوم d‏ شعب الله الُختار قد يدها age ces‏ التي ad,‏ مُقدّسة عند مُعظم osi ll‏ . بدا الكثاب بتعريف كناب العهد القديم لم 
ail‏ وأسفار ُوسى الخمسة: i‏ يلقي أضواء على zal‏ التوراتي (من ناحية المعتقد والإله)ء ثم بنحذث عن تشويه العقيدة (الخلقيّة Eu‏ النض ilg‏ الإطار 
العام لن امقس - الإصرار علي تحريف العقيدة - اليهود والإسلام) ai cd‏ في الصَهبونية والضراع aga‏ الإسرائيل (حقيقة النصر - استغلال sj‏ ب أبعاد 
الوقف الإ سرائيلي - الاعاءات الباطلة)؛ ثُمّ القرآن الكريم والتورة - الغرب والصهبونية - الل الإ - المسيح البهودي الضهبوني - الولايات udi‏ واليهُوه 
اللأساميّة كلاح بودي eld‏ مُعاداة السَاميّة ‏ طّمُوح نحو petii JUR RE‏ إل الهيمنة على صناعة الشينما - الولابات المتّصدة والعلاقة اخاصة مع 
(إسرائيل) طبيعة التتحالف الأمبركي مع الضهيونية - api‏ الصراع IM‏ الذيني للصّراع مربي الإسرائيلي - ارب e ee alia‏ أضواء على طبيعة الضراع) أسياء 
رؤساء الولايات and‏ عدد اليهُود في ول الاتحاد الأوروبي ‏ - وعددهم خارج دول الاتماد الأوووي» وعددهم في دول أوروبا الشرقية التوزيع UL‏ لليهود في 
الما عدد أتباع أبرذ ز الذيائات في العا - الأحراب الإسراثيليّة dad‏ في الكنسيت و dead‏ 
42( عالية الهاشمية ملكة العراق سير وأحدات 1934 - 1950 .د حمل حمدي سالج الجعقري , 2005 . 
ولادة عالية ونشأتها - رحيلها من el‏ واستقرارها قي بغداد ‏ زفافها وزواجها من الملك غازي ‏ ولادة ابتها البكر ‏ معبرع روجها - كيف تبأ مصرع زوجها؟ 
روایات 4X‏ - نشاطها الشيامي والاجنياعي diis‏ عالية وحرب فلسطين 1945 هل كانث عالية رائدة التهضة ele ME‏ العراقية؟ - كيف LEE‏ مذ قراعها؟ 
مَرَضُها ساعائها الأخيرة  Lal‏ - لص الذي ألقاء الوم - تقرير الأطيّاء عن وقاة اثلكة عالية ‏ كلمة الوصيّ عبد الإله النَأبنية - يعض ما قيل في رثاء الملكة بر ls‏ 
التعزية صُور ووثائق مهكة LE‏ للمرّة الأولى. الكتاب بانوراما تفصيلية تاربخب دقيقة لياة اللكة عاليةء ولتاريخ العراق في عهدها. 
43( وري الصعيد وبريطائيا خلاف آم وطاق ؟! د محمد حمدي سالج الجعقري . 2005 . 
وري اميد شةل الاس في العراق وللعطقة المرية دحا من del on Gg oii EE in‏ أنظار o LAT‏ والأجانب طيلة نصف قرن لا فنع به من 
ذكاء وقاد وقطة ui di‏ على لأثاررة Phi‏ وقد لنتبه tee) agis pd‏ إل صفهم 3 E‏ إل العراق عام 1920 lg‏ بمنصبه كدير للشرطة العاثة في 
dal Gi ai‏ وبعدها كرئيس لأر كان الميش» ed‏ كوزير pl‏ ورئيس للوزراء ied‏ مراته وبفي علصا ابريطانياء وي فا uo‏ ساعة اننهاء ii‏ عام 
1238 . يبحث للؤذف «a‏ العلاقة ونطوّرها بين تُوري اميد وبريطانياء وري ILS ca‏ والتكوين ‏ ماله i-i LATI,‏ الكعيد وحكومة سُوريا العربيّة 

اليد والمكُومة i Él A‏ 25 20 019 لمسّعيد و مهمّة حماية المصائح البريطائية - التّعيد وللوقف البريطاني من قضيّة فلسطين ‏ الشعيد والمهحّة £u II‏ في urea‏ 
شاي لقم مر رق لأسب AR‏ والإصلاح - الشعيد Cj y‏ التقط - ua‏ والألويح بالخطر الي - السّعيد وتعديل مُعاهدة 30 19 الشّعيد وسياسة 
الأحلاف في الخمسينيات - لزمة aS un‏ والتصالف اليريطاني العراقي» وإجراءات نوري Aen‏ - الاعتداء jo, b‏ مصر ويداية lis B; M‏ إجراءات اميد 
il‏ الُدوان aga DO‏ وانضيام الويت إل المراق» لمر على t‏ وري اميد والتقارب مع أسرة آل Qua‏ - بربطانيا ولحل Ar!‏ 
الكويتي . اليد وللشروع البريطاني مل الخلاف - آراؤه لاتضيام الكويت إلى المراق - الكحيد والتآمر على عرش Aut‏ - الثورة في العرلق ونباية وري التّعيد والتفوة 
ال يطاں - إعلان 8 s,‏ الأظام لكي في العرفق ‏ التشاعات الأخيرة من حياة وري المد موقف بربطانيا من الثورة في العرلق - تدابير المكُومة Zi A‏ الجديدة 
موئف مول حلش بغداد من gH‏ 1 اجتياع لندن والاعتراف با كومة ETE‏ 


44) تاريخ مدينة معشق Malas‏ خلال الحكم لفسري, خالد aal‏ مفلخ يني هائي .7.23005 
کول نہ فار die RU‏ فر ایا عل Gl‏ لم رت ليع ديت کو قم بدا قحك حراس cd auo ABA‏ رشن 353 Aula‏ 
e lo a) anl, EIS EA, sci NS‏ ع هد عن ua‏ اشم Spr‏ ازن لقت 08 :13314505 اج وعن vos) die‏ 
tai‏ عن الإصلاحات للصري في بر الشام (الإذارة والقضاء: d esa Jk ag c. s‏ والتمايم: وهن Ge Ms C Dc od‏ وبحت AD e ino‏ 
dil‏ دعق من Rao Cg pai i‏ وللواتف Sa diet‏ اول aed‏ اقم لري ی a‏ مع اللا Mo‏ فم كس oti Bia‏ 
وآلاره ica ELI‏ والاجتباميق P 3s palle 31S‏ لورد ja‏ شيم أحكام يعض a AE olt‏ للصري NH‏ | 
45) العلم المسكري , ١‏ ففهومه وتطبيقاته علد الحروبٍ LUDUM ua i Gul pais‏ القريق الركن النكثورمُحمد فتحي qul‏ ;2605( 
يتحدّث هذا الكتاب لهم عن مفهوم العم المسكري d‏ تقل إلى بمض اللوم ال Za Mot‏ وتطبيقانها في الفوات السلحة edes‏ الإدارة اراسي والاتعصاد وافقوانين 
والاجتاع p:‏ والإنسان Ets Ui ids‏ والاريخ. لم حدّث من بعض الوم car tied a ia, EIE‏ ووت La‏ 
والليزر والألياف PESE‏ (التشفير4 ثم م فصل في العم العسكري» ule TT‏ اروب والشراعاتى التظرية العسكريف ec AE Jii‏ 
LLLI‏ العسكريق قوانين or d‏ علم المعرفة الشوقية PEE‏ موم الكيمياء وا لأحياء onm‏ وعلم لجرت وعلم اقفو فات... 
46( الغزو للفولي لديار الإسلام ء الفريق الركن api‏ محمد قتعي أمين , 2005 . 
يبحث هذا الكتاب في حالة المقول All‏ ومصر جتكيز خان aes ADU e‏ اعال جنكيز pude‏ إلى P4)‏ ولا اا 
م احتلال بغداد  kg‏ كة عين uc gor‏ ويتحدّث عن تعاون الفرئجة مع المغول والكتاب eot‏ بالصّور والخرائط As‏ 
7 انوي والعالم السيكولوجي والباراسيكولوجي دراسة عنمية فلسفية نجالات ساي اللاانقصائيّة , د i£ tain ar,‏ , 2005 . 
الكتاب من glad‏ ما تب KA‏ -في جال القدراسة العلمية الفلسفي لمججالات ساي اللاتفصاليةء ما هي لالنفصالية الوصي والعأل؟ ما ُو p eh a‏ التقليدي 
racc‏ ما شو a‏ الرؤية الانفصالية في Slo‏ العلم وإعادة شور الوعي في اأسنوى الفيزيائي GR‏ ما مو tue asl‏ الأساس gie‏ 
ri ca‏ ما و اهُستوى Ez‏ چي؟ وما و المستوى الباراسكُولُوجي؟ ما تأثير الممسم حل t E‏ تأثير 2 q‏ على على الجسم؟ ما الحالات Ld‏ للوعي؟ 
ما ةلاسر dam‏ ما و لهاك فوق لعشي ا شو Aet aer d it pero AT Rash tT M‏ نوی 
السوني أو الاستشفافي؟ عل الإنان Mau‏ كونية تتعددة الأطراف؟ ما هُو التزامن؟ ما ُو due‏ ساي؟ ما هو قانون التللة؟ ما هي علاقة التزامن 
Te d‏ ما هي التفسيرات البدبلة للقزامن؟ ما هي Tre GTI‏ ما هو AXI‏ الفلسفي ضور الوعي؟ ما و الأستوى الفل في لاكتشاف 43 ساي 
(الباراسيكُولُوجي)؟ ge ple‏ بين اليتاقيزيقبا والرّؤية ol .. SUL‏ سينا .. الشعراز ي ما هي التجرية TES sal‏ ما هو التصور للينافيزيقي SD cual‏ ما 
هو التحديد الإيستمُولُوجي Joli ou‏ لساي؟ ما هي الظواهر الباراسيكولوجية وللبادئ الأساسيّة المدّيّة؟ المقل وا لود لي ضوء جال سايء ما عي الوسائط 
TE 32‏ ما هي الوساطة الدّحَنيّة؟ أسئلة dd Zo‏ نجد إجابات عتها في VS‏ هذا الكتاب n, iE‏ والسهل s Rs dau‏ 
8 خفايا الاستقلال الجنسي في وسائل اعلام . د وبلسون براین كي . ترجمة : محمد digi‏ . 2005 , 
ما شر الحدف من الاستغلال الإعلامي البنسي؟ هذا الكتاب غير العادي يكشف كل ali‏ الني تقوم ببا كل من Cabs Sui‏ والأثنية التلفزيونية DUM,‏ 
LATER‏ والتي تقوم على ميد الافتصاب والاستغلال الفكري en‏ بعد قراءته؛ acra) c Pese UD DN‏ وتُدركء ,]£55 بطريقة جديدة تماماً. لا 
تدمهم يضعون السُتار أمام عيَئِكَ اذيك ونمكٌ وانفك وحواسك كلها SE TERT‏ حريصاً! ن حريصاً! ER‏ من al‏ الإعلان cad‏ من أجل 2 daas‏ 
dicen eg‏ حي رسالة الاستخلال الإعلامي wk‏ .. ما هي الرَمُوزْ idi‏ في وساتل الإعلام الأمريكيّة؟ ما هي كيفية قيام تلك GER. S429‏ وتكييف عقلنا 
٠‏ إنه CA‏ * مُثير لعواقب الإغواء Vg A‏ وسائل الإعلام JS e‏ شيء عن يلاك ib AR‏ وعاداتك ٠ usi LAM‏ ني تعلم إذا- کف 
inae ec‏ - كيقية قبام إعلاتات الحلوى بإزالة خاوفكٌ من زيادة الوزن - DASS‏ جلت مثل "ar i"‏ و "يفا" المخصّصة للتساء. هي 
-في الواقع ‏ تستهدق is - due Jil‏ قيام إعلانات esl‏ بإزالة غاوفك من الإصابة o 0t‏ - كيفية قبام الأفلام بابشكار طرق تعذيب جديدة من أجل ok]‏ 
ومن أجل زيادة أرياحها كيفيّة قيام إعلاتات الأزياء edu‏ إلى vri es‏ - كيغيّة نجاح موسيقى الروك الشمية الشاحق في ترويج UR‏ - كيفية قيام 
عور الأخيار يِقَوْلَبَة وصياطة آرائك - كيف تضمين وإخفاء كلمة من أربعة أحرف في صُور طعامك وني صُور ملايسكٌ من أجل إثارة الرّغبة الجنسية - كيفيّة نيام كل 
ذلك وأكثر من ذلك بكثير cael idis‏ ومن مون أدنى علم Lal dm‏ (صدمة مُدعشة!) Ss‏ شديدً!) das, PAID‏ أقمى درجات احص !). 
49( لعنوس في دناسب مرموقة لقد als gl ya‏ وعلينا أن Maias‏ هاي تاوير , تربعمة: plana‏ ,2005. 
يتتحدّث ial‏ الأمريكي التّهير ني كتابه هذا الذي أَعْدَتَ فة كبيرة في الولابات ed‏ عن pt s Aen i‏ )3 من الشّعب ثدارة من قبل لصوص).. 
Jut‏ على أن كُومة أمريكا هي حكومة تسم cn‏ تفل ومحويل الأموال aa,‏ من الأغلبية إلى id ls EMI‏ من اشرّعين ead‏ تغتصب الي والمدالة 
والاستقلال» وحُقُوق أخرى من ier‏ ويدهو يکل فة لإصلاح أمريكاء ls‏ عن شر کات بوش في ol as QUIE‏ المادي عشر من أيلول Hors‏ 
سين كانا قد das Gi‏ ممهبة وتبريراً FS‏ العديم الشفقة sl Jor‏ ش في شلطة aat, da il‏ بوش - رجل dax‏ - أعطي i‏ حيدة في هاركين 
يرجي n ol‏ أعطوه شراكة جوهريّة في تكساس راتجیرز ل Jia rad‏ الجلس Gul pi‏ أ jean cid‏ لام اشتروا oa‏ ورتا نا اسم مقبول 
رشر؟! اهي foire‏ لقد أكلث اهار ُو كل يه ماهي cites MC BELLO £M A9‏ + خُرُوب ALS. Jak‏ كيف بز 
الشيطان؟ الطربق إل السرية. . المصارف. . الشركات الاستكارية. $e EET PETENTE TP‏ | 


0 .2005 , القامر فينيوح‎ dia الفلصقة العربية الإسلامية .. د‎ t نظرية التاويل‎ (so 
dido البيان؟‎ Jof. بين اقل والعقل‎ jfi الكلامية )71 ومر چم الل ..:)؟‎ aa p Jot B في الفكر‎ Ju دا هي دوز وفلسفة‎ 
اتوي فقي ومقاصد الشريمة امعراج الصوني وظتأوبل الذوفي... و. .. هل استطاع العقل العري قي منظوره  الذي‎ ole i ere y العلاني؟ التأويل‎ 
| من وصابا الوابت؟ وهل‎ dl المستمرٌ في معرقة الوجُود با و موجود؟ أ أنَّ مفهومه لم يجاوز العقل العملي‎ Ga ap أسهنت القلسفة في تخرير - ان يقوم‎ 
_ وقبل كل ذلك؛ هل نستطيع الدب عن‎ fts الإسلامي‎ Rl أن بين امقول والالأمسقول في تطوير‎ - Ale الإصلامية .. في نظرتها‎ e eR all استطاعت‎ 
tui go ta المرييّة الإسلامية بممزل عن المقيدة؟ ويل أي مدى استطاع هذا العقل أن راهن على تحليل‎ Gi 

1 ) للسيح عند اليههد والتمبارى وللسئمين وحقيقة الثالوث ٠‏ د قبل (ij t nail‏ 2005, 

اكناب بحث مُوسّع للتعريف بعقائد التصارى واليهوه من خلال العهد القديم والأناجيل iaa‏ لدى اثر جميات pow IRI‏ 
والأناجيل. s‏ طائفة من طوائفهم eene s‏ وأناجيلهمء » قدي وحديثا ميا معنى المسيح في القواميس à radi TA‏ والعرّبية ولئماجم اللأهوتية: (uA‏ 
بالمذاهب Zl pa‏ القديمة كالبيلاجوسية S andi, felit, & pa is‏ والكاثوليكيّة, ba‏ بامارونية Mo‏ د كسبة: فم الوت نة وهود وم وحاول أن 
بيت أنه - ds‏ غياب للسيح - أخذ اليهُود يخترعون Clip UM‏ م استعرض quel‏ في صصص الأنبياء وعتد السلمين ٠‏ كا UE‏ عن المسيح e‏ الكتاس 
LIE Gira Ul gt‏ يعنيه للسيح e dice yg iplo‏ 

52( أسواء على يروُوكولان حکماء صهيون " MIA vagi‏ عقي تاويخةمعاصرة. رجا عبد العميد راب . 2005. 

PT‏ لليهُوديّة ؟ فرية الب لأختار ‏ . . الوعد وأرض لليعاد الفطير oM‏ ما هي الُصُوص الكاملة لوو کو لات rr‏ صهيون؟ sa,‏ واضعها؟ ود 
KM doo a‏ ما هي الأعداق للهاثة للبروة S‏ لات ؟ ما هي نات یود وکر fee‏ .. الضهروية للسيحية - اللجنة اليهردية اللأمريكية باي بريت د كيف تم 
تسخير الول العُظمى خدمة اليهُود بريطائيا AE‏ الشوقيتي سابقا - للائياء فر تا -الولايات لحد الأمريك. تنظيم القاعدة وحرب افغانستان ‏ زلزال 11 أيلول 2001 
للا احتلال أقغانستان؟! a‏ محتلال العرلق؟ 2018 الكُرديّة ومشروع CJ a‏ لتفجير الشرق الأوسط - حرب الخليج AEN‏ - اليهود وحُماولة الشيطرة على العام الثولة 
اليهودية EUM‏ العراق يهب وي عرض للبم -([سرائيل) Asl‏ أمريكي مانا فق من أعدلف TS o] o Vo RE gite‏ مسيرة الانحدار بدت عند اليهود.. 

53( القرآن بين اللفة والواقع ساهر إسلامبولي . 2005 . 

قد جاء هذا البحث يدعو الأئة لكي تفوم GI Lala‏ القرآني بحوائها لا ple‏ غيرهاء لكي تنشر وعباً جديداً وثقافة d‏ جديدة: مُعتمدة على المافي با 
اسب الحاضر مكملة ‏ من خلال ما سبق عا بُناسب الحاضر والستقبل قدر الإمكان» ويذلك تكون ARI‏ قد قامت بدور RE ps di‏ جسراعن التواصل بين 
الاضي Ad,‏ والمستقبل (سيرورة وصيرورة)» وقد تلت من موقع الأخد ABI,‏ إلى موقع المطاء ls‏ وحيتئذ ستشعر I‏ بأنّبا موجودة فعلاً وذكرا ل ' 
iac‏ على Dl‏ يكون E‏ ذلك نحت شلطان I‏ والبراهين. قال تعالی: B)‏ هاتوا يُرهانكم إن ez‏ صادكين). 

54( قراءة حول مصير الذبِي مُوسى عليه السلام : هل مات أم 15,28 بديع السيوفي , 5 , 

ضياييّة: جهولة: غامضة؛ سكذا تيدو نباية ابي موسي a‏ هُو إبراهيم الخليل؟ acini‏ بالتفصيل مع هاجر وسارة وهجرتف هل كان يعقوب يِبُودَيًا؟ وما هي أصل 
تمبة اليهود باليهود؟ ولادة ونشأة سى عليه الشلام c‏ ما مي ديانة أخناتون التوحيدية؟ مَنْ هو أخناتون؟ موسي الكاهن والقائدعودة موسى من Werl‏ مُوسى 
Aui‏ مُوسى في أرض مدينء مُوسى والعودة إلى مصرء pP:‏ مُوسى من مصرء قضّة روج بي اسر ائيل عودة uui‏ الحبشة ror‏ والخووج . Ay‏ 
نوسي ؟! موسی ف يك إسراتيلياء هل كان موسى يبُوديًاً؟ كيف ظهرت اليهُوديّة؟ العُمُوض في موت un gd‏ وناة مُوسى أم اغتيال مُوسى. . مُوسى والموسويون- 
البقودية والصهيونية  X3 eel‏ حركة سمياسية - العبرية واليهوديّة. والتوراة ‏ الصهيونية agio‏ الشعب Pulli‏ .باختصار: الكتاب يبت أن النبي مُوسى نم يلك . 
عبرائئا. . ولا إسرائيليا . . ولا AERA‏ كان صاحب دعوة ديئيّة خاصّة اسمها للموسويّك وسكي أتباعه بالموسويئن. 

undi (55‏ أي . إيه و/11 /آيلول 2001 والإرهاب udi‏ ودور أجهزة الاستخبارات . أتسرياس فون يوثوف . ida‏ عسام الخشراء - سفيان (OUI‏ ,2005. 

ماذا جرى من أكاذيب وختدّع jJ‏ زائفة في 11 أيلول 72001 كيف بن لولف cen a‏ كانت en‏ واضحة في أحداث 11 أبلول؟ وكيف أن آثارهم vio‏ 
نلاشت حين الال uj‏ بتلك الآثار على انفراد؟ خبير الاستخبارات ووزير AES‏ لابق £e E o Ed‏ من Ai‏ 11 أبلول 1.2001 Mese,‏ 
تكون ciel‏ جاءت مُوانية جد للشكُومة الأمريكية؟! آثار وأدلة كثبرة تقود إلى شبكة الاستخبارات. وني rii‏ سي آي إبه. .. erdt‏ الرباهي في صباح 9/1 
2881 - نظرة إل ألىراء أثر الإرهاب - - رفاق تُدامي: 19 مُهاحاً في تحضير مسري - تكهنات قبل اجات أسامة بن لادن والأثر الإسلامي  P p‏ 
الأحيباثك ٩‏ 9 / 2001 من كان في الطائرات؟ آثار تدعو إل الاستغراب . تناقضات لا بهابة غا أحداث نيو بورك - جهاز RC‏ الأمريكي ؛ مل هو أعمى؟ آم 
غبي؟ آم على صلم؟ اجهزة الاستخبارات في عملي مُستترة daa.‏ لحك بالطآئرات من خارجها - - ماذا جرى مع الرّحلة / 77 / ؟ ما ُو مر العيارة / 7 / من مركز 
te‏ العالمي؟ ماذا يعرف جهاز الاستخبارات il agi‏ للوماد؟ كيف استغلت a S‏ بُوش المُرصة؟ اللعبة الكبيرة RAT‏ عل العام.الكتاب من v EH‏ 
التي م صرت والني تُعالج؛ Jis t‏ جات 11 أبلول1 200 . 

4) القكر والسياسة تدع الجمعيّات وللنتديات Hg‏ العربية حش نهاية الحرب العانية الأولى هير عبد الجبار انيري , 2005 . 

ما هي الأوضاع ESL‏ الشرق aa‏ في الصف GER‏ من القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين؟! ما طببعة كم التلاطين GEAR‏ الأوائل؟ ما هي 
a‏ الاتحاد t Es‏ وكيف لسنلمت VER‏ ما هي فلسفة الاين us‏ مع العرّب مع بدلية القرن العشرين؟ ما الأوضاح الياسية uS i.‏ في الصف 
الثاني من القرن التاسح عشر حتى Mas‏ القرن العشرين؟ ما هي الأوضاع الشياسية في كل من شورية ونان واليمن والحجاز ومصر والعراق؟ كيف نشأت eeu‏ 
gal‏ والاحزاب لففكوية والتياسية في الوطن SAGT AH‏ أثر الفكر التياسي المصري في الفكر الشياسي مشر قي؟ كيف sl‏ الفكر ele‏ من pee‏ إلى orti‏ 
f zd‏ ما عي Us ít‏ المممعيّات والوادي الفكريّة والشياسية في اللشرق S d‏ بعض الجمعيات Ja‏ الجمعيات الضّغيرة 3 جعي التهضة nen ROM‏ 
العزبية  fadt‏ الفحطاتية Sar qoM asi‏ العهد. الجمعيات الكييرة : الجمعية الَرَبية الفتلة ‏ خرب اللأمر كزة ‏ ؤر باريس. 


52( انتبهوا. . . اللاجال altae na‏ , محمد مثير إذلبي . 42005 
عراس لي علمية مرو تبت بُطلان العم rab‏ با لجال ui‏ وتيت _في الوقت نفسه لن اى بالأعور Ko‏ قد هر الارض وه جنح لعا ويعيث 
فيه فساداً 111 ماتفسير ا حديث الشريف : تفزون ee‏ فيقتحها لله ثم رون فارمس» ps ltd‏ تغزون اروم قيفتحها لله؟ م tle Ae age‏ 
8) الجازفي نظر الأندلسبين US‏ في pan]‏ الوسطي ,أ د. dal abl at‏ سيف . 2004 
59( صفر الاريخ اليودي البهود تاريخهم عقاندهم فرقهر نشاطاتهم سلوكيّاتهم الحركة المويونيَة والقضية الفاسطينية . رجا عبد انحميد عرابي . 2004 . 
تزهم ‏ حار الأوائل i i di‏ ما أف عن s Le tog‏ فيه عن تاريخ الود eta‏ وفتشارهم في ull‏ وعن ea‏ اليب وعقائدهم وذرقهم 
dior [eS eati‏ ومن تعاليم كانه وعن نشاطاتهم التباسيّة, وعن شأوكئاتهم وأخلا بي tle VE‏ الحركة 44z l fili Cada Giga‏ 
ya‏ جه عن في اتور وذكرة الفردوس cepto‏ وآدم وجك مصادر التاريخ القديم AUDI asl‏ الشاميك ait ps € ind‏ الفرآن veta pls‏ 
ag pays ata‏ وللوسويون واليهُود أسباب انحراف اليهُود ils‏ بين اليهود وبني إسرائيل: يعقوب والرحيل: unge‏ ^ موسي آختاتون uer npa‏ 
paa nd‏ هي مصرفن المزيرة الأر بغزو lli‏ تابوت المهد وخبمة الاجتيع؛ بشع c‏ ههد الات ajo e‏ ليان پاس سب ققسام 
S‏ ملكة دمشق I‏ الأسباط العشرة» التورلق ue‏ الاب oe A‏ الإخينئُون» الود والرومان» Lus‏ تات aside‏ اتتدار الود في ofa del‏ البمن» المزيرة 
ga‏ الحبشق XU ca LR QE Ph‏ البهودية. ترجة التورات ael 3 ia gelo‏ الستهدرين cag aM EE‏ الصدوقيون. الفريسيون» الإسينيون: للسيح الط 
الونمة a‏ الأحزهب do a ul‏ المسكالاء cnl E dup‏ حكباء هجون i pl‏ بنلي ap‏ إله o se‏ اللأساميق حاخامات Gill dy a cage!‏ وفرتسا 
eh‏ إسرانيل وفلسطين بالتفصيل GOD‏ العلاقة الأمريكيّة الإسرائيلية. وغير ها من للملومات Ml‏ لا خنى Fo‏ عر ومُسلم وغير Apo‏ 
0 الفرق والمذاهب الإسلامية مد البدايات الْنّشَاة - التاريخ - المميدة - pii‏ الجفراقي .سقف رستّم , طاوط2 2004 وط 3 2005. 
عرض نارجن تمي لقطّة is al lie‏ وأسباب انفسامهاء مع شرح pal‏ العقائد اني JE sog‏ قرقة؛ وبين aet‏ لأياعهاء والسباب 
الحقيقية الكامئة وراء انقصالماء وأسرار loui.‏ مع النعرف - بدفة وموضوعية - إلى أهدانها ونواحبهاء والوقُوق عل عقائدها الحقيفيّة التي تبرت بهاء بروح 
موضوعية علميّة ومُتجحرّدة: أوّل حلاف Cdi e‏ ؛ الخوارج مأساة ok‏ الانقسامات الكلامية والفقهية د ضمن أهل الس المعتزلة: ad JI ical cid yd‏ 
والأشاعرةء e gus ue ca AL‏ والحديث. المذاهب: لشفي المالكيٰ ٠ e quel‏ التصوف» الإياضيون» الشيعة : البزيديون. الإمامية الانئي عشربة 
Xa 23 (as iaa)‏ المعفريُون العلويونء الشيعة et‏ الحو cs‏ المخلفيةُ: الفاطميون. الصَلِيحبون» المستعلية» ETAT "TE‏ (الدروز» SI‏ خانية. 
القاديانيّة (الجباعة الإسلامية oue Gil E‏ أهل القرآن (أسصحاب pl‏ العصري للقرآن ورَنْض reads XM‏ وغيرها من الوضوعات التي IET‏ 
àilly -—‏ الإسلامية لا تعدو وهات نظر iiti‏ في فَهُم الإسلام؛ ui,‏ نابعة من الإسلام ENT‏ تتحرّك فيه وتتمكك بأَصُولف حسب فَهْمهاء ex is‏ إليه. 
الكل ُسلمون يتتمون A‏ واحدة هي آنه كد بن عبد الله (صل الله عليه وآله eas‏ ويعبدون al fl a MIL hil at I]‏ الذي cM d‏ ول M‏ 
وم يكن له ig‏ أحد gag‏ يكتاب واحد هو TAI‏ الكربب ويستقبلون قبلة واحدة هي بيت الله الحرام. 
1 6( الفرق واللذاهب المسيحية ند فلهور الإسلام, Ab ue‏ صضف Ha, Aen‏ 2004 وط 2 .20D5‏ 
الأرئوسية - التساطرة - اليعاقبة - الملكانية - المنلاف يشأن تقديس الأبقونة والتّائبل والعنُور ‏ الانشقاق oL‏ الكبير إلى كيكان: C d‏ الشّرقيّة الأرتُو بكسي 
والرومانية الغربيّة الكاثوليكية cai‏ الأرثوذكي والبعثات التبشيرية  eli a‏ الزلبسية بين الأرأوذكسية والكاثوليكية  a‏ الانقسام البابوي - الإصلاح 
والحركة المضادٌة الول Ul‏ موف الكنسية الكأنُويكية تجاه الإسلام في المجمع الفاتيكان jeu‏ لوار "a Jy‏ بعد الجمع CUR tal‏ الثاني - الرهبانيات 
را لحر كات التشيريّة الکاثو بك - dad‏ الفر سان الوس - فرسان القكديس Com d‏ - فُرسان افيكل - الفرسان 25 339 - حركة الإصلاح ult‏ ونشأة الكنائس 
ui gl‏ - مارتن أوثر - أولريخ gio‏ - جان كالفنٍ - الغرّق والحركات التي انشعّت عن البئوتستائتية: الأناببُستيست ‏ للتيونيون - السو سسانية - الأرميتيانيُون 
الكية اللوثرء ب - المنهجية ‏ المشيخية والْصّلَحَة ‏ التطهرية البيوريتائئة - حركة الإصلاح لاد للكنيسة الكالوليكية في نضاها مع البكوتستاية: : مجممع تربلت 
اليموعيون - القرّق والشيّع المسيحية الغريية الحديثة: العمدانة - الألمئون  Daci‏ - هود توء - جاعة أصدقاء الإنسان ‏ المورمون ‏ الشغائرن - الأتطوئئون 
المسيحيّة العلميّة ‏ الآخت غايا - حر كات اليقظة أو الصّحوة المسيحية ‏ الإخوة بلايموث ‏ الرسولية - الرَسُوليةَ الجديدة ‏ حنسيّة الأصدقاء المزازين ‏ حيش اللنلاص 
aca‏ الكنائس الكاوليكي الصّغيرة ‏ رابطة توحيد oeil‏ العام - ii ea‏ اليح الأصولية ‏ مذهب الالفية الشابقة البريطاني £i lla‏ المسيحية 
نظمة الائدة المستديرة uL‏ مُؤْتَر القبادة للسيصيّة الوطية لأجل (إسرائيل) - المسيحيون القحدون من أجل (إسرائيل) م المصرف المسيحي الأمريكي لأجل 
(إسرائيل) و . . . الكتاب ليس bs‏ دبنيق أو dad‏ كلاميةء أو aed int‏ الح من الباطل» a‏ ُو عرض qp‏ + تاريخي» ديتي» اجتباعي» سيامي» للفرّق 
Cn‏ جميعها؛ بدءاً من بُرُوعْ فجر الاسلام Hl fe‏ ين فيه al‏ تاريخ a p os‏ والأسرار aS‏ وراء اتقساماتهاء Ai jp‏ » مع شرع عا يمير 
كل فرقة من عقائد» أو sapi‏ أو مبادئ وأهداف. وطريقة تنظيم وإدارق مع الإشارة e‏ أمكن إل التورع اغراق لأبناء كل فرقةء والعدد IE‏ 
2 نساء في فهر الحكام (ومن الجنس (Rita‏ ؛ مازن التقيب . ط 1 2004 2444 2005 

بعض اتر جال - سياسييّن كانوا آم di ael‏ وُؤساءء شُلماء آم من المائة I‏ .لا يستطيعون مقار are 5 i.‏ التّساء. ولا eld eds‏ ولا ... 
m‏ ونساء من الشرق والغرب. بعضهم رحل وأصبع في coe jo‏ وبعضهم مازال يقف على cfl‏ لم بان کون ااا E Ad‏ يتعرض 
الكناب إلى eo‏ للبشر i‏ عن للبادىء والقيّم والعادات والأخلاق وافتقاليد من أجل d‏ قساد ونشوة عابرة» مَنْ متا لا يذكر MD‏ فاروق ونارييان» sad‏ 
بيل كلينتون؛ والأعيرة Ula‏ وثودي ata uai‏ كينيدي وزوجته ومارلين مونروء وشاء إيران تمد رضا ببلوي» zelo‏ عيد el‏ والرئيس aie‏ ومازلرين» 
واللك إدوارد aH‏ وأليس سرميسُون والملكة البزابيث الثّانيةء والأمير قيلي والأميرة مارغريت وعاشقها الْطلْق والأمير آندرو وسارة وجواعر لال soe‏ والآيدي 
مُونتباتن» وبانازير بوثو وزّرَامِي N^"!‏ وجاكلين كينيدي والأميرة كارولين وفينسان لينشونء والأميرة مارا وآري بين ...» يريط الكتاب يبن صصص حب 
وعشق هؤلاء مع الخفايا والأسرار التي كانت DU‏ حاف أسوار القّصور dolis‏ وعلاقة ذلك d‏ _ في التهاية - بالسشياسة 


: 2004. il je السياسية!!‎ Pn Un (e 
atia kii addo تب مه لد ان ولاج‎ Lu عل‎ sch اترا ایی موضوع هام فل ایب‎ 
الحقينيّة لكيفية اغتيال (ابو جهاد؛ خطيل الوزير). اغتيال الشهيد.‎ La gr والاغتيال‎ Boat X; aic Fil gs sat ماي‎ ope ua 
كيف تت‎ ٠ وفاء إدريس» وغيرهم من شهداء فلسطين)‎ Áo! علي مُصطفى»‎ 4D الإسلامي. اغتيال‎ gl فنحي الشقاقي موس‎ UAM زُهير تحسن,‎ 
وري فلسّعِيده املك فيصل الثاني ملك‎ » PNE ERE «USA ata. Fei مامي المتاوي آديب‎ eT جسني‎ avos 
إسحق رايين» وحبعام زائيفي, محمد بُو‎ m di eH وينيه يُعوّضء بشير‎ aaa يبيد كر ؛ كيال نبلاط عباس‎ di لعراق» اتور الاداتہ أنعلُون‎ 
نشی غیقاراء ألديرا غائدني.‎ qus د. . مارتن أوثر‎ dg كيثيدي. باتريس‎ ast إسباعيل؛ إبراهيم الحمدي»‎ CE ضياف» الإهدي بن بزكق كد فرح عيديد عبد‎ 

شهبور بختیار ٠‏ بعض الشفراء AD‏ الونسينيىر a‏ 

60( تشنيف السمع في اتسكاب الدع Ga)‏ جميل تراشنا) . سلاح الدين خليل بن أيبك ٠ foll‏ تحقيق :محمد عايش , 2004 . 

ir الكتاب‎ Bei ila وول وَل ودبي ويربط ببنها بصيغة‎ dd الع من ناحبة‎ lE AR فهو الوحيد الذي‎ cai يبه وليس له‎ d Ces 
inj بح - رة من كور‎ - d بل ُو يُضيف يعض الشعر إلى دولوين مطبوعة.‎ eb t صل بين حولوين مفقودة لكثير من‎ 

5) التقانيد والعادات النمشقية خلال عهود السلجوقييق - Gad‏ - الأبودمين د. فراس سليم حياوي السامراني , 2004. . 

a end la‏ الإسلامي في هذه دة بم من أكثر الأراسات dadas‏ لان في دعشق طوائف مُتعتّدة. ترس الباحث - بداية - La‏ دمشق؛ pla‏ التطورات 
t) ei LA‏ عل دراسة ct‏ للجتمع gl‏ (حكامء رجال دين: MEUS NE‏ عار أصحاب الفون ٠ AL]‏ وغيرهم) م فصل في qid‏ 
s, rally à‏ والمدّامات. واخاتات Jona‏ العامة والأسواق ووسائل الرّكُوب؛ ومُستوى iul‏ والأسعار» als Mi‏ والتاسيات. TIRE MY‏ 
والعائلة اللمشقيّة» dus Ay‏ وعلاقاعيا بغيرهاء وأوصاف i» à‏ الأمراء ولليسورين» 

56( مسارات وحدة gai aer‏ الإسلامي الله الإتصان العام , . موجهل الراشك ,2004 

67) العبادات في الديانات القديمة المصرية -العراقية- -الرومائيُة الهندوسية - البوذية -الصينية -الزرادشتية -السابئية , ٠‏ عبد الرزاق الفوحي . 2004. 

عبادة se‏ للشّمس عند GE all‏ القدماء. ودعوة أختاتون إلى التوحيد وصيام اله - cob E‏ عند lI adl‏ القدماء e‏ إله ott‏ وانلیل سيد ازيح 
العاصفة» UD He RET‏ وصماموم - اومان القدماء وآأمتهم وصياموم - اتتوس والبوديون والصَينيُون والدّرادشتيون والضائيون 
وصلاتهم وصيامهم وزكاتهم وحجّهم و ... 

) العبادات في si‏ اليهودية . grita‏ 2004 , 
الله قي الفكر اليهُودي ‏ التو عبد البهُود ‏ الصّلاة (الطهارة (e ph gU‏ صلاة الصياح . صلاة eA‏ الصّلاة الجباعيّة ‏ صلاة الظهيرة أو العصر ‏ صلاة المقرب . Dea‏ 
الغُفران صلا القمر ‏ صلاة السّبت- صلاة عيد شعوت ‏ عسلاة عيد المظال صلاة العشاء الخاصّة بالاقتتاح يبوم الغفران ‏ الرّكاة ‏ الدقة ‏ الضوم (ap a ceo f‏ 
صوم ccc aal‏ المج (إلى بيت للقدس). الأعياد : الفصح dit‏ الأسابيع G fail‏ ما ُو راي الإسلام في العبادات البهُوديّة ؟ وما ُو تأثبر الذيانات القديمة على 

العبادات d gil‏ ؟ وما هي التأثيرات الإسلامية في العبادات s‏ دية ُتمثلة lt‏ وغيرها من للوضوعات التي يبهلها عامّة الناس. 

69 العبلاات في Gua?‏ اللسيعية . . gts‏ لوحي , 2004 . 

a JI‏ والدّة. الضلا (عقلية 2575 Zhi‏ بتاع - - صلاة للساء وسلا البح وصلاة الظهيرة. الأسابيج - صلوات الاستغائة AE‏ والهمد ‏ مزامير التعليم 
الرّكاة ‏ الصيام (صوم الضصمت ‏ الصّوم عن أنواع الطعام) الصّيام عند الكانوليك الضيام في الكنية 6S EMI‏ الشرقيّة ‏ صوم الأربعين ‏ صوم الميلاد - صوم 
العُنْضّرة - صوم العدراء ‏ صوم نينوى ‏ صيام Rito‏ الأرمن والقبط - الح اثر الذيانات القديمة على العباداث Cre lE‏ ومُقارنة بين 7 المسيح وبوذا ‏ أوجه 
التشابه بين سيس Ao Jura,‏ التيانة المسبحيّة tu‏ العرادات oe‏ الواردة في GU‏ الكريم ورأي الإسلام فيها. 

70( الهجرة على jua‏ الحمل (رواية) ‏ رزان تعيم المغربي .2004 1 

1 7) الاستبداد ene lg‏ في القطاب الأسلامي دراسة انحالة اللعاصرة. alt a.d ٠‏ مدحت أيوالقضل Vd gj‏ محمد فر ميد تقديم ؛ أنور إيهان . 2004 . 

يموت de oh‏ الكريم أصبح اللمون pom‏ مُنفردين eee ill‏ تقد كان Jur p‏ الكريم الصّلة الوحيدة الاشرة cl‏ حينها؛ م gars‏ الولاءات السياسية 
Laj- CRAP‏ - تلك الرابطة الفريدة Is pay‏ بالشيئة eI‏ ومن شه يدأ علم الشريمة. إن سياسات إبراز Ci‏ هبطت بالشريعة إلى مُستوى الشعار 
c ge‏ زكان الأحرى أن ترتقع بها إلى مستوى المكانة RUDI‏ الرفيعة التي تبوأعها في هود أسلافنا الفقهاء 24 عين. ما مي إشكالية السّلطة؟ الت والشلطة 
الفتوى» حديث أنس حول ig‏ حديث aded‏ علم منهج i aae gH‏ بتية الاستيداد بالرّاي. 

72( تاريخ الغط العربي وضيره من الخطوط العامية « أن زالي وآني بيرثبيه « ترجمة :سال سليمان الفيسى , 2004 ! 
لقد جمغ هذا الكتاب أسمى الضقات ead‏ ار الذي يفتخر به كل alg oci‏ بلاد ما بين cda‏ ومصرء والضين. وأمريككا قبل العهد ns‏ 
وافریقیت iy kd)‏ فيه عن الممضارة الغرييّة وعن خط بلاد ما بين التهرّين / السياري و .../ وغن القدرة الشخرية ' للخط؛ وعن خط الفراعنةء والأبجدية 
المي ولي i‏ اموي ico‏ وأساطير ولادة الأحرف Gua‏ وأحرفهاء رورا عبر alls Zu alli, quad‏ ومديئة ة الأزتيك laii‏ ومصير 
الوط لأت قبل تأسيس eof‏ وافريقية من الكلام فيا يتمق a Qe‏ صلا بالقارئ إل sai dn tg‏ ووه as‏ بالآرامين 
وحم التاشرون Aras‏ وُصبولاً إلى الوط في gal QM‏ وفي uat M eei cn‏ وبيان أن الخ use‏ ارتقى من الفينيقيّة عن طريق الآراميّة مُتخللاً 
بين dts d MR‏ وروي (مثل ) لر كبة).. وكبف وصل اط did‏ ولبتكار الأحرف لصوتي وكيف a‏ من الأبجديّة a pA En E‏ من Og‏ 
o arl zs‏ ويان and‏ مرآ الكلام. کجاب uie‏ بالقراءة.: هنا أقل ما نکن D‏ يقال «o‏ 


73( الإسلام qund lege‏ والقرن العادي وانفشرون , هيد The. xig‏ 2004 ز2 5-7 
e |‏ وات لس لور ل امد شي وال ل رات مع paetos‏ لكل نه je‏ واعيف ميج ليوط لسع غر 
e aes‏ وة للح عن cele E ali‏ هن عودته من الياء. كنا تم في ge dise e Landa‏ العهد القذيم 
(GE‏ لعو نياج elt‏ بشكل دقيق.. 
ata )24‏ وكالة الاستخبارات الركزية الأمريكية ١‏ ينيو أجي وأخرون ‏ للرجعة : جمدي الاي Ta;‏ 2004 قط 2 2005. 
Ue AM‏ تداق بعض je MS oA is IG, o.‏ مدی سین حديدة وخاگه بعد خرب تيت تر اید 
منهم els‏ الوكالة وهم ساخطون. ويدلاً من الانشفاق ae rn‏ إلى الانحاد لوقي tel ien) D aer IU‏ وخا مَّة إلى الشمب الأمريكي . يدا 
dis,‏ تحديد مكان onn‏ وكيفيّة ER‏ أسرار لل سي آي إو ومن شم رؤساء المركز. ومن ن و الجاشوس e‏ (كُوردميير). وال من آي el‏ في البرتغال وظتغييرات 
Ag‏ م aa‏ إلى تقطة الأول ومسألة ريتشاره odes‏ وضولا إل أشنا وبيان FNERIT, id‏ .ومانا تفمل ال سي آي إيه في أوروبة XM‏ : سانيا يعد فرانگو 
عملّات الاستخيارات في العرنان . العامل الأمريكيٌ في اليونان. anii.‏ . إيطاليا ومارتشيني الاستخبارات في DEVE i)‏ وكيف تتزع أموال ال مي dil‏ 
أسنانٌ الاشتراكيّة البريطانية: و كيف تدهم ال سي آي إيه اسوق المشتركة. كيف تتم ال سي آي إبه الأخبار. سويسرا. E‏ الكتاب بمقاييس منوت ادس آي لی م 
ال سي آي a]‏ الجديدة. . كتاب جدير ohio aue‏ وضولا إل 44 استشغاف ما بين الور أكثر ا على الور 
5) لورنس والقضية العربية 8 181 -1935 : حسام علي محصن 1h, Mill‏ 2004 وط2 2005. 
حفلت للتطفة ja‏ ارة i‏ امن بنشاط من DE‏ والممتشرقين Rud‏ والأمريكان التين اخحلفوا في مغزى ٠ qe‏ فمنهم DÀ‏ جاه ببحثاً عن معلومات 
جديدة GA‏ معرفته» وتُرضي id p‏ ومتهم مَنّْ جاء Sa‏ على توجيه من ُكُومته لأهداف اسنخبارية بقصد من ورائها OF‏ مملومات ere‏ أو هسكرية . وتوماس إدوارد 
وراس من iul‏ عملوا في العطقة RA‏ بتوجيه خارجي» id‏ عن ولادته A ds‏ وصفاته ao‏ وكيف انخرط أورنس في ابليش البريطانٌ عند 
اندلاع co JH‏ المالية الأولىء وكيفيّة عمله في عمليّات الثورة العربية. اعتمد gil‏ فخلا عن الوثائق SAT, AI‏ غير المنشورة والمنشورة عل الكثير من للصادر 
المي Gut‏ وني li‏ قات أورفس Ms‏ اعمدة اة التيمة) ع جمل الكتاب o‏ جد بمصادره وتليلاه ولستتاجاه. 
Laeli 6‏ والغَْريّ غير اليُود في منطار اليهودية s‏ البيرنو دائزول tare yd c‏ د. ماري شهرستان , 2004 . 
sos‏ دانزول كاقبٌ فرنسيٌ ذو حلفبة dioe Gut‏ وغو في هذه الدراسة ‏ يرمي إلى إلقله الضوء على عيكلية خفايا التفاسير اليهوديّة ca gels‏ بعري دور X‏ 
الآ في بناء شخصية agas‏ حى دا ايودي o‏ الخلوقات عداوة بني البشرء كه له وصح البنى المت للأحبار والحاخامات ودأبهم Tali‏ لتكريس اتعزال 
وانغلاق البهُودي وتكاره وتغطرّسهء عا ى إلى عدم تفاعله مع المجتمعات EMG CAII‏ فالذي اعتمده اليهُودي هُو هُو الكنيس والتوراة للدحولة والتلمُود وعم وطن 
البهودي وقضاء ره وأوامره على الأرض من كل وإبادة eur‏ هتاك بشر غير قادرين على مُقارية الله: إتیم نو 2 الذين ليس لدبهم أي lid‏ ديتي ولا علمي ولا 
تقليدي مثل آخر الأتراك في أقصى الشيال» Mo‏ أقصن الجنوب والذین يُشبهوتهم في Mita‏ هؤلاء يُعدون مثل حيوانات غير عاقلة: فأنا لا أصتفهم في ُستوى 
الشر؛ el‏ من بين الكاثنات EA‏ صن أدنى من البشر del‏ من القود. با أن لديهم وجه وملامح الإنان وفطنة أعلى من ca all‏ هذا ما قاله ابن ميشون: ele A y‏ 
من أعلام اليهوديّة الماخامية. فلنبحر معا لاستكشاف ما خضي . 
7 مناهضة السامية ثاريخها وأسبابها . برنار لازار , ترجية at‏ ملري شهرستان . 2004. 
Jed‏ هذا لكاب مُساهمة أساسية في سمة مراجعه ومنهبجيكه. إن تغييب هذا ال وعدم معرفته Jie‏ - با ذاتها oe‏ قال ceo a‏ وشو يودي Lad‏ إن 5 
مُناهضي للسامية desi.‏ اقرؤواء وستحعدوا أن كت تجرد . بحياديّة ‏ دراسة تاريميّة اجتماهية. مت ia‏ عن أسباب aant‏ الشامية i RAIL‏ القديم حت 
العصر الحديث. شكلم عن افكشوس Bl‏ وروما وأنطاكية واصلدام الذيانة الررمانية باليهوديّة, ومن uid mtd‏ الكنيسة في الفرن الثامن o ig‏ ثم 
il‏ عن اكم التفتيش. عن اليهُود وتعذييهم lj gl‏ عل ما كانوا يفعلون من je ur‏ أبسعلها تسميم فليا كي يموت aime‏ في الغرب.. xig et.‏ 
aio and‏ م oi‏ عن الثورة الفرنية والثورة الرُوسية وأثر اليهود ذيهيا... وفصل dg‏ في حديثه عن العزق quai‏ وعن القوبية وشناهضة S‏ وعن 
الوح التورية في البهُوديّة وعن للبهُود وعو لات للجتمع.. ess.‏ با لحديث عن مصير مُناهضة الساميّة (إنه كاتب ببودي حيادي بفضح Ks gc‏ 
8 7( خارقية الإنسان الباراسيكولوجي من المتظور العلمي ؛ د. سلاح الجايري . 2004 . 
د e o‏ عشر وحتّى بدايات القرن المشرین نقد ih p‏ ورلح بنأى مبتعداً من کل مسة زوس أو 13 شاعريّة للكون ucl‏ أكثر فأكثر ‏ يأقسى 
incidir‏ صلابةء وبأكثر قوى العقل Lig t‏ عن المواهب الحدسية القافنة إل صميم No pe‏ . كان لتلك الوؤية ننائج فلسفيّة وخيمة على الإنسانية؛ VI‏ بدت 
عواطف الإتسانء وأغلقت em y i dito‏ بجر بجر صلبة» al‏ طابعه الإنسانّ المقبقي» لكان لذالك انمكاسات تشب شو کک JU‏ إطارهاللتافع دوقي الدفوع بول 
حب cain‏ ال جهة باقتصاديات AL, C‏ التريع على C PER‏ الروحية ELM CIEN DICIS CETERO UNE‏ 
تفتفر إلى أيّ أسلوب أو الات لما الانحراف الإنساني وإيقاف Jj‏ الإأنسان لأخيه علم الاي من الوم gie‏ ظهرت eaae o eo‏ والاسم CUR‏ 
gata‏ مو ot ste‏ بعضهم VY D‏ والقوة الأساسية التي يفترض deae dB‏ فو وة ساي Pal‏ تظهر فة ساي بأشكال as‏ 
ففي بعض الأحيان oss‏ شكل ia‏ إدراكية - مخقاطرء جلاء بصريّ (استشقاف) a aad, - used Pa‏ شكل التأثير على الأشياء es t‏ أشكاها. All,‏ 
الإدراكية ل ساي هي نوع من الاتصال بين الاحياء على شكل تخاطر؛ فر بين الأحياء i‏ عل شكل استشفاف (جلاء نصري). وقد بان التضاطو والملاء البصري علي 
شكل تنبو بالأحداث قبل Ae ss‏ . يدف الكتاب إل إيضاح طبيعة lat gU‏ بار كو وجي لإئيات واقعية ظواحر ساي وم كد 6s tao.‏ ان لیس كل 
cf‏ مومُوبين cm‏ بل يدخل ضمتهم a Do aal ad sad‏ حلا ال لخر desde E ARA aa daa jai) get‏ 
idis‏ علم آخر ‏ انتزع نفسه من ركام هائل من E, PAD ly ies] a al‏ بغضل i a‏ لملمية والتحقق dpi‏ | 


د 7) القثل من Jal‏ الههود وبروذوكولات حكماء صهيون إلى فارس بلا جواد . مازن alil‏ 2004 
من قط تفرم بین ام og‏ تحمل طفلاً يودي ریا وفض حافظ 32 صبحي) في ُسلسل فارس بلا جواد ان شیر مكانً نمع فيه حاخامات اعرد لا ف 
d Sa‏ من هذه Aa‏ لدت ذكرة الكتالبم بشرح الكتاب. بشيء من ny T DAR. Ja‏ ء لب حُقُوق وارواح عير ليود من خلال القوص في agi‏ 
si,‏ ويرُوتُوكولات axe e‏ فالبهود- وحدعم . بشرء والشمُوب الأخري nds pti dg‏ آي عقاب VN de‏ 
e‏ المهومي لغبر اليهودي غير مُلزم. آلم يقل شارون d b.‏ احتلال القاهرة ودمشق aed jo i y‏ الفلسطيتُون من ee‏ تماصرهيم وإيادتهم» 
er!‏ في قمناء at rali Ud‏ والسوريون ce lute‏ أيديناء ويجب أن يكوتوا de A3 AUN‏ فمنا dx‏ بعدها؛ يُمكن أن تقول (إسراتيل) قد faz cai‏ 
3:995 الضّهاينة لدييم 24 li NE us‏ متها 19 meis BL‏ 1 أيلول في الولابات FINT‏ کیا یتعرس الکتاب إلى n S nu‏ 
ويشر s etr alo‏ من o - eec MI‏ بينها وبين مدى edad‏ لما قد تحقق منها خلال القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين. 
0) نهاية sa‏ في الفكر الإسلامي الحدبين ٠‏ على سكيف , 2004 . 
هل وصل OS‏ الأرض إلى حضارة تفوق حضارتنا VOU‏ عل شهد كوكب الأرض حضارة مُتقدّمة أكثر من حضارتنا CIMA‏ اندثرث oni‏ حرب if‏ ؟ هل 
d‏ عخلوقات بشريّة على كواكب أخرى؟ هل صحيح أن الكون iria sen‏ : وما هي عباية هذا التَوسّع؟! هل كان اصحاب الكهف في عصر الرومان؟ وهل كان 
الكهف على هذا الك وكب آم كان خارج الأرض؟! هل الود في الجن والنار Sad‏ هل صحيح D‏ يعقوب بن إسحاق هُو p Je pe]‏ من بعد هُم بتو إسر Hl‏ 
هل هناك علامات عن فرب يوم A EG‏ هذا الكوكب؟ هل نات لمخلوقات البشريّة على هذا الكوكب ام جاءت وافدة من كواكب أخرى؟ هل عرف العام 
بان الاستتساخ بكاة أشكاله وأنواعه؟ عل كان توح يعيش في العصر المبحري؟ آم كان Lac Zi‏ بعلم الاستنساخ؟ هل هناك فعلا حر وشباطين وأيالسة غير 
Mg‏ ان stia‏ الُصطلحَيْن: يُعبران عن مُصطلحات تورانية. 
AES (61‏ الإرهاب اادولي إسلام السلاه وأمان ٠ : Allall‏ محمد مُتير إدلبي , 4 . 
82( مؤامرةٌ الصمت ختان اشكر والإناث علد البهود والسيحيين ولتسلمين ja‏ الديني العلبي الاجتماعي القانوني . د . سامي edili‏ ۽ At AMD‏ توال السطلوي . ,2003. 
نعریق اختان وأعمينه ot Jd‏ اتان في الفكر الدبني البهودي- -قي الفكر الديني المسيحي -في sat‏ لدبتي الإسلامي ‏ الختان a Jt,‏ الآلام UL‏ عن 
ختان اكور ty,‏ الأضرلر السك تان dest ele £t Jua opcs‏ - الفوائد ire a‏ للزعومة تان المنسيّن ‏ الختان ol‏ الاجتباعي ‏ الختان 
diit‏ القانوني - مع adl‏ بين P‏ والإمكائيّات. تقول الدّكتورة نوال السّعداوي في تقديمها هذا الكتاب: هذا الكتاب من Rp PA SE‏ للمكتبة AR‏ طدًا؛ 
1354 شر في بلادنا العربية. وان يكون في cl t, GI das‏ والتلاميد cal Els‏ في الدارس والجامعات. له أحد الأسلحة في جال SLM‏ حيثُ تحر 
الأغلبية التاحقة من UI‏ الحقيقية؛ حي بفشل نظام التمليم في تدريب الشَبّان coll,‏ على تشغيل عقوهم. y‏ دى ias M‏ العقلية إل هزيمة سياسبة وصسكرية 
واقس اد 4 اقا فر شتغصلة عن الشياسة أو لين أو الخرب, والعقل مو الذي وجه اليد الى بساك الشيف أو الندقة. 
3 العراق أولا حرب إسرائيل الخاطفة على نفط الشرق الأوسط عملية (شيخينا) . جو فيائز , ترجمة : مروان سط الدين . 2003 
dl‏ قكرة سرقة الممخزون a‏ لشعب آخر ليست ابنكاراً elata‏ ربا تعود إلى عام 1947 عتدما فرض 55 حظراً كاملا على تزويد البابان بالنفط خلال (الحرب 
على الإرهاب الأمريكبة UAM‏ ويأني هذا الكتاب ليفضح عملي t‏ شيخينا 3 التي de‏ ها (إسراتيل) لشيطر على نفط العراق:وَسَمَتْ لتحشيفهاء A‏ افجیات على 
مركز التجارة العالمي في آيلول 12001 n4‏ عقدت (إسراتيل) العزم على شن اعتداء مُباغت على جنوب العراق» لإحكام Xo‏ :على go C at‏ ومن 
sca‏ خط هيب تقل a e‏ للوجود ساب لتبلاين» MEGA‏ مصافه فى غا كبا وشح الکاتب الاد ریک بل من أجل تغيذ هذا خط بعت 
(إسرائيل) إلى امسلل إلى جتوب العراق وسيال cl A IE‏ وكيف RIS‏ بعض المسلمين nell‏ حون else d‏ (إسرائيل) وراء هذا Rss‏ ممأ ete‏ إلى aus‏ 
s‏ بعيداً عن عدوحم Sed soot ee‏ الأمريكي فبالز كيف تم التخطيط لا سي بعمليّة » o d MEE‏ وهي n,‏ الثاني من عملية » شيخينا ٠1‏ وكيف سيتم تل 
رأس e‏ سين وتعيين جي غارتر الذي ُو sab‏ في المعهد as pagi‏ الأمن p a‏ ليكون rto‏ مسكربا للمراق نم سبي دور اد الَلبي كإداري مؤت 
ala‏ على أن يتم فيا doi‏ - إبدال الزئيس اوري بشار الأسد بالأخ الأصغر eae!‏ وإذا rid‏ هذاء فإله سبجري ندمير ها وإعادتا إلى العصر الحجري» 
St PEE‏ تفاصيل دقيقة Tg ot‏ يكشفها AR‏ الأمريكي جُو قبالز في ثنايا هذا الكتاب لدم بالصور وا خرائط اللأزمة. 
4 الحكم Qoa RH pau‏ الهينة ADI‏ وللاسونية والاهرامات الكبرى من يحكم أمريكا والعالم Tia‏ جيم مارس ‏ ترجمة ؛ محمد منيرإدلبي , 
طاو2 2003 وط 2004 وط 4 2005 . 
ي هذا الكتاب لأذهل يقوم الكاتئب الأمريكي المشهور وكاتب صحيقة ji‏ يُورك تابمز والمبيعات الحاتزة على أقضل البيعات جيم مارس باستكشاف وشخص أكثر 
أسرقر العالم خقاء. وذلك يكف الأدمقة i‏ ة لخبت من خلال محولة للؤشول إل ide‏ المقيقة؛ iL‏ عن aa‏ بأو اصحاب الأمر 
الحقيضين وري الأحداث في الما م الذين يتمكنون .. íale‏ - من CLE‏ باندلاع اروب وإيقافها. . كا يتسكّمون بأسواق الأسهم UI‏ ونسب a ill‏ على 
الحُملات» كيا يحافظون عل تفوقهم القتري» > n‏ نهم aae d‏ على الأخبار Gag‏ .وهم يقومون بذلك كله تحت رعاية وأنظار le‏ العلاقات ا لحار جي الأمريكي 
والطميعة الشلمة وللُخابرات الأمانية و ال C14‏ ء وحتّى الفاتيكان. من خلال c Jl od a ai‏ ومن خلال ql‏ يقوم مارس - بعناية ‏ بتفطي الالغاز 
التي تربط بين هذه c p‏ العاصرة لتا بالتاريخ القديم للبشرية. رالتنيجة لأدعلة هي AE‏ رائع oil‏ تار C‏ (كثير Va‏ كان La‏ عن جور التاس) وهي كُلفي 
ضوءاً على لات ET‏ التي محكم سرون حياتنا. من الأشياء تة في الكتاب: ما هي AGE Erit a iet‏ ما هي مُنظمة cuelga‏ الر Us‏ معي 
in‏ الإليومبناتي. ما مُنظّمة دير Die‏ ما هي علاقة اليهُود وأساطين عاثلاتهم 3I fs Lal‏ بهذه لأنظرات. . وما هي ci lt‏ وما هلاقتها smi cie‏ ومن 
يحكم - فغليًا ‏ لمريتكا. ما هي ilic‏ مجلس العلاقات اخارجبّة الأمريكي .آل رو كفلر. آل مُورغان. آل رُوتشيلد. أسرار الال ونظام الاححياط الفيدراي. المهد 1 Y‏ 
igi oí‏ (الائدة) d cl‏ رُوديس ورسكين» ما جيل الحديد. الخلرج s ls‏ للشبطرة C199 1 eel cs moi‏ وأسبابها الحقيقية. بوش ; 
وجوش الأب وبوش الابن والتفط. فيتنام. كينيدي وأسباب اختيائه الترب IN ad uie‏ رونو ولات oso A S3‏ هتأر SUUM‏ الحرب العالمية الثانية. 53 


العالي الأولى. الثورة الروسية. ریز Ro zin‏ المرب بون الولايات الأمريكية uis.‏ الفُرسان $755 Adi‏ الثورة الفرنسية. sagen‏ الميمسئون. فراتس 
ae‏ وأتلاتنيس المديدة. الثورة الأمريكجّة. الإلبُوميناني (لأستديرون). الماسُونيّة a‏ السيدية. الرُوزيكروشيون. فُرسان aded i Jl‏ مصرفيو erg‏ 
فُرسان افيكل. الكاثاريون. المرب Tai ah‏ دير seda axe‏ الطريق إلى 1445 القابالاة. الغتوسطية. الإيسيون. الأضرفر والأكغئز القديمة. 
ac‏ في العام القديم (cro)‏ .أصل الإنسان. موسي کل الطّق وقي إلى شومر ass Ul.‏ الطوقان ats‏ هذا الكعاب (لشّكُم £o‏ با فيه s‏ 
طببعة متلقة وة jtd‏ وحاقزة بشكة s E‏ عل التفكير elit‏ فنا رُؤية عالية فريدة بأمكانها أن تسر لنا حقيقة عامناء وما هي asi od d ftl sd,‏ 
5 8( لفاجونية والنظمات الصرية مانا Ol‏ ومن d‏ عبد اليد شمو . Th‏ 2003 .212 2004 »31 2005. 
الكَهَئْوت الأعلى في طبية ESI‏ ا خفية اليهرحيّة _ جماعة ASI‏ ميثرا وعبادما ZA adii, pi. 2551544. b Ca ali.‏ البهائية ار سان لطيكل الغاركوثا 
جماعة الضايب الورديي  asi‏ أحباب اللاك الحارس ‏ اخصّاؤن ‏ للاشوتية: أصلها - نُشوءها ‏ تعريفها ‏ من أين اسمها؟ ‏ ععافلها ‏ وأساء Z; Zu‏ عااية 
-í,‏ - اليمين الني يقسمها السب للماشونيّة ‏ ما الامتحانات؟ وما الاختبارات التي يخضع ها؟ الاشونية والشياسة الجنيد لصالح NAP‏ 
وبالتلمُود محارية الأدبان التوراة ولا شيء غيرها cei E‏ كيف سقطت الإميراطُوريّة E‏ - كيف mii‏ ت الثورة القرتسية _ إهاحة البهود إلى فلسطين .يتا 
ميكل - الماشونيّة والتنظيم ‏ الماشونية 155 كيف أقيم آول Jae‏ - اقل ite iid‏ أمريكا حافل البلاد العربية - مشاهير dig‏ من القرق والنرب 
الور M RF‏ شوو یز از راتاي نتشون اماد ولي Cou d a dan‏ الاد ايودي العام - اليو 
لوی i-‏ | شيت - ثرُويد رست كتاب cil eiat eae‏ 7201 العاليةء وبشرح كيف يتم الائتساب هذه الجمعيات. I‏ يسد فجوة في المكتبة العربية؛ ويعري 
ويفضح الود الذين ra pae US‏ مغل هذه قات 37 
6 8( الحقيقة بين الثبوءة والسياسة الثوراة الأناجيل ُوسترادامُوس القران الكريم « محمد نضال العاف 20027321 4g‏ 2004. 
هل كان اهيار a d‏ التجارة العالي arg‏ ما مصير عَنْ دعا إلى ضرب معّة de LS‏ تووية؟ ما هي العلاقة بين المراق الآن وبال من نيوخ نضّر” ما Usi‏ 
ct‏ آنخر Tola‏ هي تلك التبوءات الإنجيلبة TS, Gh‏ وما علاقنها بالتياسة VUL‏ ماذا يفعل اليهُود وللسيحيُون ولأسلمون تجا ُبواتهم؟ كيف 
تبدو نباية اليهود و(إسراثيل) من خلال التّوراة والتَلمُود والأناجيل ونُوسترلداثوس والقرآن الكريم؟ العراق وبابل واليهود peso Loo is‏ هل نسي اليهُود كيف " 
ris‏ وسباهم إلى بابل؟ هل اول agio‏ (أمريكا ‏ بريطانيا) gii‏ من العراق؟ هل من الممكن 3 تكون DÀ‏ ضربة ds‏ للعراق؟ المسيحيّة AA‏ 
ومشاهيرها S p‏ لات مكباء aen‏ السياسيُون الأمريكون ونُبُوءات التوراة والأناجيل وُوسترادلوس, معركة at ya‏ وارب العالية التووية wr T‏ 
اليهودية الأمريكية, فلسطين واليهود oppi‏ وُوستراداٌوس. هل بدا يوم القيامة؟! لمتتعرّق الحفيفة الدعلة من خلال كتاب الحقيقة بين AL gie A‏ 
7 ) الفقه العبياسي الإسلاهي , د . خالل اتفهداوي 11a‏ 2003 وط2 2005. 
في هذا الزن وفي da‏ بالذّت غدت aa ic‏ جنا د من أجل وضع قواعد لتأسيس فقه سياسي qupd‏ بعد أن أشبع الفقه العادي tall eo]‏ أئ فقه 
لأعاملانت رفقه العبادات» تأسيساً ومنهجية. يتتاول الباحث gu.‏ - الشياسة الإسلامية م مر بن الطاب eoa‏ حنيفة وابن خلدون والشّاطبي وابن تيم 
والماوردي qM‏ وضولا ل للدرسة التجديديّة Mad, poli‏ لماذا الحاجة إلى قراعد فقه سيامي إسلامي. E‏ وام ما هي آسباب تعطيل الفقه ql‏ 
ومظاهرء c.‏ على Cil‏ والاستشراق llli ias‏ قور الجامعات الإسلامية في إغتاء الفقه s eS dpt‏ الباحث إل بحث فقه السياسة عند الأنيياء توح 
وإبرلعيم ووس وعيسى, ويبحث في نحو قواعد IL i‏ للتقسير التبامي GLAD‏ للكريم. ومن نم يصل إلى فته هذه المرحلة التي تعبشها؛ أي قواعد الحرب Xo‏ 
وبحث ف مصطلحات عدينة مثل: sus‏ القتال - السادم الخرب ‏ وكيفيّة ضبط كل من هذه للصطلحات ف القرآن والسئة. کا das‏ - بشي» من التفصيل لل قو إضد 
pic‏ والعرب في مرحلة الاستضعاف (مثال السّلام مع الكبان qaa‏ بين الشرع والواقع). ويصل إلى بحث قواعد الحرب والتلام في مرحلة Ad‏ وب demus‏ 
Zi Au‏ والمجائس النبابية d AP,‏ الإنسان : والسلام العالي من ميزان الفقه AI‏ الإسلامي. co‏ إلى قواعد الحرب والسلام في i fedi»‏ الشياسية» وين 
قراعد الفقه الشاي الإسلامي بين vA ds ce‏ ويتناول UP la il a‏ وعل ما يدث الآن شو حوار حضارات أم صدام TIMER‏ 
والإرهاب MEX‏ الذولية والققّه اساي والسقطات الثلاث» مضلا في الخلافة والإمامة والسّلطان ولللك وأعل الحل والعقد ولس الشورى والتظام الوراثي: 
والطائفية Vl‏ ودولة الموكات ولاراة واوق Cau‏ والدستور وولاية الفقيه وفقه الذولة وفقه الغْرى والتظام القبّق والهحوار القوي الإسلاميّ والحرب p‏ 
cl‏ العائة a,‏ السياسية وممال النظام الإسلامي | LA y od v‏ ثم بعاد يعد القواعد التي لرتآها تصلح لاسب ققه dg‏ إسلامى. 
8 8( نزارقباني وقصائد كانت ممنوعة في الدين والسياسة والجتس . soni, Jud‏ الذد .3003/41 وط4 2005 . 
نزار yel‏ طفل بردى. طفل CA‏ التي مرت وردها وعطرها ذات يوم بين شور لضن ومدريد./ ليان العيسى/ إن ر بن أي رببعة شاعر من قافلة شُعراء لتاريخ 
اترا ES‏ ُو مدوسة الشمر eaa‏ يعيش عل وها آلاف الشعراء وأجيال من [aA‏ سميح القاسم/ . هذا الكتاب يضم يبن ba‏ قصائد 
PATIO Meu‏ ع نحت ضغط ir ri pa‏ هذه القصاتد أجيزت» كا كي هذا الكتاب ق قصّة للع أو الُصادرة وقصّة الإجازة؛ من هذه القعسائد: 
خب وحشيش وقمر- - هوهش عل دفتر التكسة- ll‏ وقُونَ ‏ للْمتححة . تحاكمة غير شرعيّة بلقيس - وغيرها. .. فمنها قصائد مُنعت ode‏ الأخلاق» ومنها Aa‏ اين 
ومنها aes tod f‏ و... 


و ) ليمة الشاكي ودمعة الباكي (من جميل ٠ (dl‏ النصوب Saad‏ الدين خليل بن أيبك العنضدي c‏ تحقيق : محمد عايشٌ , 2003, 
العشق وللغرام وما مُصاحب ذلك من الوله ولقُيام. عته هي اه الأساسية للكناب الني pr‏ فيه وغه كل تفردات اب والعشق والغرام وما تعلق voa‏ 
التجع e a‏ مستخدماً من ذلك الألفاظ اليايغة fold‏ للحالة التي يصفها. م بخص ذلك بأييات من الشمر التي لا تخلو من البراعة ومن PIRE A‏ 
oss,‏ يمكي للؤلف ذلك di‏ من خلاله قصّة يروييا تبدا ves 3s‏ بلقاء؛ ولكنٌ؛ ما بين النظرة واللقاء آمات وأشجان وزفرات وعبرات وأحداث وريات؛ 
ووصف بايغ وصادق لكل ما يبط بالقضّة بش القارئ» ويبعله يستمتع تع بالقراءة. ذلك شو كتاب: TUN ITI‏ ُد صورة واضحة لواقع الأدب 
في ذلك TET nali‏ خا وهو ما اشتهر به من خلال كتابه: الوائي بالوفيات ‏ فقد كان شاعراً وآديياً رقيقا فقد وف 
من قل بعضى من ترجم له e‏ اديب الزّمان والشاعر اجيف وغير ذلك من الألقاب. 
90( سيرة السلطان الناصر ملاح الدين الايوبي Dial! pai)‏ والمحاسن اليوسية) e‏ بهاء ox‏ ابن A‏ تحقيق : د. pagi dai‏ . ط1 2003 وط2 2005, 
تبقى سيرة البطل الخالد صلاح c‏ لوي وجهاده وحُرُويه مع ta csl‏ الأكبر في حطين, pl s‏ تبقى واحدة من أنصع صفحات (GRE‏ 
الإسلاميٌ الوضّاء في هذا الكتاب الزائع ‏ التوادر Gallis CABIN‏ ه ينقل نا وف elc‏ ابن شدّاد صُورة حية وروابة مباشرة عن حياة بطلنا الكبير 
وأعياله Slat y‏ لاته.. oua‏ لناء كشاهد عيان تبت صادق» مشاهد ga‏ ة وعبراًبليفة عن UU‏ المظيمة التي تحلى بها الشلطان التامر صلاح الدين الأو o‏ احترمه 
الأعداء als‏ الأصدقاءء فار تمع اسم عسلاح الدين عاليأء ليقترن Au,‏ جهادء: وليقترن بالقدس الشريف» وليغدو صاحيه ‏ بكل جدارة واحدا من أعظم الشخصيّات 
Greed, c‏ اقتا a‏ الإسلاميّة. لاء بل البشريّة جبعاء على امتداد تاريمها.وكفى سُلطاتنا صلاح اللين فضراً أن الشهادة بفضله ونبله 1 ca‏ فضلاً عن شجاعته 
ur‏ وحكمتد كانت قد صدرت عن أعداته قبل أصدقائه وأتباعه.إنّ ُلطاتنا e ER‏ صلاح I‏ واحد من الذين يقال pie)‏ نسيج وحدهم. 
7 السيف الاحجمر دراسة في الأمبولية اليهودية العاصرة ‏ د. جمال اليثيري . 3 200 . 
الصّهَيوْئيَة انمكاس ot eoa fo ae‏ انمكاس D‏ الأحزاب SM‏ الإسرائيليّة هي القاسم المشترك بين eo pic‏ والصّهْموْنيّة و (إسرائيل). .إن الوظرغة 
القومية فده الأحزاب غيسيد لجوهر الرؤية البهودية الصَهيَونية وليس - هناك - فرق استراتيجي بين ايار / البميني/ الوسطء فَكُلّها تي الذّؤية التلمُودية. ها هي 
السبات والاتجاهات التاريخيّة للقيانة اليهُودية؟ ما هي الات الأساسية للفكر j^ iul‏ ما هي الانجاهات oic‏ الحدينة قبل الحركة FE‏ نشأة 
وتطور ZI obs yr‏ الإسراتيليّة. wid gatis judo.‏ - التطيبقات ur‏ لوج Sd obe NU‏ الإسر ua‏ حركة غوش ايجونيم الثيوقراطية 
والديمقراطية الصهيونية. ‏ ما هي الوظيفة القوميّه للأحزاب الدينية الإسراثيلية j‏ [طار الصراع fossa! C Geb‏ - التهجير والاستيعاب - الوظغة الأمثية 
والعسكريّة. ‏ تعداد الشخصيات الدينية eost I‏ اليهوديّة الإسرائيلي. - المنظيات eu‏ الجديدة a s Ro y‏ الذي بعد  .1967‏ قوسم الجيش الإسرائيلٌ في 
تجنيد المتطرٌقين اليهُود .-تعداد أحراب الكيان S sciendi‏ التي تخوض انتخابات الكنيست. 
adl dla )9 2‏ ارون أمس ٠‏ اليوم . MAE‏ , د. جمال البليري , 2003 . 
TE ation lal aft fh asd pie Mode‏ لتاء ورم [ججباييٌ ؟ ماشيمم 1 بالتسبة 
لم للاشيح ايودي والعصر ll‏ المجموعة الاشيحان ٠‏ مواطنو الذّرجة الأولى 4 - حاييم وابزمن - إسحاق بن d)‏ زالان شازار -اقرام كاتزر إسحاق تائون 
- حاييم هيرثروغ - ديفيد بن غو ريون - - مُوشي شاريت - ليفي أشكُول ۔ غُوندا ماثير ‏ إسحاق رايين ‏ مناحيم بيغن ‏ إسحاق شامير - شيمُون بيريز  AG‏ - براك dul-‏ 
شارون -اريل شارون من الوحدة 101 e‏ الکیلو 101.شارُن فوق القانون !١‏ شارُون و(إسرائيل) الكرى. a ali.‏ الشَارُوية ومستقيل (إسرائيل). 
93( هنلسة a il‏ دراسة فكرية + جديدة في تحليل ni‏ د .جال deli‏ ء 2003 . 
الُرآن مو صوت لله الخالد الذي o a‏ الزن مع Maso tl‏ استمرار لي .التفسير والتاويل. اران أنزل من أجل الإنسانء وليس للمملائكة 
واطنان - خصاتص التحليل UAM‏ ب علوم القرآن. اذا النائرة في هندسة القرآن؟ وما هي ei,‏ هذه الائرة؟ - شو cunei‏ -شورة الليل M HR‏ - كيف تُطور 
os in‏ ارم والكلمة؟ - ما هي العلاقة بين الثائرة والرقم؟ - يذج | is‏ من التحليل القرآن. - a‏ الفاتحة والبقرة - سورة الإخلاص . سُورة العَلّق. القرآن 
iil NUT‏ افندسة هي تفاعل أصيل بين الكليات quas‏ مكوناً صورة مُعبرة ة ومنظمةء صورة فيها جماليّة الكلات. a dis;‏ الأرفام. ولكنها d cus‏ 
هنلسة بمو جب مفهومنا في هنا للجال» Bp‏ كانت الحددسة كلاماً كانت هنلسة كلاميةء أو كلاماً aL, Leia‏ كلام الله هندسة e‏ فبه مواصقات ارال A,‏ 
94( كيف io‏ اليهود الهولوكوست؟ نورمان AIR‏ , ترجمة ؛ د. ماري شهرستان , 3 200. 
قال الحاخام آرنولد جاكوب مُولف مُدير جامعة دي يال :"يبدو لي ape el‏ الولو وست عوضاً عن n sodali‏ إن هذا الكتاب شو في آن واحد ‏ تشريح واتبام 
لصتاعة الول وكُوست. إنه بکد أن الُولُوكُوست هو تقدمة ادیو لو جيه للهُولُو گوست النازي. TEES‏ أكير القوّات العسكرية وأعظمها في TET QUI‏ 
انتقاصات حُقوق الإنسان حائلة cala‏ نفسها كيلد ضحيّة. وقد جنت أرباحاً وقوائد la‏ عن هذا الوضع - الضسيّة الذي CI‏ شير Lo ra yd‏ المصانة في مواجهة 
ai‏ حى الأكثر رتا وسنادا. يقول مبلكشتاين: كان Lal‏ يندعشون . LIU‏ - عندما agi‏ مستتكر إلى حد كبير - تزوير واستغلال الإبادة الاي api‏ 
الوحيد والأبط هُو ei‏ التي يستعملونها لتبرير الشياسة الإجرامية لدولة (إسزائيل) وغم الولايات التحدة هذه Ach‏ . ناك Laud.‏ - دافع شخعيٌ؟ إنه الحملة 
us‏ لصتاعة c uia‏ المادفة إلى ابتزاز الال من أورُوبة ة على حساب Moni‏ للحتاجين eco i al‏ وضعت استشهادهم في مُستوى أخلاقي لكازينو 
oie ds. vor s‏ يودي بفضح ES‏ البهود الولو كُوست» وكيف يستثمر ونه وكيف خد هون به الكنبا وأوروبة وأمريكا. 
5 التمبيز ضد غير اليهود قي (امرائيل) مسيحيين کانوا أم مسلمين . د. ساهي الذيب . ترجهة : د . ماري شهرستان . 20013 . 
إن ذا الكناب باهم في adl e$‏ لالم الشعب الفلسطيني» ٠‏ وبق a‏ يكون لدورة الشف (التضال الفلسطبني) نبابة مادامت سياسة Led lia C Jal e‏ 
بقواتين وگارسات Ea‏ هي باستمواو همد غير ليود شن dé‏ إل هذء الراسة تجعلنا نتلكس بالإصيع تيج الاعتداء o pel‏ حقو d- 5 nay‏ 
البدابة ‏ مفهوم ارب الّينية ثم م يتحدّث عن لتحيل وافتدعير بعد 501948 7ب ويتحداث هن حُقوق غير اليهود 4,413948 1957 TACITA‏ 
Lara plage aa‏ ب Bra ern‏ شتی متشو لذي tul‏ 


36( تلور aga?t‏ عند الفرب AMO‏ والقارورة) . د. ette]‏ الرييهي , 2003 . 

codon‏ هذا الكتاب عن نشاط esso oca ly pl‏ الفكر الفلسقي في المبجال Cuz‏ الإسلامي» كبا بتحدّث عن الطّبْ CUR Dl sud, ua‏ ترب 
والُسلمين» وعن الزياضيات وأععٌ A‏ من المرب ولأسلمين, وعن الكيمياء وُلبائهاء Ab y tl,‏ 

7 5) تعولاث afa‏ الأقاقي العربي مقاربات معرفية , د. إسماعيل الربيعي , 2003 . 

ما من Ud‏ شغوفة بلَّمْن DU‏ مثل العَرب. nad‏ حائق وغاضب يارس عادة كبل الشتائم: ولد الات والبكاء على الأطلال» وفوات الفرص» وغياب العدالة 
oe‏ وانعدام يريت والتضرقة 23 X,‏ والطائفية. S‏ استمرار الوعي DEB‏ لدى AR‏ بجملهم يعيشون خارج GU‏ التاريخي. فالتصورات ho‏ عالقة ني 
ad at‏ إحساس بعناصر AER.‏ والتحول» فالتقليد شو لفوت الذي لا فكاك ولاخلاص cid sa‏ لَب من أسئلة لالظ Iia‏ ييحث الولف قي el‏ 
ونحولات الات (العالم وقواصل lol y Car‏ التغيير. (الطفاة والطغيان). فانورة الأحفاد. قياس درجة الكرلهية. الوعي بال خُصُوصيات. DEPT RISE‏ 
الواقع. مُوجّهات التغيبر (في صلب الوظيفة للفاهيمية). سيحُولُوجيا obe M‏ ما بعد bo gi‏ مُعيقات التفيير. كيف تستخدم التاريخ؟ الوحي متها امن الأحداث ER‏ 
| معيارا الان والموضوعي. بعيداً عن الأحداث؛ قريباً من الخطاب. اث تيل للتاريخ ,355 d‏ تفكيك الغطاب CEN‏ لمر cid)‏ الكبير يُولّد الأسعلة iu‏ 
الحادئات تترى» واللوك لا ينقطع, H^ qq‏ الماحظ ‏ ترميم برج بابل. . الرّجل الذي ققد أزرار معطفه. تداخلات الوظيفة النقديّة. NET‏ تماولة الاقترفب من 
كرات الخطاب Ai i) polt p tja‏ سيل من أسئلة جارفة وغاولات جادَة للإإجابة عنها؛ هذا ُو الكتاب لني بن أيدينا. 

8 9( ماثير كاهانا وغلاة التطرف الأسولي اليهودي ٠‏ راقافيل مرجي وقيليب سيمون e‏ ترجمة «عائدة عم علي , 2003 

من أقوال كهانا:الدّيمُقراطيّة IZ sopa y‏ تتعايشان معأ di‏ غحلفة - LOIS‏ من الدّيمُقراطيّة.الثاس في هذا البلد (إسرائيل) di S5 eb coo 7a‏ وبالتسبة لي لا 
بُوجد هُناك voli pl‏ بُوجد يجو بعضهم بعيش في (إسرائيل) وآخرون يعيشون في . .. إن ناك شعباً Se‏ ولان هناك شعباً op o je‏ لدينا P‏ في Jl» euni‏ 
هذا البلد ولیه من العرب .إن شاژون سئى d] dir [e‏ كاذب ولا بملك أيه مبادئ ned‏ رلا اله ٠ y‏ بإمكانه أن يفعل أي iy ce ut‏ أخافه تماماً کا M‏ 
a e‏ ؤال إلى كهانا isa‏ فانت fas‏ حفيغة فلل fo oed‏ بالطبع؛ بالتأكيد. بالمريقة نفسها التي أوافق فيها الإسرائيلتين على لضف aed‏ 

95( ما بین مُوسى وعزراكيف نشات الييود2 عبد الجيد همو « ط1 2003 وط2 2004. 

Aor‏ إسرائيل - القرآن الكريم ل IE‏ إلى اليهُوديّة في زمن مُوسى ‏ العهد القديم ل يشر إلى اليهُوديّة في زمن مُوسى ‏ حقيقة رسالة شوسى - هل العهد القديم كتاب 
سباوي؟ منى تم َس التوراة وتدويتها؟ نوراة مُوسى ‏ الألواح وهل هي غير التوراة؟ الزبور ودلود ‏ سلبان الحكيم ‏ إثبات عدم is gt‏ إبراهيم وأبنائه caet] p‏ عدم 
مجرديّة ue‏ والأسباط ودلود وسلببان - متى ظهرت اليهُوديّة في الكتاب eal‏ ؟ كيف نشأت اليهُوديّة؟  jo‏ ونحميا and‏ اليهودبّة - سات Aag‏ 

Sd 100‏ بعد عزرا SO iig‏ عبد الجيد همو 2003. 

تاريخ تدوين الأسفار uS‏ - التوراة والأخلاق - للمضدات د هل ناك إله واحد يعبده اليهُود أم هم يعبدون آفة عدّة؟ الطّفُوس الوصايا ‏ الرصابا X39‏ 
المحرّمات من eL‏ وصايا حول gl‏ - وصابا تختلقة - الإييان بالبوم الآخر, 

7 مشاهيم تلهودية نظرة اليهود إلى العالم , عبد امجيد همو. 2003 . 

متى کنب التلمُود؟ تعريفه ‏ عنمه . تأليفه ‏ تر ته 43h - rol‏ د syn ade‏ والأمم الأخرى - التلشود وللسيحيّة ‏ مسبح اليهود PER M all‏ 
موضوعات n a‏ موقف التلمُود من ؟ بوه موقف الود من فلسطين -التلتود والآخرةالتَلمُود والقبّالة (تطوّر التَلمُود). 

12003. ga عبد لويد‎ fagi إله‎ ntu a الله‎ 2 

s‏ عند الرهُود - ايل يوه بعل - آلهة ds‏ إله إبراهيم وإسياعبل وإسحق ويعقوب_ما صفانه؟ et‏ إله اليهُود: من آین آتی؟ ما حصفات fugis‏ الط 
- امهل حب ud‏ ۔ اَن الكذب, - el‏ هل faga gia sc‏ 

. 2004 2134 2003 1. هدو‎ dandi الفرق والذاهب اليهودية من البدايات هبد‎ C103 

اليهود M‏ قبل الإسلام - وء n pic‏ وانقسامها - السامريّة  E aai‏ - الحسيديون. الفري يون - الأستيُون - المنوصيُون - الكتّبة  asl eda‏ - 
ass‏ القرّاءون ‏ مُوسى بن ميمّون ‏ القامون  LIC‏ ود 1531 PRIORE VU, EAR TRUE os MIL.‏ وه - الهو نة وتشأنها ‏ وموشوعات 
aig‏ تفصيلاً ce Uc‏ مو قف اليهُود من dli‏ وكيف اضطهدوا للسيح وأتياعه.. 

4 المجاز اليهودية والإرهاب السهيوني gà Goa‏ التوراة ٠‏ شبك dg‏ شمو . tds‏ 3 2 2004. 

هذا الكتاب يشرح- بوّضُوح - ما أحدنه اليهُود من مجازر وإرهاب قديياً وحديئاً من خلال كتاب العهد القديم ووقائع الحال على Bo ani‏ حتى حتى العصر الحديث؛ من 
هذه للجازر: مجازر ما قبل مُوسى -مجازر نُسبت إلى pn d‏ -مجازر يشوع . القضاة صموئيل -يجازر مُسبت إلى داودجازر بيو مدين - العمجل سنحاريب العلوفان 
- ايزابيل - ياهو جازر المكابيين  cenas je‏ استر ‏ الثورة الفرنسية - البلاشفة ‏ مجازر فلسطين قبل الذولة laudi‏ - الاغتيالات اليهوديّة الإسر r3 Rs‏ فلسطين 

AM na‏ فلسطين من قبل 1948 ّى 2000 -عيث الضهاينة بقرارات الأمم dan‏ وغيرها كثير. كتاب نوفيضي من القواة ومن تب الود لني ونون بها 
ول a‏ القتل والإرهاب البهودتان وهو وصمة عار من وجهة تر الإنسائيّة في je: aie oem‏ ف من وجهة تَعلّر ose‏ في جبينهم. 

5) الخديمة القيرى هل اليهود ‏ حقًا . شعب الله 1 33 محيد daz‏ لحان . 200 . 

lola‏ وَصّفَ 29,545 أورُويُون وأمريكيرن اليهُو؟ ما مدى العداء الذي يكن الصهابنة LU‏ للح أو ud‏ الإسلام؟ تقول نيستا ويبستر: إنَّالمفهوم cgo sj‏ السائد 
عن فكرة شعب اله Jl‏ هو مفهوم سياس عض ابتكره الماخامات لش sg‏ على السعي التؤوب Us‏ عل cu‏ وبر هذا الشعار أساس الذيانة 
ca S uit‏ وبأخط يهود بتعاليم التَلمُود كور خم في المياة. مَنْ pd‏ اليهود؟ MAT‏ وصف الود قي دف 
الماسوبية - القولة pi ou ua‏ الاك في إستابول للود في peto‏ - الأسلسحة اليهودية الرهيبة.. جه إل النين لا يعلمون حقيقة 
اليهُودء وإلى الذين يعلمون حقيقتهم من أجل D‏ يُقاوموا » ومُجاولوا ... 


106( امنحوقي فرصة اكلام , د. محمد جمال js‏ 2003 . 
dela La Z3 a‏ والتقافة لأهلهاء Li,‏ لأهلهاء واكتف بالعيش؛ ولا َع e‏ إلا بعد عشاء ثقيلء ولا تنسٌ.. اخلع الوعي قبل التوم. لا.. لست b‏ كل ما 
أرجوء منم Gg D‏ ذكرة إقامة نعم تذكاري في abe‏ لاي لا ew‏ بلجا ليه تن يريد يول . آنا أكتب.. آنت Az‏ "» 
alat‏ . وشو يشحب يتصف سوت آنا اکب تدّمي Y‏ لم أحترف التحال» وأنت ls‏ وتار لأن القعل بيد ذلك الذي s‏ من لدي ويسخر من «E‏ .ال تحن 
رقت استخدام jo‏ القيتو على العفل ليتوف يرهة عن للسالة والاستسلام؟! وإذا كان العقل والعقلاتيّة لم يعودا نییان آ لا EO e‏ ارس Ho d‏ ما الذي 
جمل ei Al‏ الإسلامية تذوي؟ - هل بإمكاننا إيقاف تبال اتهم والإدانات لتعمل جميعاً على lo]‏ جنا الحضاري اللي اتبتى عل توقير ارات AUR‏ 
امد وتعميق ial GI a‏ ما للقدار الذي ul‏ الإعلام لماصر من مسؤولية التضليل؟!- ألا فلنبدأ ناء والآن ويكم؛ arde‏ ما يكون.... 
7)رحالة له طبائع الاستبداك P aas‏ الاستعياد . عيد الرحمن الكواكبي . تحقيق dedo)‏ : د. محمد جمال طكان 15a,‏ 2003 254 31342004 2005. 
ني C‏ للكواكيي El‏ كتابد gu‏ الاستبداد ومصارع الاستعياد من أجل أن p‏ من فلاضي كي لا لدع من p‏ مئان وبأ قر الطبائع Là ea‏ 
أذكاره التي بدآت في آم القرى, . وقول : محص عندي ا أصل a‏ و الاستبداد الشياسي s oa‏ بالشورى AI‏ ويقول : ؛ o a)‏ بالاستبداد عند إطلاقه 
als‏ المكُومات VS "Al‏ أعظم مظاهر أضراره).ويقول: إل خوف Lot‏ من نقمة رعيّته أكثر من D sede‏ خوقه يتشا عن علمه با بستحقه منهمء وخوقهم 
ناشع عن جهل؛ وخوفه عن عجر حقيقي» وخوفهم عن ue ys‏ التخاذل a3‏ وخوله على A‏ حنياته وسّلطائب وخوفهم على oed‏ من التبات وعمل وطن بألفون شيره 
ي ام وخوفه عل کل شيى d‏ مُلكهء وخوقهم مل حياة تعيسة فقط. 
8 أم القرى مؤتمر الثهضة الإملامية I‏ عبد الرحمن الكواكبي Ai dado.‏ محعد جمال طخان 14s,‏ 2142002 2004, 
الكواكي واحد من أجدادنا الأقذاذ؛ راد التهضة الذين حاوثوا التهُوض بالواقع Ua]‏ متهم بمسؤولية e‏ في توعية الاس ليقدروا عل المطالبة بدو بعد أن 
بُدركوا نهم بشر أحرار في صح Gern eas‏ نادى به الكواكبي في كتابه هذا TE‏ بع أحد على رأه 3 وألا بانع ف dA‏ عن det‏ سبب افو ُو 
ل التياسة الإسلامية من Mata‏ إلى de‏ فيد c‏ إلى ملكي D) az‏ اباك هي فنا ريد ري ede‏ وا غطابة eid clo salis‏ - کان 24 
كون الأمير مسلا يُغني im‏ عن العدالء DIS p‏ طاعته واجبة ولو كان يجرب البلادء ويظلم یاد اعت أل الم وجيت وله مع ادل eru‏ لمال تکام 
أفضل من لأسلم الخائر وأو بحم المسلمين - صرنا نتبع الأشخاص بدلا من el‏ بديننا الحنيف - إن للنشا لكل قساد كو اتحلال اللطة القانونية وتسلط زد 
علبهاء فضلاً عن دول دبننا تحت ولابة cedi QA non AA‏ إن الاقتصار على e ia‏ ادي يُضمف coe A‏ ولاب من دراسة اللوم الزياضية 
والطبيعيّة La‏ إذ ترك الأنطباء التحدّث في الأمور الحُمُوميّة» وعذوا ذلك لفو وهكذا قأصل فينا ققد الإحساس - إن الب الأكبر pA‏ هو تكبر الأمراء وميلهم 
إلى العلاء aisi‏ لاقن الذين يرون لهم الاستبداد .إن أقضل الجهاد هو à‏ من AA i‏ المنافقين عند العامة edu)‏ لاحترام العلباء العاملين em‏ لا 
بلبث أن يحترمهم الأمراء ad‏ ويأخذوا بآرائهم. وهكذا؛ نجد أن آم ag ME‏ واحد من الك a‏ إن حذفتا مهه تاريخ تأليفه. فلن نفك لحظة واحدق في 4d‏ قد 
أنجز توأ o eal‏ أنَّ صاحبه قد وقعه باسم EDI‏ الفراتي. 
9 الثقف ودبمقراطية العبيد . د. محمد جمال طحان , 2002. 
في هذا الكتاب بعض الأحاديث عن tal‏ والغازات» فيه ما بول وير p‏ وفيه ما يدعو add]‏ وحمت jo‏ الماناة. الو كفهر esl‏ داكنة وكذلك qud‏ من 
أجل ماذا؟! من أجل الدّيمقراطية» ومن أجل الثقافة. . ولكلْء فيه إلى جانب ذلك cdd‏ وفوق ذلك كُلّ تجرية فلم حي وتجربة إنسان نابض بالبراءة والتزاهة» إنه الأمل 
في اسثمرار الذفاع عن الوطن. ومن للواطن فيه الآن وني dani‏ 
10 1 ) الولايات المشهدة الأهرد رکید من الخيمة إلى الإمبراطورية. a‏ خريطة شامئة للولايات afa anl‏ وولاياتها ومدنها وتاريخها , 
إعداد : ديب علي ححسن , تدقيق ؛ إسماعيل الكردي 1 2002 2104 2004 315 2005. 

قليلون هم الذين بعرفون أن ؛لولايات sarei‏ كان الاستعيار بيثم فوق صدرهاء وان جربا آهل دامية جرت فيها بين النّماليينَ واللدئويين: وقليلون يعرفون ما هو 
دُشْتورها؟ وما ولاباتبا؟وما مہا" و ما ثرواتها؟ وما قوانينها؟ وما تنوع Fe.‏ وما....؟ وما. ٠‏ ما الجيش الأمربكي الاستخبارات olt‏ والشياسة à‏ 
التباسة الامريكيّة واه التياسيان 39 - الكتاب La‏ فجوة في للكبة الريك وبي كيف تم ره ero Jd di‏ . وكيف نشات دولة EC PIRE‏ 
رُؤساءها ea gia‏ الأول إلى الآن. . يجب على S‏ ري أن يقرأ ما هي الولابات fusi‏ وكيف Sei‏ وكيف وصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 
7 افر والمذاهب السوحية 4 Dua‏ حنَّى ظهُورالإسلام , نهاد خياطة ,185 2002 وط2 2004 Jus‏ 2005 
لحة إلى الأناجيل الأناجيل قير (لمتمدة أناجيل £s JI  ةيتكوّذلا  ىراصقلا NI in pl. Jib‏ - هل تزوج يشوع؟ جممع atu‏ 

Lea Se‏ الوح القدس LLL.‏ _ المسيسية بعد نبقية ‏ التسطوريّة مدرسة نصييين e cle eum pi‏ - باباي الأكبر ‏ خلقيدونية والفرّق للسيحية 
بعد خلفيدونية d) i‏ القول بالمشيئة الواحدة في cel‏ - التقليث في المسيحية والإسلام_الآب ‏ ثالوث أم رابوع ‏ التوحيد وللتتليث بين ali‏ والباطن التدليث 
أي الفكر الإسلامي الاين الرّوح undi‏ 
up gl (112‏ التوحيدي إنسانا وأدييا . محمد رجب السامراني , 2002. 
بتاول A‏ كتابه سيرة حباة التوحبديه والظلم الذي e‏ من وي I, I‏ وتفضيلهم قن هو أدنى منه سرتبة Xl‏ وعلميّة»كبا بتمرّض إلى التوحيدي 
كأديب فارس SO‏ له غبار في ميادين عديدة كالأدب والفلسفة. 
13 1) رمان لي الحشارة dua‏ الإملامية محمد رجب السامراتي ,2002. 
برسم لولف صُورة عن رمضان في اكرة الإنان Qa‏ الّمان والمكان» ويسرد سيرته العطرة في لظا C‏ القديمة والْماصرة عن طريق i sl‏ نه للظاهر 
الاحتفاليّة بهء وتدوين للظاهر Us E‏ بعيد القطر المّعيد ومأكو لاته وحُلوياته في أكثر من 22 بلدا خربياً وإسلامياً. 


4 السيعيّة ولساطير قجس في dae rne: PUES Vae ap ui AN‏ يكم 2002 
بوكد الوب Seu‏ الأمريكي باشرك ي lg Brut‏ لد في الج tage‏ لحري موذكرة وآ مغيلة نقيت Qi‏ لل من Gh‏ 349 
والرُومان.ويرى D‏ رسإلة للسيج بلاعا كانت رسالة Valise: Ca EPA‏ تعقيد Cote‏ نكأ يبودا ناء وترعرم في T Ra‏ شمن (jl‏ 
الآساسيّة التأكيد غلى fiim y‏ الله RR Jai ad. Jus‏ بينه ونين خلوقاته من البشر. إن اسبح خو جید الم ولیس ابن و ني el edidi‏ و 
5 التوحيد في الأناجيل الأريعة وقي رسائل القديسِين يولس ويوحبًا . م رسثّم , 2002 . 00 ١‏ 
بود الولف من الأناجيل الأريعة ومن وسائل بول ويوا أن امنيح عيسى - عليه السام DEL‏ اله خو الإله الواحد dy eM‏ - لي للسيج- بعر 
hp rie E ria] dg‏ باه لإا mir Oeste sólo de‏ 
a‏ رث العالين وإله ا-اتلائق أجمعين tnl‏ الذي انقلب بشراءأو E‏ صرح بم فيها يعقينة التاليث... 
CRAB IHE |‏ وإزالة شبهة التشبيه ولأّجْسيم من أساسها apta ٠‏ 2002. 
إن جماعة من ثلماء أصحاب الحديث عرفو - it UU‏ - باسم LS Ie pae‏ اما عقوا به oci‏ من أحاديث eod d ly‏ غرف jS Glar‏ المقيدة 
والابيان! Ro‏ بظاهر ما َر في بعض الأحاديك والأخباز وقفيل من الآيات c n GT‏ تعببرات أضيف فيها اسم مضو من أعضاء الإنسان كالوجه أو AD‏ 
البد آر الاق أو القَدّم لله B. «disi‏ الغرض من الكتاب هُو توضيم للمنى الصّحبح للآيات التي اشتبه GARE‏ على المشويّة os i Lll‏ يتكشف به بسلا _ 
الشزيه المطلق لله بحانه ole i‏ الغرضص_أبداً ابام أححد في عقيدته أو تكغيره أو Arai‏ | 
7 تنو Jai‏ قواعد i‏ مآن الحنديث دراسة تطبيقية على بعض أحاديث الصحيحين . إسماغيل الكردي . 2002ء . 
ll aae‏ وكيا يحدث في tal‏ دبني مُقدّس؛ تكوّنت هالة هبي بالغ جا حول صبحيح سام وصحيح FERE‏ ی عبارة رٹ فيهاء AF‏ 
لستد أو ححديث فيهاء أو التشكيك tapes‏ هن c‏ صل الله eso‏ مهما أقام صاحيه على رليه هذا من الدّلائل Cali‏ والراهين العقلية؛ والح في قوله JUL‏ 
اسلافاً من المُلياء ctl‏ وعمل با وضحوه من قواعد day E y‏ لقبول ,335 زيفاً وضلالاً ESI Jo ao‏ وسترى Gas‏ أله وعلى الم من الدة التي 
تيمها الإمامان البُخاري ومُسلم في اتدخاب الحديث واجنهادهما ني محري صحيح التند منى لم يقل MA‏ من عد من الروايات لأتتقدة ستدأء أو التي لا يُمكن القبول 
بعسحتها مَل طبفاً لقواعاذ نقد لون التي E‏ الحمديث. 0007 
8 حل الاختلاف بين الشيعة aig‏ في مسالة الإمامة . مُسطفى ميتي طباطبائي , ترجمة : سل An)‏ . 116 2002 وط2 2005. 
هل الإمامة امر dei‏ عن الإمارة o Ry‏ ام لا؟ كيف كان شلوك f‏ أل البيث عليهم p‏ مع وُلاة الأمُور iy‏ المين في عصرهم؟ كيف كان سلواد 
ألمّة الشّيعة من Jal‏ البيت تجاه فقهاء وأثئة آهل Tego S‏ وما هي التعابيات التي كان الأتمّة يقولونها لتلامذتهم ونيهم في هذا ToU‏ هل الخطأ في موضوع 
الإمامة برجب ai re‏ المظيم في الآحرة واللصير إلى الثار أ ey‏ 
115( حولدثد مشق اليومية غداة الغزو CAN‏ للشام 926 .351 ه سفحات مفقودة تنشر للمرة الأونى من مفاكهة الخلان في حوادث الرّمان « 
ابن طولون السائحي الدمشقي juin,‏ ۽ د iban,‏ 200 

هذا الكتاب يدم لنا صورة حب وصادقة عن حياة الج وحركته التياسية والاقتصاديّة وحوادثه وغرائبه وطرائفه. فضلاً من وصني وا للعادات والتقاليد ولأنياط 
uncia‏ ف pad‏ ُعطها الكتاب. ds‏ زوفب من القسم الضائع من كعاب (فاكهة الخلآن في Eg Gee‏ التمشقي الشهيرباين 
ولون الاي وهذا القسم 3d‏ - مون شك المصدر الأول لتأريخ مدينة دمشق في مطلع العهد GR‏ بين عاي 926 .51 ه وعي قترة غامضة d fall‏ تصلنا 
عنها مصادر وثائق a AA‏ هذا الكتاب اليوم Lt‏ ثغرة هائق وليُضيف te‏ إلى مكنية المصاحر Lll‏ بتاريخ دمشق ويلاد I‏ وليرسم - فوق ذلك - 
صورة حيّة وطريفة ودقيقة للحياة oL‏ والاجتباعية والثقافيّة والاقتصاديّة لدمشن oU)‏ دولا تحت كم بتي ales‏ عهد الشُلطان ليان خان القاتوني. 
dli (120‏ الدين انيهودي . Jam i‏ خرطبيل , 2002 , 
أسطورة العهد القديم .لين SI quf‏ اة oda‏ ولا اميم de cef‏ اصطفاء يود ل اغلاات شخصيات اله 
القديم ir‏ وأخطاؤ» ‏ صراعه وندمه ‏ إبراهيم راحيل . ثامار - يشوع... 1 
121( إصرائيل valle‏ حرب الشمسين عاما , أشرون بريفمان و جيهان الطهري tas yi.‏ سالم الفيسي . ط1 2002 2104 2004 , 

من al‏ الدب التي م صَدَرَثْ de‏ والتي تتناول tup eL‏ الإسرائيق. عبد الثاصر ual‏ الأول بين e‏ و(إسرائيل) كيف حمست فلسطين؟ الاتصالات EI‏ 
في باريس. الريب في مصر ‏ للجاببة حرب الأيام EI‏ - التنادات edd‏ العام بالصالمحة - كامب ديفيد .. آیلول الأسود ‏ شارون ولميل - الحرب في peo Est‏ 

مسن مور مدريد_الطريق الطويلة المحادثات الدكيّة في أوسأو . TAS Ji aat...‏ اتقاش مع سوريّة وخيرها من الأسرار التي أكقف Xét‏ 

22 المرأة :في حبياة وشعر الجواهري . ديب علي حصن , 2002. 
عن لايق رأ ابمواعريي التاعر a cielo‏ بعي دأ عن نذوّق روائعه اللي نت اليا من أجمل القمر qa‏ في هذا الكتاب باق نضرة من يبان اولي Dj‏ 
تكون فواحة بعطر 6 rel o‏ من بغداد إلى doi‏ . إنه الشاعر الذي لاتغيب القّمس عن ملكته الشْعريّة نضالاً ويا ug‏ وتفاؤلاً بالقادم. 
3 قاهرة انس القراني تاريخ ومعاصرة رد على كتاب ال LAT‏ أمام إشكالية البنية والقراءة اللكثور هليب تيزيني NULL corr;‏ 
كيف ممع WM En‏ توحبد القراءات والرّسم UM JA‏ كيف نشات القراءات؟ بیان d‏ اختلاف Ld otl A‏ على الأحكام .تو يق الت GR‏ من 
e EN‏ إلى الوائعية ea,‏ جود التاسخ والمنسوخ في JAM‏ ع ب تنبت أن القرآن الكريم نايت مد 
lod»‏ يتعرّض إل الاختراق ED dd‏ الأقوى على هذا هُو أنه بين أيدينا وهو قابل للذراسة والتأئد من ion‏ مضمونه على صعيد الآخاق والأنفس» وكيقية 
إثبات أنَّ مضمونه لا يُمكن أنْ يكون خطا Lais‏ نحل خطابد ON add‏ لار A‏ التصى asd E di jl‏ أنيتتاقضن مع عل خطليه go a‏ شكيل من الأشكال.. 0 


4 الأحاد nit‏ الإجماع dui)‏ امي Qitgol‏ . د palo‏ إسلامبوثي , 2002 
T. aub‏ ما موقف GLAS‏ من خبر EM I‏ ما موقف ai ose‏ من الخبر a‏ تقاش رسالة الألباي Bj‏ حديث الآحاد b. ie AE‏ 
rut‏ جود فكرة التأسخ واللسوخ في القرآن؟ هل الخ كن للت NIU‏ تهج من الآيات الي قبل ap ec]‏ ذلك.ما 47 : (ما تنسح عن آية أو 
ALES‏ ما يشاء frs‏ (وإذا بنا آبة مكان آية)؟ Le‏ أحسن ما Ml‏ إليكم من ربّكم)؟ إثبات أله لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن؛ ذلك الكتاب الذي ' 
أحكمت ad‏ .ما هو ptr‏ وما مصدريكه؟ وما مفهومد كمصدر ربا quai‏ عند الإنام Api‏ . نيلذج من إجماع الصّحابة وآل اليت eo y‏ 
الأمّة. تقد قاعدة (الأصل في الأفعال التقيد). stes des, HUP‏ با gei‏ معدر شر كر 
Aun 125‏ الأبيان السماوية (اليهودية - السيحيّة الإسلام . à pg‏ والعراقيّة واليونانية وائرومانية والهندوسيّة والبوذيّة و الزردشتية والسابئيّة) . 
a‏ رحيم صلال للوحي Te‏ 2001 " 2003 وط3 2005. 

هذا الكتاب هام dor ie.‏ أ لأنه يسك ثغرة كبيرة في مكتبتنا LES‏ بل ulis‏ والباحث في هراسته هذه» is‏ تونق js apo‏ مغهوم العبادات في 
الأديان اللائة وفي ديانات asd‏ مثق ديانة المصر تان القدماء والمراقين القدماء والبونانيان القدماء والروماتيان iy NE‏ ديانات ٠‏ مازال ها مُعتئقون ومؤيدون إلى 
الآن؛ ميل الديانة EOM PES Pr PRORA PE Pá PERPE‏ فكم من الاس ولأْثقفين يعرف كيف يْصِلٌ اليهُوه؟ وكيف يُركُون؟ وكيف يتطهرون؟ ول od‏ 
TO‏ وكيف يصومون؟ وكيف نوضزون؟ وما هي أعيادهم؟ وكذلك الأمر بالتسبة للمسيحيّن و. .. هذه الذراسة دراسة مُقارئة Xa‏ نين وبالتصوص الوئقة 

من التوراة والأناجيل والقرآن الكريم d 93 E35‏ - ما أصاب بعض E c‏ من تحريف وابتعاد عا نزل أصلاً في aal wis‏ حت وصل بعضهم إلى 
تليل ما رع في ea‏ وتحريم ما S e‏ ونبديل ما ليس d‏ رغم وجُود دلاتل قاطعة في o‏ تلك العبادات + حرفت فيا بعد. ولا شك أنه وبعد قراءة الدّراسة - 
سيتضح- ماما - جانب هام من جوانب تاريخ العبادات المقارّن في JJ‏ 
6) اقرأة اليهودية بين قضائح الثهراة وقبضة الساخامات ديب علي حسن . ط1 2000 وط2 2001 وطة 2002, 
المرأة في التوراة (إبراهيم وسارة وهاجوء يعقوب وراحيل pha‏ من cod‏ يبوذا پزنی به اه أمنون يغتصب أخته ثامار) سالومي وراس Cri‏ المعمدان» المرأة 
اليهقُوديّة فى اشباة ER de‏ المرأة في الجيش الإمرائيل. حاخامات موود يُديرون شيكات التعارة و المخدّرات في العام .كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة 
الشيطان إلى مصر؟ نفاصيل العمليّة القذرة tle‏ سقير مصر في (إسرائيل) بمُحاولة اغتصاب راقصة إسرائيلية الكتاب دراسة موتُوقة بين وتفضح وثُمرٌّي كيف لصب 
حاخاعات يود بالنّساء colin gil‏ وهن طيب خاط رهن iz‏ وجد البهُود إلى الآن. 
7 تاريخ مدينة دمشق خلال الحم الفاطمي د. محمد حسين محاسنة ء 1 200. 
و دراسة لفترة غفل er E gb o‏ بدت e‏ وهي من pa‏ القترات في تاريخ on iate‏ لأنّها كانت - في مُعظمها - صراعاً مذعبياً بين اله 
والإساعيلية» وهي قترة ded‏ فيها الولف الذكتور عمد حُسين lis Eae‏ صراعات كثيرة؛ من الفاطمئان إلى القرامطة: إلى الأتراك وال کان إلى جماعات 
الأحداث التمشقية وقد تناول الباحث ‏ بداب - ill LAE‏ وخططها ويداية wo‏ ومناخها ومياهها.. ei‏ انتقل إلى المح الفاطمي هاء Ly‏ الأحداث المنطيرة ة التي 
رافقت هذا o e e verán‏ عن التّنظييات الإداريّة ولثالية. د e‏ المياة الاقتصادية. 4 الثقافة. 
qo ue caa in‏ 1999 وماد 2001. 
تفسير آبات غض البصر. حفظ المُرُوج إبداء RUE‏ صرب الخيار. همل Boe‏ الرّسول الكريم قال : إن رایت أكثر آهل الثار من الشساء؟ ad‏ ناقصات عقل ودين؟! 
كيف يكون Mel‏ سكُوها وحي لم تتطق برف ؟| الياسة والتساء ومنصب الرئاسة. ما قصّة ما أفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة؟! ماذا اشترط الله لتمدّد الزوجات؟ وكيف 
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